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لقدليم 


الأستاذ الدكتور عبد الحق ال مريني 


مؤرخ المملكة المغربية 


لا يختلف اثنان أن من أجمل الفنون المغربية هو فن الزخرفة البهيء. الذي اتسم عبر تاريخه 
بعدة سمات» تختلف باختللاف عصوره وفنية مبيدعيه وصناعه الماهرين. 
عهد الموحدين طبعت بطابع الورع تبعا لمذهبهم التوحيدي والإصلاحي. أما في العهد المريني فقد 
أخذت الزخرفة بعدا آخر؛ إذ صارت متحررة من أي تأثير ديني أو غيره. حيث ظهرت في معالم 
المرديين العمرانية عدة زخارف بديعة: كزخرفة الهندسة المعمارية. وزخرفة النقش على الخشب 
والجيس والحجر والخزف والمعادن؛ وزخرفة النحت. وزخرفت التخطيط وما الى دذلك. 

وقد تطورت هذه الزخارف في العهدين السعدي والعلويء وظهر هذا التطور جليا في المآثر 
العمرانية والمعلمات الفنية سواء تعلق الأمر بالعمارة الدينية كالمساجد والصوامع والزواياء 
أو بالهدارشس: والآيوافت العملاقة للمدن: والقضور السلطانية والأميرية: وأعوان الدوئة الكبار 
والمترفين منهم. 

. الزخارف الهتندسية كالمستخدمة على مختلف العمائر وواجهات المدارس والمساجد وأبواب 
المدن والقصور .... 


. الزخارف المنقوشة على الحجر والخشب والرخام ومادة الزليج والجيس والمعادن, والمششتة 


. الزخارف النباتية كسعف النخيل. 


الحرات الف الأسلو محف امقر 


الزخارف الكتابية المخططة على ورق المخطوطات والمصاحف واللوحات المزركشة بالألوان 
الساطعة الخاصة «بالحدقات», ول أبواب القصور والمساجد والمدن, أو المنقوشة علن الحيس 
والخشب والرخام والتحاس. وتكون هذه الخطوط بيالخط الكوضي أو كل «الثلث». وتتصمن هده 
الكتابات ‏ التي ابتكر لها خطاطوها أشكالا بديعة وطعموها بالزخرقفة النباتية ‏ الآيات القرآنية: 
«إنقنضروا الله يَنضْرَجم وَيكَبْتْ أفْدَامَكُمْ 4: و«تضرٌين الله وَقنُمَ قريبت4: أو الدعوات 


الدينية 6 «اللهم يسر ولا تعسر» أو الآأبيات الشعرية كقول «الإمام البوصيري» في بردتك : 


5هذاء وقد اعتنى على الخصوص بالفنون المغربية الجميلة ومن بينها الزخرفة البديعة؛ وكتبوا عنها 
البحوث والمؤلفات المستشرقون الاسبانيون والفرنسيون خاصة؛ ونخص بالذكر من الفرنسيين «جورج 
مارسي ». «1954 باعل 0/060 51111212 ع11اأء6] 3:1 مآ ,.ت) 9315؟:813)».: ( العمارة الإسلامية 
الغربية). و«جون هينو ‏ وهنري تراسء في كتابهما : «2هع[ 22116تة11): و «©1655355 11211.» في 
كتابهما : ©1/1220 تال 066012655 3115 5ع.[»؛ ( الفنون الزخرفية بالمغرب)؛ وغيرهم كثير. 

كما اهتم بموضوع الزخرقة المغربية باحثون مغاربة يتقدمهم الدكتور «محمد السلجماسي» 
مؤلف كتاب : «( 2002) قطندء722:0 5[عصصه80 5201 3515 5ع.1», ( الفنون التقليدية المغربية), 
كما اعتنى بها المستشرقون المهتمون بالعمارة المشرقية والمغربية مثل الدكتور « عثمان عثمان 
اسماعيل» المتخصص المصري في الأبحاث التاريخية والأثرية. وصاحب كتاب «العمارة والفنون 
التطبيقية بالمغرب الأقصى» في خمسة أجزاء (1993). والدكتور «عبدالعزيز صلاح سالم», 
الخبير المصري في الآثار والحضارة والفنون الإسلامية. الذي يسعدني أن أقدم للقراء الكرام 
والمهتمين بالفنون المغربية والباحثين فيها مؤلفه القيم الجديد : «التراث الفني الإسلامي في 
المغري: 

تعتبر هذه الدراسة الأكاديمية في موضوع خصائص الفنون الزخرفية بالمغرب فريدة 
في نوعهاء غنية في مجالهاء جامعة لتحاليل عناصرهاء وتعداد أساليبها وأشكالها ونقوشها 
وزخارفها الفنية. ومحيطة بمختلف مواد تطبيقاتها من حجر وجبس وفخار وخزف وزليج 
وخشب. ومعادن ذهبية وفضية ونحاسية؛ وجلود. وكذا بنصوص كتابية مخططة نثرية وشعرية, 
وبفن الطرز على الأثوبة. 


ولم يفت المؤلف أن يصنف هذه الفنون الزخرفية وفق عصورها التاريخية من الدولة الإدريسية 
إلى الدولة العلوية؛ ويثبت ببليوغرافية مرجعية عربية وأجنبية. جامعة لما كتب عن الزخرفة المغربية 
الآأصيلة مما سيسهل على الباحثين المدققين؛ والفنانين الماهرين: وكافة المهتمين بالاطلاع على 
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الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


المسيرة التاريخية للزخرفة المغربية بجميع أصنافها وتنوعاتها ‏ المتسمة بطابع الروعة والإبداع: 
وعنصر الخلق والابتكار.. وكذا على مدى تأثرها بالتأثيرات الخارجية الآندلسية منها والمشرقية؛ 
وعلى انفرادها أخيرا بالطابع المغربي الأصيل. كما هي شاهدة على ذلك المتاحف المغربية 
والعالفية: 


ولاتشفت. الا أن أحتق فيتكة تحارة الأسشاة المؤلف الخبير ف التراك العت الإسلامي الدكقور 
الفنية المقبلة. 


وما ذلك على همته بعزيز. 


د. عبد الحق المريني 


يف 


لصدلدر 


ني 


الأستاذ الدكتور محمد حمزة إسماعيل الحداد ‏ 
أستاذ الآثار والعمارةالإسلامية2 
و مويك كلية الآثار جامعة القاهرة 


الفن هو لسان الحياة» والدئيل الناطق عليهاء فأينما وجد الإنسان على سطح الأرضء وجد الفن 
معه؛ فمثلا كان الإنسان البدائي في عصور ما قبل التاريخ المكتوبء» يزين جدران كهوفه وسطوح 
أوانيه. وأدوات حياته اليومية. بزخارف تتكون من خطوط محفورة أو مرسومة بالالوان المختلفة؛ 
رغم شظف العيشء وخشونة الحياة؛ وهكذا نشأت الفنون منن أقدم العصورء وكأن تلك الأعمال 
التي تبدولنا بدائية في مظهرهاء كانت نبراسا صارت عليه الأجيال: فما من شعبء وما من أرض؛ 
إلا ونبت فيها فن من الفنون بشكل من الأشكالء والفن في أي مكان وليد البيئة: ربيب الطبيعة؛ وما 
من فنء إلا وقد استوحى مقوماته من عادات الشعوب وتقاليدهاء واستلهم خصائصه من ظواهر 
البلد الطبيعية والجغرافية؛ واستمد أصوله من ظروف الحياة» ولونها وتشكلت مميزاته تبعا لموقع 
دياره؛ وتراثها الموروثء وللفنون صنوف. ولها مظاهر متنوعة؛ وكما رأيناء فقد بدأت أول الآمر, 
لتسد حاجة الإنسان في حياته المعيشية؛ ثم تطورت لتؤدى دورها في تربية الذوق السليم» وإشاعة 
البهجة في النفوس إلى أن أصبحت ضروبًا من التعبير الروحيء والوجداني, والعقلي لتنظيم العلاقة 
بين الناس بما يكفل الكمالء والانسجام بينهم. 

ومن هناء تأتي أهمية كتاب التراث الفني الإسلامي في المغرب, وقيمته العلمية. وبخاصة في سد 
ثفرة كبيرة في مجال دراسة الفنون الزخرفية الإسلامية بصفة عامة؛ والفنون الإسلامية بالمغرب 
الأقصى على وجه الخصوص. والذي قام بتأليفه الأستاذ الدكتور: عبد العزيز صلاح سالم: أستاذ 
الآثار والفنون الإسلامية, بكلية الآثار. جامعة القاهرة. وخبير التراث الإسلامي بالإيسيسكوء وممأ 
يزيد من أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية؛ أن مؤلفه كان مقيماً بالمغرب لفترة طويلة: استطاع 
خلالها الاطلاع على ما تحتفظ به المملكة المغربية الشقيقة من كنوز التراث الفني الإسلامي» على 
أراضيها سواء في العمائر الأثرية نفسها أو في المتاحف؛ والمجموعات الخاصة؛ علاوة على تلك 
الروائع المغربية والأندلسية المحفوظة في المتاحف العربية والإسلامية: بل والعالمية الأخرى, 
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التراث الفني الإسلامي © المغرب 


الدراسة. والإطار التاريخي والجغر افي لموضوع الكتاب . 


ويتناول الفصل الأول: التراث الفني الإسلامي من الفتح العربي إلى نهاية عهد المرابطين, 
والفصل الثاني يتناول: التراث الفني الإسلامي في عهد الموحدين, ويتناول الفصل الثالث: التراث 
الفني الإسلامي في عهد بني المرينيين» والوطاسين: كما يتناول الفصل الرابع: التراث الفني 
الإسلامي في عهد السعديين؛ أما الفصل الخامس. والأخير: فقد أفرده لدراسة النقوش الكتابية, 

والحق أن هذا الكتاب يعد من الإسهامات المحمودة؛ والإضافات الجديدة فى مجال دراسة 
الفنون الزخرفية الإسلامية عامةً, والفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى خاصةً؛ وقد اتبع المؤلف 
في كتابة فصوله المنهج العلمي السليم» ورجع إلى المصادر الأصيلة؛ فضلاً عن المراجع العربية 

ع م 2 قر 
والاجنبية؛ وبذل جهدا كبيرأ يحسب له في سبيل جمع المادة العلمية» وتبويبها. وترتيبها وتصنيفهاء 
واخراجها علق هذ| النجو المقبير هما يعد إسهاماً جديدا وإضنافة تحسب لهافى مهال الدراسانة 
الأكرية والفدية: 


الأستاذ الدكتور 
محمد حمرة إسماعيل الحداد 
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أهمية الموضوع 


تكد واراينة انكر كه افعض الاشااهى شن | لمهرنا:ر الت تناو الققره من القت الفرفي الى 
نهاية العصر السعدي, من الدراسات المهمة حيث تسهم في كشف العديد من الجوانب الأثرية 
والفنية المرتبطة بخصائص الفنون المغربية التي لا يزال يكتنفها نوع من الفموضء فعلى الرغم 
من أهمية الفن الإسلاميء. وقيمته الفريدة بالنسبة لتأريخ مواد الفنون في المغرب الأقصى. إلا أنها 
لم تلق العناية والاهتمام اللازمين من قبل الباحثين والمتخصصين في هذا المجالء؛ الذين عزفوا 
عن دراستهاء لما تتسم به هذه الموضوعات من صعوبة في تتبع عناصرها الفنية. وذلك بسبيب 
تناثر مواده المختلفة بين العمائر الإسلامية المغربية والمتاحف الوطنية والدولية» بالإضافة إلى أن 
عدم متابعة أعمال الصيانة والحفظ بشكل دوري وعمليات الترميم الخاطئة المتتالية التي أجريت 
على بعض المواد الفنية ونقوشها الكتابية والزخرفية المتنوعة أحدثت تغييرات جمة يصعب معها 
تتبع وفحص ودراسة خصائصها الصناعية وسماتها الفنية بشكل أثري دقيق. 

ولذا تكمن أهمية دراسة مواد الفنون الزخرفية بالمغرب من الفتح العربي إلى نهاية العصر 
السعدي. والمحفوظة في المتاحف المغربية والعربية والعالمية. وأيضا التحف الفنية التي تزين 
العمارة الإسلامية في المغرب الأقصى وتحليل عناصرها الزخرفية وبيان تنوع موادهاء وتعدد 
أساليب زخرفتها في المواد المختلفة من الأحجار والجص.ء والمعادن: والأخشابء والفخار والخزف, 
وغيرهاء وتصنيفها وفق تسلسلها التاريخيء وأسلوبها الفني. ووصفها وصفاً علمياً دقيقاً. مما يساعد 
الدارسين والمتخصصين والباحثين في تأريخ التحف الآثرية التي لا تحمل تاريخ ومكان الصناعة. 


كما تقوم الدراسة بتحليل النقوش الكتابية التسجيلية على مواد الفنون الزخرفية بالمغرب 
الأقصى. وتوضيح مدلولاتها التاريخية والأثرية» وتتبع الأسماء والألقاب الواردة عليهاء وتفسير 
بعض القضايا المتعلقة بهذه النقوش الكتابية؛ والقاء الضوء على التأثيرات المتبادلة على مواد 
الفنون الزخرفية المغربية من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر السعديء سواء الواردة من المشرق 
الإسلامي أو من بلاد الأندلسء وبيان أثرها في تطور أساليب صناعة التحف الفنية في المغرب 
الأقصىء والتعرف على أهم المراكز الصناعية لمواد الفنون الإسلامية في المغرب الأقصى, 
وأشهر الصناع؛ وإضافة أسماء صناع مغاربة برعوا في صناعة مواد الفنون الزخرفية الإسلامية 
إلى قوائم الصناع في العالم الإسلامي: وما يمثله ذلك من إضافة جديدة تساهم بشكل فعال في 
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معالجة العديد من الحوادث التاريخية والقضايا السياسة, والاجتماعية التي تطرحها التحف الفنية 
في المغرب الأقصىء مع مقارنة ما تثيره من إشكاليات بما ورد في كتابات المصادر التاريخية 
وإضافة دراسة نقدية لأهم الكتابات العربية والأجنبية التي تطرقت إلى هذا الموضوع. 

وآمل أن يكون هذا العمل لبنة صغيرة في مجال الدراسات الأثرية الفنية المتخصصة في التراث 
الفني الزخرفي الإسلامي في المغرب. خاصة وأنني قمت بإعداده بعد مرور سنوات عديدة قضيتها 
في المملكة المغربية. حيث عملت خبيراً في الآثار في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة . 
إيسيسكوء تمكنت خلالها من دراسة مواد الفنون الإسلامية المغربية؛ والتعرف على حلقات تطورها 
عبر العصور الإسلامية. وأفدت من المكتبة المغربية» ومن بعض المكتبات الأوربية. مما أثرى 
الدراسة وأسهم في خروجها بالشكل اللائق بمكانة التراث الإسلامي المغربي العريق. 

ونبداأً هذه الدراسة بفحص كتابات المصادر التاريخية: والدراسات الحديثة العربية والأجنبية 
التي تطرقت إلى هذا الموضوع سواء من قريب أو بعيد؛ وذلك للوقوف على ما توصل إليه الباحثون 
من معلومات ونتائج في هذا المجالء آملاً أن يهتدي بهذه القوائم الباحثون من بعدي في دراسة 
مواد الفنون الإسلامية في المغرب الأقصىء ويمكن توضيحها كالتالي : 

أولا: المصادر التاريخية والدراسات العربية الحديثة 


استفادت الدراسة من كتابات المؤرخين والرحالة الذين أشاروا ضمن رواياتهم التاريخية 
وسيرهم الذاتية؛ وتراجمهم للأعلام إلى الآثار بشكل عام؛ وإلى التراث الفني الزخرفي بالمغرب 


كتاب المؤرخ «ابن صاحب الصلاة». (عبدالملك بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الباجي 
والمعروف بابن صاحب الصلاة) المعنون ب : « (تأريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن 
جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثيين)؛ تحقيق عبدالهادي التازيء وزارة الثقافة والفنون» سلسلة 
كتب التراث؛ 68) العراق: 1979م الذي يعتبر من أثمن الوثائق التاريخية التي تناولت الدولة 
الموحدية بالمغرب وأفريقية والأندلس؛ فهو إلى جانب ما تضمنه من حقائق تاريخية مهمة؛ تناول 
أيضا جوانب من الآثار المعمارية والحضارية وبعض مواد الفن الإسلامي. كما احتوى على تراث 
مميز من الأدب العربي المرتبط بالتراث الحضاري. 


واستفادت الدراسة من كتاب المؤرخ «ابن عذارى المراكشى». (البيان المغرب في أخبار 
ملوك الآندلس والمغرب).؛ في القسم الثالث المتعلق بتاريخ الموحدين؛ تحقيق محمد إبراهيم 
الكتاني» وآخرون, دار الغرب الإسلا مي بيروت» لبنان» دار الثقاقة, ط.1 1985م: حيث ترجم 
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للخلفاء الثلاثة الأوائل للدولة الموحدية. وأورد معلومات أثرية مهمة حول الآثار والتراث الإسلامى 


كما استفادت الدراسة مما أورده المؤرخ «المراكشي « (أبو محمد عبدالواحد بن علي))؛ 
المتوفى في سنة 647ه/ 1250م: في كتابه : (المعجب في تلخيص أخبار المغرب )» شرحه 
صلاح الدين الهواري» المكتبة العصرية» صيداء بيروت: 2006م والذي يعتبير من المصنفات 
النفيسة التي عنيت بأخبار بلاد المغربء وسير ملوكها وأمرائها ودويلاتهاء وقد ألفه المراكشي 
استجابة لطلب أحد الأعيان الرؤساءء بدءاً من ملوك المصامدة بني عبد المؤمن بن علي إلى حدود 
سنة 621ه/1225م. 


ويشتمل كتاب : (المعجب في تلخيص أخبار المغرب) على معلومات كثيرة: بدأها المؤلف 
بالحديث عن جزيرة الاندلس وحدودها ومدنها وقراهاء ثم انتقل إلى أحداث فتحها وسير ملوكهاء 
وتوسع بذكر أخبار الاندلس بعد انتهاء الحكم الأموي. وذكر معلومات عن بعض العمائر الإسلامية 
في المغرب الأقصى وما تشتمل عليه من مواد الفن الإسلامي من المنابر الخشبية: والثريات, 
والنقوش الكتابية والزخرفية التي تضيف معلومات قيمة حول اهتمام الملوك والسلاطين بالعمائر 
وبمواد الفنون الإسلامية». 


وقد الأشارات الى أزردها المؤزة مذايق ال زو القانسي» رادو مضمة صائع بن عبد اللحلية ) 
في كتابه : (الأنئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس): 
راجعه؛ عبدالوهاب بنمنصورء ط 42: المطبعة الملكية» الرباط» 1999م الذي كتبه في سنة 
(726 ه/ 1326م): في الربع الأول من القرن الرابع عشرء وخصصه تتاريخ المغرب بصفة 
عامة. وتاريخ فاس بصفة خاصة. يخبرنا فيه من خلال تعداده لمنجزات المنصور الحضارية 
والمعمارية واهتمامه بضرب النقود ومواد التراث الإسلامي في المغرب الأقصى بصفة عامة 
وفي العهدين الموحدي والمريني على وجه الخصوص., ومنها: الثريات في جامع القرويين: كما 
وردت بعض الإشارات حول النواقيس التي حولها المسلمون إلى ثريات» وتم وضعها في العمائر 
الإسلامية في المغرب الأقصى. ظ 

وأورد المؤرخ «علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي», في كتابه «الذخيرة السنية في تاريخ الدولة 
المرينية» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط؛ 1972م: معلومات قيمة عن بعض المعالم 
الحضارية في المغرب الأقصى. بالإضافة إلى الإشارات حول مواد التراث الإسلامي المغربي مثل : 
الثريا الكبرى التي تم تعليقها في جامع فاس الجديدء يوم السبت السابع عشر من شهر ربيع الأول 
من سنة تسع وسبعين وستمائة. وذكر بيانات قيمة حول وزنها وعدد كؤوسها. واسم صانعها. 
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وقد استفادت الدراسة مما أورده المؤرخ الأندلسي الوزير لسان الدين بن الخطيب السلماني : 
(713- 776 ه ) في كتاب : ( معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار)؛ تحقيق الدكتور محمد 
كمال شبانة» تحت إشراف اللجنة المشتركة للتراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة 
الامارات العربية المتحدة» مطبعة فضالة؛ المحمدية:؛ المغرب؛ 1976م, الذي يعتبر من أطرف 
كتب المؤلف الشهيرة؛ فقد صاغه على هيئة مقامة أدبية ذات منهاج وأسلوب فني انفرد به «لسان 
الدين» روعة وإبداعاء مستهدفا أهم المدن الأندلسية والمغربية جغرافيا واجتماعياء كما رآها 
وعاصرها في منتصف القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)؛ وقد تحدث عن عمائر 
وفنون المدن المغربية الشهيرة وما تشتمل عليه من نقوش وزخارف فريدة. 


واستفادت الدراسة من المعلومات القيمة التي وردت عن السلطان أبي الحسن المريني؛ وأهم 
المظاهر الحضارية في عهده, ومدنا بمعلومات عديدة حول التراث الفني الزخرفي في تلك الفترة؛ 
وذكر مصحف سيدنا عثمان بن عفان (كرم الله وجهه) . منذ نقله من قرطبة إلى مراكش في عهد 
عبد المؤمن بن عليء. وحتى فقده في البحر أواخر عهد السلطان أبي الحسن المريني: ومعلومات 
أخرى ذكرها: أبي عبداللّه بن مرزوق الخطيب التلمساني. (ت عام 781ه/ 1379م): في كتاب 
(المسند الصحيح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن)). الذي قام بتحقيقه ماريا خيوس 
بيغراء ونشرته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ بالجزائر عام 1981م؛ وهومن المصادر المهمة: 
لأنه كان شاهد عيان على تلك الفترة. حيث التحق بخدمة السلطان أبي الحسن المريني: وترجم له 
ولعصره.ء وأمدنا بمعلومات قيمة حول المظاهر الحضارية في عهده. 


واستفادت الدراسة من الإشارات التي وردت في كتب الرحالة والجغرافيين التي أمدتنا بالكثير من 
الوعلوهانة يو الأخنا ربعن عضن الآكان اهما رئة ومواف الراك الانباؤنى فض القدن المفرنيةفقد. أورد 
الرحالة المغربي« ابن بطوطة» في أواسط القرن الرابع عشر في رحلته الشهيرة المعروفة بكتاب « رحلة 
ابن بطوطة» المسماة : (رحلة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار)» أطلعت على الطبعة 
الأولى؛ المطبوعة بالمطيعة الخيرية لصاحبها عمر حسين الخشابء؛ سنة 1322ه «وافادت الدراسة 
من الإشارات الواردة حول المدن المغربية ومعالمها الحضارية الشهيرة وأبرز فنونها الزخرفية. 

وذكر الرحالة «الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف ب: ليون الإغريقي. (ت957ه/1505م) : 
في كتابه : (وصف أفريقيا)» ترجمة محمد حجيء؛ ومحمد الأخضرء بيروت» 1983م: معلومات 
أثرية مفيدة حول بناء المدن المغربية وأشهر معالمها الحضارية والفنية. ويفيدنا هذا المصدر في 
استكمال المعلومات عن الحضارة الإسلامية في المدن المغربية إبان العهد الوطاسيء حيث يعتبر 
«الوزان» المؤلف الوحيد الذي عاصر نهاية دولة بني وطاس وبداية الدولة السعدية. 
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ويأتي كتاب (مارمول كربخال ق : 10ه/16م ): بعد كتاب «الوزان» في الأهمية. حيث أتم 
«مارمول» كتابه بعد سنة 979ه/ 1571م؛ بعد أن وقف على كتاب «الحسن الوزان» السابق الإشارة 
إليه. واستفاد منه. ونسج على متواله. ويبقى كتاب «مارمول» : (إفريقيا )» الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشرء ج22 ترجمة محمد حجي وآخرونء دار نشرا لمعرفة؛ الرباط؛ 1989م؛ 
على درجة كبيرة من الأهمية في وصف جغرافية المدن المغربية وتاريخهاء وأهم معالمها المعمارية 
والحضارية والفنية. 


على 7 . ور 5 590006 5 
كما اشار ابي بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبيدقء في كتابه : ( اخبار ا لمهدي بن تومرت وبداية 
دوله الموحدين))؛ تحقيق عبدالوهاب بن منصورء ط 2» المطيعة الملكية:؛ الرياط, 4م بعص 
الإشارات عن المدن المغربية ضمن الحديث عن رحلة المهدى بن تومرت في ربوع المغرب الأقصى. 


وتعدَ الإشارات التي أوردها المؤرخ «علي الجزنائي». في كتابه «جنى زهرة الآس في بناء مدينة 
فاس»؛ تحقيق عبد الوهاب بنمنصور, المطبعة الملكية بالرباط؛ الطبعة الثانية: 1991م من 
المعلومات النادرة التي وردت عن مواد الفن الإسلامي في المغرب الأقصى بصفة عامة؛ وعن 
الثريات والمحاريب والمقصورات الخشبية؛ وغيرها من مواد التراث الإسلاميء منها على سبيل 
المثال. وليس الحصر: الحديث عن الثريا الكبري بجامع القرويينء والناقوس الكبير المعلق 
بالبلاطة الوسطى المقابلة لباب الكتبيين بجامع القرويين بفاسء والتي لا غنى للباحثين من 
الاستفادة منها والاعتماد عليها عند دراستهم لأدوات الإضاءة في جامع القرويين. 


ويعد مرور ما يقرب من عشر سئوات من صدور هذه الطيعة. ظهرت دراسة أخرئ حون هذا 
الكتاب عن مكتبة الثقافة الدينية: بالقاهرة. 2001. تضمنت قينا وتعليقا من السيدة مديحة 
الشرفاوى, الا أن هذه الطبعة لم تضف معلومات جديدة عن نسخة المطيعة الملكية بالرباط. 


وكان «علي الجزنائي». من عدول فاس في القرن الثامن الهجريء وتولى بعض الخطط الدينية إما 
بالمساجد أو بنظارات الأحباسء وعاصر الجزناتي نكبة السلطان أبي الحسن المريني بالقيروان, 
حينما غرق أسطوله أمام ساحل بجاية: والملاحظ أن آخر سنة ذكرها في كتابه هي سنة 766ه, 
مما يرجح تأريخ الكتاب في هذا التاريخ. ولذلك جاء وصفه لجامع القرويين والثريات المعلقة فيه 
وصفاً دقيقاً. وقد استفاد من هذا الكتاب معظم من كتبوا من بعده عن مدينة فاس بصفة عامة, 
وجامع القرويين والأندلسيين بمدينة فاس على وجه الخصوص. 


مؤلفه «كتاب جذدوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس»»؛ دار المنصور للطباعة 
والوراقة الرياط, القسم الآول, 3م إلى بعض معالم الحضارة الإسلامية فى قأس. وما تحتويه 
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من تحف فنية مثل : الثريا الكبرى بجامع القرويين»كما أشار إلى أنه كان بموضعها قبل عملها 
ثريا مثلها في الوزن» فتكسرت وصنعت هذه الثريا في أيام الفقيه الخطيب عبد الله بن موسى 
المعلم. ووضح مقدار الإنفاق عليها ووزنهاء وقياسها. وعدد قناديلها. كما ذكر الناقوس الكبير 
المعلق بالبلاط الأوسط المقابل للباب الكبير؛ وذكر أنه جلب من جبل الفتح من بر الأآندلس حين 
أفتتحه عبد الواحد بن أبي الحسن المريني. 

والمعروف أن «ابن القاضي» ولد في مكناس عام 960ه, وتوفى بفاس عام 1025ه. وهو صاحب 
المؤلفات العديدة في الفقه. والحسابء والهندسة: والتاريخ: وغيرها من العلوم: والفنون: وألف 
كتاب الجذوة للسلطان أحمد بن محمد الشيخ المهديء الشهير بالمنصور الذهبي: وقد طبع الكتاب 
طبعة قديمة بفاس عام 9ه في 358 صفحة:؛ بعناية الآديب السيد محمد الفاطمي بن الحسين 
الصقليء ثم طبعته دار المنصور للطباعة والوراقة, سنة 1973م في مجلدين. 


وقد تناول المؤرخ «السلاويء. أحمد بن خالد الناصري». في كتاب الا ستقصا لأخبار دول ا لمغرب 
الأقصئ: تحقيق) أحمه الناضريئ: متشوزات وزازة الثقاقة والاتضاق: المملعة المغربية 2001 
(سبعة أجزاء)؛ والذي يعد من أشمل الكتب التي تعرضت إلى تاريخ المغرب الأقصى بالطريقة 
التقليدية المعروفة بطريقة الحوليات أي ذكر الحوادث متتالية بحسب توالي السنين: وقد استفادت 
الدراسة من هذا الكتاب وبخاصة في الأجزاء التي تعرضت إلى شرح معالم الحضارة والفنون 
الإسلامية في المغرب الأقصىء بالإضافة إلى الاستفادة من سرد الحوادث التاريخية للخلفاء 
والسلاطين الذين حكموا المغرب في العصور الإسلامية. وما تشتمل عليه من الإشارات عن التحف 
الفنية. مثل المعلومات التي أوردها في حوادث سنة تسع وسبعين وستمائة عن تعليق الثريا بجامع 
فاس الجديدء وغيرها من التحف الفنية لسلاطين وملوك المغرب الأقصى. 


واستفادت الدراسة من الكتابات الثرية للمؤرخ ابن خلدونء (عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد بن خلدون الحضرمي الإشبيلي» (ت : 808ه/1405م): مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر 
وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبرير وما عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 
المطبعة البهية المصرية بالأزهر. مصرء بدون تاريخ. وكتاب تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب, 
وهوالقسم الآخر من التاريخ الكبير المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربرءج 1: راجعه وصححه:؛ البارون دسلان؛ طبع في دار طباعة الدوئة في المغرب» 
سنة 1851م. وهما من المصادر المهمة لاحتوائهما على معلومات دقيقة عن تاريخ المغرب الأقصى, 
بصفة عامة:ء والدولة المرينية بصفة خاصة. حيث عاصر ابن خلدون هذه الدولة وتحدث عن 
أحدائها ووقائعهاء ووفر لنا معلومات قيمة عن ملوك وسلاطين الدولة المرينية وأصولهم وبيئتهم 
الخاضة :كنا تكرت عن الجوات الاكتسادفة يشكل تاقدق: 
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كما استفادت الدراسة من المؤرخ أبي الوليد بن الأحمرء (المتوفى : 810ه/1407م)؛ روضة 
النسرين في دولة بني مرين» تحقيق عبدالوهاب بن متصور» 1مم. في التعرف على نسب 
سلاطين بنى مرين؛ وأخبار الإدارة والقضاة والكتاب فى الدولة المرينية. 


واستفادت الدراسة من المعلومات الواردة عند مؤلف أند لسي مجهول:؛ في كتاب ا لحلل الموشية 
في ذكر الأخبار المراكشية؛ تحقيق سهيل ذكار؛ وعبدالقادر زمامة؛ دار الرشاد الحديثة؛ الدار 
البيضاءء 1979م. 5-3-8 الحلل الموشية من أهم المصادر التي تحدثت عن نسب بني مرين 
ونهاية الدولة الموحدية؛ وتتبع المؤلف الصراع بين الموحدين وبني مرين حتى استقرارهم في 
حكم المغرب الأقصىء كما أورد معلومات مهمة عن بعض مواد الفنون الزخرفية الإسلامية مثل 
منبر جامع الكتبية بمراكش ومقصورته العجيبة. 


واستفادت الدراسة من كتاب المؤرخ محمد بن على الدكالي السلاويء ( المتوفى في السابع من . 
جمادي الأولى عام 1364ه/ 18 مايو1945م): المعنون ب : (الإتحاف الوجيز: تاريخ العدوتين )؛ 
تحقيق مصطفى بو شعراء؛ منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء المغرب, 1986: (ط 2) 
مطبعة المعارف الجديدة 1996م )» الذي يعتبر الحلقة المفقودة في تاريخ العدوتين سلا ورباط 
الفتح: وقد انتهج المؤلف فيه منهاج من سبقوه في كتابة التراجم والتاريخ. حيث تناول في هذا 
الكتاب تاريخ العدوتين سلا ورباط الفتح, وترجم لأهم الأعلام بالمدينتين: حيث تناول بالحديث 
في الفصل الأول مدينتي سلا ورباط الفتح وأهم المعالم الحضارية والمعمارية» وأشهر العناصر 
الزخرفية والنقوش الكتابية. كما تناول بالحديث عن شالة وتطورها العمراني, وأحوال العدوتين 
سلا والرباط في العلوم والحضارة والتجارة والعمران. 


واستفادت الناواسة مها أوردة م + جعفر بن أحمدء في كتابه : (سلا ورباط الفتح 
أسطولهما وقرصنتهما الجهادية)» تحقيق أحمد بن جعفر الناصريء (ستة أجزاء). مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربيةء سلسلة قارنة المغرب2 مطبعة المعارف الجديدة: الرباطء 
9مم. وتمن أهمية هذا الكتاب في إزاحة النقاب عن حقبة مهمة منسية من تاريخ المغرب 
الأقصى. وهي حقتبة الجهاد البحريء التي أعقبت أفول نجم الإسلام عن بلاد الأندلس وطرد سكانها 
المسلمين من ربوعها في ظروف مأساوية؛: وقد تضمن القسم الأول ( الجزآن : الأول والثاني) ؛ 
تاريخ العدوتين سلا ورباط الفتح منذ نشأتهما إلى العصر العلوي. حيث ذكر نشأة العمران في 
عهد كل دولة: وما خلفته تلك الدول من الآثار الباقية ووصف الأبنية الأثرية الباقية مثل الآأسوار 
والأبراج والحصون والأبواب والمساجد والمعاهد والمدارس والزوايا وغيرها. وأسهب في الحديث 
عن مدينة رباط الفتح وازدهار حضارتهاء موضحا أسباب تأسيسها لتكون صلة بين مدن المغرب 
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الشمالية والجنوبية؛ ومجتمعاً للجيوش المرابطة فيه؛ كما تناول بالحديث شالة ومسجد حسان 
وقصبة الأوداية وأهم زخارفها ونقوشها الفنية. 

وقد استفادت الدراسة من كتابات الأستاذ المرحوم عبدالله الجراري. وبخاصة من بعض 
من الدراسات العلمية القيمة التي نشرها في مجلة دعوة الحق, مثل : قصبة الرباط في مراحل 
التاريخ» دعوة الحق» عدد 37 لسنة 1964م؛ ورياط الفتح,: مجلة دعوة الحقء العدد 2/77 لسنة 
5م والآوقاف الإسلامية ونظامها بالمغرب في عهد الدولة العلوية» مجلة دعوة الحق,؛ 
العددالثالثالسنئة التاسعة, رمضان 1385ه/ يناير 1966م. 


الجراري؛ وأخضن بالذكر كتأبه : (أضواء على الرياط))» المديئة والجهة: ج 1 منشورات النادي 
الجراري» 21 الرياط 2م وقد استفادت الدراسة من هذأ الكتاب القيم, وكذا من العديد 
المقالات العلمية القيمة المنشورة في أعمال الندوات العلمية المثبتة في قائمة المراجع. 


واستفادت الدراسة من كتاب الأستاذ عبد الإله الفاسيء بعنوان : مدينة الرباط وأعيانها في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين (1830 - 1912م): منشورات جمعية رباط الفتح, 
مطابع الأطلسء الرياط؛ 1982م: والذي تناول بالحديث عن مدينة الرباط تاريخيا وجغرافياء 
واستعرض وظائف المدينة الإستراتيجية والعسكرية والاقتصادية:» والتجارية وغيرها. قبل الحديث 
بالتفصيل عن أصناف سكان مدينة الرباطء وأعيانها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 


واستفادت الدراسة من بحوث أعمال الندوة التي خصصت للذكرى الألفية للمسجد الأعظم 
بسلاء في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليوز 1999م: والتي تضمنت أبحاث علمية قيمة عن الخصائص 
الأثرية والمعمارية للمسجد الأعظم في سلاء وبعض مظاهر التبادل العلمي والأدبي. قدمها بعض 
العلماء أمثال : الدكتور عباس الجراريء والدكتورة جودية حصارء والدكتور محمد حجيء والدكتور 
الحو قي ةن والأستاذ الصغير مبروكء وغيرهم. وقد طبعت بحوث هذه الندوة في كتاب تحت 
عنوان: الذكرى الألفية للمسجد الأعظم بسلاء منشورات جمعية أبي رقراق للتنمية المستدامة 
بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» بمطبعة الكرامة بالرباط؛ 2004م. 


ومن الدراسات المتعمقة التي أفدت منها في إعداد هذه الدراسة ما قدمهء الدكتور عبد الهادي 
التازي. حول جامع القرويين بفاسء في كتابه القيم : جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة 
فاسء الذي صدر عن دار الكتاب اللبناني» عام 1972م: (ثلاثة أجزاء ): أورد معلومات قيمة عن 
الفنون الزخرؤفية والتحف الفنية المحفوظة في الجامع. وسرد في ثنايا الجزء الأول معلومات 


هه بها 


حول إنارة جامع القرويين: وشرح الثريا الكبرى وما تحتويه من نقوش وكتابات» وتعرض بإيجاز 
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للثريا الصغرى أو ناقوس كنيسة وبذة. مستفيدا بما ذكره «©1625355 .11»: بالإضافة إلى التحف 
الخشبية والجصية بالجامع؛ كما أفرد في الجزء الثاني الحديث عن الثريات والنواقيس التي تحمل 
كتابات لاتينية قديمة: وذكر في الجزء الثالث المعلومات الخاصة بالثريات ووسائل الإنارة في جامع 
القرويين في عهد الدولة العلوية. 


كما وضع الدكتور التازي, دراسة قيمة يعنوان : الحروف المنقوشة بجامع القرويين» فصلة 
من مجلة كلية الآداب: جامعة الإسكندرية؛ العدد 214 1960: قدم فيها دراسة دقيقة عن النصوص 
التأسيسية الواردة بجامع القرويين مع تحليل النقوش الكتابية الواردة على ثريات هذا الجامع؛ 
وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الأولى التى عالجت النقوش والكتابات بجامع القرويين. 
واستفادت الدراسة من بحثه القيم المعنون ب : الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر 
التاريخ, وهو من منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي؛ مطيعة المعارف الجديدة؛ الرباط» 
3م . كما استفادت الدراسة من هذا البحث في تفسير التاريخ المنقوش بالخط الفاسي على 
الدائرة السفلية من الثريا الكبرى بجامع القرويين: والذي يؤرخ لعام 1120ه. 


ومن مؤرخي المملكة المغربية الذين تميزوا في مجال الكتابات الأثرية المتعمقة السيد محمد 
المنوني, الذي كتب العديد من المؤلفات القيمة في هذا المجال؛ وقد استفادت الدراسة من كتابين 
من مؤلفاته: هما : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين؛ مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشرء سلسلة التاريخ: 6) الرباط؛ 1977م: وكتاب ورقات عن حضارة المرينيين؛ 
منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط» 1996, حيث أفرد في الكتاب الأول فصول 
متنوعة حول العلوم والآداب والفنون خلال العصر الموحديء أوضح فيه الفنون والصناعات 
المنتشرة خلال عهد الموحدين: وأهم الصناعات التي ازدهرت في تلك الفترة» وتناول في الكتاب 
الثاني الحضارة المرينية وفنونها المختلفة: والتى لاغني للباحثين عن الإطلاع علي الكتابين: كما 
استفادت الدراسة من بعض الابحاث العلمية لهذا العالم الجليل الموضحة في ثبت المراجع. 


ويعتبر عبدالعزيز ةا للم من العلماء الذين كتبوا باسهاب حول الحضارة المغربية بصفة 
عامة ومن مؤلفاته القيمة التي اعتمدت عليها: كتاب يعتوان : قاس منيع الإشعاع في القارة 
الافريقية صدر في عام 1م (جزان)» وتفاول هي الجزء الأول منهما المعالم الحضارية 
والفنون الإسلامية التي تطورت في مدينة فاسء وتطرق الى الحديث عن نواقيس الأندلس المعلقة 
في جامع القرويين. كما استفادت الدراسة من هذا الكتاب ضي المعلومات الخاصة عن مديئة قاس 
كأهم مركز من المراكز الصناعية في المغرب الأقصى خلال العصور الإسلامية. 


كمأ كتب المؤرح عبد العزيز ينعد للف دراسات عديداة حول الحضارة الإسلامية هي المغرب 
الأكصيى: وأهم معالمها المعمارية والفنية. وقد استفادت هذه الدراسة من كتاباته القيمة مثل : 
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(سلا أولي حاضرتي أبي رقراق).؛ منشورات الخزانة العلمية الصبيحية: سلا؛ المغرب؛ 1989) 
و(رباط الفتح بين عاصمة شالة وعاصمة القصبة). بإشراف عبدالكريم بناني ومصطفى 
الجوهريء منشورات جمعية رباط الفتح؛ 1990م: وموسوعة الرباط»؛ ج 1» منشورات جمعية 
رباط الفتح للتنمية المستديمة»؛ مطبعة بني يزناسن؛ سلا 22008 بالإضافة إلي عدد من بحوثه ‏ 
القيمة التي اعتمدت عليها وبخاصة في مجال العمارة والفنون الإسلامية في المغرب الأقصى مثل: 
(الآثر الإسلامي في الفن المغربي)» مجلة الرسالة الخالدة, 1963م: و(الفن المغربي تعبير 
رائع عن مدارك الأجيال)؛ مجلة اللسان العربيء العدد 1 1972: و(المغرب اللأقصى يحتضن 
التراث الآندلسي)), مجلة التاريخ العربي» العدد 12. خريفءه 1999م: و(ثلاثة قرون بين الشام 
والمغرب عبر الأندلس)» مجلة التاريخ العربي» العدد 214 ربيع 2000م. 


واستفادت الدراسة؛ من بحث الأستاذ إبراهيم القادري بوتشيشء بعنوان : المرابطون وسياسة 
التسامح مع نصارى الأند لس؛ نموذج من عطاءات الحضارة الأند لسية» بحث منشور بندوة الأندلس 
قرون من التقلبات والعطاءات2» مطبوعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة, 1996م: وبخاصة 
في مناقشة مسألة التسامح والتعايش بين المسلمين والنصارى داخل المجتمع الأندلسيء ولتفنيد 
المزاعم التي تحيط بالدولة الإسلامية في المغرب الأقصى حول اضطهادهم نصارى الأندلس من 
خلال النصوص والوثائق» وبيان المكانة الاجتماعية المحترمة التي احتلها النصارى داخل المجتمع 
الإسلامي. 

ويعتبر كتاب الياحث المصري الدكتور عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية 
والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى؛ 5 أجزاء؛ مطبعة المعارف الجديدة؛ الرياط 1992م . 
3م موسوعة عامة تتناول تاريخ العمارة والفنون الإسلامية في المغرب الأقصى.واستفادت 
الدراسة من هذا الكتاب في حصر التحف الفنية والفنون الزخرفية الإسلامية بالمغرب الأقصى, 
حيث خصص المؤلف الجزء الاول لمناقشة نشأة الفنون الإسلامية ومصادرهاء وأفرد الجزء 
الثاني للحديث عن الفئون الإسلامية في الدولة المرابطين, ووصف المؤلف في الجزء الثالث من 
هذا الكتاب الثريات الموحدية. كما تناول وصف الفنون الإسلامية في الدولة المرينية ودولة بني 
وطاسء في الجزء الرابع من هذا الكتاب. وخصص الجزء الخامس والأخير للحديث عن تاريخ 
العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى خلال عصر السعديين والاشراف العلويين. 


ووضع المؤلف كتاباً قيماً بعنوان : دراسات جديدة في الفنون الاإسلا مية والنقوش العربية 
بالمغرب الأقصى؛ صدر عن دار الثقافة 1977م,؛ واستفادت الدراسة من هذا الكتاب في شرح 


وتحليل العناصر الكتابية والزخرفية التي انتشرت على مواد الفنون الإسلامية فى المغرب الأقصى. 
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كما استفادت الدراسة من الكتابات القيمة التى دونها العالم الجليل المرحوم حسن الباشاء 
وأخص منها في هذا المقام. كتاب الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» مكتبة 
النهضة المصرية: 1957م وموسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلا مية» مطبعة أوراق شرقية 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط 1: 1999م. 


وأفادت الدراسة من كتابات العالمة الجليلة المرحومة سعاد ماهر. وأخص منها هناء كتاب 
الفنونالاسلامية» الهيئة المصرية العامة للكتاب, 2)1986 كما استفادت هذه الدراسة من كتاب 
المرحوم ربيع حامد خليفة:ء الفنون الزخرفية اليمنية في العصر الإسلامي» الدار المصرية 
اللبنانية, 1992 حيث أفادت الدراسة من هذا الكتاب في الجزء الخاص بدراسة التحف المعدنية 
ووسائل الإضاءة اليمنية في تأكيد الوحدة الفنية بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه وبخاصة طرق 
صناعة وسائل الإضاءة وأساليب زخرقتها. 


واستفادت الدراسة من كتابات المرحوم العالم السيد عب دالعزيز سالم. العلمية في الحضارة 
الإسلامية في المغرب العربي؛ منها كتابه القيم بعنوان : تاريخ المسلمين وآثارهم في الآند لس من 
الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة: دار النهضة العربية: بيروت» لبنان» 1981م» والمجلد 
القيم الذي يضم؛ بحوث إسلامية في التاريخ والحضارة: القسم الثاني» «بعض المصطلحات 
للعمارة الأندلسية المغربية»» كما استفادت الدراسة من بحث : «التأثيرات المتبادلة بين مصر 
والمغرب الإسلامي في مجال فنون العمارة والزخرفة:؛ ندوة العلاقات المغربية . المصرية: 
القاهرة, 1989م.: الذي وضح فيه استخدام نواقيس النصارى التي غنمها المنصور بن عامر في 
غزوته لشنت ياقب عام 387ه ثريات في زيادته بجامع قرطبة. وكتاب : المساجد والقصور في 
الأندئنس, الناشر مؤسسة شباب الجامعة؛: 1986م. واستفادت الدراسة من كتاب : ( تاريخ الإسكندرية 
وحضارتها في العصر الإسلامي)؛ دار المعارف بمصرء ط 21 1961م. 


واستفادت الدراسة كذلك من الكتابات العلمية القيمة التي كتبتها الدكتورة سحر السيد 
عبدالعزيز سالم. وبخاصة من كتابها القيم حول مدينة الرباط بعنوان : (مدينة الرياط في 
التاريخ الإسلامي). مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية» 1996م الذي تتناول فيه التاريخ 
السياسي لمدينة رباط الفتح زمن الموحدين وبني مرين: وأهم مظاهر الحضارة في رباط الفتح 
في العصرين الموحدي والمرينيء كما ورد في هذا الكتاب معلومات قيمة عن أهم الآثار المعمارية 
الباقية في مدينة الرباط مع توضيح أوجه التشابه بين مدينتي الإسكندرية ورباط الفتح. 


وأيضا من الدراسات التى تطرقت إلى مواد الفنون الإسلامية فى المغرب الأقصىء ما قدمه 
الدكتور محمد محمد الكحلاوي؛ بعثوان دثريات من النواقيس في جامع القرويين بمدينة 
فاس»»؛ مجلة الدارة: العدد الرابع»السنة 217الرياضء المملكة العربية السعودية؛ رجبء؛ شعبان؛ 
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رمضان: 1412ه/ 1996م. وعرض فيه مجموعة النواقيس المحولة إلى ثريات بجامع القرويين: مع 
ذكر ما ورد عليها من نقوش مختلفة. واستفادت الدراسة من كتايات الدكتور الكحلاويء المتعلقة 
بالمغرب الأقصىء وبخاصة كتابه بعنوان : «مساجد المغرب والأندلس في عصر الموحدين؛ 
القاهرة: ( د.ت ) د في التعرف على الظروف التاريخية والأثرية للمساجد المغربية فى العصر 
الموحدي المرتبيطة علطيو الدراسة, والبحث الذي كتبه بعنوان : (السقايات المغربية بمدينتي 
فاس ومراكش)). دراسة أثرية مقارنة مع الآسيلة المملوكية بالقاهرة: مجلة كلية الآداب» جامعة 
جنوب الواديء العدد الرابع؛ 1995م, وكذلك من بحث أآخر بعنوان : المدارس المغربية» مجلة 
العصورء مج 6 ج.1 جمادى الثانية 1411ه/ يناير 1991م. 


واستفادت الدراسة مما قدمه الدكتور محمد أبو وحاب: فى أطروحتة للماجستير : (مدارس 
المغرب الأقصى في عصر بني مرين : 869 - 668ه/ 1464 - 1269م): رسالة ماجستير غير 
مطبوعة؛ كلية الآداب بسوهاج جامعة جنوب الوادي؛ 1999م وبخاصة في الحديث عن الفنون 
الزخرفية في المدارس المغربية. من خلال الدراسة المقارنة والكشف عن علاقة هذه الزخارف 
المنقوشة على جدران العمائر ومثيلتها على مواد الفئون الإسلامية المغربية في العهد المريني, 
ولتحديد أوجه الشبه والاختلاف في طريقة فقة التنقية وال ودالسئ الفنية: 


واستفادت الدراسة من بعض الدراسات العلمية التي نشرتها جمعية رباط الفتح للتنمية 
المستدامة؛ منها : كتاب للمؤرخ الأستاذ عبدالعزيز بنعبد الله بعنوان : (رباط الفتح بين عاصمة 
شالة وعاصمة القصبة؛ منشورات جمعية رباط الفتح» 1990م): و(موسوعة الرباط»؛ بإشراف 
عبدا لكريم بناني» ومصطفى ا لجوهريء و( كتاب الرباط بين الأأمس واليوم)؛ إشراف عبدا لكريم 
بناني وفتح الله الحنصالي» وكتاب للأستاذ خليل جزوليت» بعنوان : (مدينة الرباط من خلال 
الوثائق والنصوص التاريخية): بتقديم مصطفى الجوهريء الذي صدر في الرباط عام 2007م 
وطباعة أعمال : (الندوة العلمية حول الرباط وسلا)؛ في جزئين: بالاشتراك مع جمعية أبي 
رقراقء وأعمال الندوة العلمية حول أسوار صفتي مصب نهر أبي رقراقء بالاشتراك مع وزارة 
الثقافة وجمعية أبي رقراق. 


كما استفادت الدراسة مما أورده المؤرخ المغربي عبدالكريم كريم حول مدينة رباط الفتح, 
ونخص بالذكر كتاب : (رباط الفتح عاصمة المملكة المغربية)؛ مطيعة النجاح الجديدة؛ الدار 
البيضاءء المملكة المغربية, 1999 وبحث بعنوان : رباط الفتح 0 الثقافة العربية 2003م, 
مجلة التاريخ العربيء العدد 26» الرباطء المملكة المغربية» ربيع 1424ه/2003م.., بالإضافة 
إلى الاستفادة من بعض الأبحاث العلمية القيمة التي نشرتها مجلة التاريخ العربي. التي تصدرها 
جمعية المؤرخين المغاربة. من منها على سبيل المثال ثلاثة بحوث للمؤرخ المغربي عبد العزيز 
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بنعبدالله؛ الأول بعنوان : (المغرب الأقصى يحتضن التراث الأندلسي))؛ العدد 12, في خريف 
9م والثاني المعئنون ب : (ثلاتة قرون بين الشام والمغرب عبر العصور)ء العدد 2:14 في 
ربيع 2000م وقد استفادت الدراسة من هذه اليحوث القيمة: التي تناولت بالحديث عن الحضارة 
الإسلامية فى المغرب الأقصى عبر العصور. 


ويخاصة من كتابه : الفن الإسلا مي؛ دمشق» دار طلا س للدراسات والترجمة والنشرء 52 1 6 . 


واستفادت الدراسة من كتاب جون بوزانسنو 206ع©26502)», المعنون ب : أنماط المللابس 
التقليدية في المغربء؛ قام بترجمته» محمد بوبوء ضمن منشورات وزارة الثقافة المغربية؛ 
مطبعة دار المناهل؛ 2004م: وبخاصة في تأصيل الزخارف النباتية والهندسية» ومقارنتها بمثيلتها 
على التحف موضوع الدراسة. 


واستفادت الدراسة من كتاباتي عن الفنون الإسلامية مثل كتاب الفنون الإسلامية في العصر 
الآيوبي» جزآن؛ مركز الكتاب للنشرء القاهرة 1999م . 2000م في التعرف على الطرق الصناعية 
والوسائل الزخرفية الخاصة بصناعة التحف المعدنية الإسلامية. وكذلك من الكتابات التي 
خصصتها لدراسة العمارة والفنون الإسلامية في المغرب الأقصى مثل : (كتاب روائع الفنون 
الإسلامية في المغرب الأقصى).؛ مركز الكتاب للنشر القاهرة؛ 2010م؛ وموسوعة كتب للأطفال 
والناشئين بعنوان : روائع الآثارا لمغربية: 10 أجزاءء؛ دار نشرالمعرفة:» الرباط؛ المملكة المغربية: 
0م . 2012م. وكتاب : الآثار الإسلامية في مدينتي سلا ورباط الفتحح؛ دار نشر المعرفة: 
الرباط» المملكةالمغربية 2012م. 


وبالإضافة إلى الاستفادة من بعض بحوثي العلمية المحكمة التي نشرت في بعض الدوريات 
العربية والأجنبية: والتي تناولت دراسة النقود الذهبية في المغرب الأقصى في العصور الإسلامية 
مثل بحث بعنوان : (دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبو محمد 
عبد المؤمن بن على» وابنه أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف), محفوظة في متحف الرباط؛ 
بالمملكة المغربية» بحث منشور بمجلة كلية الآثار جامعة القاهرة؛ 2006م: وبحث آخر بعنوان: 
(نقود ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم الخليفة المرتضي أبو حفصء والخليفة الواثق 
بالله محفوظة في متحف الرباط بالمملكة المغربية)» بحث منشور بمجلة العصورء الرياض؛ 
المملكةالعربيةالسعودية2المجلد السابع عشرء الجزء الآول» يناير 2007م. 


كمأ استفادت الدراسة من بحوث الكوف تصيصةها لدراسة العمارة والفتون الإسلامية منها على 
سبيل المثال : (منشآت الرعاية الاجتماعية المرينية الباقية بالعدوتين الرباط وسلا )» دراسة 
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أثرية معمارية وفنية,. بحث منشور بحوليات المعهد الوطني لعلوم الآثار. الرباطء المملكة المغفربية, 
ع 21: 2009م. وبحث بعنوان «0ع1/1000 11 100225 عتحطد[5] 04 5م5571 1أهتناءع :ةم عط1[» بحث 
منشور ضمن أعمال المؤتمر الدولي «180214 عط؛ هذ 1005065» بمدينة فلورانسا في إيطاليا في الفترة 
من 19 إلى 23 مارس 2012م: وبحث بعنون : النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب 
اللأقصى خلال العهدين الموحدي والمريني» بحث منشور بمجلة وقائع تاريخية. يصدرها مركز 
البحوث والدراسات التاريخية:» كلية الآداب . جامعة المنياء العدد 18 يناير 2013م, وبحث بعئوان: 
الأمداء النبوية في الدولة العلوية بالمغرب الأقصىء دراسة أثرية فنية» مجلد 16 - مجلة كلية 
الأثار - جامعة القاهرة. 


ثانيا: الدراسات الأجنبية 


تعتبر كتابات الباحث الفرنئسي «©1615255. أتمع1])» مصدراً ركسا في معالجة هذا الموضوع. 
حيث يعتبر من أوائل الرواد الذين تخصصوا في عمارة وفنون المغرب الأقصىء وكتب العديد من 
الكتب والبحوث العلمية المتعلقة بالعمارة الإسلامية وتراثها الفني الزخرفي في المغرب الأقصى, 
كما تطرق الباحث إلى دراسة التحف الفنية المحفوظة في العمائر الإسلامية في المغرب الأقصى 
مثل المنابر والمحاريب. والساعات الشمسية: والساعات المائية. والثريات. والنقوش الكتابية 
وغيرها من مواد الفنون الإسلامية. ضمن دراساته القيمة التى وجهها لدراسة العمارة الإسلامية في 
المغرب. الأقصىء وما تضمه هذه العمائكر من عناصر معمارية: ومواد فنية؛ فقد وصف «16222556' 
31 التحف الفنية والتطبيقية المحفوظة في جامع الأندلسيين بمدينة فاس عند وصف العناصر 
المعمارية والفنية لهذا الجامع؛ فأصدر عام 1942 كتابا قيمأ عن جامع الأندلسيين بعنوان : (1.2آ 
2 ,ركتتته]1 رعتأمأعتط “0 أء غ21 “0 6010155 روغ 3 210115 ل طخ 5ع ع5772050116). وتناول فيه التحف 
الفنية المحفوظة بهذا الجامع؛ وتعتبر المعلومات التي أوردها في هذا المجلد على درجة كبيرة من 
الأهمية. لأنها أولى الدراسات التي وجهت الأنظار إلى مواد الفنون الزخرفية في عمارة المغرب 
الأقصىء كما أصدر كتابه الثاني؛ في عام 1968: وخصصه لدراسة جامع القرويين وما يشتمل عليه 
من وحدات معمارية وعناصر زخرفية فريدة: وأفرد المؤلف العديد من الصفحات في هذا الكتاب 
لدراسة ووصف التحف الفئية والثريات والنوافيس المستخدمة لإنارة هذا الجامع. وقد تتبع هذه 
الأدوات وقام بتعيين أماكنها وشرح كتاباتها وزخارفها المختلفة, وأصدر هذه الدراسة؛ بعنوان : 1.8 
8 رقتعة2 كلءع1ق عضت .© عتمنهوطةا و18 3 21-022011932 ع6ناوومط. ويمكن القول بأن 
الثواة الأولى لهذا الكتاب كانت عبارة عن مقال عن جامع القرويين صدر في عام 1947 بعنوان : 
135-7 :1 ,1947 ,11 .1 بأصع 0 ماتخ صا رئع012510حصلخ ذعل أتته'1 أء مغ"1 8 021-02125013 51050116 12[ . 
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كما ادر «اط 11212556» كتاباً ثالثاً 2 المسجد 000 هي مدينة 7 فى ي عنام 1971», شرح 
بلاطة لة محرابه والتي كمد من أكبر لثريات المعدنية. في العالم الإسلامي: وكذلك شرح الثريا 


1 ,كته رعتامأعتط ل أء أنه 0 عطده6 601 5عم1 ردعة]' 06 ع116ن5مط علمقج 14 


ويمكن القول بات هذا الكتاب القيم كانت نواته فى عام «1942»: عندما نشر «[آ ©1©152255» 
معلومات قيمة عن الثريا المعلقة بالمسجد الكبير بمدينة تازة. وقد نشر هذا البحث في حوليات 
«11611”آ غخع ممسعصع اعقصط “1 ع0 ستاعء11ل81» في العدد رقم «1[7171» بعنوان 
2 من 11طنا”] خحع سسعمع أعمصظ '1 عل صتاع1[1)ا8 رعناواع10مقطء:ة أء عناوتممائتط عمخام0 1022 . 


ومن جهة خورف يمكن الاستفادة في دراسة هذا الموضوع من الكتابات القيمة الأخرى التي 
وجهها «1©1752556.11» إلى بعض زخارف الوحدات المعمارية في العمائر الإسلامية فى عصر 
بني مرين خصوصا في التعرف على سمات تلك العناصر الزخرفية التي ظهرت على عمائر 
المرينيين ومقارنتها بمثيلتها على التحف الفنية وادوات الإضاءة في العصر المرينيء. منها 
على سبيل المثال وليس الحصر ما خصصه عن دراسة الباب والمدرسة المرينية بمدينة فاس 
الجديدة وتوضيح تتطابق زخارفهما المختلفة مع زخارف التحف الفنية وأدوات الإضاءة في 
نفس الفترة الزمنيةء وهما : 
ر5 1 غطة011 رو1811106 5 نأ أكقص1 “1ع 5ع 21 صصخ حا ,10010 دغ8 ع1 ع0 1تتت قح ممم عملآ 
الا .1 ,ةله لصخ -لذ ص1 ,185010 ع0 ع0 اققحم 5م2260 هآ و .53-65 ,2 ,1947 ,171 .1 
246-33 ,2 ,1962 


ومن بين الدراسات القيمة التي تعرصت لموضوع التحف الفئية ووسائل الإضاءة في عمارة 
المغرب الأقصى, ما كتبه «ع22855ع1 [عط81) الذي استفاد من ميراث أبيه «ءدودهع1 .نتصءتل 
فى هذا النوع من البحوث العلمية. وقد اكرى «12155355' آعطء81) المكتية العربية والأجنبية بهذه 
الدراسة الوافية التى نشرها في «عتتمء1/13:0 عنع10ه0قط:ة “0 صناء81111» في عام 6 ,؛ بعتوان : 
6 بي .1 ,./ا.ثخ.8 ص1 ر«عل تفط ع1اناع تنا تتعتلتطمممط عناآ. 

وتفاول فيها بالشرح والتوصيف الثريات المرينية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي؛ كما عرض في هذه الدراسة لموضوع نقل النواقفيس من الكنائس الإسبانية وتحويلها 
إلى وسائل إضاءة؛ ووصف الثريات المعلقة بجامع القرويين وجامع الأندلسيين بفاسء وثريا 
الجامع الأعظم بمدينة تازا التي وضعت فيه عام 693 ه/ 1294م: واعتبرها أكبر ثريا في الفنون 
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الإسلامية؛ وأتم بهذا العمل ما بدأه أبوه من دراسات عن عمارة المساجد المغربية في مدينتي فاس 
وتازاء وبخاصة دراسة التحف المثقولة في هذه العمائر . 


تعتبر كتابات الباحث الفرنسى «16252556 116511» مصدراً رئيساً فى معالجة الفنون 
الزخرفية المغربية, واستفادت الدراسة من كتابه القيم الذي اضنددة مع [6231١‏ 1131113111»: بعنوان: 
و1925 رستقةآ1 ركطعقلناةآ .8 .60 ن 1/320 1تكل 066012215 5أئةة 5ع[): و الذي يتتبع فيه يأسلوب 
منهجي تاريخ تطور الفنون الزخرفية في المغرب الأقصى منذ نشأة الفن البربري (الأمازيفي), 
ومروراً بالفنون الإسلامية في العصر المرابطي؛ فالعصر الموحدي؛ ثم العصر المريني وصولا 
عن دار نشر «غطع011) ©11011كشظى وأعيد طبعه في عام 8م تحت نفس العنوان. واستفادت 
الدراسة من الحديث عن الأبواب القديمة في المغرب من بحثه القيم : 
« 1923 ,111 غ1 ركتمعءموه5آ حذ 8120 نال وعتطعاعمة دهم دعل 1مء06 عل 


وتعتبر المراجع الأجنبية التي تعرضت إلى دراسة العمارة والفنون الإسلامية في المغرب 
الأقصى بصفة عامة؛ والعمارة الإسلامية في مدينتى سلا ورباط الفتح بصفة خاصة 
على درجة كبيرة من الأهمية». ويمكن اعتبار كتاب الباحث «3©0101©5[ 0231116», المعنون ب 
د مرع تلم أقتط 0 غ»ه غهة “0 80161055 رمتدعتة1 غ1013ع21016 115011211 غ2ط2]آ ع0 ه7111 2[ 
1116 من أفضل ما ألف لحد الآن عن تاريخ مدينة رباط الفتح» وإن كان ينقصه 
مثل معظم الدراسات الأجنبية أن المؤلف لم يعتمد على الوثائق المغربية سواء في كتابه 
هذا الكتاب, أو في مقالاته وكتاباته الأخرى حول مدينة الرباطء وهذا ما جعل كتاباته تتسم 
بالنظرة الاحادية. والكتاب يقع في مجلدين: يضم الاول منهما : المتن الذي يحتوي على 
3 صفحة. يناقش فيها الظروف التاريخية لنشأة مدينة رباط الفتح في العهد الموحدي, 
ويشرح بإسهاب إلى الحديث عن قصبة الأوداية» ثم يتتبع العناصر المعمارية والزخرفية 
للمدينة العتيقة. مخصصا جزءا كبيرا لدراسة مسجد حسان. كما يتعرض إلى منافشة 
تطور مدينة رباط الفتح في العهد العلوي وأهم الآثار الباقية من هذا العهد من المساجد 
والأسوار والأبراج والزوايا التي بقيت من القرنين التاسع عشر والعشرين: ويتضمن الجزء 
الثاني الأشكال واللوحات الموضحة للمتن. 

ومن الدراسات القيمة التي استفادت الدراسة منها ما كتبته السيدة «[ :1125521 22225 1[كداءع8 .»: 
يبعنوان : «دروء7كقطء2ة رمع 316010 رعنتلمأقتط : 5أةغ6 55 15ا0غ قطتقك 5216 ع0 ©7111 12 ع0 2556م مآ 
2 ,وتقتة]1 ,ع2105.[ أ»© ©15اع 11315052 6010055.» حيث قامت بمناقشة عدة موضوعات قيمة 


حول مدينة سلا منها ما يتعلق بموفعها الجغرافي. وتاريخها مند النشأة. وتطورها عبر العصور, 
كما تناولت الباحثة بالحديث العمائر الحربية من الأبواب والآسوار والسقالات: وغيرها من العمائر 
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الحربية في مدينة سلاء كما تعرضت إلى العمارة الدينية فى مديئة سلا. وخصصت الحديث عن 
المسجد الأعظم بهاء وتقع هذه الدراسة القيمة في 294 صفحة بالإضافة إلى الأشكال واللوحات 
الموضحة للمتن. 

واستفادت الدراسة من البحوث العلمية التى ناقشت التفاصيل المعمارية والزخرفية في زاوية 
النساك في سلاء ونخص منها بالذكر الدراستين التالتين : 
5 <تاة عأتمتتء1/ة 1010201 عتطتتا علة1101155 حاء 22011134 2آ ر5ع2011[ 3/1111 
لعتصطك 1111ل1هآ"81 .1948 ,1آ1[ مده" رعنعه1مقطعمة 0 أء ععتماقتط “0 وععصدا8/6 عله5 عل 


05 ط8) ,5216 3 كع0/21-1[115551 ع0 تمتتفمحط 235173 12 لهذ 1701165ققطعة 10101151165 ,.5 


.(2007 ,21 2 رعصتدءه2 هم عذع 10 ه60طعتهة 0 صتاءع111ا8 قطتهك 1مزووع12 م ص1 “0 


ومن الكتب العامة المهمة التى لا غنلى عنها فى دراسة الموضوعات المتعلقة بالعمارة والفنون 
الإسلامية بصفة عامة: والتحف الفنية ووسائل الإضاءة في عمائر المغرب الأقصى في العصر 
الإسلامى بصفة خاصة منها ما يلى :+0060 2211511152326 عتتاطعع )تك 2 نآ ,.ن) قتهع18/12) 
4 ,12115 رؤعنان0تطمدعج 5جع71/166 أء داحث رعلك51 أء عمع م85 21/130 رعتقع اط ,11516 :. 
والبحث الذي قدمته الأستاذة بنسليمان بعنوان : 0205م 2 1101 ,0110312( عمهمحستاكمء8 1235521 1)» 
«1976 27 .1 ,.14.ثم.8 ما ,4دط3] ) و[اعط) 211 ع15ا20 عطوعم عهطه81 نال . 

ومن الكتب العامة المهمة التى لا غنى عنها فضي دراسة الموضوعات المتعلقة بالعمارة والفنون 
حك كه 11020 ناك عتاوتكشة "1 متقك حتقحص[تاكنت38 امه '[ ع1ل0تء1مصطم 1ناه10 ,1 معلا - 


5 11320 تتك 11010 تل أهء و88 ع 520501166 5ع[ ,.8 83/251086 ,.1924 ,15:م ,عمع همد 
7 روتتهة١2‏ رع تأماقتط “0 غهء امه“ ك0 تل 6 


.1701 2 بعقتتعع ختطء قل تنوعء710:0 طن لومت عنحطهاذآ 152016021 ,6تلطط 13230 - 


1نملا نجه[ رعتتاععأتطء قث عنحطق 151 حععأوع/11 ,. مآ سطمر[ عدم و ..1980 ,01102[-أصتدد 


وكتاب : 4طة أعث عتصدأة1 صذ طتصعمكدم اسه /طتلمصنتوهم0 .1 دعستتقطع متا 
ناج طلقتطن/1 عرآ ,نناه01لقط؟آ ستلعججة و.1984 يستايعظ روععمة2 0ع00116 رترع10معقطلءم 


.1988 يملا بنجء[] روع 371/11151115132 اماع 111 12 أ عتتتاععختطعقة “1 قنك طاوعطتل/اة 1 8/120 
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وصدرت خلال النصف الأول من التسعينات مجموعة من الدراسات والكتب التى تفيد في 
دراسة عمارة وفنون المغرب الأقصىء. والتي تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية؛ منها ما يلي : 


,5 1122611216 7711165 3112 101312111 :1 [محطع “1 ع0 : 14210 211 16ئقة “0 ققتة ع لتحم 51 ركتاء »0011 - 
تج 1 ع0 6أن وغخ2 رل»ء لطمقطمك83 51112551 .19900 ,1”2115 رع11156ط-1!”3115 يحتهمقص1آطهخا-15و5ع1”1 ع.]آ 
01 غختث عط1 ,5تا[ه ل حث -لذ و .1991 ,215 ,4خ 0117 02601 طه1 ,60160 15نم ئ11ز1-5350ال غأه 
,26011012 .شاع 0نت85311112 و ..111992ملا مك1 ,100005 117مء[ .80 يصستدم5 عتحصق 15 
2[ يقتصطع 112 .كذ و .1992 رعصع0010) بحاعط5جآ' ,210151 لط حاء عتتتهمط عتتاعع) تطعقة 1[ 
و .1992 ,13 .2 ر5ع11622011 56116 باتع تطع ماك 11 :535011 011 211610111 رع ط0212101971) 
,2123100211 نال للصةممه 12 ع غ13 ,1115ا/ ,521223 1زتالتصدنآ 7متصة5 بحتطه[ز عمععع0ه1] 
4 31757011[ رع تااعع لطع تك عتصطة 151 ,أمدءط150 20ةاطدة81111 و ,1993 أعممة0 


ويعتبر بحث «لل 171161625 1712832062) بعثوان تصنيف الثريات البرونزية فى الأندلس وبلاد 
السترجو ميق أهم النحوة الت طرفت الى موضوع وزن كل الإستاء#ابصيفة مباشرةه سه نا فقن 
الباحث في بداية مقاله بعض مما ورد من كتابات المؤرخين عن الثريات في المغرب والأندلس, 
ثم شرح نماذج من الثريات في المغرب وبلاد الأندلسء وزود الدراسة برسوم تفصيلية لتوضيح 
الفروق الجوهرية بين أشكال الثريات في خلال العصرين الموحدي والمرينيء. كما عرج إلى ذكر 
موضوع تحويل النواقيس المسيحية إلى ثريات؛ وبيانات هذا المقال على النحو التالى : 
آء 7 15ج تك -اح ع0 ععده2ط ع0 متتو محطة] ع0 وقلع010م10 رذ 5هغ1ع1ا2 62 تتقارع] 


ر48 بتطها5!-عط12 شك املعع5 ,5ه12120طع21 نز ودع طج12ك 856110105 ع0 5ع11326اعه1/115 ,ماعتطاع 1/13 
. 2 1210379-39 ,1999 ماع01 


2 06 2111560 1111 2212 1702116562 ,01311202 لله 0ع نتقة 151 تك ,32020312] ,.[ 720235972- 


.9 - 434 .مم ,1995 ,187 27 رع220ع:01) يكنتطمتقطام 


2000.2 ا نآ 220116257 5115 :5 012111 شك -ال “ ر.ذ ,110معء01) 06 مغخمة0)- 
22011151 200معع.1آ 81 أء 112018[ ,113111605 97 1115ل تذدلد طعدة21 مك203 22165 ٠‏ 
35-4 .م ,1995 ,عدماعء2ج8 


,1115 قلخ ع0 5.8 أع اع 5مع 1لطمنع» 05م 105 06 2177011161 متتلد أء [ع 8/1 وممتقطط[اة مكنم - 


125-39 .7 ,1995 تلخدلظ] ,1262 ,رعله2260161 عنان اندم 12 نتناد عناوه[[ايى ء5 نحل دعاع م 


.8 ,15420110 بروغأءعدع154 12 ع0 3101311151 2 تالطقؤلء» 2آ .1/1 ,ع ه12 - 
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وصدرت مجموعة من الدراسات والبحوث القيمة التي تفيد الباحثين في دراسة عمارة وفنون 
المغرب الأقصى بصفة عامة: منها عدة بحوث قيمة حول العمارة الإسلامية وفنونها في المغرب 
الأمضب ودر ايده سكن مواد النتون الاسازا فيه مكل تحصن فى المخرت الاقصى العضدو الونتدان.: 
استفادت منها الدراسة منها فيما يخص التحف الفنية ووسائل الإضاءة المعلقة بالعمائر الإسلامية 
بمدينة فاس مثل جامع القرويين: والأندلسيين: وجامع فاس الجديدة ومدرسة العطارين؛ وأفرد 
للعمارة المرينية بحوث يمكن أن يستفيد منها الباحثين في مجال مواد الفنون الإسلامية في 
المغرب الأقصىء ويمكن عرضها على النحو التالي : 
عتطموئع 1210م أقتط عتاحء 216016521 113210 211 3121م ع0 غ31 نآ ,.5 لعصطك لك1لل ك1 "81 - 


:10 2260 تنا تحط 0 12 ع0 أء عطقن[ نات 12 عل عتغامتستا/! رعتدهدم عل أنه نآ كقطقل رعتعه[مقل عم اء 
31-6 .2 ,2002 ,2521آ1 


20121 ذا 210655015 [اقتقتصة 320 قطة25ة [هأعطط عمتلصتا : 10015 عصه8 0ع18/021 - 
أء ع6متاوع0 : و18 و 4477-7 ,2002 ,292 11 ,76 .701 ,11157 قث عطهل ,معء14010 عتحطج151 
عتأمغقتط : طاعقطع 112 ناك دأعتتط[آتك دمع تفط كمه , أع15ع7تتطنا عمأمحط تنام حتاكك حتمتاهء10 


. 47-50 .2 ,2004 ,30 - 11729 روعتاع 1]”5010 رع1أمصصةخط أء 


أء عتتامؤوتط : اعتطع 12 ناك واعتتط[تك 5عع8 116112 عطقك روعع 6113 "0 أع5تاعقك : 11310 ع[ - 
.51-4 .2 ,2004 ,30 - 81929 روعنتاع 11010 رع:121611011 


5 2 5ع 062012614 326 '1 :5111 1161203101165 : 1/1310 211 121115111121313 6511660116 1 - 


367-55 .2 ,2004 ,20 8/9 رعصنهء11220 عتعه[مفقطعش “0 صتاع11نا8 ممصمل روغ1 ع0 1161111065 


وصدرت مجموعات قيمة من الكتب والبحوث الأثرية العامة المتفرقة. لعدد من المتخصصين 
والباحثين وعلماء الاثار والفنون الإسلامية» تناولت بالشرح والدراسة مواد الفنون الإسلامية في المشرق 
والمغرب وتطور زخارفها بشكل عام؛ ويمكن الاستفادة من هذه الإصدارات في تتبع الزخارف الفنية على 
مواد الفنون الإسلامية للوقوف على تأريخ وتأصيل الزخارف المختلفة المنفذة على مواد الفنون الإسلامية 
وعلى وسائل الإضاءة في عمائر المغرب الأقصى في العصور الإسلامية موضوع الدراسة؛ بالإضافة لكون 
هذه الكتابات مراجع رئيسة للباحثين في مجالي العمارة والفئون الإسلامية. ونعرض منها ما يلي : 


0310 قله ,ع تدهدوة[ظ أنه أ© ع نتمتدة/1 أنته عقا 2126015 ذعنا] رعمهحستامحوعظ 013012[ 1135522 - 


كقتقل عتطوعمط:0157م عتتاجقاع 3 عناوتحصممعق 12 ع0 د5عصتوتده دع.آ نتتةغ5ود1[كذ ع08ع0115/!- 
رع مهمع 14601 حل 2260167216 ع1ان لومم 12 كتاة 5غ2ع202) 1716 رحتقطط [لاكتاحط عمتمحط ع1 
.213-223 .م ,1997 رععطاع2017] رعشم 
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.8 77011 لجع[ رتك نا حكن له 011 ,رعصة معط م121 
01:001.آ رأث عتحطه اذ[ نا دع تع طاأوعكى : جصنن زو[ لطة أنتدءظ8 ,170161256 00122162- 
2 بتاع 125 رعك518 ©2111 ناج كعصنع 01 5ع 0010011116 3 238030 ع0 حصه[ذ] رتتدع1آ صستامعن5 - 


650/1250 عتتنتاعع اطع مك 00ج تتش ع نحطة 151 ب:71122115 حطه .0 ندط هي ,.ك] ه15 جلاع نا 8- 
.03 1117[ ر5وع121 '(اأتاع كقطنا علولا عط]' 


وصدرت مجموعة من الإصدارات التي عالجت موضوعات متنوعة من فنون وعمارة المغرب 
الأاقصى. مثل دراسة الفنون التقليدية المغربية. وعرض قصة الحضارة المغربية وبخاصة فيما 
نتهن القتوق الاساذمية تووزاسة نها و المد اوسن قن العتصيوو الوسناء وتتصيدن تعبا كاملذ 
عق اهم المد ارس التعرية تعن حبق الشتقأة بو لون وام الرحاره و السك القنية المسدولة 
المحفوظة فيها. بالإضافة إلى دراسات حول الملابس والحلي في المغرب؛ والفخارء وعمائر مدينة 
الوياظ ومنلا وغيرها من الدراسانة القيمة الى هين الناحقن رف نوواينة البوشوفاف الوتسملدة 
بعمارة وقنون المغرب الأقصى: وأغادت موضوع الدراسة في الوقوف على أهم الزخارف الفنية 
السائدة في الفنون الإسلامية المغربية. نذكر منها ما يلي : 
أت ,2232102115 7111521011تن) رط لتطوزن71101 أه .كذ اطتقط؟ا ,رلعتصقطه84 1وكهصماءززة 
2 8 .آ بتاع انآ تاك[ا ومو .1996 ,0130 ططزذ /5110 وعاعظ نتن 5 ,111111125 غ6 
015 11210 0111 22111165 أه 03511127265 ,130111[خ 2ل تطء3] و .1995 ,110كتك8 ,11601165316 
,123115 01 1ل0ظطآ 


كما صدرت عدة مجلدات عن مجموعة من المعارض التي نظمت فى السنوات الأخيرة التي 
عكست أهم خصائص الفنون الإسلامية المغربية» وأوضحت العديد من ملامح التطور في فنون 
.9 ,1]231215 ,1221315 غأاع”]1 .ملاظ .21 ) ر23ناة1097 011 1165015 5ع[ 11310- 
بتاع تاتكاع ]1 رع له تتاجاعه عناو تكش '1 ع 507721 ع156/ةا .ملاظ 21ت ن11310 ندل متنا 0طه1م6- 


اع مخأتختاقص] داع 226202ع5ع1م مك051 ص<ظ ,001002 2 1032035>0] ع0 25ك1012111شث 1.25آ- 
ه1132 ,2001 ع0 31قطج ع0 15 31 2000 ع0 وناتطصصع الامم عل 28 اع عطاوعخ 11100ك3 


1 عط تش 140106 1ك 158111 ,ما .21-) ,201110011 3 ققتتة0آ] ع0 ر01010115165 دخ 1.65- 
.عاط .أهن) روع1ان1الهاقطط 5أعل2ع1 3 5ععمع ته دع[ زتعتامم ع1 غأه ععصلهم م16 بعكتلى 1.6آ- 


2 7701آ ,415 ءاتتوء8 5ع 111156 
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منهج الدراسة 


تشتمل دراسة: التراث الفني الإسلامي في المغرب. على قسمين رئيسين: يضم الأول منهما: 
مقدمة. وخمسة فقصول.» وخاتمة بالإضافة الى قائمة من المصادر والمراجع العربية والأجنبية 


تبدأ الدراسة بتقديم للاستاذ الدكتور عبدالحق المريني؛ مؤرخ المملكة المغربية. ومحافظ 
ضريح محمد الخامس من سنة 2010»: والناطق الرسمي باسم القصر الملكي من سنة 2012: ورئيس 
اللجنة العلمية لجامعة مولاي علي الشريفء والذي تذخر المكتبات العربية والأجنبية بالعديد من 
مؤلفاته العلمية القيمة. منها على سبيل المثال وليس الحصر: كتاب «الجيش المغربي عبر التاريخ» 
سئة 1968, صدر في طبعتين جديدتين منقحتين ومزيدا فيهما سنة 1997. وسنة 2011. صدرت له 
ترجمة بالفرنسية سنة 2000, وكتاب شعر الجهاد في الأدب المغربي (جزآن): طبع وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية (1996). وطبع «منشورات الزاوية» سنة 2010. وكتاب لمحة تاريخية عن الحركة 
الدستورية في العهدين العزيزي والحفيظي. ومن خلال الخطب الملكية لأصحاب الجلالة الملوك 
محمد الخامس والحسن الثاني ومحمد السادس (1906-2011) المطبعة الملكية (2011): وكتاب 
محطات في تاريخ المغرب المعاصر (1894-1956) منشورات الزمن قضايا تاريخية عدد 13: (2011). 
الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة(2012), وكتاب ملحمة محمد الخامس طبع وزارة الثقافة (2013), 
وكتاب ببليوغزافيا مفضلة خول محهد: الخامسن (1927-1961): المظيعة الملكية (2014): ووذيوان 
الحسنيات» في ثلاثة أجزاء (1975-1979-1983): وكتاب : «قال جلالة الملك الحسن الثاني» في 3 
أجرّاء(20002198321977).وكتات «مجموعة التخطب: الفلكية والرشاكل المولوية:والأواهر اليومية 
الموجهة إلى وحدات القوات المسلحة الملكية» في 4 أجزاء (1978-1989-1999-2011). وكتاب «جلالة 
الملك الحسن الثاني الإنسان والملك» (1985): وكتاب» محمد الخامس دراسات وشهادات» (1988), 
وكتاب « دليل المرأة المغربية» في 5 أقسامء: وكتاب : «مدخل إلى تاريخ المغرب الحديث من عهد 
الحسن الأول إلى عهد الحسن الثاني» طبع وزارة الشؤون الثقافية (1996).: و«ثريا الشاوي أول طيارة 
بالمغرب الكبير» (1956) أعيد طبعه سنة (2009): وله عدة كتب وثائقية حول الرحلة الملكية السنية 
لأربع دول خليجية وللمملكة الأردنية الهاشمية (1433ه 2012م) المطبعة الملكية (2012): والرحلة 
الملكية السامية لثلاث دول إفريقية ( السينغال والكوت ديفوار والغابون). المطبعة الملكية (2013), 
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والزيارة الملكية السامية للجمهورية المالية؛ المطبعة الملكية (2013): وزيارة عمل الرسمية الملكية 
للولايات المتحدة الأمريكية.المطبعة الملكية (2013): وله عدة مساهمات أدبية وتاريخية وإسلامية 
نشرت بمختلف المجلات المغربية؛ أعيد نشر أول مجموعة منها في الجزء 57 من سلسلة «شراع» تحت 
عنوان : «الشاي في الأدب المغربي» (1999): وثانية ضمن «منشورات زاوية» بعنوان : «قضايا مغربية» 
(2006): وثالثة بعنوان : «قضايا ووجوه ‏ نظرات وتأملات» (مطبعة دار النشر المغربية -2007). 


وقد حصل العالم الجليل الدكتور عبدالحق المريني على جوائز عديدة منها : جائزة المغرب 
لسنة 1968 عن كتابه : «الجيش المغربي عبر التاريخ». «وبالوسام الذهبي للمؤرخ العربي» من 
الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب وجمعية المؤرخين المغاربة سنة 1996: وبجائزة عبد 
الله كنون للآداب سنة 1997 عن كتابه : «شعر الجهاد في الأدب المغربي»» و«بجائزة الاستحقاق 
والتقدير» من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة ببيروت سنة 2007. 


وتفاولت المقدمة أهمية موضوع دراسة التراث الفني الإسلامي بالمغربء من الفتح العربي إلى 
نهاية العصر السعدي. وتضمنت على دراسة نقدية لأهم الكتابات العربية والأجنبية التي تطرقت 
إلى هذا الموضوع, وانتهت المقدمة بعرض المنهج العلمي المتبع في الدراسة. ثم تطرقت الدراسة 
إلى الإطار التاريخي والجغرافي للتراث الزخرفي الإسلامي في المغرب منذ الفتح العربي؛ وحتى 
أواخر العصر السعدي. 


القصئل الأ وان نا قف فنة | الفضدل فقا العراهدالفتى اتوخرس ‏ الققرة الوك رذن فارع المفرت 
الأقصى, حيث يتناول شرح التحف الفنية التي صنعت في عهد الدولة الأدوسسة: ويخاصة المناير 
الخشبية الأولى في المغرب. كما يتتبع مظاهر الفنون الزخرفية الإسلامية في تلك الفترة في جامع 
وتناول هذا الفصل دراسة الفئون الزخرفية الإسلامية في عهد المرابطين: حيث ألقى الضوء على 
أهم المنابر الخشبية المرابطية الباقية, وبخاصة منبر جامع القرويين: بفاسء ومنبر جامع الكتبية في 


الفصل الثاني» خصص هذا الفصل لدراسة التراث الفني الزخرفي في عصر الموحدين: حيث 
ناقش تطور الفنون الزخرفية في عهد الخليفة عبدالمؤمن بن عليء وأبنائه وأحفاده. في محاولة 
لكشف الغموض المحيط بموقف الخليفة عبد المؤمن بن علي من الفن من خلال تتبع الإشارات 
الواردة عنه في المصادر التاريخية؛ من جهة؛ وما وصل إلينا من مواد الفئنون الزخرقية الإسلامية 
التي صنعت في عهده. سواء من التحف التطبيقية الباقية أو المندثرة: كما تعرض هذا الفصل إلى 
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حتمية إصدار الدينار المؤمني. وتداعياته في المجال السياسي والاقتصادي. وتطرقت الدراسة 
إلى مواد الفنون الزخرفية الخاصة بأبناء وأحفاد عبدالمؤمن بن عليء وأبرزت دورهم كرعاة 
للفنون. مع تسليط الضوء على أهم مواد التراث الفني الزخرضي التي تم صناعاتها بأمر منهم: مما 
يضيف إلى سجل هؤلاء الحكام؛ إلى جانب انتصاراتهم الحربية: وأعمالهم المعمارية: تفوقهم في 
صناعة روائع الفنون الزخرفية الإسلامية؛ والتي تميزت بالثراء الزخرفيء مما انعكس أثره على 
إنتاج التحف الفنية المخصصة للمساجد والعمائر الإسلامية مثل : المنابر الخشبية» والثريات 
المعدنية؛ والابواب المصفحة. والعنزات وغيرها من التحف الفنية الثابتة والمنقولة» والتي لا تزال 
بعضها محفوظة في متاحف المملكة المغربية, وعمائرها الإسلامية. واختتم هذا الفصل بدراسة 
مواد الفنون الزخرفية والعملة الذهبية في أواخر عهد الدولة الموحدية في الفترة من (610 ه 668 
ه/ 1213م 1269م). 


ويتناول الفصل الثالث؛ الحديث عن التراث الفني الزخرفي في عصر بني مرين والوطاسيين. 
حيث تصدى الى شرح الفئون الزخرفية الإسلامية في المراحل التاريخية للدولة المرينية. 
فالمرحلة الأولى؛ التي شهدت صناعة روائع من تحف الفنون الزخرفية الإسلامية جمعت في 
خصائصها الفنية وأساليبها الصناعية بين السمات الفنية التي كانت سائدة في عصر الموحدين, 
والتطور الزخرضي الذي ابتكره الفنان المريني: وقد بدأت هذه المرحلة من عهد السلطان يعقوب 
بن عبدالحق سنة 668ه/1269م,: وانتهت في عهد السلطان أبي الربيع سليمان سنة 710ه/ 
1م . كما تناولت الدراسة بالشرح والتفصيل عصر ازدهار الدولة المرينية في الفترة التي تبدأ 
من عهد السلطان ابي سعيد عثمان بن يعقوب سنة 710 ه / 1311م.؛ وتنتهي بنهاية عهد السلطان 
أبي عنان فارس بن أبي الحسن سنة 759ه/ 1358م: كما تعرضت الدراسة إلى تتبع مواد الفنون 
الزخرفية في أواخر الدولة المرينية في الفترة من ( 759ه/ 1358م . 869 . 1465م ): والتي تبدأ 
من عهد السلطان أبي زيان محمد بن أبي عنان سنة 1358/759م: وتنتهي بنهاية دولة بني مرين 
سنة 869ه/1465م: وهي الفترة التي شهدت تراجعا ملحوظا في الصناعات الفنية. حيث ندرت 
فيها صناعة روائع فنية متميزة. 

وقد خصص الجزء الأخير من هذا الفصل لإلقاء الضوء على التراث الفني الزخرفي في عهد 
الوطاسيين في محاولة للكشف عن الغموض الذي ساد دولة بني وطاس بصفة عامة. والحياة الفنية 
على وجه الخصوصء وذلك بسبب ندرة المصادر المادية التي وصلت إلينا من تلك الفترة؛ وتسعى 
الدراسة إلى الوقوف على بعض مظاهر الفنون الزخرفية الإسلامية في عهد بني وطاس,؛ وذلك من 
خلال تتبع كتابات المؤرخين ووصف الرحالة المعاصرين لتلك الفترة الزمنية. 
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ويتعرض الفصل الرابع إلى شرح التراث الفني الزخرفي في عصر السعديين الذين اشتهروا 
بشغفهم بالبناء والتعمير حيث ازدانت البلاد على عهدهم بالعمائر المتنوعة الزاخرة بمفاخر الفنون 
الزخرفية الإسلامية, بالإضافة إلى دراسة النقود الذهبية في عصر السعديين: والتي بلغت مكانة 
عالية. وأصبحت عاملا أساسيا في السياسة الخارجية:؛ والميادين الاقتصادية والاجتماعية والفنية: 
وبخاصة منذ عهد أحمد المنصور المعروف بأحمد المنصور الذهبيء وحتى أواخر العصر السعدي. 
وتناول الفصل الخامسء دراسة النقوش الكتابية على مواد الفنون الزخرفية الإسلامية 
بالمفرب الأقصىء. من خلال تتبع النقوش التسجيلية والزخرفية؛ وتوضيح مدلولاتها التاريخية 
والآثرية. وتتبع الأسماء والآلقاب الواردة عليهاء بالإضافة إلى شرح العناصر الزخرفية والهندسية 
على مواد الفنون الزخرفية الإسلامية: وإلقاء الضوء على أهم المراكز الصناعية لمواد الفنون 
الإسلامية في المغرب الأقصىء وأشهر صناعها. وإضافة أسماء صناع مغاربة برعوا في صناعة 
مواد الفنون الإسلامية إلى قوائم الصناع في العالم الإسلاميء. وما يمثله ذلك من إضافة جديدة 
تسأهم بشكل فعال في معالجة العديد من الحوادث التاريخية والقضايا السياسة, والاجتماعية 
التي تطرحها النقوش في المغرب الأقصىء مع مقارنة ما تثيره من إشكاليات بما ورد في كتابات 
المصادر التاريخية عن المغرب الأقصى عبر العصور الإسلامية: وأيضا إلقاء الضوءعلىأهم 
دور ضرب السكة بالمغرب الأقصى في العصور الإسلامية: وأهم التأثيرات المتبادلة في العمارة 
والفنون التطبيقية المغربية؛ سواء المشرقية أو الأندلسية. 
وتم تُذيل الدراسة بالخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج؛ وبقائمة من المصادر والمراجع 
العربية والأجنبية. بالإضافة إلى تزويدها بكتالوج من الصور الموضحة للمتن. 
وفي الختام, أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة لانجاز 
هذه الدراسة. واخص منهم : معالي الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجريء المدير العام لمنظمة 
الإيسيسكوء وإلى العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عباس الجراريء وإلى معالي الأستاذ الدكتور 
عبدالحق المرينيء مؤرخ المملكة المغربية؛ وإلى سعادة الأستاذ إيهاب أحمد جمال الدين» سفير 
جمهورية مصر العربية في المملكة المغربية؛ وإلى الأستاذ سمير زهيريء والأستاذ عادل مدكور بدار 
نشر المعرفة بالرباط وإلى كل معاونيهما على جهودهما القيمة:؛ لتوثيق التراث المغربيء وإلى كل من مد 
لى يد العون والمساعدة لإخراج هذا الكتاب في شكل يليق بعراقة التراث الفني الإسلامي في المغرب. 
فلله الحمد وهو من وراء القصد خير معين. 
الأستاذالدكتور 
عبدالعزيز صلاح سالم 
الرياط عاضمة المملكة المفزية: 
الجمعة : 27 رمضان 1435ه/ 25 يوليو 2014م 
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المفقدمه4ه 


«الإطار التاريخي والجغرافي 


الإطار التاريخي والجعرافي 


كان للفتح الإسلامي في المغرب الأقصى نتائج عميقة. شملت العديد من مناحي الحياة 
الاجتماعية؛ والسياسية: والاقتصادية والفنية"".وبدخول الإسلام إلى المغرب رسميا على يد عقبة بن 
نافع” عام 62 ه/681م: وجعلها عاصمة للمغرب الكبير” ؛ زحف إلى المغرب الأقصى. ومضى يحتل 
مواقعه من طنجة إلى سوسء واستنزل زعماءه على طاعته. والدخول في دولة الخلافة الإسلامية 
تبعية وحكماً. وتوالى بعد عقبة بن نافع. على تدبير شؤون المغرب ولاة متعددون طوال العهد الأموي 
ثم العهد العباسي”. 


وتعتير دولة الأدارسة أول دولة إسلامية: 51 في إفليم المغرب الأقصى نه 172 وذلك 
بعد أن بايعت قبائل البربر إدريس بن عبد الله العلوي بالإمامة وكان إيذاناً بمولد دولة علوية على أرض 
المغرب الأقصى سنة 172 ه/ 788" 


(1)- راجع : إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ: ج21 دار الرشاد الحديثة. الدار البيضاء؛ 0م ص 9 


(2)- هو عقبة بن نافع بن عبد القيس القرشي الفهري. زهو اخر من ولي المبرب من الجنطاي كان عمرو بِنِ العاص ( وهو أمير على 
مصر). قد استعمل عقبة على أفريقية, و سنة 50 ه/ 670م # عهد معاوية ولاه على أفر كية: الستك اول نمع ممه عكر 2 الا 
فارسء. فد خل عقبة أفريقية؛ وشيد مدينة القيروان. وبعث يزيد بن معاوية. ٠‏ عققبة بن نافع واليا على المغرب ‏ عام 62ه/ 1م . ولما 
ارتحل حسان بن النعمان إلى المشرق قدم موسى بن نصيرء وعندما استقرت القواعد لموسى بالمغرب كتب إلى طارق بن زياد وهو 
بطنجة يأمره بغزو الأندلس فغزاهاء وصعد الجيل المنسوب إليه المعروف بجبل طارق يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة 92ه/ 
31م. راجع : الناصري أحمد بن خالد السلاويء كتاب الاستقصا للأخبار دول المغرب الأقصىء ج 1: تحقيق: أحمد الناصري. 
منشورات وزارة الثقافة والاتصالء المملكة المغربية: 2001. ص 89 119. 


(3)- عندما ولاه يزيد بن معاوية على الشمال الإفريقيء. ل ولايته الثانية التي بني فيها مديئة القيروان 5 راجع : عبداللّه كنون» الإسلام 


(4)- راجع : عبد الله كنون. الإسلام 4 المغربء معلمة المغرب؛ ج 2.. ص 434. 


(5)- تنسب الى لات اك لس لك ور وج الله عنهم. بويع له بمدينة وليلي يوم الجمعة 
الرابع من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وسبعين ومائة/ 5 فبراير 789م؛ ثم خرج برسم غزو من كان من قبائل البربر بالمغفرب 
على دين المجوسية. و منتصف رجب خرج برسم غزو تلمسان. ودخلها وأمن أهلها. وبنى مسجد تلمسان.ء وأتقنه . راجع : ابن 
أبي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس # أخبار ملوك المفرب وتاريخ مدينة فاسء راجعه عبد الوهاب بنمنصورء ط 2 المطبعة 
الملكية, الرباط؛ 1999: ص 32. 


(6)- - فر المولى إدريس ناجياً بنفسه من وقعة فخ قريباً من مكة سنة 169 ه/785م؛ إذ أنّ فشل ثورة الحسين بن علي أمام قوات العياسيين 
ومقتل العديد من أفراد آل البيت: دفعت إدريس بن عبد الله والذي كان مشتركا ف الثورة الخ الاختفاء © موسم الحج ثم الهروب 
ب مووء راضد قاطي | سعد وكيا استطاعا الوصول إلى مدينة وليلي بالمغرب الأقصى وك مدينة وليلي. اتصل إدريس بزعيم قبيلة 
أورية.راجع : حسن على حسن. محاضرات # تاريخ المغرب والأندلس: مكتبة الشيابء القاهرة: بدون تاريخ. ص 63. 
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ور دولة المرابطين: الدولة الثانية بعد الأدارسة؛ والذين حكموا المغرب والأندلس حوالي سبعة 
وثمانين عاماً  454(‏ 541ه/ 1062 1142م)'". حيث تعتبر البداية الحقيقية لدولة المرابطين” في 
سنة 454ه/1062م, بتنازل أبي بكر بن عمر اللمتوني" بأغمات لابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتوني 
وفي نفس العام شيد يوسف بن تاشفين مدينة مراكشء واتخذها عاصمة للمرابطين”'» ولقب نفسه 
بأمير المؤمنين وناصر الدين: وقضى يوسف بن تاشفين أكثر من نصف قرن في الجهاد وتدعيم أركان 
دولة المرابطين: وعندما توفي في سنة 500ه/ 1106م: ترك البلاد لولي عهده علي بن يوسف الذي 
نهج سيرة أبيه, ولكن ابتداء من سنة 518ه/ 1124م: أخذت أمور البلاد تختل وكثرت المشاكلء واستيد 
الأمراء والفقهاء. والقضاة بالاأندلس””". 


00 


وظهرت دولة الموحدين بالمغرب في أواسط القرن السادس الهجريء واستمرت إلى أوائل 
النصف الثاني من القرن السابع الهجريء وقد امتد نفوذها على المغرب الإسلامي بكامله من 
المحيظ: غريا إلى حليج سرت شرفاء ومن أعفاق الستخراء. حنوياً النن أواسيط نيه الحريرة 
الإيبيرية شمالاً. فكانت أعظم وأوسع دولة في تاريخ الغرب الإسلامي. ويرجع أصل التسمية 
بالموحدين إلي المهدي بن تومرت” مؤسس الحركة الذي اعتبر أتباعه الموحدين الحقيقيين 


(7)- كان نجاح عبداللّه بن ياسين 4 إثارة حركة دينية إصلاحية واسعة النطاق 4# المغرب, ثم تمهيده الطريق لقيام دولة صنهاجية 
استطاعت أن تخلص الصنهاجيين من استبداد الزناتيين: حافزا لفقيه مغربي آخر من إحدى قبائكل مصمودة على محاولة القيام 
بدعوة ممائلة لصالح القبائل المصمودية؛ وهي الكتلة الكبرى من البرانسء ومواطنها © المغرب الأقصى كله. راجع : حسين مؤنس, 
تاريخ المغرب وحضارته؛ من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي. مج 2: ج2: دولة المرابطين والموحدين والحفصيين: العصر 
الحديث للنشر والتوزيع: بيروتء لبنان» ط 1» ؛ 1992م: ص 63. 

(8)- عرفت هذه الدولة بأسماء أخرى كدولة الملثمين نسبة إلى اللثام الذي اشتهر بوضعه على وجوههم منذ أن كانوا مجرد قبائل رحل 
ينتقلون ب الصحراء الكبرى جنوب المغرب الأقصىء كما عرفوا أيضا بالدولة اللتمونية نسبة إلى قبيلة لمتونة أكبر قبائل صنهاجة 
وأقواهم شوكة وهي التي أقامت الدولة وانتسب غليها جميع ملوكها. راجع : رشيد السلاميء المرابطون. معلمة المفرب: ج21. ص 
5 7066. 


(9)- يعد وفاة ابن ياسين عيبن مكانه سليمان بن حدو للقيام بالدعوة الدينية: بيثما استمر أموفكن يخ غسرامتن سنة 447ه. يدير دفة 
الشؤون السياسية والحربية؛ على 09 سليمان بن حدو تويك 2 سنة 41 ه. فلم يعين له خلف شك الشؤون الدينية التي اضيفت 5 
0 ووعات لمر أنوركن د عناتها متورعا ا اد نندت راجع 

(11)- وك بعض الكتابات 4 سنة 462ه/1070م. راجع : رشيد السلامي. المرابطون. معلمة المغرب؛ ج21. ص 7065 7066. 

(03) رائكع ضيه السلام الرايظون ستلبة المقرك: 2312 حن 706627065 


(3)- محمد بن تومرت صاحب دولة الموحدين المشتهر بالمهدي. أصله من هرغة من بطون المصامدة؛ ولد سنة 485ه/ 1092م. راجع 
ابي بكر بن على الصتهاجي المكنا بالبيدق. أخناق المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين. تحقيق عبد الوهاب بن منصورء: ط2, 
الطبعة الملكية؛ الرباظ: 2004م: ص 16د 63:+ ابن خلدون: تاريخ الدول الإسلامية بالمتربء وهو القسم الآخ رمق التاريع الكبيو 
المسمى كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 2# أيام العرب والعجم والبربرء ج1» راجعه وصححه. البارون دسلان. طبع # دار طباعة 
الدولة. 4# المقرب: سنة 1851م: ص 274. 
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الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


للّه. غير أن المهدي توفي سنة 524ه/ 1130م, قبل قيام دولة الموحدينء بعد هزيمة أتباعه في 
معركة البحيرة خارج مراكش أمام المرابطينء فتزعم الحركة تلميذه وصاحبه عبد المؤمن بن علي 
الكومي الزناتي” الذي اتبع خطة عسكرية جديدة تقتضي مطاولة الحرب مع المرابطين؛ وإبعادهم 


)15(.. 


عن مركز الدولة 

وقد امتدت المرحلة الأولى من سنة 541 ه/1146م إلى سنة 610 ه/1213م: تولى خلالها 
الحكم أربعة خلفاء هم : عبد المؤمنء وابنه يوسفء. ثم يعقوب المنصور بن يوسف ثم الناصر 
بن المنصور. وقد تسمى عبد المؤمن بالخليفة وأمير المؤمنين ليقطع بذلك أي ارتباط بالخلافة 
العباسية؛ على عكس ما كان عليه الحال أيام المرابطين. لكنه بعد فتح مراكش انشغل بالثورات التي 
عمت معظم المغرب الأقصىء ولقد قضى عبد المؤمن كسائر مؤسسي الدولة معظم فترة حكمه في 
العمل العسكريء ولكنه أعطى أهمية أيضاً لوضع بعض التنظيمات الضرورية ليستمر عليها خلفاؤه 
من بعده فقد حول نظام الحكم الشورى الذي وصل بفضله إلى الإمارة: إلى نظام وراثي بتعيين أكبر 
أبنائه وليا للعهد. وأنشأ مدرسة بمراكش لتكوين أطر الدولة من الولاة والعمال وكان منهم أبناؤه 
فوزعهم على الولايات. كما أعاد تنظيم البريد الرسمي بشكل يجعل انتقال المراسلات والأخبار 
تتم بسرعة بين العاصمة والولايات. وكانت وفاته في شهى. فاو الاخرة عام ثمانية وخمسين 
وخمسماثئة. ونقل إلى تينملل يوم الجمعة غرة شعبان المكرم عام ثمانية وخمسين وخمسماثة, 
وكانكغدة خلاقته اشكين لكين سنةاومتة اي 

والثابت من المصادر التاريخية؛ أن فترة حكم عبد المؤمن بن علي.  524(‏ 558 ه/ 1130- 
3م) . بلغت أربعا وثلاثين سنة  524(‏ 558 ه/1130 1163م) كانت هذه المدة فاتحة أزهى 
عصور التاريخ المغربي في العصور الوسطى”". فقد ورث عبد المؤمن عن المهدي بن تومرت قوة 


(14)- عبد المؤمن بن على بن يعلى بن مروان بن نصر بن علي بن عامر .. بن عدنان. كانت بيعته يوم الخميس الرابع عشر لشهر رمضان 
المعظم من سنة أربع وعشرين وخمسماتة, وهي البيعة الخاصة. بايعه العشرة امعان المهدي, وبويع بيعته العامة يوم الجمعة الموك 
عشرين لربيع الأول مدسية شيت وعقوية يحسمشساكة يعن قعاة المهدي بسئتين يعد صلاة الجمعة. راجع : أبن أبي زرع. روض 
القوطاين: هن 239-235 

(15)- راجع : أحمد عزاويء الموحدون: معلمة المغرب؛ مطابع سلاء 2005م: ص 7304 7305. 


(16)- راجع : ابن القطان المراكشي (أبي محمد حسن بن علي بن محمد عبدالملك الكتامي)؛ نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار 
الزمان: تحقيق محمو علي مكيء دار الغرب الإسلامي. 1990م. ص 204 209. 

(17)- من أعمال عبد المؤمن بن علي « أنه أمر ببناء المسجد الجامع # تينملل 4 سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ( 548ه/ 1153م) : وأمر 
ببناء المسجد الجامع بحضرة مراكش. 2# العشر الأول من ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة(10 ربيع الثاني 553ه/ 10 
مايو1158م): كما أنه أمر ببناء الجزء القديم الموحدي بمسجد تازة حوالي عام 542ه, وكذلك أمر ببناء حصون جبل الفتح 555ه 
وزوده بالقصورء وكان ابتداء البناء به ب تاسع ربيع الأول من سنة 555ه / 19 مارس 1160م. راجع: عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ 
العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصىء ج 3: ص 109. 


41 


القرات الفتى الاسلامن بق الغرت 


عسكرية وسياسية ضحمة: فعرف كيف يستخدمها فى إنشاء أكبر دولة عرفها تاريخ المفرق + 
امتدت من الأندلس إلى وادي درعة في جنوب المغربء. وترامت من المحيط الأطلسي إلى طرابلس, 
وقد أبدى الرجل نشاطأً واسعاً وذكاءً كبيراً في إنشاء هذه الدولة”". 


)20( 


ويعتبر الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ‏ من أعظم خلفاء الدولة الموحدية؛ وبالرغم 
من أنه لم يحقق في ميادين الحرب والسياسة نتائج عظيمة كالتي حققها أبوه الخليفة عبد المؤمن, 
أو ولده الخليفة يعقوب المنصورء فإنه يعتبر مع ذلكء ولاسيما من النواحي الإدارية والعمرانية, 
ثاني هؤلاء الخلفاء الثلاثة الذين بلغت الدولة الموحدية في ظلهم أوج قوتها وعظمتها ". 


وقد ورث أبويعقوب يوسف عن أبيه مملكة واسعة الأطراف مستقرة الأحوال عموماً رغم ما شابها 
في أول عهده من منافسة بعض الإخوة على السلطة؛ وبعض الثورات خاصة في جبال غمارة: وقد 
تمكن من الانتقال إلى الأندلس وإنهاء إمارة ابن مردنيش في الشرق المتحالف مع الأسبان: واسترد 
جملة من الحصون والمدن التي سقطت في يد البرتغاليين: واستفل وجوده في اشبيلية بين سنتي 
7 و571 هء ليقوم بإنجازات عمرانية متنوعة ويقيم مجالس علمية كان يحضرها بعض أقطاب 
العلم في دولته؛ غير أنه من ناحية التخطيط العسكري كان أقل نجاحاً من أبيه. فكان هذا أهم 


0 1 


أسباب فشله في حصار مدينة .: شئترين سنة 580 ه/ 1154م: والذي كان سبباً في وفاته جريحاً 


وكان الخليفة أبويعقوب مهتما بالمشاريع الإنشائية العظيمة: وقام بإنشاء وجموعة فد المنشآت 
العمرانية الهامة. والصروح الجليلة التي خلدت اسمه:؛ وجعلته في مقدمة خلفاء الموحدين؛ ويكفي 
الإشارة إلى ما قام به في أشبيلية حاضرة الأندلسء وما قام به من توسيع مراكش وتجميلها"". 


وتولى أبويوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي” . بعد والده. وتعتبر السنوات 
الخمس عشرة التي حكمها أبويوسف يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين العصر الذهبي للدولة 
(18)- راجع : الناصريء كتاب الاستقصا.. ج 3. ص 41. 
(19)- راجع : حسين مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته.؛ مج 2 ج 2: ص 101. 
(20)- راجع : ابن أبي زرع؛ روض القرطاس .. ص 269 273. 
(21)- راجع : محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين 4 المغرب والأندلس.: ص 20. 
(22)- راجع : أحمد عزاويء الموحدون.. ص 7304 7305. 
(23)- راجع : محمد عبداللّه عنان» عصر المرابطين والموحدين 4# المغرب والأندلس.. ص 137 


(24)- كان مولده 4 العشر الأواخز من ذىي الحجة سنة أربع وخمسين بويع بالمحلة بعد وفاة والده ورجه بالناس إلى اخبيلية فاستكمل 
البيعة, واستوزر الشيخ ابا| محمد عيد الواحد بن الشيخ ابي حفص. رأجع: الزركشي ( ابي عبداللّه محمد بن إبراهيم): تاريخ 
الدولتين الموحدية والحفصية: تحقيق محمد ماضورء ط 2: المكتية العتيقة, تونس » 6م ص 15. 
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الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


. 86 


الموحدية”” . حيث شرع الخليفة المنصور باللّه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي” في 
سك نقد جديد يتجاوز في قيمته ما عرف سابقاً بالمغرب. وذلك لإبراز عظمة دولته بعد قيامه 
بعدة مشاريع عمرانية'”. وفي نفس العام الزاخر بمشاريع الإصلاح والإنشاء 581ه/ 1185م: اتخذ 
الخليفة خطوة في ميدان الإصلاح المالي, وذلك هو إقدامه على مضاعفة وزن الدينار الموحدي؛ 
وأخرجت دار السكة الموحدية بمدينة فاسء فكان لذلك الإجراء أثر بالغ في بث الطمأنينة المالية 
ا ل كن 

كما تمقدو الشليقة الكالشيمقوب المتصيوود ف مؤسشش شوو كلما ء الدولة الموحوية نظرا لعفا نه 
المتنوعة ولانتصاره الكبير على القشتاليين في معركة الأرك سنة 591ه/ 1195م: فرغم ظهور 
حركة بني غانية في إفريقية انطلاقاً من جزر شرق الأندلس التي كانوا لا يزالون معتصمين بهاء 
فإن المنصور تمكن من تجميد هذه الحركة لينشغل بالأندلس ويفرض على القشتاليين هزيمة 
ساحقة مكنت من إحداث توازن بين الطرفين. أما الجانب الآخر الذي اشتهر به المنصور فهو 
الأعمال المعمارية الاجتماعية والدينية وما ارتبط بها من أعمال عمرانية واهتمام ا والعلماء 
ورجال التصوف ". 


المؤمنين أبا عبداللّه محمدء خلفاً له من بعده. وذلك سنة 587ه/ 1192-91 


(25)- راجع : حسين مؤنس »: تاريخ المغرب وحضارته. مج 2 4 2. ص 110. 

(26)- المنصور باللّه يعقوب بن يوسف : هو أمير المؤمنين؛ عبدالله؛ يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن عليء ولقبه المنصور بفضل اللّه 
وكنيته أبو يوسف, بويع يوم الأحد التاسع عشر لربيع الآخر من سنة ثمانين وخمسمائة 4# بيعة خاصة, وتأخرت بيعة العامة بسبب 
كتم الوفاة إلى يوم السبت الثاني من جمادي الأولى من نفس السنة بويع البيعة العامة؛ وتو يوم الخميس الثاني والعشرين لربيع 
الأول سنة خمس وتسعين وخمسمائة. ودفن # تينمل. راجع: ابن أبي زرع. روض القرطاس. ص285. 

(27)- مثل جسر أشبيلية؛ وقصور البحيرة الواقعة خارج باب جهور بأشبيلية والقصور المقامة خارج باب الكحل بها ونقل الماء على قنوات 
تحملها قناطر ذات حنايا من قلعة جابر إلى باب قرمونة بأشبيلية. وتخطيط بناء رباط الفتح وإقامة العديد من العمائر الدينية 
والمدنية بالأندلسء وكذلك بناء القصبة الكبرىء ومنارة الكتبيين بمراكشء وجامع حسان برباط الفتحء وإتمام بناء المسجد الأعظم 
بأشبيلية: وغيرها من المشاريع الحضارية. راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغفرب 
الأقصى. ج 3: ط 1: مطبعة المعارف الجديدة:؛ الرباط: 1993م. ص 109. 


(28)- راجع :لعفم عدو الله قتا نزو تمصي لكر اتملين و الوحونن نف المخرف: و لان لبى: نكل اتطلية لعيقة التانيف والكرجمنة والنشن 
القاهرة. 1964م. ص 144-143. 


(29)- راجع : أحمد عزاويء الموحدون .. ص 7304 7305. 


(30)- تؤكد ذلك قطعة فضية مربعة الشكل ضربت على عهد الخليفة المنصورء تحمل اسم ولي العهد. وكتب على وجهها : (ومابكم من 
نعمة/ فمن الله /, حسبي الله / وحده): وكتب على ظهرها : (ولي العهد الأمير أبو عبد/ الله بن الامرا ) . راجع: عبدالعزيز 
صلاح. دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمتين أبو محمد عبدالمؤمن بن عليء وابنه أمير المؤمنين أبو يعقوب 
يوست عش وخلة ع لمشعف الرجاظ ها لبلكة المترينة :طجلة كلية الأكاريجا مم القاهرة 007112هم .هن 71622127 
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التراث الفني الإسلامي 2# المغفرب 


وتعتبر هذه البيعة هي محاولة من الخليفة المنصور لقطع الطريق أمام الطامعين في السلطة 
من ذوي القرابة» تفادياً لظهور أية معارضة أو قيام صراعات حول منصب الخلافة. ولذلك لما 
توفى الخليفة في العشر الأخير من ربيع الأول سنة 595ه/ 1199م؛ وبويع ابنه أبوعبد الله محمد بن 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بيعة العامة بعد أسبوع من وفاة أبيه. كانت خلافته خمس عشرة 
سنة وأربعة أشهر وثمانية عشر يوماً» أولها يوم الجمعة الثالث والعشرون لربيع الأول من سنة خمس 
وتسعين وخمسمائة, وآخرهما يوم الثلاثاء العاشر لشعبان سنة عشرة وستماية””. 


وقد كانت الفترة الآخيرة من تاريخ الموحدين: مرحلة تراجع. حيث شهدت استبداد الوزراء 
على الخلفا ء بالتعيين أو العزل وا القكل كد اث بتي ل 0 لسري 0ه/ 0 
9م ع ا ل نتشر قطاع الطرق وزحفت 
القبائل بلي مرين نحو بوادي مدينهة قاس وقترة ثانية دشنها المأمون بمحاولة ترميم السلطة 
المركزية بالقضاء على كبار الأشياخ المصامدة المتلاعبين بالخلفاءء وبإلغاء المذهب التومرتي 
الذي يعتزون به؛ فكانت النتيجة عكسية؛. حيث بدأت الانفصالات فى أنحاء الدولة من الأندلس إلى 
تلمسان إلى سبتة وإلى جنوب مصمودة. مما جعل ابنه الرشيد يحاول التصالح مع المصامدة: 
ويعود إلى تبني المذهب التومرتي. فحصل نوع من الهدوء النسبي سرعان ما انتهى بعجز خلفه 
وأخيه السعيد” عن علاج الوضع ووفاته سنة 646 ه/ 1249م. ففي هذه السنة أنشأ بنو مرين 
إمارتهم بفاس. وأخذوا يزحفون تدريجياً نحو مراكش إلى أن فتحوها أول سنة 668ه/1269م, 
وانتهت بذلك أعظم دولة مغربية في العصر الوسيط” . على أيدي بني مرين الذين جعلوا دأبهم 

0 

وضع نهاية لما بقى من بناء محمد ل ا 


دار الغرب الإسلاميء بيروت, لبنان» دار الثقافة. ط1: 1985م: ص 236. 


(32)- يوسف بن محمد الناصر ين يعقوب المنصورء بن يوسف بن عبد المؤمن بن عليء لقبه المنتصر باللّه, وكنيته أبو يفقؤب:. راجع : ابن 


(33)- إدريس المأمون بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن عليء كنيته أبو العلاء؛ ولقبه المأمون. ابن أبي زرع: روض القرطاس, 
ص327. 


(34)- علي بن إدريس المأمون ابن يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» وكنيته أبو الحسن, ولقيه السعيد: ٠‏ وسمي بالمعتصم 
باللّه. راجع: ابن أبي زرع, روص القرطاس .. ص 336. 


(35)- راجع : أحمد عزاويء الموحدون.. ص 7304 7305. 


(36)- راجع : حسين مؤنس. تاريخ المغرب وحضارته.: مج 2, ج 3: ص 12 
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تعتبر الدولة المرينية واحدة من أهم دول الغرب الإسلامي في العصر الوسيط. وهي رابع 
دولة حكمت المغرب الأقصى بعد الأدارسة والمرابطين والموحدين: وأطولهم مدة إذ استمرت من 
منتصف القرن السابع الهجري إلى منتصف القرن التاسع الهجري"”. وتذكر الكتابات التاريخية 
أن السبب في دخول بني مرين أرض المغرب الأقصىء أنه لما كانت وقعة العقاب” بالأندلس سنة 
تسع وستمائة (609ه/ 1212م)” : وهزم الناصر وهلك الجمهور من حامية المغربء ثم حدث بعد 
ذلك الوباء العظيم وهلك الناصر سنة عشر بعدها (610ه/ 1213م) .وبايع الموحدون ابنه يوسف 
المستنصر” . وهويومئن صبي حدث لا يحدث التدبيرء وشغلته مع ذلك أحوال الصبا ولذات الملك 
عن القيام بأمر الرعية فتضافرت هذه الأسباب على الدولة الموحدية ”. 

وتنسب الدولة المرينية إلى بني مرين إحدى أهم قبائل زناتة”» وهي الدولة التي قامت في 
المغرب. في النصف الثاني من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي: وظلت حتى سقوطها 
سنة (869ه/1465م): تقدم للعالم الإسلامي في جناحه الغربي عطاءها السياسي والحضاري, 
متأثرة ومؤثرة في شعوب المغرب الإسلامي. وبصفة خاصة في بلاد الأندلس حيث حمل المرينيون 
على أكتافهم مسؤولية الدفاع عن الجناح الغربي للعالم الإسلامي ضد الزحف الأسباني على 
ممتلكات المسلمين في الأندلس””. 


2 ءِِ 
ويعد الزعيم المرينى ابو محمد عنن لج بم محيو الذى تقلد رئاسة القبائل المرينية» بعد 
(37)- راجع : رشيد السلامي. المريئيونء معلمة المغرب. الجمعية الحفرنية للتأليق والكرجمة والتشن: مطابع سلا. 2005م: ص 7102. 


(38)- خرج أمير المؤمنين من مدينة جيانء فالتقى هو والأدفنش بموضع يعرف بالعقابء بالقرب من حصن يدعى حصن سالم: فعبأ 
عبد الواحد بن علي المراكشيء المعجب ‏ 2 تلخيحص اخبار المغرب. شرح» صلاح الدين الهواري؛ المكتية العصرية:. بيروت.2006م: 
ص 235 236. 


ص 236. 


(40)- يوسف بن محمد الناصر الملقب بالمستنصر ( 610 620ه/ 1213 1223م.) راجع : حسين مؤنس. تاريخ المغرب وحضارته.. مج 
2ج 2: ص 110. 


(41)- راجع : الناصريء كتاب الاستقصاء ج 4: ص 13. 

(42)- راجع: اسماعيل بن الأحمرء روضة النسرين 4 دولة بني مرين؛ تحقيق عبدالوهاب ابن منصورء ط 2. 1992م: ص19. 

(43)- راجع : محمد عيسى الحريريء تاريخ المغرب الإسلامي والآندلس 2# العصر المرينيء دار القلم للنشر والتوزيع: 1983: ص م. 
(44)- هو الأمير أبومحمد عبد الحق ابن الأمير أبوخالد محيو ابن الأمير أبوبكر بن حمامة بن محمد بن وزيرء بن غجوسء بن جرماط. 


بن مرينء: فهو أمير بن أمير ابن أميرء إلى جده أمير. راجع : علي بن أبي زرع الفاسيء الذخيرة السنية © تاريخ الدولة المرينية: 
دار المنصور للطياعة والوراقة: الرباط. 02, ص 30. 
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التراث الفني الإسلامي 4 المغرب 


الدخول الى بلاد ل الأخقصى والاس” الي كا ا ا 0000 
الأمير عبد الحق بم محيو المريني بنفسه عملية الإشراف على تقدم المرينيين من إفريقية والمغرب 
الأوسط ودخولهم إلى بلاد المغرب الأقصى. وبدأ المرينيون في أعقاب دخولهم إلى المغرب الأقصى 
حركة انتشار واسعة؛ وقد بدأ المرينيون حياتهم السياسية بصراع طويل ومرير مع الموحدين استمر 
قوائة وتحسحون هاما وقد ظل المرينيون طيلة ثلاث سنوات متصلة حتى سنة 613 ه/1216م: 
ل اليا د في لع لحر ولم 000 0 0 أدريس في سلامة 
الذي أنهى الحرب 2-0 بين المريتيين. وعرب ٠‏ يا لصالح' بني مرين؛ براض المرينيون قوة 
حديه ان المغرب. وتملكو جميع بوادي المغرب من وادي ملرية إل 5 الفت" 


ولم يتوفر المرينيون على القوة والنظام اللذين كانا لدى الموحدين: وهذا من الأسباب التي 
جعلت بني مرين لا يستطيعون استعادة المملكة الموحدية بشمال إفريقيا والآندلسء وإنما توزعت 
هذه الأمبراطورية بين 0 بتونس. وبني عبدالواد بالجزائر. وفي ثاني محرم 668ه/ 
9م . استولى يعقوب”” بن عبد الحق”” على مدينة مراكش حيث انقرضت الدولة الموحدية” 2 
وبعد هذا أخذن يعقوب يتلقب بأمير المسلمين بدل لقب «الأمير» الذي كان يدعى بهء ثم تابع يعقوب 
الأستبلاء هلىما عقن ف التجهات شاوحا هخ تفوذه الى أن اتش 'لةساكر الففوى الأقصت”. 


والثابت تاريخيا أن أبوثابت عامر. حفيد السلطان يوسف بن يعقوب (706ه/1307م ‏ 708 ه/ 
8م ). حاول توطيد دولة بني مرينء وبعد وفاته تولى أخيه سليمان بن عبدالله ( أبو الربيع), 
الذي تولى في نفس يوم وفاة أخيه أبي ثابت في الثامن من صفر 708 710ه/ 1308 1310م, 
(45)- هو الأمير أبو سعيد عثمان بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد بن وزير بن فجوس بن جرماط بن مرين الزناتي 

المريني. راجع : ابي زرعء الذخيرة السنية.. ص 35 
(46)- راجع : متحمل عيسى الحريري؛ تاريخ المغرب الإسلامي.. ص 12-10. 


(47)- هو أمير المسلمين؛ وناصر الدين؛ عبد اللّه. يعقوب ابن الأمير عبد الحق بن محيوء أمه حرة زاكية مباركة أم اليمن بنت محلي البطوئي 
الزناتي. كان مولده © سئة تسع وستماثئة: ولقيه القائم بالحق والمنصور راجع : أبى زرع؛ الذخيرة السنية.: ص 85 111 


(48)- يكنى أبا يوسف, ويكتب بالقائم بأمر الله والمنصور به وتلقب 2# أول أمره المؤيد بالله . راجع : إسماعيل ابن الأحمرء روضة النسرين.؛ ص 26 
(49)- قام أبو يوسف يعقوب بعد إعلان الدولة المرينية بجهود سياسية ضخمة: وكانت أهم أهداف هذه الجهود استكمال تاسيس الدولة 


الجديدة؛ وتدعيم أركانهاء واظهار سطوتها وقوتها وسيطرتها الكاملة على كافة أقاليمها ومواطنيها. راجع: محمد عيسي الحريري. 
تاريخ المغفرب الإسلامي.: ص /3. 


(50)- راجع : محمد المنوني. ورقات عن حضارة المريئيين. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط. رقم 0 الرياط. 1996): ص14 15. 
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الذي رأى أن ينتقل من طنجة إلى فاسء وقد ظهرت آثار الجهود التي بذلها السلطان أبو الربيع 
سليمان: وأسلافه السابقون في مجال توطيد الدولة المرينية. واضحة جلية في عهده. فوصلت 
الدولة إلى حالة عظيمة من النضج والازدهار والتقدم. وتنافس الناس في البناء فعالوا الصروح 
واتخذوا القصور المشيدة بالضخر والرخام وزخرفوها بالزليج والنقوش وتنافسوا في لبس الحرير 
واقتناء الحلي من الذهب والفضة واستبحر العمران وظهرت الزينة والترف”” 


52) 


وقد كان للسلطان أبي سعيد عثمان ” (731-710ه / 1331-1310م) نشاط واسع لتوطيد دولة 
بني مرين؛ منن توليه أمر بني مرين بعد وفاة السلطان أبي الربيع. وحرص أبوسعيد”” على مباشرة 
أحوال الدولة وأمور الرعية بنفسه؛ وقامت حركة الإصلاح في عهده على أساس رفع المظالم عن 
الناس والتخفيف عنهم. وقد جرت سياسة بني مرين: منذ تولي أبو الحسن مقاليد الآأمور في الدولة 
المرينية سنة 731ه 1331م؛ على التوسع في بلاد المغرب الآأوسط. وأفريقية. 


وقد أمضى المرينيون قرابة الثلاثين عاماً في تنفيذ هذه السياسة التي استغرقت عهد اثنين 
من عظماء سلاطين بني مرين: وهما السلطان أبو الحسن علي بن عثمان” » وأبو عنان فارس بن 
أبي الحسن  752(‏ 759ه/ 1351 1358م) وقد استهاد بني مرين لنفوذهم في المغرب الأوسط 
وأفريقية في عهده. وبمقتله 759ه/1358م: وكان لنبأ وفاة أبي عنان أثره البالغ في سائر أنحاء 
المغرب, وبذلكء انتهت الفترة المجيدة من حياة الدولة المرينية» باغتيال أبي عنان المريني: فقد 
كان هذا الملك الشاب مغرما بالتشييد والبناء والعمل على التطويرء وهو من الملوك الذين تفرغوا 
للنشاط المدني من غير إهمال وتقوية الجهاز العسكري. وجل الملوك من بعده خلعوا أو اغتيلوا, 
حيث كانت هذه المرحلة مرحلة مؤامرات ونزاع حقيقي على السلطة بين الملوك ووزرائهم. وكان 
هؤلاء الملوك ضحايا لوزرائهم””". 


وأصبحت هذه الأحدات تشكل نهاية عصر سلاطين بني مرين الأقوياء. وبداية مرحلة جديدة, 
السمة الغالبة منها على الدولة هي الضعف, وتغلغل نفوذ الوزراء. مما سيؤدي في النهاية إلى سقوط 
الدولة بمقتل عبدالحق بن أبي سعيد آخر سلاطين بني مرين في الثامن والعشرين من رمضان 
(51)ت رامع «افضمد عيبن الختريرف: تاريك امقر الأتعلاضي مض 99:81. 
(52)- نفسة. 


(53)- ولد أبو سعيد ‏ 675ه/ 1276م: وامه عربية حرة اسمها عائشة بنت أمير عرب الخلط أبى عطية مهلهل بن يحييء ويكنى أبا سعيد, 
ويلقب بالسعيد بفضل اللّه. . راجع: محمد عيسى الحريريء تاريخ المغرب الإسلامي .. ص 100. 


(55)- راجع : إبراهيم حركات. معالم من التاريخ الاجتماعي للمغرب على عهد بني مرينء مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ ع. 
3 لسنة 1977 سن 212 
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الكرات القتى الأشلؤمن :فى المخوت 


9ه / 5م نهاية الدولة المرينية: التي عاشت في بلاد المغرب بعطائها السياسى والحضاري 


)56( 


هو 


وتذكر المصادر التاريخية أنه ليس من اليسير تحديد أصل بني وطاسء لآن بني مرين لم يكونوا 
قبيلة واحدة؛ بل كانوا قبائل متعددة. كما أن بني وطاس ينتمون إلى صنهاجة؛ وبالتالي إلى لمتونة: 
«من لولد وطاس بن المعز بن يوسف بن تاشفين: ملك المغرب بأسره.؛ والأندلس بأسرها » ويرجع 
«وغست كور» نسب بني وطاس إلى علي بن يوسف بن تاشفين المرابطيء الذي ادمج أبناء السلطان 
في بني وطاس الذين دخلوا بدورهم في الكتلة المرينية عن طريق المصاهرة: ولم يعد في الإمكان 
التفريق بينهما””. كما يذكر المؤرخ «الناصري» أن بني وطاس فرقة من بني مرينء غير أنهم ليسوا 
من بني عبدالحقء ولما دخل بنو مرين المغربء واقتسموا أعماله. كان لبني وطاس بلاد الريف. 
فكانت ضواحيها لنزولهم وأمصارها ورعاياها لجبايتهم”"'. وسواء كانت دولة بني وطاس امتداداً 
لدولة بني مرينء أم محاولة لإعادة حكم الصنهاجيين: فقد كان بنووطاس يرمون إلى محاولة إنقاذ 
البلاد من الفوضىء والأخطار الخارجية (الأسبان والبرتغال): وكانت رغبتهم صادقة في توحيد 
صفوف المغاربة تحت إدارة مركزية يخضع لها الجميع. حتى يمكنها مجابهة الأخطار الخارجية” . 

وقد عاش المغرب الأقصى تحت حكم أواخر المرينيين في فوضى عارمة من الصراعات بين 
الأمراء المتنافسين على العرشء ويعتبر تاريخ مقتل السلطان عبدالحق آخر ملوك المرينيين في 
يوم الجمعة السابع والعشرين من رمضان سنة 869ه/1465م: هو تاريخ انتهاء دولة بني مرين” ؛ 
واضطراب دولتهم بفاسء حيث اجتمع أهل المدينة على مبايعة أبي عبدالله محمد الشريف 
الإدريسي نقيب الأشراف بفاس إلى أن حاصره محمد الشيخ الوطاسي وضيق عليه. ودخل فاس 
الخ مين عتم لير تاريخ المغرب الإسلامي .. ص 81 -99. 
(57)- راجع : مؤلف مجهول. الذخيرة السنية. ص 22 


(58)- يرجع ذكر أسرة بني وطاس إلى ما بعد المراحل الأولى للفتوحات الإسلامية بالمغرب مباشرة؛ وهي فرع من القبائل الزناتية التي تكونت 
وطاس. ص 9. 


(59)-- راجع : الناصري؛ كتاب الاستقصا..؛ ج 4. ص 158 163. 
(60)- راجع : إبراهيم حركات» المغرب عبر العصور.؛ ج 2 ص 168 169. 
(61)- يرجع تاريخ بداية الدولة الوطاسية إلى بداية وصاية أبي زكريا الوطاسي خلال فترة حكم عبدالحق المريني آخر سلاطين بني مرين, 


ثم امتدت الدولة الوطاسية حوالي مائة وأربعين سنة. حمل الوطاسيون خلالها اللقب السلطاني خلال التسعين سنة الأخيرة. راجع: 
أوغست كور, دولة بني وطاس» ترجمة مجمهد فتحة مطيعة القجاح الجديدة, الدار البيضاء. 10 ص 9 
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5هه/1470م ام على الحاضرة وصفا له ملك المغرب, وأصبح أول ملوك الوطاسيين 
بالمغرب الأقصى 


والثابت تاريخياء أن أبي زكريا يحيي كان أحد أغراد أسرة بني وطاسء وكان يتوفر على نفوذ قوي 
بسلا ومكناسء وحينما توفي أبو سعيد عثمان المريني زادت الاضطرابات, وبايع الوزير الوطاسي 
وهو لم يتجاوز عمره سنة واحدة؛ وهو عبد الحق. ونصب نفسه وصيا على عرش المغرب. ثم انفرد 
بحكم مملكة فاس باسم السلطان عبد الحق؛ وتوطد مركز أبي زكريا يحيي الوطاسي وأصبح صاحب 
السلطان الفعليء واختار لمعاونته رجلا يسمى أبا الحسن علي بن أبي الحجاج يوسف بن منصور 
بن زيان الوطاسي ليكون سندا له في الحكم ووريثا في المستقبل””؛ واعتمد الوطاسي على دعم 
المتصوفة في مواجهته للنصارى الذين اجتاحوا أغلب سواحل المغربء وقد استمر هذا التعاون 
بين الوصي والزوايا ما يزيد عن ثمان وثلاثين سنة. اعتبرها المؤرخون العصر الذهبي للزوايا في 
المغرب الأقصى. وخلال هذه الفترة تم تأسيس عدد كبير من الزوايا””. 


وقد لقي أبوزكريا حتفه في سنة 852ه/1448م: ودفن في قبور المرينيين بفاسء واعتبر محمد 
الشيخ نفسه أحق بالملك من غيره منذ مقتل السلطان عبدالحق سنة 869ه/1465م واعترف أهل 
فاس بسلطانه في عام 875ه/1470م: ودام ملكه خمسا وثلاثين سنة منذ مبايعته سلطانا في فاس, 
حاضرة المرينيين.  876(‏ 910ه/ 1471 1505م) ».وقد عمل على الاستفادة من السياسة الدينية 
التي اتبعها والده؛ وانتهى الأمر بمحمد الشيخ وخلفائه إلى تبني لقب الشريف في عوائدهم المخزنية: 
وخلف محمد الشيخ ابنه محمد البرتغالي”: (910 932ه/1505 1524م): الذي وجه عنايته بجهاد 
البرتغاليين» وتولى الحكم من بعده أخوه أبو الحسن بن علي بن محمد الشيخ المعروف ببوحسون, 
لكن أبا العباس أحمد بن محمد البرتغالي قبض على عمه بوحسونء وتم خلعه في سنة 932ه/ 1526م 


)66( 


وبويع أبو العباس أحمد  932(‏ 956ه/ 1524 1548م ) رسميا من طرف فقهاء فاس . 


وكان أخر سلاطين بني وطاس هو أبو الحسن بن محمد الشيخ الوطاسيء الذي أقيل بعد بضعة 
أيام على مبايعته من طرف ابن أخيه أحمد الوطاسيء وحينما وقع السلطان أحمد الوطاسي في يد 
الشريف السعديء ولم تكن وضعية بوحسون بعد انفراده بحكم مملكة فاس أحسن من وضعية محمد 
(63)ت رامع التاصضرى > كنات الاستقضاء 2 هن 163-158 
(وكاك اع لدو موتتي تائيه لقو لاا و 18027 
(64)- راجع :أوغست كورء دولة بني وطاس.. ص 145 147 
(68)ت تابث القشفية تتيحه اعامفة هذة طويلة أسيرا بالترهال» زاجع + اوغيلت كوي دولة بن وظاسن: رصن 147 


(66)- راجع : حسين مانس » تاريخ المغرب الإسلامي.: ج 2 ص 78 - 80. 
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الشيخ المستقر بمراكشء فقد أعلن سكان الأطلس استقلالهم وكانت خزينة الدولة فارغة.وسقط 
' '؛ 


اخروسلاطين الوطاسييخ تح ضرنات السعدين:وكان :ذلك ايذانا بظهوو دولة جديدة””. 


د(68) . 


وقد امتد حكم الدولة السعدية"” في المغرب الأقصى حوالي قرن ونصف من الزمانء» ويمكن 
تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل أساسية: امتدت المرحلة الأولي من سنة ( 964-915ه/ 1510 
- 1556م)؛ وشملت حكم كل من محمد بن عبد الرحمن القائم بأمر الله  915(‏ 923ه/ 1510 - 
7م). أبو العباس أحمد الأعرج ( 923 946ه/ 1517 -1540م) : ومحمد المهدي الشيخ ( 946 
964ه/ 1539 1556م) .وقد قضاها هؤلاء الملوك الأوائل في تحرير الثغور المحتلة؛ والقضاء 
على حكم بني وطاس والوحدات الانفصالية السياسية في البلاد. ومحاولة بسط النفوذ”. 

والمرحلة الثانية. وهي مرحلة الازدهار. والتى امتدت من  964(‏ 1012ه / 1556 - 3م )ء 
وتعتبر هذه المرحلة فترة الاستقرار السياسي والازدهار الحضاري. وشملت حكم كل من : أبو 
محمد عبداللّه الغالب باللّه  964(‏ 981ه/ 1556‏ 1573م ). وأبو عبد الله محمد المتوكل  981(‏ 
3ه/1573- 1075م) : وأبومروان عبد الملك المعتصم  983(‏ 986ه/ 1575 1578م ) ؛ ثم أحمد 
المنصور الذهبي ( 986 1012ه/ 1578 1603م ). 


ويعتير السلطان أبق الععاشن أحمد المتصور الذهيى واسطة عقد السعديين وعهده أزهى عهود 
هذه الدولة رخاء وعلما وعمرانا وقوة وجاها, وهو الدى بدا ربط العلاقات السياسية والاقتصادية 
مع الأوروبيين وخاصة انجلترا ومهد بلاد السودان سنة 999ه-/1591م: وانتشر نفوذه إلى حوضي 
١‏ 5 ان / : 500 34 ف 602 

الخليفة المنصور تخليدا لانتصار المسلمين حيث وصف المؤرخ الفشتالي ذلك بقوله : ( بويع أيده 

(67)- راجع :إبراهيم حركات: المغرب عبر العصور.: ج 2: ص 168 - 1/5. 

(68)- السعديون : نسبة لم تكن معروفة لهم القديم: فلم تظهر 4# ظهائرهم ولا 4 سجلاتهم وصدور رسائلهم: ويقال أنهم من بني سعد 
بن بكرء وربما سموا بذلك لأن الناس سعدوا بهم. أوهم أسرة شريفة حكمت المفرب خمسين وماكة عام (1069/1509-1658-915) 
وتعد الدولة المغربية السادسة بعد الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينينوالوطاسين.وكانوا أيام ملكهم يدعون بالشرفاء الزيدانيين 
الحسنيين»نسبة لجدهم زيدان بن أحمد بن قاسم هذا أتى به الدرعيون من ينبع بالجزيرة العربية # أواخر القرن السابع (13م) كما 
أتى أهل سجلماسة من بعده بأخيه الحسن الداخل جد الشرفاء العلويين لتصلح ثمارهم وتسلم من العاهات.ولم تطرح قضية نسب 
السعديين الاك أواخر دولتهم لما ضعفوا وثار عليهم العلويون وغيرهم 2 مناطق متعددة . راجع : الناصري, كتاب الاستقصا.. ج 2 
ص 13.: محمد حجي : السعديون؛ معلمة المغفرب, مطابع سلا 2002 ص 4984. 

(69)- راجع :إبراهيم حركات,ء السياسة والمجتمع ‏ العصر السعدي. دار الرشاد الحديثة: الدار البيضاء: 1987م: ص 290 299. 


(70)- اشتد المرض على المعتصم ليلة المعركة الحاسمة التي جرت # تاريخ المغرب يوم الاثنين 30جمادى الأولى عام 986ه. الموافق 4 
أغسطس 1578م: والتي عرفت بمعركة وادي المخازن أو معركة القصر الكبير أو معركة الملوك الثلاثة. ففي صبيحة يوم هذه المعركة 
مات عبد الملك؛ وانتهت المعركة بانتصار المسلمين. راجع : عبد الكريم كريم: المغفرب # عهد الدولة السعدية؛. منشورات جمعية المؤرخين 
المغاربة» الرباطء المملكة المغربية. ط 3, 2006م, ص 105»؛ عبد الكريم كريم؛ معركة وادي المخازن من خلال الوثائق التاريخية؛ مجلة 
التاريخ العربي؛ العدد الثالث؛ الرباط؛ صيف 1997م: ص61. 
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الله عشية الاثنين الآخر من جمادى الأولى بمشهد الفتح الذي حضرته ملائكة الرحمن ...وكانت 
ولادته على رأس الثلاثين سنة من ولادته)"". وبايعته بعد ذلك حواضر المغرب وبواديه بعد الفراغ 
من قتال التصارى بوادي المخازن يوم الاشين من سلخ جمادى الأولى سئة ست وثمانين وتسعمائة, 
واستمر ملكه ستا وعشرين سنة؛ واجتمع عليها من حضرة فاس يوم الخميس عاشر جمادى الآخرة 
من السنة المذكورة. وجددت له البيعة بهاء ووافق عليها من لم يحضرها يوم وادي المخازن ثم بعث 
إلى مراكش وغيرها من حواضر المغرب وبواديه. فأذعن الكل للطاعة وسارعوا إلى الدخول فيما 
(272) 


دخلت فيه الجماعة 


73) 


ولقد أضطلع أحمد المنصور” بأعباء الدولة في أعقاب معركة وادي المخازن”” وجنى هو ثمرة 
١ )75(‏ 
8م . 


وقد رفع هذا النصر المغرب الأقصى في أنظار أهل أورباء فامتنع الطمع فيها أو في أراضيهاء 
وسعث الدول في إقامة علافات طيبة معها. وكل ذلك زاد في جلالة المنصور وهيبته: وكان فيه ميل 
إلى الفخامة ضسعي إلى تجميل عاصمته مراكش بالمباني: واستقدم لإنشائها أهل الهندسة والفن 


76( 


من البلاد الإسلامية والآوربية 


وقد واجه أبو العباس المنصور بالله مخلفات الفتن والحروب التي عمت البلاد طوال ثلاث 
سنوات وما نشأ عنها من انقسامات وزعامات بين القبائل والأندلسيين المهاجرين إلى الأخطار 
الخارجية المزمنة المتمثلة في الدولتين القويتين المجاورتين : الأسبان والأتراك. حيث جاءته 
التهنئة بفاس من مختلف الدول الإسلامية والمسيحية حاملة إليه الهدايا الفاخرة منن الأيام الأولى 
لتوليته. وبذل له البرتغاليون إضافة إلى الغنائم العظيمة التي استحوذ عليها في المعركة ما احتوت 
عليه خزائنهم من ذخائر لفداء نبلائهم الأسرىء كما بدت كفاية أحمد المنصور السياسية: وحنكته 
(72)- راجع : الناصريء كتاب الاستقصا.؛ ج 5؛ ص 95 98 . 


والترجمة والنشرء 2011م: ص 26 37: 

(74)- عرقت عند الأوربيين بمعركة الملوك الثلاثة, حيث مات فيها ثلاثة ملوك هم: سباستيان ومتحمد المتوكل وان عبد الملك. راجع : 
حسين مؤنسء تاريخ المفرب وحضارته .؛ ج 2. ص 189. 

(75)- راجع : محمد حجي» حون المنصور الذهبي. معلمة المغرب. ج 1: الجمهية المغربية للكاليك والترجمة والنشرء سلاء 9م 
فل 175-115 


(76)- راجع : حسين مؤنس. تاريخ المغرب وحضارته ..؛ ج 2. ص 190 
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العسكرية في السنتين الأوليين حيث تمكن من تتبع رؤوس الفتنة وتمهيد البلاد لخلق أرضية سلمية 
إن لم تكن ودية بين المغرب والخلافة العثمانية مع موقف متبصر تجاه الأسبان ورثة الإمبراطورية 
المرزقةالية انها 


وقد اشتهر المنصور بغناه ووفرة أمواله ٠‏ قصار يعرف بالمنصور الذهبي وقد بدأ ذلك بالمغائم 
وفدية الأسرى الدين صاروا إليه من معركة وادي المخازن: وقد أحبه الجند لما كان من تركه أموال 
ما استولوا عليه من المغانم؛ فنظم الجيش تنظيما دقيقاء وتوسع في النفقة عليه. وكان بطبعه رجلا 
كريما سخي اليد؛ وقد استخدم الجيش في جمع الخراج فكثر ماله: ثم انه كان يشجع التجارة والتجار: 
ويساهم في الأعمال التجارية فكثرت أمواله وحملته على بلاد تيكورارين وتوات في ذاتها كان هدفها 
الحقيقي الوصول إلى الأراضي التي يصل إليها التبر القادم مع التجار من بلاد السودان الغربي”". 


وكان من موارد الدولة في عهد المنصورء الخراج وأموال الفداء عن أسرى وادي المخازن, 
ودخل السودان الذي عاد على الدولة بثروة طائلة» بالإضافة إلى مستفاد السكر والتجارة الخارجية 
والجمركء بما في ذلك جمرك سبتة الذي كان له جاب خاص يقيم عند مدخل المدينة» وكانت 
تفرض الغرامات الباهظة على الثوار الذين تتغلب عليهم الدولة؛ وفي هذا العهد كان الجباة يعينون 
مباشرة من الملكء وكانوا يختارون من ذوي الثراء حتى لا يطمعوا في مال الدولة ”. 


أما المرحلة الثالثة : تبدأ هذه المرحلة بنهاية حكم السلطان أحمد المنصور الذهبي في سنة 
(1012- 1069ه/ 16069 1658م) بداية المرحلة الثالثة؛ والآخيرة في حياة الدولة السعدية 


دكن المتمو ا على بيعة ولده زيدان» وقالوا أن المتصور استخلفه فى حيأاته. ومات فى حجرمه: 

فبايعه الحاضرون يوم الاثنين, السادس عشر من ربيع الأول سنة اثئ” ثقتى عشرة وألف (16 ربيع الأول 

72 24 أغسطس 1603م)””: وعندما اتصل بأهل مراكش خبر الوفاة: وكتب إليهم أهل فاس 

(77)- راجع : محمل حجيى » الحهد المنصور الذهبي. معلمة المغرب؛ ج ا ص 173 175. 

(78)- اشتهر عند شعراء المغرب وتجارهم بالفخامة وجلال المظهر خاصة وكان هم نفسه شديد العناية بذلك؛ فكان يظهر بأفخر الملابس 
000 من خوله + 0 00 الألوان مزينة 0 بريش 0-5 فسعى إلى مصادقته ملوك الغرب وأرسلوا إليه الهدايا القيمة . 


(79)- راب 0 ا ص 362. 


(80)- توك الخليفة المتضور آي الفبامن أحَمن الذهبي السعدي سئة اثنتي عشرة وألف ١‏ ربيع النبوي 1012/ أغسطس 1603م ) ٠‏ ودفن بإزاء 
مقصورة ة الجامع الأعظم: وحضر جنازته ولده زيدان: وقدم للصلاة عليه مفتي خاس وخطيب جامع القرويين بها الفقيه أو فين الله 
محمد بن قأسم القصار. راجع : الناصري كتاب الاستقصا. ج52 ص 201 . 

(81)- راجع : الإفراني ( محمد الصغير).ء نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديء. تحقيق عبد اللطيف الشادليء مطيعة الجديدة: الدار 
البيضاء: المغرب. 8 ص 282. 
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بمبايعتهم لزيدان امتنعواء وبايعوا أبا فارس عبد الله الذي تلقب بالوائق باللّه: لكونه خليفة أبيه 
بدار ملكه التي هي مراكشء وكانت بيعة أبي فارس بمراكشء يوم الجمعة, أواخر ربيع الأول من 
سنة اثنتي عشرة وألف ( أواخر ربيع الأول 1012 ه/ أوائل أكتوبر 1603م ): وهو شقيق الشيخ 
المأمون ". وبذلك تسرب الضعف إلى البلاد في هذه الفترة: وتأزمت الأوضاعء واختل النظام, 
بسبب النزاع والصراع بين الأخوة على العرش مما أدى في النهاية إلى سقوط الدولة السعدية ”. 
وحكم المغرب الأقصى بعد السعديين الأشراف العلويون 1075ه/1664م. 7 

وحيث إن الدولة العلوية قد خلفت لنا العديد من المآثر التاريخية» والمعالم الحضارية؛ والتحف 
الفنية التي تزخر بها ربوع المملكة المغربية. سنخصص بحول الله تعالى دراسة علمية مستقلة 
قادمة عن روائع التراث المعماري والفني في المغرب في عهد الدولة العلوية. وذلك لإبراز السمات 
الفنية الفريدة في عمارة وفئون الدولة العلوية. 


(82)- أمهما أم ولد اسمها الجوهرء ويقال الخيزران. راجع : أحمد بن خالد الناصري السلاويء كتاب الاستقصا .. ج 5: ص 222. 
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١‏ الفصل الأول 


التراث الفنى الإسلامي 
من الفتح العربي إلى نهاية عصر المرابطين 


٠‏ مظاهر الإشعاع الفني ل الفترة المبكرة با مغرب 


٠‏ ازدهار الفنون الإسلامية ‏ عصر المرابطين 


مظاهر الإشعاع العني 
نت الفثرة المبكرة بالمعرب 


الثابت تاريخيا أن المغرب الأقصى قد عرف الفنون الزخرفية وبناء المساجد مع دخول الإسلام: 


في منتصف القرن الهجري الأول: وإذا كان أول جامع أسس في منطقة المغرب الكبير هو جامع 
عقبة بن نافع”* الذي بناه في ولايته الأولى على أفريقية وسط مدينة القيروان عام 50ه/670م ”»: 
فإنه بعد توغل الفاتح العربي عقبة بن نافع في ولايته الثانية عام 62ه-/682م ووصوله إلى المحيط 
الأطلسي» بنى في جنوب المغرب الأقصى المسجد الجامع المنسوب إليه المعروف بمسجد عقبة أو 


87( 


شاكر أو رباط شاكر على ضفاف وادي تانسيفت"” .كما أسس موسى بن نصير جامعه المعروف 


بأسم جامع البيضاء أوجامع الملائكة” .على ربوة عالية في قبيلة بني حسان جنوبي مديئة تطوان؛ 
ويوحد جامع ثالث ينسب إلى فاتح الأندلس طارق بن زياد على مقربة من مديئة فشان 


للطباعة والنشرء القاهرة. 9, ص 193 200. 


(86)- جامع القيروان: موجات عنيه بن نافع الذي أشعن أمننة 0 ه. ويعود الفضل لزيادة الله الأول رسم ملامحه وتخطيطه النهائي 
221-3ه. وَاضناف أبوإبراهيم أحويد سنة 248 ه المجنيات وفبة 3 اليهو. وهويشتمل على 17 بلاطة وثمانية أشاكعيب وسكيد تخطيطه 
من الجوامع الأموية مع الإفتداء يمثال جامع الرسول صلى اللّه عليه وسلم بالمدينية. راجع 56 الطويلي. ٠‏ تاريخ القيروان الثقاك 
والحضاري, تونسء 2001, ص 35 45.., 28 -18 .مم ,1991 ,كتتتا!' بتمنامعتق1 :( لع[قطكا ) 1/1201100110. 

(87)- راجع : محمد حجي :؛ الجامع. معلمة المغفرب. جُ 9, ص 2862 - 2863. 


حو د ار ا ٠‏ طوله نحو خمسة أمتار, وعلوه لا يتجاوز الأربعة أمتار. وسقفه بالقبو# نحونصف دائرة: طول محرابه 
متر ونصف على 70 سنتميترا عرضا. وهومحكم البناء. بني بالجير والحصى الدقيق (الطابية) وأرضه حصياء . ويقال :ان الناس 
كانوا يدفنون فيه أمواتهم عند الفزع. و4 معتقداتهم أن كل هيخ أخذ منه شيئًا لابد أن يصاب بسوء. ولازال يتبرك به إلى الآن. وقد 
سقط سقف مد خله: وتلاشت أبوابه؛ وجزء من الواجهة الخارجية. ٠‏ وقد أدخلت عليه بعض الإصلاحات عبر عصور التاريخ. راجع : 
سفنف | وين أغور ان :مسحك سوس بن نصيرء مجلة دعوة الحق» العددان 78 و79 لسنة 1965م: ص 90 


(89)- راجع :عبدالعزيز الدرويش. اتجاهات معمار المساجد المغربية: ندوة خصوصيات معمار المساجد بالمملكة المغربية؛ الرباط؛ 18 يونيو 
7م. ص 49. 
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وكان من أبرز مظاهر الاشعاع الفني في المغرب الأقصى هو انبثاق مساجد وجوامع تتسم 
بطابع عربي أصيلء حيث توجد بأفريقية العناصر الأولية للفن الإسلامي فمدينة القيروان هي 
أول حاضرة أسسها العرب بعد فتح عقبة بن نافع الفهري. وقد برزت في القرن الثاني الهجري 
أهمية هذه المدينة التي أصبحت عاصمة المغرب الإسلامي في عهد عبيد الله بن الحبحاب, 
والذي استعمل على طنجة العامل عمر بن عبد اللّه المرادي. في أواخر عهد الأمويين وأوائل العصر 
العباسي. وتعتبر إمارة نكور الواقعة بالريف على شاطيى البحر الابيض المتوسط أول مملكة عربية 
بالمغرب الأقصىء حيث ترجع إلى عصر الوليد الأموي. وتعرف بإمارة صالح بن منصور الحميري, 
ومنذ العقود الأولى للفتح الإسلامي للمغرب الأقصى اتجهت الجهود لبناء رباط في عهد الأمير 
سعيد ابن صالحء يحتوي على مسجد مستوحى تصميمه من مساجد الإسكندريةء وكان أسلوبه 
الفني بسيطا تبعا للفن الشرقي الإسلامي؛ كما بني على نفس الطراز مسجد أغمات غيلانة في 
عام 85ه/2704 


وقد احتفظ المغرب الأقصى بسمة خاصة نظرا لكون العباسيين لم يملكوا ما وراء المغرب 
وتلمسان: وله تستمر الوحدة السياسية بين المغرب والأمويين سوى عقود من السنين عندما ولي 
هشام بن عبد الملك عبيد الله بن الحبحاب مصر وأفريقيا والأندلسء فكان له من العرائش. وطنجة 
الى سوين الأقضى والأندلس وما بين ذلك. وفي نفس الوقت الذي تأسست فيه دولة الأغالبة وبني 
رستم في كل من أفريقية والمغرب الأوسطء تركز الأدارسة بالمغرب الأقصى” . فظهور العباسيين 
بالمشرق قد حدأ بالأمويين الى تأسيس مملكة اتخذدوا لها قرطبة حاضرة. وبالرغم من احتكاك 
القبائل العربية المستقرة بالأندلس واستفحال حركة التمرد بانضمام البربر وتدخل المسيحيين 
لم تتوقف مراحل ازدهار الفتون. وقد نتج عن حركة الربضيين ين الثورية التي شبت في ربض قرطبة 
بعك تاسكس فاس هجرة عائللات اندلسفة من مختلف 5 0 خارج الأنى لبين: وقد استفادت 
حاضرة المغرب الإدريسية من الأفواج القرطبية التي توافدت للسكن فيها 00 أثرهم في 
توجيه الحركة الفكرية والمآثر الفنية. كما أن الاستقرار السياسي الذي استتب في عهد الناصر 
والحكم الثاني قد فتح المجال في وجه الأدياء والشعراء والفنانين: فأقيمت دعائم نهضة فنية 
جديدة تجلت معالمها الرائعة في البنايات التى تنافست العناصر المختلفة من سكان الأندلس فى 
وضع أسسهاء مما أدى إلى تأصيل نواة وصفت فيما بعد بالفن الأندلسى المغرب 7 , 
(90)- راجع : عبدالعزيز بنعبد الله الأثر الإسلامي #4 الفن المغربي., مجلة الرسالة الخالدة؛ 1963. ص 34 36. 
(91)- راجع : عبد العزيز بنعبد اللّه, الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجيال. مجلة اللسان العربيء العدد 1: 1972. ص 239. 


(92)- راجع : عبد العزيز بنعبداللّه. الأثر الإسلامي # الفن المغربي.. ص 36. 
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)93( 


ويمكن القول بأن الحديث عن المساجد الجامعة"” الأولى في المغرب الأقصى لا يزال يكتنفها 
نوع من الغموضء وذلك نظرا إلى ندرة المعلومات التاريخية والمعطيات الأثرية عن نشأة المساجد 
الأولى في العصر الإسلامي المبكر بالمغرب الأقصى”” . وتعتبر المعلومات التي أوردها الجغراضي 
الأندلسي أبو عبيد البكري (القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي): هي معلومات 
مختصرة تتعلق ببعض المساجد الموجودة في أصيلة والبصرة”” ؛ وفاسء وأجراوة” مكناسة ". 


)98( 


ويذكر أن المسجد الأعظم بأصيلة بني بأمر من الوالي الإدريسي بالبصرة 


بن إدريس الثاني. داخل أسوار المدينة» وكان يتألف من خمس بلاطات بالقرب من البحرء كما 


(93)- راجع : عبد العزيز بنعبد الله. موسوعة الرباط. الجزء الأول؛ منشورات جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة, 2008. ص 138. 


طنجة؛ القاسم 


(94)- نذكر من الدراسات التي اهتمت بالمساجد © المغرب الأقصى ما يلي 

.1968 رقاعة)] يلع 1ملء تان .ل 1ل[ ,بعصدع 6صوههء11601 ج61 عنم روغ 3 ©0323011179126)-21 220501166 2[ رط ع55ة22ع1' 
علتققع هآ ,آطآ عومودمع]' ,.1942 ركاقة1 رعتامأصتط ل أه ته '0 601605 روغ 3 210115 لتذ دع 20501166 2[ رط عدومدمرع]:' 
5 © 7205011665 بتقتتسقط]1 81 كا[علطى ,1971 رقاقتة2 ,عتأمغأقتط نل اه أقه'0 6016055 165 يههة]' ع0 120501166 
ع 6ألنعة1 رهاط ها عل عصغاطه:م اع عمتطءعغتطمة عكناعأوتاء: عتطمدعوممع : (قعاءة51 ع2517111 - ع1 ) وغصلء/38 ع0 
220501316 5ع[ ,71351039 .2 ,.2005 ,11 حزه ب[ لامآ 1715116الآ عله 1منا10 أه اتج “1 06 عتزمأقتط رعتأمأعتط رعتطامةةع 860 
غةط12 ع0 1116 هآ رؤعناوء2[ 16لنهن) ,.1937,كاعة]1 ,عقامأقتط ‏ غء غأمه نك كصه60160 5ع1 3/220 تدك 510:0 نل هع و8 عل 

71101011 رعماماوتط 0 أء امه / كحده16ك8 رمتدعحتة 11 21016210121 115011211[ 


(95)- راجع : إبراهيم حركات. حضارة الأدراسة. محجلة دعوة الحق, العدد 68 لسئة 1م ص 45 -46. 


(96)- تقع جراوة 2 الشمال الشرقي من المغرب. بناها أدريس ابن محمد بن سليمان أو لوده عيسى الملمب بابي العيش 2 سنة 237 وكانت 
يمع بقربها قرى مدغرة على البحر المتوسط.راجع : إبراهيم حركات.: حضارة الأدواسة مجلة دعوة الحق, العدد 8, لسنة 1م 
ص 44 عبدالعزيز توري؛ وآخرون. نظرة حول التنظيم المكاني للمساحد المغريية: ندوة خصوصيات معمار المساجد بالمملكة المغربية, 
اونا :18 توميو 2007 سرض 33221 


(97)- أسست سنة 259ه/872م: على يد الأمير الأدريسي أبي العيش عيسى بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن. وموضع أجراوة 
مكئاسة شرق مديئة فاس على الطريق الرابط يين فاس والقيروان. راجع : المصطفى بنفايدة, مكناس جولة 2 التاريخ والمعالم؛ شركة 
الطباعة مكناس. ط 2: مكناسء: 2008.م: ص 10 16. 


(98)- البصرة: مدينة مغربية أسسها إدريس الثاني بن إدريس الأول بسهل الغربء وقد بنيت مدينة البصرة 4# أواسط القرن الثالث 
الهجريء وأول من تولاها من الأدارسة إبراهيم بن القاسم بن إدريسء وتقع بين أصيلة والعرائش بعيدة عن البحر. وكانت اليصرة 
ل تعداد المدن التي ضربت بها النقود باسم المولى إدريس الثاني 2 فترة كفالة مولاه راشد وك فترة ملكه بعد رشده؛ وبعد وفاة هذا 
الإمام سنة 213 ه/ 828م آلت البصرة إلى ابنه القاسم؛ قبل أن تنزع منه سنة 216ه لتقع تحت حكم أخيه عمرء ثم تعود إليه ب عهد 
ابن أخيه يحيي بن محمد إلى أن توي سنة 254ه. مابين هذا التاريخ و 347ه تاريخ دخول جوهر الصقلي واستيلائه على المدينة. ثم 
4 سنة 362ه دخلت البصرة تحت حكم اموي الاندلس لما دخلها قائدهم الغالب. وِعْ سنة 368 عاد إليها الحكم الفاطمي بقيادة ابي 
الفتوح يوسف ابن زيري المكني ببولكين الذي هدم جانبا من أسوار البصرة: وأزال عنها بصفة نهائية دور العاصمة الإقليمية الذي 
كان لها فيما قبل: لتستمر كمدينة تجارية نشيطة إلى نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وسميت بالبصرة تذكيرا 
ببصرة العراق» وهي تنعت بالحمراء من كونها على تربة تضرب إلى الاحمرارء وتعرف أيضا بمدينة الكتان؛ لأن أهلها كانوا يقايضون 
به ل أكثر أعمالهم التجارية. راجع : ابن أبي زرع؛ روض القرطاس..ص 63. عبد العزيز توريء اليصرة؛ معلمة المغرب. مطبعة سلاء 
1م ص 1253 1255.؛ أحمد الشرقاوي إقبال: البصرة: معلمة المفرب. ص 1255 . 


59 


التراث الفني الإسلامي © المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


بني في البصرة مسجد يتكون من سبع بلاطاتء وبني في أجراوة مكناسة مسجد يتألف من خمس 
بلاطات تستند أقواسها إلى أعنلة مر اعجار . 


وقد أسس الطراز المغربي على نمط مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة, 
وقد تميز الطراز المغربى بخصوصياته من اتساع بيت الصلاة الذي يتكون من بلاطات عمودية 
أو موازية لجدار القبلة» وصحن مكشوف. وكثرة الأعمدة أو الأكتاف الحاملة للسقوفء بالإضافة 
إلى الأسقف الهرمية: والمآذن المربعة؛ والتوسع في استعمال الأقواس المدببة أو حدوة الحصان, 
وتزيين الجدران بالجص المنقوش مع الاهتمام بالرواق المؤدي إلى المحرابء والاكتفاء بعدد فليل 
فر القيان الحقدرة قوق الرواق الأرستط ” . 


)102( )101( 


وقد وردت بعض الإشارات عن مساجد فاس مثل مسجد الأشياخ ومسحد الشرفاء .وجامع 
(103) 


القرويين الذي يرجع بناؤه إلى عهد أول دولة إسلامية 5007 بالمغرب؛: وهى مملكة الأدارسة 
التي اتخذت مدينة فاس عاصمة لها” ".حيث وهبت السيدة فاطمة بنت عبد الله الفهري القيرواني 


(أم البنين )؛ كل ما ورثته من أموال في بناء المسجد الذي تم الشروع فيه يوم السبت مستهل 
رمضان المعظم سنة خمس وأربعين ومائتين/ 30 نوفمبر 859" . 


إدريسء وبني من اربع بلاطات من قبلة إلى جوف في كل بلاط اثنا عشر فوسا من الشرق إلى 
(99)- راجع : عبد العزيز توريء. وأخرون: نظرة حول التنظيم المكاني للمساجد المغربية.. ص 21 -23. 


(101)- بني مسجد الأشياخ على يد المولى إدريس الثاني  187(‏ 213ه/ 803 829م): 4 عدوة الأندلسيين القديمة بفاس: ووضعت نواته 
الأولى 9ههه/ 8507م وكان هذا المسيجد تالف من سكئة بلاطات متعامدة مع جدار القيلة, وصحن كبير. راجع : معحمد حجي ؛ الجامع. 
معلمة المغرب؛ ج 9. ص 2862 2863. 


(102)- اف لق الشرفاء على يد المولى أدريس الثاني 2 المدينة العتيقة بفاس 2 موضع يعرف بالمقرمدة, ٠‏ ويرجح تاريخ تشييده سئة 
3ه/ 8م وكان يحتوي على تلاثة بلاطات متعامدة مع جدار القبلة, و2 عهدل الوالي الفاطمي ف عبداللّه الشيعي أصبح مسحد 
الأشياخ مجرد مسجد حيء ووقف به إقامة صلاة الجمعة وخطبتها بسبب ضيق مساحتهء ونقلت خطبته إلى جامع القرويين. ومسجد 


الشرفاء الذي به الضريح الإدريسي. حيث أقبر الإمام إدريس الثاني بهذا المسحد؛ وقد اندثر اسم المقرمدة ولم يبق له وجود. راجع: 
الملكية؛ الرباط: 1991م: ص 25. 

(103)- راجع : عبد العزيز توري» واحخووة: نظرة حول التنظيم المكاني للمساحد المغربية, ص 23-1. 

(104)- راجع: حسن علي حسن: محاضرات # تاريخ المغرب والآندلس: ص 63. 

(105)- يذكر المؤرخون أن هذه المدينة التاريخية قد عرفت 2 ذلك العهد دزوح وهجرة بضعة ألاف من عرب القيروان, حيث عمل أميرها 
على إسكانهم بالضفة الشرقية من وادي فاس, وسماها عدوة القيروانيين ولكثرة الاستفمال حقفت فصوت القرويين. رأجع : : ابن 
أبي زرع : روض القرطاس. ص 68. 
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)106( 


الغرب وجعل محرايه بمقدم البلاط الذي أمام الثريا الكبرى الآن وجعل بمؤخره صومعة حيث 
العنزة الآن””. وبذلك كان جامع القرويين الأول في عهد الأدراسة يشتمل على أربعة بلاطات 
تسير في موازية القبلة تشغل مساحة عمق المسجد بين القبلة الواقعة جنوباً وبين العمق في الجهة 
الشمانة” . 


كما كان بيت الصلاة يشتمل على اثني عشر قوساً يبلغ اتساعها الأفقي الموازي لجدار القبلة 
بامتداد حائط المحراب: وعندما تولى أحمد بن أبي بكر الزناتي زاد فيه أربعة بلاطات من الغرب 
وخمسة من الشرقء وثلاثة من الجوف في موضع الصحن الذي كان فيه؛ وجعل بمؤخره الصحن, 
وفي غربي هذا الصحن بلاطتان: وفي شرقيه كذلك وفي جوفه بلاط واحد بعد أن هدم الصومعة 


)109( 


وأصبح تخطيط جامع القرويين في العصر الزناتي فيما بين عصري الأدراسة والمرابطين 
عبارة عن بيت للصلاة يشتمل على 21 بلاطة عمودية على القبلة تتجه بين القيلة والصيتضن : 
كما يشتمل على سبعة بلاطات عقودها ويا ا بالا لهي 1 


ا 


(106)- راجع : حسن السائح. التاريخ العلمي لجامعة القرويين. منشورات الإيسيسكوء الرباط. 1997م. ص 15 

(107)- تكمن القيمة التاريخية والأثرية لهذا النقش الذي يحمل تاريخ انتهاء العمل 2# المسجد ٠‏ وهوه شهر ذي القعدة من سنة ثلاثة وستين 
ومائتين» وبذلك تكون أعمال البناء قد استفرقت ثلاث عشرة سنة. والتقشن يحمل مرا الخو تحوك ,تيت عاف اه أمرينها مرت عليه 
الكتب مرور الكرام بالرغم من أنه ظل المسيطر الحقيقي طيلة الفترة التي عاشتها فاس بعد توزع الأمر بين بني ادريسن هذا العاهل 
هوداود بن إدريس الذي كان عاملا على إقليم تازة من قبل أخيه محمد. راجع: عبدالهادي التازي. الحروف المنقوشة بجامع القرويين: 
فصلة من مجلة كلية الآداب, جامعة الإسكندرية:ء العدد 14, 1960. ص 62. 

(108)- هذا لا يتعارض مع اللوحة الخشبية التي عثر عليها بناحية البلاط الذي كان فيه المحراب القديم نقش عليها بالخط الكوِك « إن الله 
وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٠‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو سبحان الله العظيمء بني هذا 
المسجد ‏ شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وستين ومائتي سنة: مما أمر به الامام أعزه الله داود بن ادريس أبقاه الله وأكرمه ونصره 


ضرا عير ا روطتم لداطتتما مبينا». راجع عقبان عبان السناغين: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمفرب الأقصى. #3 
1ط 1, الرباط. 1992م: ص 267. 


(109)- ابن أبي زرعء روص القرطاس ..: ص 7/0 
(110)- بعد أن كانت 12 بلاط 3 عهد الأدراسة 


(111)- العنزة د ل بفتح النون حاجز من خشب. والعنزة اصطلاح مغربي يقصد به المحراب الرمزي الذي يقام 4 الصحن عند نهاية بلاط 
المحراب. والعنزة و الحرية أو اللواء الذي يركزه شيخ القبيلة 2 الصحراء قبل قيام الأعراب للصلاة ليحدد موضع الملحراب من 
الفضاء ومقام الإمام من المصلين. راجع: أحمد فكري, مسأاجد القاهرة ومدارسهاء 1»دار المعارف. القاهرة:. 5م ص 142. 
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سئة 368 ه /998م : وبنئى السقاية والبيلة المستطيلة التي على يسار الخارج من باب الحفاأة الجوفية 
وجلب لها الماء من وادي حسن بأعلى المدينة من ناحية باب الحديد ". 


وعلى الرغم من ندرة ما تبقى لنا من التحف الفنية والنقوش التسجيلية التي تعكس تطور 
الفنون الزخرفية في هذه الفترة المبكرة من العصر الإسلامي بالمغرب الأقصى. إلا أن الإشارات 
التاريخية الواردة؛ توضح اهتمام الإمارات الأولى (الأدارسة, والزناتيين ...) بالفنون الإسلامية 
في تلك الفترة المبكرة؛ وخير مثال على ذلكء المنابر الخشبية الآولى التي أسست في المغرب 
الأقصى.ء والتي تعكس الازدهار الفني والصناعي في تلك الفترة المبكرة من تاريخ المغرب الأقصى 
الإسلامي. 


ويعتبر المنبر الأول الذي وضع في جامع القرويين من التحف الفنية الرائعة التي صنعت في 
العصر الإسلامي المبكر في المغرب الأقصىء وبخاصة بعد نقل الخطبة من مسجد الأشراف 
إلى جامع القرويين بفاسء غفي عام 305ه/917م: تم عقد الصلح بين يحيي بن إدريس بن عمر 
بن إدريس وعبد الله المهدي؛ واتفق بمقتضاه على أن يخطب باسم عبد اللّه المهدي على المنابر, 
وأصبح المغرب حليفا للفاطميين؛ وبلغت فاس أوجها على عهد الإمام يحيي بن إدريس من البناء 
والعمران. وبعد الصلح استجاب والي مدينة فاس في سنة 307ه/919م, لرغبة الفقهاء والعلماء 
في نقل الخطبة من مسجد الأشراف إلى جامع القرويين: وصنع الوالي منبرا من خشب الصنوبر, 
وخطب عليه للفاطميين. ولم يمض على المنبر الفاطمي ثمانون سنة؛ حتى استدعى تعويضه بآخر 
من قبل بني أمية؛ بعد صراع طويل تمكن فيه عبد الملك المظفر من دخول مدينة فاس في سلخ 
شوال عام 387ه/ 4 نوفمبر 997م. وقام المظفر بن المنصور بن أبي عامر بتأسيس المنبر الجديد, 
المنبر الأموي لجامع القرويين» بعد فتحه فاس سنة 387ه/ 772997 


المصنوع من عود الأينوس والعناب. والدذدى انطلقفت من فوفه بيعة المغرب يأسمه وأسم والده 

(112- لا تزال تلك الصومعة المزبعة:ويضيعة. لها على مه درج وجهل بابها من جهة القيلة وخحيت هد ذلك بصفائح النحاس الأصيفون: 
وتم العمل 4 بنائها على يد أحمد بن ابي بكر الزناتي ك شهر ربيع الآول سنة خمس واربعين وثلاث مئة وفق ما كتب 4# التربيعة 
المنقوشة بها من جهة الصحنء وجعل 4 أعلاها قبة صغرى ووضع 4 زاويتها تفافيح مموهة بالذهب 2# زج من حديد وركب 2# الزج 
المذكور سيف الإمام إدريس بن إدريس وجعل تحت القبة قبة أكبر منها لجلوس المؤذنين ومبيت المراعي منهم لأوقات الليل وانصداع 
الفجر لإقامة الآأذان. راجع : عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون., ج 1: ص 268. 


(113)- راجع : عبدالهادي التازي. جامع القرويين. مج 1. ص 58 59: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس.. ص 73. 
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الامام عبد الله هشام المؤيد باللّه أطال الله بقاءه على يد حاجبه عبد الملك المظفر بن محمد 
المنصور بن أبي عامر وفقهم اللّه تعالى وذلك في سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة»”". 

والثابت تاريخيا أن المظفر بن المنصور بن أبي عامر أسس المنبر في عام 388 0 
وصنعه من عود الأبنوس والعناب وغيرهماء وخطب عليه إلى أيام علي بن يوسف بن تاشفين” "2 
وهوما تؤكده المصادر التاريخية. حيث كان المنبر يخطب عليه إلى أيام لمتونة» ولم يزل الأمراء 
والملوك يهتمون بالزيادة في الجامع المكرم وإصلاح ما تهدم منه تبركا به وابتغاء ثواب اللّه تعالى 
حتى قام المرابطون بالمغرب. وملكوا جميعه "”. 


ويعتبر المنبر الذي عمله الحاجب المنصور سيف دولة الإمام عبد الله هشام المؤيد أبوعامر 
محمد في جامع الأندلسء من أروع الأعمال الفنية في تاريخ الفنون الإسلامية؛ فقد شهد ثلاثة 
التاريخية التي يرويها المنبرء فيكفي أنه الأثر الوحيد الباقي الذي دارت حوله أحداث المغرب قرنا 
كاملا بين الفاطميين والأمويين: وليس ذلك فقط من ناحية الأحداث التاريخية والتنافس وانما من 
ناحية الصناعة والفن التي بدأت منذ القرن الرابع وعاشت شت مدى فقرون واضحة ا 7 


وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية لا تفصح بمعلومات كثيرة حول المنابر الخشبية الأولى 

في المغرب التي تعود إلى الفترة المبكرة: إلا أنه ولحسن الحظ لا تزال بعض حشواته الخشبية 
باق قية"” » ويستنتج من خلال الدراسة التطبيقية لهذه القطع الخشبية الأثرية الخمسة الباقية أن 
هذا المنبر هو أول منبر خشبي يعود إلى المغرب الأقصى”” 
مؤرخة في سنة 357 ه/ 985 مء تد تتضمن اسم الحاجب ابن أبي عامر محمدء الذي ظهر في عهد 
الخليفة الأموي الأندلسي هشام الثاني. حيث تم عمل هذا المثبير عندما خضعت فاس للزناتيين, 
(114)- راجع : الجزنائي. زهرة الآس.. ص 55. 


حيث يحمل كتابات دينية وتسجيلية 


(116)- راجع ابن امن زرع : روص القرطاس,», ص 946 


ص 62. 


(119)- يعتبر هذا المنبر ثاني أقدم منبر باق بالمغرب العربي الكبير بعد منبر مسجد عقبة بالقيروان. راجع : عبدالهادي التازي.ء جامع 
القرويين. مج 1 ص جك 
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واستعمل هذا المنبر بجامع الأندلسيين بفاس منذ بنائه إلى سنة 1934م » والمنبر مصنوع من 
كف الذرة النتسوك والبعروطة والكتعوان وعلية أذر :مساغة مهدذة: الألوان "يدر لوعة 1 )1 
ويمكن قراءة النقوش الكتابية المحفوظة على القطع اليافقية من هذا المنبر كالتالي : 


1- ” بسم الله الرجمن الرحيم فر_بيوت اخ ن الله [زيرفم ويذكر فيها اممه يسبم له فيها 
بالغوى ولاصا ل سورة النور, آية 0 


26« ع 


كما يمكن أن نقرأ على المسند الأموي المؤرخ بعام 357 هجرية/985 ميلادية على طول العقد : 


3- «يسم الله الرحمن الرحيم هذا ماأمر يعملهالحاجب المنصور سيف الدوئةالإمام عبد 
الله هشام المؤيد بالله أطال الله بقاه أبو عامر محمد.. 


4- نقرأ في الجانب الأفقي : «ابن أبي عامر وفقه الله في شهر جماد الآخر سنة خمسة وسبعين 
وثلاث»”". ( أكتوبر - نوفمبر 925م) 

ونستنتج من دراسة القطع الباقية من هذا المنبر أنه كان يحمل تاريخين الأول 369ه/ 979م, 
وذلك تاريخ صنع هيكل المنبرء أما الثاني فيكون تاريخ نقش وزخرفة ظهر المنبرء وهو عام 
5ه/986م: وتعكس هذه القطع الخشبية الباقية التاريخ السياسي والديني خلال القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي؛ فالجوانب ترتبط بالمرحلة الزيرية؛ في فترة هشام الثاني حيث تم 
عمل هذا المنبر سنة 375 ه/ 986 م نوما تتشت فابن ترا يي 

وقد تأثرت زخرفة الجوانب بصناعة الخشب بمصرء وكان الشكل الطولي للالواح» التي تحيل 
على محاريب صغيرة ذات عقود مؤطرة بإفريز من الكتابة الكوفية المزهرة, كما يشير النقش 
(120)- أسس المولى إدريس الأكبر منبرا بالمسجد الذي شيده بمدينة تلمسان: نقش عليه نص يقرأ كالتالي : « هذا ما أمر به الامام ادريس 


بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم وذلك # شهر صفر سنة أربع وسبعين ومائة». راجع : عبدالهادي التازي؛ 


(121)- نقلت الأحزاء الباقية من هذا المنبر إلى متحف البطحاء للفئون والتقاليد بفاس # سنة 1934: رقم الحفظ 08-00-01: '1/115[1. 
(122)- راجع : 35-44 .مم ,1942 ,ركتهدم روغ1 3 1015ل صك 065 220501166 123 ,.1آ 16112556 . 
(123)- ويذكر عثمان إسماعيل: أن صناعة هذا المنبر تمت بأمر بولقين بن زيري بن مناد الصنهاجي عند دخوله إلى فاس سنة 369ه/ 
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الغائر. وطابع الأشكال الزخرفية إلى تأثيرات شرقية عباسية؛ وربما وصل هذا الشكل إلى المغرب 
عن طريق الفن الطولوني بمصرء. خاصة وأن الطولونيين كانوا موالين للعباسيين. أما تنظيم 
الزخرفة الداخلية للتجويفات فيحيل على الشكل الزخرضي المنتشر بإفريقية الأغلبية. ويشكل 
محور متناظر يحمل زخارف نباتية تتكون من خلق ترتيب دقيق للزخرفة بواسطة أشكال تتكون 
من أنصاف سعيفات. وهو ما يذكر بمحراب الجامع الكبير بالقيروان. أما المسندء فقد انتظمت 
زخرفته حسب تصميم هندسي يعطي الانطباع على أنها تغطي المجال كله. وهي بذلك أقل حركية 
من زخرفة الجوانب. ويمكن تقريبه من العمارة الآموية بالأندلس: كنموذج الجامع الكبير بقرطبة. 
أما الطابع المزهر للحروف الكوفية؛ فيجعل من هذه النقيشة نموذجا للخط الكوفي الفاطمي 
المرتبط بالشرق الإسلامي: كشأن الشكل المدرج الذي يزين وسط المسند””". والجدير بالذكر أن 
هذا المنبر لم يعرف تدميرا من طرف الأمويين والزناتيين رغم كون صناعة الأول من الزيريين 
والفاطميين. بل وفع إتمامه فجاء تحفة تجمع الفن المغربي بالفن المشرقيء والشيعي بالسني, 
والفاطمي بالأموي. في انسجام متكامل””". (لوحات : 2 -3) 

وتشير الكتابات التاريخية إلى بعض التحف الفنية التي صنعت في تلك الفترة؛ منهاء ما أحدثه 
المظفر بن المنصور ابن أبي عامر عند باب الحفاة بجامع القرويين بفاسء على يمين الداخل, 

بيلة” مغشاة بالرصاص طولها حوالي ستة أمتار تقريباء رتبت في قسمها الأول مقاعد ثابتة يجلس 
50 المتوضئونء أما القسم الباقي منها فإن الماء ينساب فيه إلى ساقية افترشت برخام متعدد 
الألوات : الأذدق» والأخضرء والأحمرء. وكذلك فقد أحدث خارج باب الحفاة سقاية مستطيلة ”2 
وعد فيزانا في مكان بجانب السقاية للسقي والشربء. كما عهد إلى البلاط الأوسط بتزينه 
بالقباب: فابتدأ بقبة العنزة التي كسيت بخطوط مضلعة. مثل القبة الموازية لها التي تقع على 
مدخل باب الصفر الموالي لباب الحفاة: ويظهر أنه كان يريد أن يقضي على كل أثر من آثار الشيعة 
قبله. حيث صنع بعض التماثيل والطلاسم التي نصبت على قبة المحراب. وقد ظلت هذه الطلاسم 
اتن الفهن المتو هوف : 
22-22 الإسلامية والفنون.. ج 1؛ ص 267. 
(125)- داجع : منتصر لوكيلي؛ روائع الفنون التطبيقية بالمغرب, المنابر الخشبية: مجلة الرافد 2009: ص 15. 


عبدالهادي التازى, الحروف المنقوشة 0 القرويين.. ص -66- 67. 


زهرة الآس. 0-006 


)128( 


(128)- الميزاب : كلمة فارسية تعني القناة. راجع : عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين.ن مج 1: ص 64 


(129)- راجع : الجزنائي؛ زهرة الامو .ص 54. 
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ويذكر «ابن أبي زرع» ذلك بقوله : «بنى المنصور بن أبي عامر القبة على رأس العنزة في وسط 
الصحن. حيث كان المنار القديم؛ ونصب على أعلاها طلاسم وتماثيل» كانت قبل ذلك على رأس 
القبة فوق المحراب مما صنعه الأوائل. ومنه ما صنع في أيام الشيعة؛ فجعل الطلاسم على أعمدة 
من حديد فوق القبة؛ منها طلسم للفأرء فكان الفأر لا يدخلهاء ولا يعيش فيهاء ولا يفرخ فيهاء وإن 
دخلها افتضح وقتل. ومنها طلسم للعقربء. وهو صورة طائر في منقاره شبه ذنب عقربء, فالعقرب 


)130( 


لايدخل الجامع 5 


وتؤكد الدراسات الأثرية والفنية أن أقدم ثريا في عمائر المغرب العربي بصفة عامة: هي ثريا 
جامع القيروان”” التى عثر عليها في مخزن ملحق بالمسجد الجامع بالقيروان””. وهي عبارة عن 
ثريا كبيرة بارتفاع 51,6 سم» وقطر البدن 48,5 سم» والبدن على شكل مخروطيء ويدور حول الرقبة 
شريط ضيق من الكتابات الكوفية, وتزخرف أسفل القاعدة شريط كتابي تسجيلي يقرأ : «عمل 


محمد ابن علي القيسي الصفار للمءع[ز]” '. وتؤرخ هذه الثرياء فيما بين  421(‏ 443 ه/ 1028 


)134( 


)131( 


)136( 


-1051م)”” إلى الأمير المعز ابن باديس”»؛ من بني زيري”. الذي قام بأشغال واسعة النطاق 
في جامع القيروان”؛ اشتملت على إعادة سقوفه وإقامة المقصورة. التي نقش اسمه عليها””. 


(130)- راجع : ابن أبي زرع : روض القرطاس. ص 72. 


137( 


(131)- راجع: حفن الطويلي. تاريخ القيروان.. ص 35 45. 28 -18 .22 .12215011333 : ( لعلقط1 ) 5130100010. 

(132)- راجع : صباح عبداللطيف مشتتء وعبدالعزيز أحمد الكباب, المداخل 4# العمارة الإسلامية. منشورات الإيسيسكو. 2001. ص 75. 

(133)در اجع : 214-215.جم ,7)1711/2 ,1955 ,55045 ,1 - 1جه7الهاء14 عتصصة]15 صا 56010165 ,.5 .لآ عملك]. 

(134)- أعلن المعز بن باديس أمير الزيريين القطيعة مع الفاطميين سنة 441ه/ 1049م: وضرب نقودا تخلي فيها عن الشعارات الشيعية وعن 
اسم الخليفة الفاطمي المستنصرء ونقش عليها «الإمام عبد الله أمير المؤمنين»؛ والآية رقم 84 من سورة آل عمرانء ولكنه لم ينقش 


أسمة. بل اكتفى بالإشارة إلى تاريخ ومكان الضرب . راجع : حسن حافظي علوي جوانب من تاريخ المرابطين من خلال النقود. مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرباطء العدد الثالث والعشرون؛ 1999: ص 127. 


(137)- قرأ « 1810© الكلمة الأخيرة: بنحو « المغربي»: و الثابت أن الصانع يحمل لقب النسبة إلى بلده عندما يكون خارجهاء وربما كان « 
محمد ابن علي» الذي امتهن صناعة التحف المعدنية وورد اسمه بلفظة « صفار». من مدينة القيس © صعيد مصرء ثم هاجر إلى تونس 
هو وأسرته؛ وأقام فيها وزاول عمله فيهاء وعلم حرقته لولده من بعده. حيث كانت تونس 2# ذلك الوقت جزءا من الدولة الفاطمية 
وكان الصناع يتنقلون 2 أرجائها دون قيد أو شرط راجع : 216 ,../ا-2210ة15[1 12 501015 ,.5 .10 ع1]10.: عبد العزيز مرزوقء. الفنون 
الزخرفية الإسلامية 4# المغرب والآندلسء, دار الثقافة ببيروت: د.تء ص 176 - 177. 


(138)- راجع : سليمان مصطفى زبيس.ء الفنون الإسلامية 4# البلاد التونسية؛ المعهد القومي للآثار والفنون. 1978م: ص 125 126. 
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)139( 


بالإضافة إلى وجود ثلاثة نصوص تسجيلية بمصحف حيس على جامع القيروان » يحمل اسم 
فاطيية حاطينة وان 5 


وعلى الرغم من أنه لم يصل إلى أيدينا ثريات معدنية تنسب إلى المغرب الأقصى قبل العصر 
الموحديء إلا أن ذلك لا يعني عدم معرفة المغرب الأقصى لصناعة الثريات. والدليل على وجودها 
قبل العصر الموحدي تلك الإشارات البسيطة أوردها بعض المؤرخون مثل «على ابن أبي زرع 
الفاسي ”؛ وعلي الجزنائ”". وأحمد ابن القاضي المكناسي””؛ وغيرهم في معرض حديثهم عن 
الثريا الكبرى بجامع القرويين التي صنعت في العصر الموحدي أنه كان بموضعها ثريا مثلها في 
الجرم اندثرت وتكسرت وصنعت موضهعها الثريا الموحدية الحالية” . 


ويمكن القول بأن أهل المغرب عرفوا صناعة الثريات المعدنية منذ العصور الإسلامية الأولى؛ 
واعتبروها من أهم وسائل الإضاءة. وساهموا في تنوع أشكالها ومواد صناعتها خلال العصور 
الإسلامية المتعاقبة. حيث أن الصناع المغارية ورثوا فن صناعة هذه الأدوات من تراثهم التقليدي 
السائد متأثرين في مراحل تطوره بالطرق الصناعية والأساليب الفنية الوافدة من مشرق العالم 
الإسلاميء بالإضافة إلى المؤثرات الفنية الوافدة من بلاد الأندلسء التي نهضت فيه صناعة المعادن 
بصفة عامة خلال القرنين السابع والثامن الهجريين: الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين: حيث 
لير العذين ف الكذتث المعدنية ذات الحازف» الكتابية والتباتية”. 
02217 ا 0 

الله الكريم وطلب مرضاته». ويقرأ النص الثاني : بسم الله الرحمن الرحيم قالت فاطمة الحاضنة حاضنة أبي مناد باديس حبست 
هذا المصحف بجامع مدينة القيروان رجاء ثواب الله ... وذلك 4# شهر رمضان من سنة عشر وأربعماتة «أما النص الثالث؛ يقرأ : 


«بسم اللّه الرحمن الرحيم كتب هذا المصحف وشكله ورسمه وذهبه وجلده علي بن أحمد الوراق للحاضنة الجليلة حفزها الله على 
يدي حرة الكاتبة سلمها الله ...» . راجع : 216 ,../ا-2212ة ]15 حذ 561015 ,.5 .10 عملكا. 


(140)- “كاطمة حاضئة 0 كانت حاضنة لابيه وهي سيدة مسيحية اعتتئقت مه ١‏ وسميت فاطمة رخدت بيت بني زيري َ 
ا 3 3 : 216 2338 ل اعوتفيمة ,.5 .0اآ عملا 

(141)- راجع : ابن أبي زرع : روض القرطاسء. ص 81. 

(142)- راجع : علي الجزنائي؛ زهرة الآس.. ص 69. 

(143)- راجع : ابن القاضي « أحمد بن القاضي المكناسي. جذوة الاقتباس 4 ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس. دار المنصور للطباعة 
والوراقة. الرباط: القسم الأول, 1973من ص 69. 


(145)- من أجمل أمثلة الثريات التي تعود إلى بلاد الأندلسء ثريا من البرونز عثر عليها ب مسجد قصر الحمراء: تحتوي على كتابة بخط 
المصرية العامة للكتاب. 1986. ص 152. 
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وعرف العصر الإسلامي المبكر بالمغرب الأقصى الصناعات الزخرفية: حيث تكشف التنقيبات 
“الأكرنة سدينة القصدن الحكيو ف كدان قرت ريض أنواء انعرف التعري السيكن الذى 
يرجع إلى النصف الثاني من القرن التاسع للميلاد” . 

كبا خرف المقرب الأخصى النقاق علس الونقا دنتومنا نزكه نز وض :من الريشام لايك 
مؤرخ في عام 2 398ه/ 1002 . 1007م: يبلغ ارتفاعه 70سمء واتساعه 82سمء”” وقد كان 
هذا الحوض يستخدم نافورة للوضوء في صحن مدرسة ابن يوسف في مراكش لسنوات عديدة 
منذ 1921م,: وتشتمل جوانبه على نقوش منحوتة من الزخرقة الكتابية والرسوم النباتية والحيوانية 
والهندسية المنفذة بطريقة الحفر العميق في الرخام.”” كما يحمل نقش بالخط الكوفي يمتد بطول 
الحوضء يحمل اسم الآمر بالصناعة عبد الملك بن المنصور أبي عامرء وتاريخ الصناعة في عام 
2. 398ه/ 1002 . 1007م: (لوحة 4): يقرأ على النحو التالي : 


شووان غسن البلك'يق المتصسون اح عاضر اأطاق الله بقاءه ممأ أمر بعمله .. وثلاث ين 


ويحمل هذا الحوض زخارف متنوعة من الزخارف النباتية والحيوانية والنقوش الكتابية؛ منها 
زخارف حيوانية عبارة عن رسوم ظباء. على جانبين بينهما زخرفة نباتية. وهو الرسم الشائع 
في الفن الساسانيء والذي استمر في الفن الإسلامي في العصور المبكرة: ويخاصة في المشرق 
الإسلاميء ويذكرنا أيضا بزخارف حوض آخر من الرخام محفوظ في متحف قصر الحمراء في 
غرناطة. كما يلاحظ تنوع الزخارف النباتية من أوراق نباتية. ورسوم عقود من سعف النخيل 
وغيرها في تكوين هندسي بديعء يذكر بزخارف التحف العاجية المحفوظة في متحف اللوفر 
بباريس. وكذلك بزخارف بالجامع الكبير في قرطبة. 7" 


وقد أحيط الغموض بالسكة في المغرب الأقصى في فجر الإسلام: ويذكر أن الخلفاء تركوا حرية 
التصرف في إصدار السكة على الطراز المحلي في يد الولاة. حتى أصبحت نقود المغرب العربي 


7 م.: ص 168 163 ظ 


(147)- محفوظ بمتحف دار سي سعيد بمراكش منذ 16 اكتوير 1992م: تحت رقم: (3) 0.03/1071/92 .3/1818 : (2) 1071/92 : (1) 


(148)- راجع : ,1923 ,11831 ,3 .125 ,111 ,ر65موع11آ ص« 001460116 6ك غأهكتلقطكا! تدك خسم هك 1ط نقحت ع0 عتكتك عدتنا كناك ,.[ 02110 
3363-1 .م. 


(149)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون ., ج 1: ط 1؛ ص 339. 


(150)- راجع : 363-391 :121 ,. عط هحص عل عتانك عتتنا كناك ,.[ ,6أ021[10. 
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بصفة عامة لها شخصية مستقلة عن نقود المشرق في عصر الانتقال. ومن الثابت أن الولاة ضفي 
شمال أفريقيا وبلاد الأندلس سمحوا بتداول نفس السكة القديمة ذات الكتابات اللاتينية والشارات 
أول الأمر ثم اتبعوا بعد ذلك خطوات إصلاحية تدريجية تضمنت تسجيل شهادة التوحيد والبسملة 
وبدأ تسجيل مثل هذه العبارات الإسلامية باللاتينية منذ فتح حسان بن النعمان قرطاجنة للمرة 
الثانية فيا بين سنتي 79 84 للهجرة/698-703م " . 


ولم تعرف للأدارسة عملة ذهبية لعدم ثراء الدولة الإسلامية بالمغرب أو لأنهم تركوا ذلك 
الامتياز لخلفاء العباسيين في بغدادء أما العملة الفضية فكانت على الطراز العباسي تحمل اسم 
على إدارة صرب العملة. وكانت تحمل التاريخ بالأرقام: ونادرا ما تحمل اسم المصنع. ولم تحمل 
عملة الآدارسة أيام المولى إدريس الأول ألقاباء وذلك احتراما لخلفاء بغداد وقرطبة؛ وجاء المولى 
أدريس الثاني فاستعمل لقب «العادل» ثم استعمل الإمام محمد بن إدريس الثاني لعب «أمين الأمين» 
أووالمتتضيو باللّه». وكانت العملة البرونزية نادرة؛. وتحمل اسم دار الضرب في «وليلة». ويبلع وزنها 
ثلاثة جرامات. وتعددت دور صرب السكة فى الدولة الإدريسية فكانت مديية فاس.» وليلي: وتدغة 


)152( 


والعالية ( عدوة القرويين) . 


ويشير «الجزنائي» إلى أن أحمد بن أبي بكر الزناتي. مؤسس صومعة القرويين سنة 345ه/ 
6م قد ركب على رأسها بأعلى القبة الصغرى تفاحات صغيرة مموهة بالذهب في زج من الحديد 
تنتهي بسيف الإمام إدريس بن إدريس””. كما شاع استخدام الساعات والمواقيت في العصور 
الإسلامية المبكرة في المغرب الأقصىءحيث كان للمؤذنين بصومعة القرويين بلاطات رخام 
موضوعة بالحكمة؛ وفي وسط كل بلاطة قائم يستدل بامتداد ظله على خطوط البلاطة بطول أزمان 
النهار ومرور ساعاته. وقد نصبها أهل العلم بالهيئة عن نظر وموافقة ". 


وقد كان لروح التبادل التي سادت بين الشرق والغرب بعد قيام الدولة الأموية في الأندلس 
أثرها العميق في طبع أبسط المعالم في الحضارة المغربية الأندلسية. والخليفة الناصر الأموي هو 
الذي وسع جامع القرويين بعد بناته بقرن مضيفا بصورة رسمية على مدينة فاس أول طابع فني 
01 ز[ز[ز[ [ 011 النقود العربية وعلم النميات. فجر السكة العربية: مطبعة دار الكتب: 1965م: ص 78 86. 


(153)- راجع : عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين.: ج 1: ص 58. 


(154)- راجع : الجزنائي. زهرة الآس.. ص 67-68 . 
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أندلسي؛ وقد كان لفاس أثرها القوي حتى في أغريقياء وأصبح جامع القرويين ذو شهرة واسعة بين 
علماء الإسلام بإفريقياء ويرجع فضل هذه النهضة إلى المولى إدريس الثاني حيث أمد حاضرة 
العلم بأولى مؤسساتهاء واستمرت التقاليد الفنية بالمغرب عقب انهيار الدولة الإدريسية في القرن 
الثالث الهجريء وظل كبار الآأمراء يؤسسون من الشمال إلى الجنوب حواضر صغرى تنافس حاضرة 
فاس في اقتباس مظاهر الحضارة الإسلامية ونشر معالمها الرائعة. وكانت البصرة مثلا في ذلك 
العصر مركزا نشيطا لانتاج الكتان» كما تسربت عناصر جديدة من حضارة الأندلس وفنونها إلى 
المغفرب الأقصى في عهد بني عامرء وبني زيريء وتغلغلت في جبل الأطلس إلى ناحية فازاز على 
يد قرطبيين من مهاجري الربضء وكان جنوب المغرب آنذاك زاهرا بالمدن: كأغمات عاصمة 
الآدارسة في الجنوب””. 


(155)- راجع : عبدالعزيز بنعبدالله. الفن المفربي.. ص 240 241 عبد العزيز بنعبد اللّه. الأثر الإسلامي 2# الفن المفربي.. ص 36 39. 


0م 


ازدهار العئون الاسلامية 
في عهد المرابطين 


استمرت الفنون الزخرفية في المغرب الأقصى خلال الدولة المرابطية. حيث نستشف من 
الكتابات التاريخية بعض الإشارات التي تؤكد ازدهار الفنون الإسلامية في عهد المرابطين:ء والثابت 
تاريخيا أنه عندما ازدهرت فاس في عصر المرابطينء وكثر العمران بعدوة القرويين وازدحمت 
المدينة؛ اجتمع الفقهاء والأشياخ. وخاطبوا قاضي القضاة في هذا الأمرء فاستأذن القاضي أبي 
محمد بن عبدالحق بن عبدالله بن معيشة الغرناطي أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 
في إجراء زيادة بالمسجدء فأذن له بالشروع فيها في سنة 528ه/1132م. وأخذ في بناء الزيادة 
ثلاث بلاطات عرضية: أضيفت إلى السبعة القديمة؛ فكملت به عشر بلاطات من صحنه"”' وغشيت 
الأبواب بصفائح النحاس الأصفر بالعمل المحكم وأمر يعمل المتبر "". 

ويصف الجزنائي ذلك بقوله : «.... ثم أخذ في البناء في هذه الزيادة فكملت به عشر بلاطات 
من صحنه إلى قبلته وأخذ في عمل القبة التي بأعلى المحراب. وما يحاذيها من وسط البلاطتين 
المتصلين بها فعمل ذلك بالجيص المقربص ( المقرنص) الفاخر الصنعة: ونقش على المحراب 
ودائر القبة التى عليه. ورقش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد وأصناف الأصبغة وركب في 
الشمسيات (القمريات) التي بجوانب القبة أشكال متقنة من أنواع الزجاج وألوانه وتم ذلك 0 
أحسن ما يريد ثم أخذ في تغشية بعض أبواب الجامع بصفائح النحاس الأصفر بالعمل المحكم 
والشكل المتقن وأمر بعمل المنبر الذي به الآن . وكان الفراغ من هذه الزيادات في شعبان سنة ثمان 


)158( 


يمه 


وثلاثين وخمسمتية. « 


ويعكس هذا النص مستوى الرقي والازدهار الذي وصل إليه الفن الإسلامي في العصر المرابطي, 
وقدرة الصانع في تلك الفترة على استخدام الجيص المقرنص الفاخر الصنعة:, وتفوقه في التنوع 
في تنفيذ النقوش سواء على المحراب أو في القباب المقربصة؛ وزخرفتها بالذهب واللازورد: 
(156)- راجع : السيد عبد العزيز سالمء تاريخ المفرب 4 العصر الإسلامي. مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء الإسكندرية. ص 672. 
(157)- راجع : الجزنائي: زهرة الآس. ص 67-68 . 


(158)- نفسة. 
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والأصناف الأخرى من الأصباغ المتقنة؛ وكذلك تفوقه في الصناعات الزجاجية؛ وبخاصة في 
تركيب الشمسيات التي بجوانب القباب بجامع القرويين؛ بأشكال متقنة من أنواع الزجاج:ء بالإضافة 
إلى مقدرة الصانع المغربي في صناعة الأبواب الخشبية في العصر المرابطي. وطرق تصفيحها 
بالنحاس الأصفرء وصناعة المنبر الخشبي بجامع القرويين: والذى يعد من المنابر الأثرية المهمة 
التي تعود إلى الدولة المرابطية؛ وهو المنبر المحفوظ حاليا بجامع القرويين: ( لوحة 5 )» والذي 
عوض المنبر الأمويء الذي كان بديلا للمنبر الفاطمي المندثر””. 


0_0 


العمال المغاربة قرعب أطرافه؛ وهو يحتوي ا تسع 0 يصعدها الخطيب بين ساريتين من 
ك0 
والتروقة 


ويذكر «الجزنائي» أن هذا المنبر صنع على يد القاضي عبدالحق بن عبدالله بن معيشة 
الغرناطي. ولم يتم في أيامه. وتمم بعد صرفه عن قضاة فاس على يد الفقيه القاضي بعده 
عبد الملك بن بيضاء القيسي؛ وصنع من عود الصندل والابنوسء والناريج: والعناب؛ وعظم العاج: 
وكان الذي صنعه ونجره الشيخ الأديب أبو يحيي العتاد”” وكان جملة النفقة فيه من مال الأحباس 
المستخرج من النظار عليه ثلاثة آلاف دينار وثمانمئة دينار وسبعة أعشار دينار فضة: وكان له 
غشاءان أحدهما من جلد معزيء والثاني من مقيرة كتان يزالان عنه كل يوم جمعة. وذلك في 
شعبان سنة ثمان وثلاثين وخمسمئة حسبما كتب في أعلا ذروته بالعاء”” 


وقد نقشت على مدخل المنبر آيات قرآنية مطرزة بالخط النسخي بالعاج على عود الأبنوس, 
يقرأ منها قوله تعالى : 9 ي[ أيه الزين [منول اققول الله وإتنضر نفس ١١‏ قَدْمَتْ لقم ولتقول الله إِرْ الله 
خبير يما تعملون و3 تكونوا كالذين تسول الله فأنساهم أنفسهم لولنك هم الفاسقون 3 يستون 
أصحاب الارواصطت الجنة أصحاب الجنة هم القائرون لو أنرلنا هذا القرانعلر_جب_لرايتة 
خاشعا متصدعا من خشية الله وبلك اللأمتانضريبها للناس لعلهم يتقكرون فى الله الذي 3 


(159)-ر اجع : رقلعة”!1 ةماع صتن) .ل لكآ رعصصع6صدعع] :لقم عنعه[مقط جم روغ 1 3 21-03220111912 22050116 هآ ,.آ1] عومو ع1 
0- 19 ممم ,1968 


(160)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة والفتون. اج 2 ص 152. 
(161)- راجع : عبد الهادي التازي؛: جامع القرويين.؛ مج 1. ص 75. 
(162)- عاش العالم أبي يحيى العتاد أكثر من مائة عام وتتلمذ على يديه العديد من طلبة فاس. راجع : الجزنائيء زهرة الآس.. ص 56-55. 


(163)- راجع : الجزنائي. زهرة الدمو ص دض56. 
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ِل [ فى غالم القيب والشّما<3 قو الرحجمن الرَحِيم. فو الله الذي 3 إل إل فى الملث القدوس 


السللم المؤين الْمُهِيمِن العزير الجباز المتكبر مبحاز الله عما يُشركون فى الله الْخَالقالْبَارئ 
النصوْزلة الأنمه الحنتريَْيْمْ له ما فر السَمَاواتٍ والأرض وَفق لعزي التحيم»”" 


كما يوجد نقش بالخط الكوفي لآيات قرآنية يقرأ منها قوله تعالى 72 إن برا نر يشربون من 
كاسٍ كاز يراجما كافورل. عينا يَثْرَ بها عباخ اله يُفَجَرويَهَا تفجيرل. يُوقوز بالتذرويخاقون 
يوما كان مَرَق مستهيرل» ". 

ويعتبر منبر جامع القرويين من أجمل المنابر الخشبية في العصر المرابطيء. وقد تم صنعه 
في سنة 538ه/1145م” ؛ ويشتمل على عناصر زخرفية وتشابكات رائعة متعددة الضلوع قوامها 
أشكال نجمية ذات ثمانية رؤوس ويشبه في ذلك منبر جامع الكتبية بمراكش الذي صنع بقرطبة. 
ويحدد التشابكات المذكورة أشرطة من العاجء وتزدان الحشوات النجمية بتوريقات نخيلية معروقة 
وفقاً للأسلوب الأندلسي المغربي. أما ظهر المنبر وعقده الأمامي. فمرصعان بالعاج والأخشاب 
الثمينة ذات الألوان الهادكة . 


وقد ظل هذا المنبر محل عناية زائدة من سائر الملوك الذين مروا بتاريخ المغرب»؛ وكان 
محل تنافس بين رجال العلم والدين. ويتكون المنبر حاليا من ثماني دروج (سلالم) نلج إليها 
عبر عقد ذي خمسة فصوص تؤطره نقيشة بخط نسخي وتذكر زخرفة مسنده وجانبيه بزخرفة 
مدبري يجاق الكنيه اكت والجامع الثيرندالجرائر. ٠‏ ويصل طوله إلى 2,75 م وعرضه 91 سم : 
وارتفاعه 3,60 سه" اموز ينس :واحية امسن نا غكناق تمك هديا رخرفة نناقة قيَة تتكون أسناننا مو 
ا ا ل ا أو المطعم 
الذي لم يتبق منه إلا نكن الاحوراء الصغيرة. ويؤطرها عقد متعدد الفصوصء تم بتاع احراقة 
بمناوبة خشب الأبنوس والعاج. يشبه في شكله قوس دخول الخطيب إلى درج المنبر. أما ركنيتا 
هذا القوس فممتلئة بأغصان سعيفات. يشبه جانبي منبر الكتبية بمراكشء ومنبر جامع قرطبة من 
حيث التشبيكات النجمية والتشكيلات النباتية الرقيقة. فقد تم رسم الطابع العام للوحات بواسطة 
اشوظة من الخشب المقطعة بدقة تشكل نجمات ذات ثمانية نقاط واثني عشر رأساء مستطيلة 
164)- قرآن كريم. سورة الحشر: آيات 2418 
(165)- قرآن كريم: سورة الإنسان: آيات 5 - 7. 
(166)- راجع : ليوبولدوتوريس بالباس. الفن المرابطي والموحديء ترجمة سيد غازي. منشأة المعارف. الإسكندرية. 1976م: ص 45 
167)- راجع : السيد عبدالعزيز سالمء تاريخ المغرب 4# العصر الإسلامي.. ص 675. 


(168)- راجع : عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين.. مجم 1.: ص 76. 
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ومتعددة الأضلاع تنتهي بحافة بارزة من جهة ومقعرة من جهة أخرى أو أشكال ممدة سداسية 
الأضلاع. . وتحتوىي هذه الأشكال المختلفة على سعيفات منحوتة وكق قاعدة التماتل””” . 


يعتبر المنبر الخشبي المحفوظ بجامع تلمسان بالجزائر. والمؤرخ في 490ه/ 1096م أول تحفة 
خشبية قنية باقية من العصر المرابطي. حيث يشتمل المنبر على زخارف عدية منهاء حشوات 
خشبية تشتمل على زخارف نباتية أندلسية الطابع؛ وبالإضافة إلى حشوات خشبية تشبه الزخارف 
الجصية المحفوظة في قصر الجعفرية بسرقسطة 441 474ه/ 1046 و1047 1081م: ويلا حظ 
أن الزخارف على منبر جامع تلمسان بالجزائر تتشابه مع زخارف المقرنصات الموجودة بقباب 
جامع القرويين بفاس والتي يعود تاريخها إلى 529ه/1135م "". 


بيد أن أهم أثاث خشبي يعودٍ إلى القرن الثاني عشر الميلادي / السادس الهجريء. هو منبر 
جامع الكتبية بمراكش, الذى عد فق لحن الشهيرة التي تنسب إلى العصر المرابطيء ويبلغ 
ارتفاع منبر الكتبية حوالي : 3,86م: وطوله : 3,46م: واتساعه : 87 سمء ويشتمل على تسع درجات 

في السلمء ذات المدخل المعقودء والمنبر غني بحشواته ذات الرسوم النباتية الدقيقة والأشكال 
المتنوعة المتباينة. ففي حشوات منبر الكتبية نجوم مكينة الأطوات: كما درف أن معظم الحشوات 
عبارة عن رسوم هندسية مثلثة الجوانب؛ ونجمية الأشكال؛ وكانت سدايب الخشب تحبس الحشوات 
مرصعة بالعاج والأخشاب النفيسة المتعددة الألوان» ونقش على المتبر بالخط الكوفي البسيط 
حينا والمورق حينا آخرء آيات من القرآن الكريم» ( من سورتي الأنفال: والأعراف) , وتبدو الثروة 
الزخرفية في رسوم الحشوات,. قوامها المراوح النخيلية ذوات العروق الدفيقة, ولكنها مختلفة ضي 
كل حشوة عنها في الحشوات الأخرى””". (لوحات : 9-6 ) 


وقام المؤرخ الفرنسي «[ 501152864.» بدراسة هذا المنبر وأرخه إلى العصر المرابطيء. من 
خلال عناصره الزخرفية ويقايا نقش تسجيلي بالخط الكوفي المورق,؛ قرأ منه العبارة التالية : 
دائلهم أيد أمير ... ابن تاشفين ثم ولي عهده .2 واعتمادا على هذا النقشء. ومقارنة زخارفه 
مع منبر المسجد الجامع في الجزائر”” الذي يحمل نقشا تسجيليا بالخط الكوضي”؛ داخل إطار 
(169)- راجع : عبدالهادي التازيء جامع القرويين.؛ مج 1. ص 75. 
(170)- راجع: ليوبولدوتوريس بالباسء الفن المرابطي والموحدي. ترجمة سيد غازيء منشأة المعارف. الإسكندرية. 1976م: ص45 
(171)- راجع : زكي حسنء فنون الإسلام.. ص 491. 
(172)- منبر المسجد الجامع 4# الجزائر مصنوع من خشب قابل للحركة. وترتبط زخارفه بالعناصر الزخرفية الجصية بسرقسطة ومالقة: 
راجع: ليوبولدوتوريس بالباسء الفن المرابطي والموحدي .. ص 12 13. 


(173)- راجع : .313-319 25 ,1949 ,200171 ج10 ,65 جرزوء21 بطعع 8/1221 عل توتطتطنا 12 ع0 تتطصتحم ع1 تناك ,.[ أع501177828 
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يقرأ كالتالي: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ أتم هذا المنبر في أول شهر رجب الذي من سنة 
(174) 


تسعين وأربعمائة عمل محمد» . وبذلك يمكن تأريخ هذا المنبر الخشبي إلى العصر المرابطي, 
وبالتحديد في عهد الأمير علي بن يوسف بن تاشفين 006 


وهذا المنبر مصنوع في قرطبة. حيث يعتبر طابعه الفني وليد الطراز القرطبي المتوارث منذ 
قرون؛ وصدى لأسلوب المنبر المشهور في جامع قرطبة: ورأي «أمبروسيو دي موراليس» بقايا هذا 
النقش بعد ذلك بستة قرون: ووقف على الأشرطة التي تحدد الأشكال المستوية والمنحنية في 
الزخارف الهندسية. وحشواته الخشبية. ورقائق من العاج والخشب بديع الصنع مختلف الألوان 
تدور في خطوط عاجية دقيقة ثبتت فوق الألواح في أسلوب فني راقء أما تقطيعاته المثبتة بين 
الاشكال فرقيقة الصنع فائقة الجمال””"". 


)177(.. 


وأتفق مع تأريخ منبر جامع الكتبية إلى العصر المرابطيء. وبخاصة في عهد الأمير علي بن 
٠‏ ه ©»ءاأاث ٠+١‏ . (178) ه مساك 7 3 ذاأء 5 5390 


دا 


531 1 51 5 
0 1 الجامع الذي ا ابناه علي بن يوسف باني المدينة كلما 0 بناؤه. وجعل 
0 10 

(174)- راجع : زكي حسن:ء فنون الإسلام. مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة: 1984م: ص 491. 

(175)- ذكر عبارة أخرى نقشت على الظهر بالخط الكوك. تشير إلى أنه صنع ل قرطبة؛ والتي محي منه تاريخه واسم الملك الذي أمر 
بصنعه. وهو بلا ريب علي بن يوسفء راجع : 217313-319 بتإذطتطاناء! 12 عل تدطصتحم 16 جنا5 , .[ غء738نا50. 

(176)- الذي أمر صنعه الحكم المستنصر # نهاية القرن 4ه / 10م. راجع: ليوبولدوتوريس بالباس. الفن المرابطي والموحدي .. ص 56 69. 

(178)- راجع : 121:313-319 ,إلطتطنهك! 12 ع0 تتوطصتحط ع1 تناك ,.[ أخعع50115738. 

(179)- ظل الغرب الإسلامي مخلصا للتقاليد والممارسات التي كانت متبعة 2 المشرق الإسلامي 2 العصور الاإسلامية الأولي, وهده القيم 
لم تمنع الصناع من ابتكار طرز فنية جديدة تتميز بالبراعة والغنى الفني ب صناعة المناير, والتى ظهرت # منبر القرويين والكتبية, 
والتي تجاوزت روعة منبر القيروان. ولا تزال المساجد 4# المغرب الأقصى تحتفظ ببعض المنابر التي تعكس الطراز المغربي الأندلسي. 
0 اجع : 10167 رعتعطة تطصتلا » 1[ ,ءع55ة1ه1. 


عن القبلة وإمالتها إلى المشرق. راجع : البيدق ( ابي يكر بن علي الصنهاجي) . أخبار 57 بن تومرت وبداية دوه ة الموحدين: راجعه 
عبد الوهاب ابن منصور: ط 2: المطبعة الملكية. الرياط؛ 4م ص 66. 
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في الأندلسء منبر في غاية الإتقان» قطعه من عود وصندل أحمر وأصفرء وصفائحه من الذهب 
واتقحزة ".هناد المتير قطفة شرن ة:وتعفة فني 7 

وأشارت الكتابات التاريخية إلى ذلك في معرض الحديث عن بناء جامع الكتبية في بمراكش في 
عهد عبد المؤمن بن عليء بالقول : دوفي خلال هذه المدةء أمر عبد المؤمن ببناء المسجد الجامع 
بحضرة مراكش حرسها اللّه. فبدئي ببنائه وتأسيس قبلته في العشر الأول من شهر ربيع الآخر سنة 
ثلاث وخمسين وخمسمائة (10 ربيع الأخر 553 ه/ 10 مايو 1158م ) ,. وكمل في منتصف شعبان 
من السنة المذكورة على أكمل الوجوه وأغرب الصنائع وأفسح المساحة: وأحكم البناء والنجارة: 
وفيه من شمسيات الزجاج ودرجات المنبر وسياج المقصورة»”” 


وتعتبر العنزة”” المرابطية بجامع القرويين من التحف الخشبية الفنية المفقودة. والتي لم 
تفصح عنها الكتابات التاريخية: ولم يصل إلينا عنها إلا إشارات قليلة. حيث كانت عبارة عن ألواح 
بسيطة زخرفت ببعض النقوش الكتابية التسجيلية: يقرأ منها النص التالى : « صنعت هذه العنزة 
في شهر شعبان المكرم سئة أربع وعشرين ولقومها قة 7 (لوحة 00 
والتى يظهر عليها بجلاء السمات الفنية والزخرفية للأخشاب المرابطية: سواء في الأشكال الهندسية 
من رسوم المربعات والمستطيلات والرسوم النجمية:؛ أو التكوينات النباتية» التي قوامها ورقة نباتية 
بسيطة أو ثلاثية داخل رسوم جامات أو رسوم دائرية؛ بالإضافة إلى استخدام الخط الكوفي في 
الزخارف الفنية على القطع الخشبية. ويتضح على هذه الزخارف والتكوينات التأثير الاندلسي على 
وخير دليل على ذلك باب الجنائز في جامع القرويين بفاس.ء والمؤرخة في القرن 6ه/ 12م" 
(182)- راجع : مؤلف أندلسيء كتاب الحلل الموشية 4 ذكر الأخبار المراكشية, تحقيق سهيل ذكار. وعبدالقادر زمامةء دار الرشاد الحديثة, 
الدار البيضاء.1979م: ص 144. 
(183)در اجع : 49ز 11.,17 21-03230111773 ©0166 18 ,.1[آ 16213556 


اختفى بعد ذلك .راجع : 71957,121159-163عع1م ,701.11 ,0.11.خ.1[ .14 حا ,« عمتهك/طا تدل تتعتعصطة توطستلا » لط رعدومم ع1 


(185)- راجع : الناصري؛ كتاب الاستقصا.: 2 3ص 78- 279 وأبي بكر بن علي الصنهاجي: أخبار المهدي بن تومرت .ء ص 16 63: واين 
أخبار المهدي بن تومرت .: 66.: وابن أبي زرع؛ روض القرطاس .. ص 269 273. 

(186)- راجع : أحمد فكري. مساجد القاهرة ومدارسهاء 3 1: ص 02 . 

(187)- راجع :1 عبد الهادي التازي. جامع القرويين.: م 1 ص 3 

(188متتحفوظل عناتيا :ف محينق البظحاء يماس 
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ويظهر عليه بوضوح الزخارف النباتية والهندسية من رسوم نجمية ومستطيلات وجامات وغيرها. 
والتي تحمل السمات الفنية للفن الإسلامي في العصر المرابطي””. كما كان يعلو قاعة الصلاة 
سقف من القراميد يتألف من منحدرين متقابلين. ولا شك أن هذا السقف تعرض لعدة إصلاحات 
وتغييرات: بِيدَ أن التصميم القديم للسقف ظل هو الشكل المحتفظ به؛ ومما يؤكد تطور الصناعات 
الخشبية في العصر المرابطي تعدد الأبواب في جامع القرويين: والتي كانت تتميز بوجود مقارع من 
حلقات معدنية كبيرة: بالإضافة إلى صفوف أفقية من مسامير حديدية ذوات رؤوس نصف كروية. "7" 
كما وصل إلينا أسطرلاب ينسب إلى مدينة فاس في العهد المرابطيء ويحمل هذا الأسطرلاب 
كتابة كوفية يقرأ منها : «صنعه الذمي يعقوب بن موسى طافيدة من مدينة فاس أمنها الله سنة سيتو 
للهجرة» والمقصود وفق حساب الجمل سنة 506ه”". ومما يدلل على انتشار الفنون المعدنية ضي 
المغرب الأقصى خلال القرن السادس الهجري. الثاني عشر الميلادي: الصفائح النحاسية التي 
تغطي المصراعين الخشبيين بباب جامع القرويين بفاسء والمؤرخ لسنة 531ه/ 1136م: وتحلي 
الباب مضلعات نجمية قليلة البرونز ومسامير مفصصة الرؤوس وضبتان كبيرتان مستديرتان”” 


واستمرت صناعة الخزف المزجج في عصر المرابطين: وصنع الخزف غير المموه المختوم 
بالقوالب والمزخرف بالنقوش الهندسية والنباتية» وكانت الصدارة للأندلس في إنتاج الخزف في 
غرب العالم الإسلامي. فقد كانت سائر بلاد المغفرب تستورد منها أنواع الخزف الجميلء أما ما 
كان ينتج في الجزائر ومراكش فكان خزفا شعبيا للاستعمال العادي ”". 

واستمرت صناعة المنسوجات في العصر المرابطيء ولم يتوقف صنعها إلا عندما استولى 
الفونسو السابع على مدينة المرية سنة 547ه/1147م: وخير دليل على ذلك ظهور اسم السلطان 
علي بن يوسف  500(‏ 527ه/ 1106 1143م) الذي يحمله ثوب القداس الذي كان يرتديه القديس 
خوان دي أورتيجاء والمحفوظ في كنيسة كينتا أورتونيو (برغش)؛ مما يحمل على الظن بأن الثوب 
قن القدج ميصنانة التتتيع الأندليية 77 
(189)- راجع : 33-59 :78 ,1989 ,3815م روغ8 06 عتتتاعءء قط مخ '1 كتقك 015 5111 06017 م1 رعطتتعط 2 اللخ 1خ 131خ-7.4110خ84 فل 
(190)- راجع : عبد الهادي التازي. جامع القرويين.؛ ج 1. ص 91. 
(191)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة والفنون الإسلامية.. ج 2. ص 210. 
(192)- راجع : ليوبولدونوريس بالباسء الفن المرابطي والموحدي. ص 62 63. 
(193)- راجع : زكي محمد حسن. فنون الإسلام.. ص 332. 


(194)- راجع : ليويولدونوريس بالباس» الفن المرابطي والموحدي. ص 2 63 . 
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وكان الدينار المربطي ذو شكل دائري. يحمل على صفحتيه ثلاث دوائرء الدائرة المركزية؛ وهي 
أكبر الدوائر قطراء وتكون محاطة بدائرة خطية. ثم التي تقع إلى الأعلى منهاء وتعرف بالداير. ويحيط 
بها دائرة خطية أيضا. ثم الدائرة الثالثة. وهي أقل من سابقتيها قطراء مكونة من حبات زخرقفية 
متماسة؛ وينعدم وجود الداير في نصف الدينارء وتشتمل كتابات الوجه على أربعة اسطر متوازية: أما 
كتابات الظهرء فتشتمل على ثلاثة أسطر. أي عكس ما هو عليه الحال في الدرهم الذي يشتمل الوجه 
منه على ثلاثة أسطر والظهر على أربعة. وتمت الكتابة على النقود المرابطية بحروف كوفية مزهرة 
تختلف خصائصها عن خصائص حروف الكتابات على النقود في المشرق الإسلامي ". 


وأما بخصوص العبارات المسجلة على الدينار المرابطيء فيمكن قراءة دينار علي بن يوسف بن 
تاشفين: على النحو التالي: يقر مركز الوجه (لا اله إلا الله /, محمد رسول الله / أمير المسلمين / بن 
يوسف).؛ ويقرأ الهامش بنحو: وين يبت غَي ملم حيئا قلن يُقْبَينْهُ وف فر اللاخرغ من 
الخاسرين» سورة آل عمران. آية 85: أما مركز الظهر فيقراً : ( الإمام / عبد / الله / أمير المؤمنين )2 


)196( 


والهامش يقرا : بسم الله ضرب هذا الدينار بأغمات سنة اثنان وخمس ماية) , 


ويمكن القولء أنه كان لاستيلاء المرابطين على مدينتين هامتين في تجارة الذهب هما : 
أودغست وسجلماسة (446 - 447ه/1054 - 1055م)؛: أثر كبير في ضرب دنانير ذهبية ذات عيار 
ممتاز في سجلماسة: ثم في أغمات وفاس ونول لمطة وتلمسان؛ مما ساعد على انتشار الدنانير 
المرابطية وتداولها خارج بلاد المغرب الإسلاميء. فاكتسبت بذلك شهرة دولية بين مدن الغرب 
الاوربي ابتداء من القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر الميلاديين: ولعل السبب في ذلك 


057 


أن الدنانير المرابطية ضربت من ذهب كان يتمتع بشهرة دولية آنذاك ””. 


وقد كان الخط الكوفي أكثر استعمالا من سواه على فنون العصر المرابطيء وفيه ما يظهر 
عليه طابع القدم كالحال في الخطوط التي في داخل قبة المحراب بجامع القرويين بفاسء؛ على أن 
الأمر الذي بلغ بالخط الكوفي قيمته في التوازن والتناسق. وإذا كانت الكتابة الكوفية قد سيطرت 


(195)- راجع : حسن حافظي علويء جوانب من تاريخ المرابطين من خلال النقود. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط. ع 23, 1999, 
ضَنْ110: ظ 


(196)- راجع : صالح فرية, انتشار المسكوكات المغربية وأثرها على تجارة الغرب المسيحي أ القرون الوسطى. ندوة الغرب الإسلامي والغرب 
المسيحي خلال القرون الوسطىء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط؛ ط 1. 1995م: ص 175 - 177. 


(197)- راجع : صالح قربة: انتشار المسكوكات المغربية. ص 175. 
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على معظم المناطق الزخرفية؛ فإن خط النسخ احتل درجة ثانوية. حيث اقتصر على بعض المناطق 
في القبة المربعة الموازية للمحراب والقبة المستطيلة بجامع القرويينت”" 

وفد تعددت دور السكة بالمغرب في العهد المرابطيء وكان عدد الدور النشيطة في سك العملة 
الذهبية عشرون داراء وهي حسب أولويتها بالمغرب : سجلماسة؛ وأغمات. ومراكشء وفاسء وسلاء 
وتلمسانء والولجة على وادي ورغة؛ أما الدور التي ضربت العملة الفضية فأهمها مكناسة: وسبتة, 
وطنجة؛ وسلاء وسجلماسة: وفاس”” 


وتعتبر زخارف قبة الباروديين بمراكش من أروع آثار المرابطين؛ التي تعكس ازدهار التراث 
الفني الإسلامي في عهد علي بن يوسف”” ؛ وهي من أروع زخارف القباب المرابطية الباقية””. 
ويقوم غطاؤها الكروي على مرحلة انتقال في أركان المثمن ذات زخارف جصية من الأوراق النباتية 
والقواقع المروحية. وفي تكوينات العقود المتقاطعة تختلط الخطوط في تصميم مربع الشكل, 
وينغلق هذا التكوين بإفريز الأضلاع ليحدد طبقة أخرى من العقود. وطول ضلع القاعدة حوالي 
0 مء وقد بنيت القبة بالآأجر. وكسيت بالحص وحفرت الفجوات بين العقود مؤلفة توريقات 
شبيهة بتلك التي في جامع تلمسان حول محارات كبيرة وزخرفة مثالية من توريقات مخططة ”. 
وهي تشبه في تصميمها عقود قبة جامع قرطبة؛ وتتألف من فصوص وأقواس دائرية وزوايا قائمة: 
ويزخرف معظم المناطق المحصورة بين عقودها بزخارف نباتية رقيقة من الجص المقطع تدور 
بأعنداف كيورة” ‏ (لوخة:11) 

وتشير الكتابات التاريخية إلى أنه عندما أعيد بناء الباب الغربي الكبير المعروف بياب 
الفخارين بجامع القرويين. وسمي باب الشماعين. أقيم على هذا الباب قبة بداخلها نقش يقرأ 
كالتالي : (صنعت هذا الباب والقبة وكلف بالبناء والتركيب في شهر ذي الحجة سنة ثمان وعشرين 
وخمسمائة). وكان الفراغ من هذه الزيادات سنة ثمان وثلاثين مو 55 . ويذكر «الجزنائي» 
أنه لما تم بناء الباب عمل بأعلاه قبتان أحداهما من جبص بداخله. والثانية من خشب الأرز 
(198)- راجع : عبد الهادي التازي. جامع القرويين:: مج 1: هن 70: 


(000« راشم «السسه علوي" 5 قازايت المترب' ف التحنن السلا :6566 

لقن راجو ةفينة القاوى خدار القيلة وبلاقل اللحراي الذلكلات والوظلاقت:ددوة خصنوضياك مان نالحد تن 34 
(وامترافك عبان سكعنا سما غيل فارج الفازه والفقرى الاتسلامية كه ص12 

(203)- راجع : ليوبولدونوريس بالباسء الفن المرابطي والموحدي. ص 47. 

(قؤق زاجم عفنا هتماق الماعين: كاه الفمازة والقدون الإتملامية «اضن :273 
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بخارجهء ثم قدر أن اضطرمت نار بجهة باب السلسلة فاحترقت وذلك في جمادي الآخرة سنة 
إحدى وسبعين وخمسماثة. ثم حدد خارج الياب والقية الدن احترفت. وصئعت القية من الجيص.. 
ملتورينك حكن عينان لوس دور قن يهنا ترس ةس 0 


وبعد أن احترقت القبة التي كانت من الخشبء واحترق أكثر الباب سنة 671ه/1272م: جددت 
القبة والباب على يد السيد أبي حفص بن أمير المسلمين يوسف بن عبد المؤمن بن علي وبأمره سنة 
ستمائة””. واكتملت عمارة جامع القرويين بالزيادة المرابطية؛ وظهرت لأول مرة في هذه الزيادة 
التي أضيفت فيه في عهد المرابطينء: قباب مقربصة: تتمثل في البلاطة الوسطى المؤدية إلى 
المحراب؛ وقبة مسجد الجنائز تقوم على قاعدة مربعة من المقربصات؛ رصعت بقبيبات صغيرة 

8 »وتحمل نفس المؤثرات الأندلسية التي ظهرت في قبة جامع تلمسان بالجزائر. المأخوذة 

عن القباب المبنية بجامع قرطبة في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلاديء والتي فرغ من 
بنائها سنة 530ه/ 1135م: وحدث نفس التأثر في عقود قبة مصلى الجنائز بجامع القرويين الذي 
وسعه علي بن يوسف سنة 531ه/ 1136م, فأسلوبها متأثر بأسلوب عصر الخلافة من خلال الفن 
المعماري في عصر الطوائف””. أما قباب البلاطة الوسطى فكلها مقربصة وتكسوها زخارف نباتية 
في غاية الروعة والجمال: وكانت هذه الزخارف مغطاة بطبقة من الجص. أزيلت عنها تدريجيا ". 

وبذلك فقد أضيفت زيادات معمارية وعمرانية أخرى في عهد المرابطين مع الاحتفاظ 
بالخصائص العامة لما كان عليه جامع القرويين: غير أنه إذا كان الطابع العام للجامع قبل العصر 
المرابطي يتسم بالبساطة في المعمار والبناء فإنه في عهد المرابطين كان هنالك إبداع كبير في 
صنع القباب ووضع الأقواس وكتابة الخطوط والكلمات المنقوشة من آيات قرآنية وعبارات دعائية 
وغير ذلك. ويمكن القولء أنه بهذه الزيادة المرابطية اكتملت عمارة المسجدء واشتمل على حدوده 
التي نراها اليوم؛ وأصبح محور جامع القرويين بفاس من الداخل عبارة عن بلاطة وسطى فسيحة, 
تعلوها القباب المقرنصة الست,. ومن الخارج يقطع صفوف الأسقف المنشورية الشكل بحذاء جدار 
القبلة. جوسق منشوري الشكل؛: عمودي على جدار القبلة: يزيد ارتفاعه على ارتفاع الأسقف"”. 
(205)- راجع: الجزنائي: زهرة الآس. ص 66. 
(206)- راجع. عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة والفنون الإسلامية.؛ ج 2. ص 137. 
(207)- راجع: 35 - 34 .م ,.وغ7 3 عصتتزننا20عة21-0 2050116 هآ ,11 عدكهرمع1. 
(208)- راجع : ليوبولدوتوريس بالياس, الفن المرابطي والموحدي.. ص 20 . 
(209)- راجع : السيد عبد العزيز سالم. تاريخ المغرب 24 العصر الإسلامي.. ص 674. 


(210)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل. تاريخ العمارة والفنون الإسلامية؛ ج 1 ص 274. 
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١‏ الفصل الثاني 


التراث الفني الإسلامي 


« الخليفة عبد الموؤمن بن علي» الموسس والرائد الاقتصادي 
وراعي الفن 

ه بواعث النهضة الفنية 4 عهد أبي يعقوب يوسف وابنه 
يعقوب المنصور 

هروائع التحف الفنية من عهد محمد الناصر إلى أواخر 
الدوئة الموحدية 


التراث الغني الإسلامي 


بج عصر الموحدين 


مدخل : 


إن الموحدين لم يجدوا المغرب الأقصى بلاداً قاحلة من المعارف والفنون والصناعات. بل على 
العكس وجدوها قد بلغت شأنا كبيرا في هذا الميدان» فقاموا بتشجيع الكثير من العلوم والآداب 
والمعارف. وأسسوا المدارسء وجلبوا لها كبار العلماء. وقاموا بتدوين الكتب. وجمعوا المجامع 
العلمية المتتوعة: وأسسوا خزائن الكتب.. وقاموا بتأسيس المستشفيات والمدارس الغديدة: 
والمكاتب العامة وأظهروا الاهتمام الواسع بالعلوم والآداب والفنون: بالإضافة إلى اهتمامهم 


)211( 


بميدان الحرب والادارة 5 


فهل اهتم حكام الدولة الموحدية بالفن5 وهل ساهموا في تطور مواد الفنون الإسلامية, 
وتطوير الطرق الصناعية والوسائل الزخرفية في ذلك العصرة وما هي العناصر الفنية الجديدة 
التى ابتكروها؟ وصارت من السمات الرئيسة للفنون الإسلامية الموحدية؟ خاصة مع الإشارات 
التاريخية العديدة عن مظاهر التقشف التي فرضت على الدولة الموحدية منذ أيام المهدي بن 
تومرت؛ واستمرت إلى بداية عهد الخليفة الآول عبد المؤمن بن على. 


كل هذه الاستفسارات وغيرهاء ستقوم هذه الدراسة بالإجابة عليها. من خلال حصر مواد 
الفنون الزخرفية في عهد خلفاء الدولة الموحدية»: والتعرف على الطرق الصناعية والأساليب 
الزخرفية المستخدمة في تلك الفترة المهمة من تاريخ المغرب الأقصىء التي وصل فيها الفن 
الإسلامي إلى درجة كبيرة من التطور والازدهارء مما تعكسه النهضة المعمارية في شتى العمائر 
الإسلامية الموحدية؛ كما حظيت مواد الفئون الإسلامية بانتشار واسع سواء في العملات الذهبية 
أو التحف الفنية المصنوعة من المعادن, والأخشابء والنسيج. والأحجار. والجص,ء والفخار, 


(211)- راجع : معحمد المنوني, العلوم والآداب والفئون على عهد الموحدين. مطبوعات دار المغكرب تلتآليف والترجمة والنشرء الرياط. 7م 
ص 10 19. 
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والخزف. وتدذهيب المصاحف الشريفة: وترويقى المخطوطات. وغيرها من مواد التراث الففي 
الزخرفي التى ذاعت خلال العصر الموحدي ”. 

كما تتعرض الدراسة إلى كشف الغموض المحيط بموقف الخليفة عبد المؤمن بن عليء من 
الصناعات والفتون الزخرطية: وذلك من خلال تنيع الإشارات الواردة في المصادر التاريخية. 
من جهة. وما وصلنا من تحف تطبيقية باقية أو مندثرة ومن العمائتر الإسلامية الموحدية من 
جهة أخرى: وتتناول الدراسة مناقشة إصدار الديثار المؤمني؛ وتداعياته في المجال السياسي 
والاقتصاديء والتعرض إلى مواد الفن الإسلامي التي صنعت في عهده: وفي عهد أبنائه وأحفاده: 
مع تسليط الضوء على الإصلاح النقدي الذي أجراه الخليفة المنصور بالله يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمنء وما أثير حوله من إشكاليات لم تثل حقها من الدراسة والبحث والتحليل. وشرح ما 
تحمله من نقوش ورموز وزخارف متنوعة. وذلك للكشف عن حقائق جديدة تساهم بشكل فعال في 
مقارنة مأ تثيره من اشكاليات يمأ ورد فى كتايات المصادر التاريخية لدولة الموحدين. 


٠‏ الخليفة عيد المؤمن بن على المؤسس والرائد الافتصادى وراعي الفن 
ه بواعث النهضة الفنية 4 عهد أبي يعقوب يوسف وابنه يعقوب المنصور 


« روائع التحف الفنية من عهد محمد الناصر إلى أواخر الدولة الموحدية 


(212)- راجع أحمد عزاوي؛ الموحدون:ء معلمة المغرب, مطابع سلاء 5م ص 7304 - 7305. 
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الخليفة عبد المؤمن بن علي 
المؤسس والرائد الاقتصادي وراعي المن 


)213( 


يعتقد البعض أن عهد أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 
التقشف الذي فرض على الدولة منذ أيام المهدي بن تومرت: واستمر في عهده, ويأتي هذا الشعور 
من بعض الإشارات التاريخية؛ وبخاصة الأخبار التي وردت عند زيارته إلى مدينة فاس والصلاة 


في جامع القرويين يوم الخميس الخامس عشر من ربيع الأول سنة أربعين وخمسماتئة. حيث خاف 
فقهاء المدينة وأشياخها أن ينتقد عليهم الموحدون ذلك النقش والزخرف الذي كان فوق المحراب 
لأنهم قاموا بالتقشف. فقيل لهم أن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي يدخل غداً المدينة مع 
أشياخ الموحدين برسم صلاة الجمعة بالقرويين: فخافوا لذلك؛ وقاموا بتغطية النقوش وأعمال 
التذهيب الذي بأعلى المحراب ودائرة القبة بجامع القرويين بالكاغد وعمل عليه الجص” . وكانت 
نقوشا بديعة مطلية بالذهب واللون الأزرق وبألوان أخرىء وبلغ جمال هذا الأثر الفني أنه كان يشغل 
المصلين عن صلاتهم ويجتذب انتباههم بلمعان ألوانه”"". 


وإذا كان عبد المؤمن بن علي قد اجتهد في بداية الأمر بالتزام التقشف ما أمكن له ذلك: فإنه 
عندما تحول من تابع لداعية إلى خليفة قائم بأمره لم يكن له بد من أن يسير في خطى المرابطين 
في هذا المجال: فسكن القصور واتخذ الخدم والحشم وآلات الحضارة في معيشته. وإذا كنا لم 
نعثر على آثار قصر من قصوره العديدة فإنه خلف لنا مساجد كثيرة حافلة بالنقوش والزخارف 
الأندلسية؛ والتي كان محمد بن تومرت يمنع استخدامهاء ولا زال مسجد الكتبية الجديد الذي 
أنشأه في مراكش شاهداً على ذلك؛ ولقد أنشىّ هذا المسجد مرتين: إذ أنه بعد الفراغ من إنشائه 
في المرة الأولى تبين أن قبلته غير محررة نحو الكعبة تحريراً دقيقاً. فهدم وأعيد بناؤه على طراز 
أندلسي خالص مثقل بالزخارف والنقوش والألوان» وكذلك الحال مع جامع تينملل الذي بني ليكون 
1 000 ص 7304 - 7305. 
(214)- راجع : ابن أبي زرع؛ روض القرطاس.. ص 76. 


(215)- راجع 1 ليويولدوتوريس بالباس. الفن المرابطي والموحدىي. ص 2 -13. 
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ضة؛: لمحمد بن تومرت وخلفاء الموحدين في تلك البلدة. فأصبح شيل فنياً ومثالا أندلسي الروح 


0 


للفن المعماري الموحدي في تينملل الموغلة في بطون جبال الأطلس 


وقد أصبح الخليفة عبد المؤمن بن علي وخلفائه من أنصار فنون التزويق والزخرفة؛ ويتجلى 
هذا الصنف من الفن في المباني والكتبء ولا تزال تلك المباني لحد الآن شاهدة عيان على فنون 
الزخرفة؛ ناطقة بذوق الموحدين في هذه الفنونء التي تجمع إلى رقة الأندلس فخامة الشرق, 


وتنطق باللطف والقوة. كما بلغ فن تزويق الكتب جانبا كبيرا من اعتناء الموحدين: يظهر ذلك 


1 4-0 


والثابت من ته التاريخية والآثرية؛ أن الزعيم الروحي لحركة الموحدين المهدي بن 


)219( 0 


ليرب النقود باسمه . ومن ثم منح حق ضربها إلى عبد المؤمن بن عليء ويعزز 


)220( 


هذا اي المؤمن ب«امرة المؤمنين» .والمعروف أن ول قن يزيت السكة الموحدية 


هو عبد المؤمن بن على. في مراكش سنة 541 ه /1147م. حيث كان استقرار دولة الموحدين في 
عهده بعد وفاة المهدي بن تومرت””. وأن الموحدين أنفسهم لم يستعملوا الدراهم المربعة إلا 


5 اع لفقا ا نيم 6 5 9 207 : 
بعد وفاة زعيمهم ابن تومرت .واستقرار أحوالهم بقيام الدولة في عهد الخليفة عبد المؤمن بن 
616 واجع : حسين مؤنس: تاريخ اقرب :وحضارتة مير 2ص 176 177. 
(217)- راجع : محمد المنونيء العلوم والآداب والفنون.. 267 268. 


(218)- راجع : أبي الحسن علي ين يوسف الحكيم؛ الدوحة المشتبكة ب ضوابط دار السكة؛ تحقيق حسين مؤنس, دار الشروق؛ ط 2: 1986م: 
ص 68. 

(219)- على اعتبار أن وضعه يشبه تماما الدور الذي قام به عبد الله بن ياسين الزعيم الروحي للمرابطين. راجع: صالح يوسف بن قرية: 
شخصية عبد المؤمن بن على من خلال نقوده؛ مجلة التاريخ العربي؛ العدد 25 الرباط؛ المملكة المغربية, 2003م: ص 169168. 


(220)-ر أجع : .15601165 72201122165 ,2101165 تاكتمطتتط وعطء نعطاعع] 5 31م 1120 تدك ععتماقمتط '1 8 ممت ماطتغصم ,.نآ.[ معطاعرظ 
143[ ,1939 يقع5ة25252[1) يدمتاءع011 عنامم عل د5عدم وغ2ا تاه. 


(221)- راجع : صالح ابن قرية, المسكوكات المفربية على عهد الموحدين و الحفصيين و المرينيين خلال القرون السادس و السابع والثامن 
للهجحرة - الثاني عشر و الئالث عشر و الرابع عشر للميلاد: دراسة حضارية. مخطوط د كتورام, 1994 / 1995 م؛ ص 40 . 


(222)- راجع : عيك الواحد العسري, مداخل لدراسة كتاب أعز ما يطلب لابن تومرت. مجلة كلية الآداب بتطوان: عدد 1: سئة 06م ص 
9 95. 
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الفصل الثاني: التراث الفني الإسلامي ‏ عصر الموحدين 


الى مقن اول في سف التقؤة القضنية والاهنة الفريعة الشكن” ملقيا غليها مامين 
26) (227) 


على 
المؤمنين” ؛ حيث كان أساس العملة الموحدية الدينار الذهبي 


)228( 


ذلك الدنانير الذهبية التى تحمل أسمائه وألقابه. 


ويمكننا من خلال دراسة النقود مناقشة الإشكالية الأساسية الخاصة بنشأة الدينار الموحدي 


في عهد عبدالمؤمن بن علي وتوضيح نظريته الاقتصادية في تخفيض وزن مثقال ديناره. مع 
029 


التعرف على النتائج السياسية والاجتماعية والنقدية لإصدار الدينار المؤمني "". 


وإذا كان إصدار أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن على للدينار الذي عرف بالدينار 
المؤمني. يعتبر محاولة لوضع حد للفوضى النقدية التي كانت شائعة حينئذ فإن ظهوره كذلك 
استجاب لمجموعة من الاعتبارات التي تهتم بها الدول سواء في تمييز عملتها عن العملات السابقة 
أو المعاصرة لهاء أوفي إبراز سيادتها وشخصيتها المستقلة. كما يعتبر ظهور الدينار المؤمني حدثاً 
بارزاً في تاريخ المسكوكات الإسلامية في الغرب الإسلامي. وانعكاسا لمرحلة جديدة في تاريخ 
الدولة الموحدية؛. وهي المرحلة التي اتسمت بنوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد سلسلة 


. 0 . ع (230) 
(223)- يذكر ابن خلدون. أن المهدي سك الدرهم مربع الشكل وأن يرسم 4 دائرة الدينار شكل مربع 4 وسطه ويملاً أحد الجانبيين تهليلا 
وتحميدا ومن الجانب الآخر كتبا 2 السطور باإسمه واسم الخلفاء من بعده قفعل ذ لك الموحدون. راجع : ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون 
بالأزهر. مصر:ء: بدون تاريخ: ص 184. 
(224)- راجع : ع0 غقةاءه مص عمناممع صن وغدصة /ك عل2طمحصملة عدوومة '[ عل مسعطمتل دعل علجطة 1ن متا اطتتصم بلعطلة اء8 
19 ,71711933 غ10 ر65جرزوع]2 بطععطرعة11' 3 لاع تنام 6ل التاعصردعه 76 ,2201311815 5ع0. 


(225)- راجع : 279 .م ,510 روعلنصة:215 أء دعل تسترع81 12165تزمط 5عنان01110 ع0 05ممهم فق : غصع 0 ع0 0 قد قتلهن 5ع 1]' ,10.17 ممعاعمع8. 


(226)- لفظ دينار مشتق من اللفظ اليوناني اللاتيني « 11155ع1(611211115-2111» وهو اسم وحدة من وحدات السكة الذهبية: وقد عرف العرب 
هذه العملة الرومانية فاستعملوها قبل الإسلام: ولم يمس الإصلاح النقدي الذي قام به عبد الملك عيار هذه السكة الذهبية: وإنما عمل 

(227)- راجع : اين صاحب الصلاة: تأريخ المن بالامامة على المستضعفين ا جعلهم الله أكقة وجعلهم الوارثيين, تحقيق عبدالهادي التازي: 
وزارة الثقافة والفنون: سلسلة كتب الترات: 68: العراق: 1979م:ص 55. 

(228)- محفوظة 4 مخزن متحف الرباط تحت أرقام سجل (253. 2333 2292. 2347. 2322. 2323. 254. 2325. 911 ) . 

(229)- راجع : عبد العزيز صلاحء دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبومحمد عبد المؤمن بن علىء وابنه أمير المؤمنين 
أبنو مفقوفب يوسف: محفوظة 2 متحف الرباط. بالمملكة المغربية. بحث منشور بمجلة كلية الآثار جامعة القاهرة 6م ص 127 162 

(230)- راجع : عبد الرحيم شعبان؛ الإصلاح النقدي الموحدي. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرياط, العدد 223 10 ص 9 ., 
المسكوكات الموحدية 4 تاريخ المغرب الوسيط. رسالة جامعية غير منشورة نوقشت لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب الرباط. 
المملكة المفربية, 95 1996. ص 45 48. 
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ويمكن من خلال دراسة الدنانير الخاصة بعبد المؤمن بن علي الوقوف على أهم سماتها الفنية 
والتعرف على أنواع كتاباتهاء وتحليل نقوشهاء وتفسير القضايا المتعلقة بأوزانهاء على النحو التالي : 


أولا: الشكل 


تأخن دنانير عبد المؤمن بن علي الشكل الدائريء الذي يحيطه دائرتان على الوجهين: الدائرة 
الخارجية خطية, أما الداخلية فعبارة عن نقط متراصة بداخلها مربع تمس زواياه الأربع محيط تلك 
الدائرة؛ مكونة بذلك أربع مضلعات متساوية شغلت بكتابات بخط الثلث المغربيى””. (لوحة 12) 


ثانيا: الكتابات 


تقرأً الكتابات الواردة على دينار عبد المؤمن بن عليء كالتالي: يقرأ مربع الوجه بنحو: ( لا اله 
الا / الله محمد / رسول الله / مدينة ) وتقراً الأضلاع بنحو: ( بسم الله الرحمن الرحيم/ صلى 
الله على محمد/ واله الطيبين / الطاهرين ). أما مربع الظهر فيقرأ بنحو : (المهدي امام / 
الامة القائم/ بامرالله / فاس).؛ وتقرأ أضلاع الظهر بنحو : (ابو محمد عبد / المومن بن على 
/ امير المومنين / الحمد لله رب العالمين)””. (لوحة 13 ) 


ونستخلص من ذلك تقسيم هذه الكتابات إلى نوعين رئيسين : 
1 كتابات دينية 


تتميز كتابات وجه دنانير عبدالمؤمن بن علي باحتوائها على العبارات الدينية في وسط المربع, 
الآضلاع الأربع على البسملة: والصلاة على الرسول وآله الطيبين الطاهرين على نحو : # بسم الله 


)233( 


الرحمنالرحيم/ صلى الله على محمد/ وآله الطيبين/ الطاهرين » . 


(231)- كان الدينار ب العصر المرابطي عبارة عن شكل دائرى يحمل على صفحتيه ثلاث دوائر: الدائرة المركزية وهى كيو الدوائر قطراء 
وتكون محاطة بدائرة خطية, ثم التي تقع إلى الأعلى منها وتعرف بالدايرء وتحيط بها دائرة خطية أيضاء ثم الدائرة الثالثة وهي أقل 
من سابقتيها قطراء لنقش خط دائري زخر مكون من حبات متماسة. راجع : حسن حافظي علوى؛ جوانب من تاريخ المرابطين من 


(232)- راجع : عبد العزيز صلاح: دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن» ص 131. 


(233)- عثر على نقود فضية مربعة الشكل نقش 2 أحد وجهيها : «الله ربنا محمد رسولنا المهدي إمامنا وك الوجه الآخر: دلا اله الا الله الامر 
كله لله لا قوة الا باللّه «. وهذه النقود خالية من التاريخ ألا أن مرجعها يعود إلى سنة 550 هجرية 1166م . راجع : أحمد عبد السلام 
البوعياشيء الريف بعد الفتح الإسلامي. معهد مولاي الحسن, ج 1, دار الطباعة المغربية. تطوان. 1954, ص 5351. 
143-4.مم ,.ع113:60 نك عتتمأمتط'1ة دممتاتاطتضصم ,.دآ.[ وعط عر 
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2 كنايات سياسية تتعلق بألقاب المهدي بن تومرت واسم الخليفة 


تتميز كتابات ظهر دينار عبد المؤمن بن علي. باحتواته على كتابات سياسية تتعلق بألقاب المهدي 
بن تومرت؛ واسم الخليفة أبو محمد بن عبد المؤمن؛ فقد نُقش على مربع الظهر عبارة : (المهدي 
إمام / الأمة القائم / بأمر الله)” في ثلاثة أسطرء واحتوت الأضلاع على اسم الخليفة وألقابه متبوعة 
بعبارة # الحمه لله ره العالمين 4 , التى أصبحت علامة الموحدين. وتقرأ كتابات أضلاع الظهر: 
كالتالى : (أبو محمد عبد/ المؤمن بن على/ أمير المؤمنين”” / الحمد لله رب العالمين) "". 

ومن خلال دراسة مجموعة دنانير عبد المؤمن بن عليء يلاحظ أن الخط المستخدم هو خط 
الثلث المغربي اللينء الذي يتميز بتداخل وتشابك وامتداد في الحروف الاخيرة اسفل او اعلى 
الكلمات. مثل حرف اللام في كلمات «رسول» و«المهدي». وحرف الهاء في كلمة «الله». وكلمة 
«الأمة». وحرف الراء في كلمة «بأمر». كما يلاحظ نقش اسم دار الضرب «مدينة فاس» بحروف 
صغيرة في المساحة ما بين الجزء العلوي من المربع المكون من النقطء والمربع الخطي الخارجي. 


ويمكن التأكيد على التطابق سواء من حيث الشكل العام أو أسلوب الكتابات: والنصوص 
والزخارف, مع الأخذ بعين الاعتبار إلى وجود بعض الاختلافات البسيطة, مثل ظهور كلمة « مدينة» 
أعلى مربع الوجه بدلا من أسفله؛ على الدينار رقم (2347): ( لوحة 14) في حين ظلت كلمة (فاس) 
أسفل مربع الظهرء كما هو متبع في بقية الدنانير المؤمنية. وفي الوقت الذي يتطابق فيه الدينارين 
رقمي : (2322) و(2323) ( لوحة 15 و16).؛ مع الدنانير السابقة: فإن ذلك لم يمنع ظهور مكان 
الضرب بطريقة مغايرة؛ فقد كتبت كلمة « فاس» أسفل مربع الوجه؛ وكلمة «مدينة» أسفل مربع 
الظهرء وهو عكس الدنانير السابقة التي دونت فيها كلمة « مدينة « أسفل مربع الوجه وكلمة «غاس», 
أسفل مربع الظهر. ونلاحظ أن الدينار رقم (2325): (لوحة 17).: لا يحمل الإشارة إلى مكان 


(234)- راجمع : وع4قطمصلة 6025صمم 35[ ع0 عتدممعصاظ ,معط .0 أعتتصدلا عه بماعمداة مقع 53172008 ,.]/ا بمعدل8ة مع 
182-17 .مم ,2002 بقعطع نان بقطعصة8] 2آ-1[12اكةن) ع0 51020رع حتصنا رمعتحصةاكا ماصع ا حسدممعم نز 220112 به1151240نال[ 


(235)- عبارة الحمد لله من العبارات التى نفدت داخل تكوينات زخرفية مثل العبارات الموجودة - الحشوات الحصية أستقك القبة التي 
2ه/ 06م ص 135. 


(230)- 4 سنة ثمان وعشرين وخمسمائة (528ه/ 1134م) تسمى عبدالمؤمن بأمير المؤمنين. راجع. أحمد بن خالد الناصري السلاوي؛ كتاب 
الاستقصأ.. ص35. 

(237)- اتخن الموحدون عبارة والجمق للها وتحدة « علامة لهم اقتداء بالمهدى حيث وجدت هذه العبارة 4 مخاطباتهم. خفي رسالة عبد المؤمن 
إلى ولده يوسف والي اشبيلية وردت علامة الموحدين «الحمد لله وحده «# الرسالة المؤرخة 4 سنة 555 هجرية: وبأولها : «بسم الله 
الرحمن الرجيم صلى اللّه على محمد وآله وسلم والحمد للّه وحده ....» . راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية 
والفنون؛ ج 3 .. ص 301. 
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الضربء وقد حل مكانها حرف يشبه ( ع أوغ )؛ بالإضافة إلى أن الدينار رقم (911): خالي من 
الإشارة إلى مكان الضرب”". (لوحة 18) 

الجزئيات» باستثناء الإشارة إلى مكان الضرب سواء بالحروف على الأول أو اختفائها على الآخر, 
مما يجعلنا نرجح نسبة ضرب هذين الدينارين إلى مدينة فاسء مع تفسير حرف (ع أوغ ) المدون 
في الدينار (2325): إلى اختصار كلمتي (عالي أو غاية) التي تعني الإشارة إلى جودة العيار 
المتعارف عليها فى صناعة السكة الإسلامية ”. 

علىء والتي تم ضربها في كل من فاس ومراكشء وسلاء إلا أن ذلك لم يمنع من وجود بعض الفوارق 
في بعض القطع النقدية الذهبية الآخرى. مثل عدم وجود كلمة « مدينة « في القطع التي ضربت 
في فاسء مع الأخذ في الاعتبار أن مجموعة القطع النقدية المذكورة تتميز بوجود ثقبين في أغلب 
قطعها الذهبية؛ مما يدل على استخدامها كحلي في العصور اللاحقة على العهد الموحدي””. كما 
الموحدىي؛ واكسة مثال لذلك حرف «الميم» النهائية لكل من كلمتى «بسم» و «أمام» التى ان 


)241( 


شكلا ثعبانيا عمودياء وهو نفسه السائد في أسفل أقواس العمارة الموحدية ". 
ثالثا: الوزن 


و20 ملم ويمكن القول بأنه يعترض دارس النظم الاقتصادية بالمغرب الإسلامي مشكلة قلة 
المعلومات الدقيقة عن أدوات الوزن والكيل التي تدخل إلى جانب العملة كأدوات ضرورية لضبط 
(242) 


قيمة السلع وتحديد حجمها . 


(238)- راجع : عبد العزيز صلاحء دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبومحمد عبد المؤمن بن عليء وابنه أمير المؤمنين 
أبويعقوب يوسف. محفوظة 2 متحف الرياط. بالمملكة المغربية. مجلة كلية الآثار, ع 11 لسئة 5 2006 ن مطيعة جامعة القاهرة: 
7م ص 130. 


(239)- شعار الضرب الجيد 2 دار السك بلفظي ( عال . غاية ) أي أن عيار هذه المسكوكات عال جدا و غاية الجودة. راجع: عبد الرحمن 
فهميء المسكوكات. كتاب القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء مطابع الأهر ام التجارية؛ 1970. ص 543. 


(240)- راجع : عبد العزيز صلاحء دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبومحمد عبد المؤمن ...ص 131 136. 


(241)- راجع : عبد المزيز تورى: حول كنز صغير حديث الاستكشاف. مجلة المناهل, وزارة الشؤون الثقائية. العدد 30. الرياط» المغرب. شوال 
4/ يولي و 1984م: ص 280 و 283. 


(242)- ذكر "وعطاء:8" أن قطر الدينار بحوالي 28 ملم. راجع : .144.ص ,.ء14320 نال ععاماقتط '1 ذه صم اطتصم ,.ناآ.[ وعطاعر8 
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ويعد تحديد الأوزان والمكاييل والنقود من أصعب المهام المنوطة بالتاريخ الاقتتصادي للمغرب 
الإسلامي وأدقها"””. ولا تخفي الأهمية الكبيرة لهذه الأدوات في المعايش العادية؛ وفي المعاملات 
الديتية الفاقظة متقوين النضب الشرغية لمقدان الوكاة والدكة والضبد اق وغيرها . 

وهنا ينبغي الإشارة إلى الخلط السائد حول نوع الدنانير المنسوبة إلى أمير المؤمنين عبد 
المؤمن بن علي. وكيفية معرفة الفرق بين الدينار والنصف الدينارء خاصة مع وجود ظاهرة جديدة 
تتلخص في انخفاض الوزن النقدي لهذه الدنانير؛ ومن خلال هذه الدراسة: يمكن وضع أهم الفروق 
بين الدينار ونصفه في عهد عبد المؤمن بن عليء. بإحدى الطريقتين التاليتين : 


1: طريقة الوزن والقطر 


من خلال هذه الدراسة. حيث يتضح أن وزن دينار عبد المؤمن بن عليء يتراوح مابين 2,30 
جرام: و2,30 جرام: ويتراوح فطره مابين 9م و20 ملم. في حين يتراوح وزن النصف ديئار من 
هذا النوع مابين 1,13جرام و1,16جرام: وقطره مابين 14 15 ملم" . 

ومن المفيد هناء أن نناقش الأسباب التي دعت عبد المؤمن بن عليء إلى تخفيض وذن ديناره 
إلى وزن يقل بشكل واضح عن وزن المثقال الإسلاميءاذا كان السبب الرئيس لانخفاض وزن الدينار 
في عهد عبد المؤمن بن عليء يكّمن في ندرة وقلة كميات الذهب المتاحة لضرب العملة وهو الأمر 
الذى أقرته المصادر والكتابات التاريخية. فإنه من المستيعد ان يكون هذا العامل مقط وراء هده 

0 ث (246) 
الظاهرة 

لذا تهدف الدراسة آل الكشف عن الجديد لتفسير تلك الظاهرة الهامة في تاريخ الدولة 
الموحدية؛ ويمكن القول بأنه من المعروف أن المصادر المعدنية التي تضرب منها النقود المعدنية 
(243)- اشتمل التراث الإسلامي على العديد من النظريات الاقتصادية:؛ وتعتبر إسهامات ابن خلدون: والمقريزي. من طليعة الدراسات التي اهتمت 


الأهمية. راجع ١‏ محمد أنانا: مشألة النقود 2 الفكر الاقتصادي الإسلامي: الحوليات المغربية للاقتصاد. العدد 27 شتاء 3م ص 50. 
والمكاييلء مجلة تاريخ المغرب: العددان السابع والثامن: الرباط: مايو1998: ص 11. 
صناعة الديئار وإتقان شكله الدائري حتى يكون متساويا مع غيره من الدنانير وذلك عبر مراحل صارمة ومتعددة: تلا حظ أن هذا 
النوع من النقود كان عرضة أيضا إلى تشوهات وهي عبارة عن تحريفات ونتوءات مست شكلها العام. الى جانب هذه العيوب التقنية 
نضيف أن بعض الدنانير تعرضت بعد إصدارها إلى تدخل الإنسان من جديد عن طريق الدق والتطريق بهدف تحويلها إلى حلي. راجع: 
رشيد السلا مى, قراءة 2 النقود المريئية: مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرياطء العدد 3 009 ص 196. 

(246)- أصبح وزذن الدينار الشرعي منذ سنة 76ه ‏ //ه: هو 4,25 جرام (66 حية تقرييا). راجع 3 عبدالرحمن فهمى محمد صنلج السكة. 
طن 28 
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تتلخص في ثلاثة مصادر: خام المعدن ( تبر الذهب)؛ والعملات المتداولة التي يتم سحبها وإعادة 
ضربهاء وما يرد إلى البلاد من العملات نتيجة ميل ميزان المدفوعات التجاري لصالحها ” . 
ومن هنا يمكن التأكيد على أن هناك عوامل اقتصادية متضافرة أدت إلى ندرة معدن الذهب 
الخاص بأمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي؛ منها قلة المعادن النقدية التي كانت بحوزة الموحدين, 
وخاصة الذهبء ذلك أن تجارة الذهب مع السودان قد واجهت صعوبات كثيرة خلال العصر 
الموحدي. فصحراء صنهاجة التي كانت فيما مضى ممرا للقوافل التجارية الرابطة بين المغرب 
وبلاد السودان. أصبحت في بداية العصر الموحدي ملجأ للثأثرين من صنهاجة أيام عبدالمؤمن 
بن علي. وساهم تعدين الذهب من جنوب غانة إلى منطقة مالي إسهاما كبيرا في هذا التحول. 
بالإضافة إلى محاولة تقليص نفوذ الدينار المرابطي الذي ظل متداولا في الأسواق: ويحظي 


)248( 


و 


باحترام الناس وثقتهم رغم سقوط المرابطين 


هذا الدينار عن مكانته. ونتيجة لقلة الذهب الذى كان بحوزته. تعمد إصدار دينار يزن أكثر من 
نصف الدينار المرابطي ليدفع الناس للتخلص مما بحوزتهم من العملة القديمة “.ولم يكن 
ينتج الذهب بالقدر الذي يسمح بالاستمرار في سك عملة ذهبية محلية””. وأن المنجم الوحيد 
المعروف يبومعدن قرب تازة كان ضعيف الإنتاج ويستغل في صناعات متعددة منذ القدم. وأمام 
هن| التخصاهى الكنين :43ل ذ فيه النتود ان جف القن إلقالك عشي المناكدف الفزوه الركسي نزو 
السكة المغربية خاصة فى عهد المرابطين والموحدين”””. وهذه العوامل مجتمعة أدت إلى ندرة 
معدن الذهب. أما القول؛ بأن عبد المؤمن بن علي" خالف الوزن الشرعي للدينارء فهذا مبالغ 
فيه, ويمكن الرد عليه كالتالى : 
(247)- راجع : عبد العزيز صلاح. دنائير ذهربية موحدية قشر لأولك مرة بأسم أمير المؤمنين أبو متحمد عيد المؤمن. ص 133. 

ص 116 117. 
(250)- راجع: محمد المنوني, حضارة الموحدين. دار توبقال للنشرء الدار البيضاء. المملكة المغربيةء ( بدون تاريخ), ص 14. 
(251)- راجع : رشيد السلامي. قراءة # النقود المريئية.. ص 184-183. 


(252)- راجع : على محمد محمد الصلابي: دولة الموحدينء دار البيارق للنشر. 1992: ص 96. 
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أولا : أن ما أثير عن أن وزن الدينار 4,25 جرام, هو الوزن الشرعي ومرتبط بالشريعة الإسلامية 
عير صحيح كما ذلك إلا إصلاح تقدي قام بيه عيد الملك بن قزوان -. وحدث في بلدان عديدة 


وأقره ابن خلدون بأنه قد وقع اختيار أهل السكة في الدول على مخالفة الوزن الشرعي ". 


ثانيا : أن الإجراء الذي قام به عبد المؤمن بن عليء. كان موفقا في منع العملات الاعلى كن 
الوزن مثل العملة المرابطية؛ وغيرها من التداول في الأسواق”* 


ثالثا : نجاح عبد المؤمن بن على في تحقيق التؤامة بين القيمة المتزايدة للذهب نتيجة ندرته 
وبين وزن هذا الدينار الذي قام بضربهء وبذلك نجح عبدالمؤمن في تثبيت التوازن في القوة 
الشرائية. والأسمية لعملته الجديدة: ولو لم يتم هذا الإجراء لقام الأهالي أنفسهم بقص العملات 
الذهبية المتداولة لتتوافق قيمتها الأسمية مع قوتها الشرائية ””. 

ونخلص من ذلكء إلى حقيقة أن الخليفة عبد المؤمن بن عليء بما قام به من إجراء لتخفيض 
قن تارف سد راكد شوعزواد الاسلام الاكتستاكى «الاتعافة الكرنه مويضيا بيبانا للدولة 
الموحدية:؛ وأنه كان موفقا في إجرائه هذا الإصلاح النقدي للدينار الموحديء. وسبق بذلك ما قام 
السلطان الأشرف برسباي في عام 829ه/ 1426م: عندما أصدر أوامره بإبطال التعامل بالنقود 
الذهبية البندقية وجمعها وصهرها وإعادة ضربها دنانير أشرفية على نفس وزن الدوكات البندقية: 


واستطاع السلطان برسباى بذلك أن يحقق السيادة للديئار الإسلامى على النقود الأجنبية فى 
مصر منذ سنة 829ه/ 1426م والتى الشكدرك عق :زيارة القضيو المفاة كن السوع يي 7 


(255)- يستخلص من إشارة ابن جبير أن الدينار المصري 2 العصر الأيوبي كان يوازي اثنين من الدنانير المؤمنية. راجع: ابن جبير: رحلة 


(256)- راجع : عبد العزيز صلاح» دنأنير ذهبية موحدية مشر لول مره بأسم أمير المؤمنين أبو محمد عيد المؤمن ...ص 134. 


(257)- كان من أهم عوامل انتشار الدوكات البندقية # أسواق الشرق العربي دقة سك هذا النوع من النقود الذهبية من حيث استدارة القطعة 
تماماء ووزنها الثابت الذي بلغ 3,45 جرام؛ وعيارها المرتفع؛ وي نفس الوقت كانت النقود الذهبية المملوكية المعاصرة لها مختلفة الوزن 
والعيار, ولذلك كان من السهل على التجار عند التعامل استلام الدوكات بالعدد؛ عكس الدنانير المملوكية التي كان يضطر المتعاملون 
بها إلى وزنها.. ولإعادة الثقة © النقود المملوكية لجأ السلطان برسباي إلى تشجيع البنادقة على سك نقودهم الأفرنتية 4 دار السك 
السلطانية بالقاهرة كتمصير لانقود الإيطالية الرائجة © الأسواق؛ وقد نجح 2 ذلك وضربت الدنانير الأشرفية بنفس وزن الافرنتي 
5,جرام. و شهر صفر 829ه/ 1426م: أصدر أوامره بإبطال التعامل بالدوكات البندقية. راجع: رأفت محمد النبراوي السكة 
الإسلامية ‏ مصر عصر دولة المماليك الجراكسة؛ مركز الحضارة العربية للإعلام والنشرء ط 1» القاهرة. 1993م. ص 254-239. 
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2: يواسطة النصوص الكتابية 


يمكن من خلال هذه الدراسة التعرف على الديئار ونصف الدينار في عهد عبد المؤمن بن 
علىء بواسطة النصوص الكتابية. فنظرا لاختلاف الوزن في عهد عبدالمؤمن بن عليء كما سبق 
توضيح ذلك؛ يصبح التعرف على الدينار ونصفه بالغ الصعوبة إلا من خلال الوزن الدفيق لقطع 
النقد الذهبي؛ ولذلك تحاول الدارسة وضع وسيلة أخرى محددة للتعرف الدقيق على الدينار ونصف 
الدينار المؤمني دون اللجوء إلى عملية الوزن؛ وذلك من خلال النصوص الكتابية» فالملا حظ أنه في 
الوقت التي تتحد فيه كتابات مربعي الوجه والظهر بين دينار عبد المؤمن بن على. ونصف ديناره: 
يوجد اختلاف واضح في الكتابات لمشو على أضلاع الوجه بينهماء حيث تقرأ في الدينار بنحو 
( بسم اللّه اود الا 0 الطيبين / الطاهرين )»: أما في نصف 
الدينار فتقرأ بنحو: ا بسم الله /الرحمن الرحيم /صلى الله على محمد / خاتم النبيين» ”. 


ونخلص من ذلكء إلى أن النصوص الكتابية المسجلة على نصف الدينار المؤمني الذي يتراوح 
قطره 14. 15 ملم» ووزنه حوالي : 1,13ج أو 1,16ج: قد حدث فيها اختلاف في بعض العبارات عن 
نصوص الدينارء فتتوافق كتابة مركزي مربعي الوجه والظهر مع كتابات مركزي مربعي وجه وظهر 
الديئار. وتختلف نصوص اضلاع الوجه. حيث اختفت عبارة (اله الطيبين الطاهرين): وحلت 
محلها عبارة (خاتم النبيين ) ”. 


واستناداً إلى رواية ابن أبي زرعء أنه في سنة تسع وأربعين وخمسماتة, ولى عبد المؤمن ولده 
محمد العهد بعده. وأمر بذكره في الخطبة بعده؛ وكتب بذلك إلى جميع عماله. ونستدل على ظهور 
اسم ولي العهد «محمد: على بعض مسكوكات أبيه على قوة شخصية الخليفة عبد المؤمن وسعة 
نفوذه. كما يذكر أنه خلعه من ولاية العهد. ففي حوادث سنة ثمان وخمسين وخمسماتة أنه عندما 
الالقوز ها لكايس عون الموغق الترمن وعاقه ان يفا عه الموت أجريوا قا كل ز اده مهومن الحطلية: 
وَعَنوتة عن العهة لما لهر ميخ العجز عن القيام بالخلافة"” » وذلك يوم الجمعة الثاني من جمادى 
الآخرة سنة ثمان وخمسين وخمسمائة'” .: وكتب بذلك إلى جميع بلاده”” 


(258)- راجع عبد العزيز صلاح»ء دنانير ذهبية موحدية تش و1 مرة باأسم أميق المؤمنين أبو مَتحمد عيد المؤمن, ص 15. 
(259)- راجع : صالح يوسف بن قرية: شخصية عيد المؤمن بن على من خلال نقوده, ص 5- 176. 
(260)- راجع : ابن صاحب الصلاة: تأريخ المن بالإمامة ...ص 217 221. 


(261)- جاء 4 كتاب الاستقصا حول عزل ولي العهد أنه كانت مدة ولايته خمسة وأربعين يوما :وك شعبان من سنة ثمان وخمسين وخمسمائة. 
والذي سعى 2ك خلعه أخويه أبا يعقوب بن يوسف:؛ آنا حفص عمر ابئي عبد المؤمن. راجع: الناصريء كتاب الاستقصا. .ص 95. 


(262)- - توب ليلة الجمعة الثامن من جمادى الآخر م ستة ثمان وخمسين وخمسمائة: وسنة يوم توبك ثلاث وستون سنة؛ء وفيل أربع وستون 
سنة. وحمل إلى تيتملل ودفن بها إلى جنب قبر الأمام المهديء. فكانت أيام ملكه ثلاثا وثئلاثين سنة وخمسة اشير :وخلؤكة عش يوها: 
راجع: ابن أبي زرع. روص القرطاس,. ص 265- 6 
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والملاحظ أن العبارات التي كتبت على دينار ولي العهد محمد بن عبد المؤمن أصبحت موزعة 
بشكل جديد ومخالف لتوزيع كتابات والده عبد المؤمن بن عليء حيث أصبح مربع الوجه يضم 
عبارات دينية موزعة على أربع أسطرء تضم البسملة داخل مربع الوجه بدل من المضلعات. وتحولت 
عبارات « المهدي إمام الأمة» التي كانت تكتب في السطر الأول من مربع الظهر على الدينار المؤمني 
إلى السطر الرابع من مربع الوجه عقب البسملة والشهادتين: أما مضلعات الوجه فقد أصبحت 
تحمل الآية القرآنية الكريمة : #وإلمكم /إله ولحد/ل إله إل هو/الرجمن) الرحيم#» سورة البقرة, 
آية 163, كما أصبح مربع الظهر يحمل اسم ولقب مؤسس الأسرة المؤمنية عبد المؤمن بن علي. 


)263( 


وأضلاعه على اسم ولقب وكنية ولي العهد . 


وتشير الشواهد الأثرية والكتابات التاريخية إلى أن الموحدين نالوا مكانة مرموقة في تاريخ الفن 


(264 الى (265) 


الإسلامي ' تفوق ما كان للمرابطين في هذا المجال. وذلك رغم معارضة المهدي بن تومرت 
مؤسس الدولة الموحدية لبعض مظاهر الفن كالموسيقى”” والسماع والزخارف والنقوشء غير أن 
البلاط الموحدي ما لبث أن تلالأت في ربوعه مجالات الفن منذ أيام أول خلفاء الدولة الموحدية 
الخليفة عبدالمؤمن بن علي ” 
مساجلات الشعراء” . 


الذي أقام العمائر الرائعة. وأضفى رواه في مجالسه روائع من 


ويطلب إليهم ان يمد حوه ويجيزرهم غلى ذلك بالاموال. وحدث ذلك فى اوائل ايامه ويعد عيوره 
الأول الى الأندلس وإنشائه مسجد الفتح على صخرة جيل طارق؛ فقد جلس للشعراء جلوسأاً مشهوداً 
ءِِ " 3 عِِ ع 
5 5 1 0 (269) 
ببيت واحد ثم يمضي ويأتي غيره 
(263)- رأ جع : عبد الرحيم شعبان: المسكوكات الموحدية 2 تاريخ المغرب الوسيط.. ص 63. 
(264)- راجع : عبد العزيز صلاح سالمء روائع الفنون الإسلامية 4 المغرب الأقضى: مركز الكتاب للنشرء 0م ص 59 79. 
(265)- راجع : أبي بكر بن علي الصنهاجيء أخبار المهدي بن تومرت .. ص 16 - 63.,: ابن خلدونء تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب .. ص 274. 
(266)- راجع : محمد المنونيء العلوم والآداب والفتون.. ص 238 239. 
(267)- راجع : ابن أبي زرع الفاسي. روض القرطاس.. ص 235 239. 


(269)- راجع : حسين مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته 0 مج 2.2 ص 176 - 177. 
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وبالإضافة إلى اهتمام عبد المؤمن بن على بسك العملة؛ التي حملت العديد من القضايا سواء 
في أوزانها النقدية» المغايرة للوزن الشائع والمتداول في العالم الإسلامي أوضي كتاباتها التسجيلية 
والدعائية السابق الإشارة إليها” .فإن الخليفة عبد المؤمن بن على قد حرص على رعاية الفنون 
الزخرفية بشكل كبيرء ويتضح ذلك من الشواهد الرئيسة التالية : 


أولاً: نقل عبدالمؤمن بن علي المنبر المرابطي من مسجده الأول؛ ووضعه في جامع الكتبية 
الثاني. رغم الثراء الزخرضي والمواد النفيسة من صفائح الذهب والفضة المصنوع منها. حيث 
يعتبر منبر جامع الكتبية في مراكش من أجمل المنابر الخشبية في الفنون الإسلامية في الغرب 
الإسلامي إلى جانب منبر المسجد الجامع في قرطبة””". فقد اتفقت المصادر التاريخية؛ على أن 
منبر قرطبة ومنبر الكتبين بمراكش أحفل منابر المعمورة صناعة: وأن أهل المشرق لم يجد لهم 
في بنائهم احتفال في نقش الخشب ”. 


ثانيا : صناعة المقصورة الآلية العجيبة بجامع الكتبية بمراكشء والتي كان يصلي فيها الخليفة 
عبد المؤمن وتتحرك بطريقة امكاح ع وت راكد كا ره لجنا برك الداريكية إلى المتصود: 
المساحة وأحكم البناء والنجارة. وفيه شمسيات الزجاج ودرجات المثير وسياج المتضيورة 7 
وقد صنعت هذه المقصورة من خشب لها ستة أضلاع بحيث تستطيع أن تستوعب أكثر من ألف 
١ 5 5‏ 5 5 006 5 5 5 2740 م 
سحخحص » وقد صلبع المقصورة على حركات هندسية المهندس الحاج يعيش المالقي ٠باني‏ جبل 
الفتح لعيد المؤمن, وفد تم العثور بجامع الكتبية الآأولى, الذي لا زالت آثاره ظاهرة للعيان شمال 
(270)- راجع : عبد العزيز صلاحء دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبومحمد عبد المؤمن بن على.؛. ص 127 162. 
(271)- ذكر عثمان عثمان إسماعيل أن أهل المشرق الإسلامي لم يحذقوا الحفر 2# الخشب كما حذقه أهل المغربء والواقع أن التحف الخشبية التي 

صنعت #ْ مشرق العالم الإسلامي لا تزال دليل واضح على تفرد أهل المشرق 4# صناعة روائع التحف الخشبية المتنوعة: وهذا لا يقلل من 

قيمة التحف الخشبية المفربية. راجع 9 عثمان عثمان اسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.؛ ج 3 ص 260. 


بيغيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر: 1981م: ص 403. 

(273)- راجع : الناصري؛ كتاب الاستقصا..: ص 7/9-78. 

(274)- هذه المقصورة العجيبة كانت من صنع المهندس الأندلسي الكبير الحاج يعيش المالقيء الذي ينسب إليه كذلك صنع أول رحى هوائية 
لطحن الأقوات بجيل طارق: لمأ كان مكلفا لحكية وبتار قصوره. وينسب اليه كذلك بئاء خزان ماء اشبيليه يوزع الماء على مختلف 
أحيائهاء ؛ وكذلك تجهيزه لجامع ! اشييلية بنظام دة فيق لإجراء الماء وتوزيعه عليه # قنوات تحت أرضه يثير الإعجاب. راجع : التاصري, 
كتاف الامنتعضها :ه تعن 1633159 اين صاحب الصلاةالن بالامامة نض :139 هاش 1 
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حيث كانت تخرج من هذه الحفر ألواح خشبية تكون في مجموعها مقصورة يصلى فيها الخليفة 
عبد المؤمن وتتحرك هده الألواح بطريقة نقة كا نركنة حت ممضون لحار 


وقد وضعت المقصورة على حركات هندسية ترفع بها لخروج عبد المؤمن بن علي. وتخفض 
لدخوله؛ كما ورد وصفها في «كتاب الحلل الموشية» بالقول : وكيفية هذه المقصورة أنها وضعت 
على حركات هندسية ترفع بها لخروجه. وتخفض لدخوله. وذلك أنة على يمين المحراب ياب 
داخله المنبيرء وعن يساره باب داخله دار فيها حركات المقصورة والمنبر. وكان دخول عبد المؤمن 
وخروجه منهاء فكان إذا قرب وقت الرواح إلى الجامع يوم الجمعة. دارت الحركات بعد رفع البسط 
عن موضع المقصورة. فتطلع الأضلاع به في زمان واحد لا يفوت بعضها بعضا بدقيقة؛ وكان باب 
المنبر مسدوداً. فإذا قام الخطيب ليطلع عليه؛ انفتح الباب وخرج المنبر في دفعة واحدة؛ بحركة 


)م2276 


واحدة, ولا يسمع له حسء ولا يرى تدبيره 
ووصف «ابن مجبر الفهري»”” هذه المقصورة قائلاً : 
طوراتكلون من موئه معيطة تكأنها سور من الأسوار 
وتكون طوراعنبم معبووةٌ نكأنها سر من الأسسرار”” 
وكأنباعلمت ممتّادير الورى - نتصرفت لبر على ممّدار 
فإذا لْعست بالأمير يزورها فى تومه تَامت إلى الزوار 


يبدو فتبدو ثر تَعْفى بعده نتكون عالبالات للإّما ”© 
ثالثا : عناية الخليفة عبد المؤمن بن على بمصحف عثمان بن عفان الذي أهداه له أهل قرطبة, 
حيث جمع عبد المؤمن بن علي الصناع المتقنين من سائر بلاد المغرب والآندلس لصناعة كسوته. 
وتؤكد الإشارات التاريخية الواردة عن عناية الخليفة عبد المؤمن بن على بمصحف عثمان بن عفان 
(275)- راجع : مصطفى أعشيء نماذج من الفن المعماري الموحدي بالمغرب. ص 16. 
(276)- راجع : مؤلف أندلسيء كتاب الحلل الموشية # ذكر الأخبار المراكشية. ص 54. 


(277)- الكاتب أبو بكر يحيي بن مجبر الفهري. من أهل بليش. ( ت بمراكش 582ه). راجع : مؤلف أندلسيء كتاب الحلل الموشية 2# ذكر 
الأخبار المراكشية؛ ص 145. 


(279)- راجع : مؤلف أندلسيء كتاب الحلل الموشية # ذكر الأخبار المراكشية. ص 54. 
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)280( 


الذي أهداه أهل قرطبة ” إليه على مدى الاهتمام الكبير الذي ولاه الخليفة الموحدي الأول للفنون 
الزخرفية الإسلامية بصفة عامة. ويتضح ذلك من خلال حرصه على جمع الصناع من سائر المدن 
افقو راون لانو لدي لعون كسوة نجة را قر مظية ناك مس وا لفكنة ورا لاه ا نت تقد ميت 
الأحجار الكريمة. وقد كان المصحف العثماني بالجامع الأعظم بقرطبة؛ واستمر بها حتى أهداه 
أهل قرطبة إلى الخليفة عبدالمؤمن بن عليء حيث نقل إلى مراكش ليلة السبت الحادي عشر من 


0 


ويؤكد «ابن مرزوق» أن هذا المصحف الكريم هو مصحف عثمان بن عفان ومما خطه بيمينه: 
وهو أحد المصاحف الأربعة التي بعث بها سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار مكة والبصرة 
والكوفة والشامء وكان له عند أهل الأندلس شأن عظيم واحتفاء شديد” » وقد حمله عبدالمؤمن 
بن علي معه لأول مرة لزيارة قبر المهدي سنة 553ه/1152م: واستمر المصحف العثماني عند 
الموحدين إلى أيام المعتضد بالله: علي بن إدريس بن يعقوب المنصور حين توجه إلى تلمسان سنة 
0 ا 0 الواوتعاى لمحت :وما كه فد د أبو الحسن العوستى الى 


ا 


والثابت تاريخيا أن عبد المؤمن بن علي شرع في انتخاب كسوة المصحف. واختيار حليته. فحشر 
الصناع المتقنين مما كان بالحضرة وسائر بلاد المغرب والأندلسء فاجتمع لذلك حذاق كل صناعة من 
المهندسين: والصواغين:ء والنظامينء والجلائين, والنقاشينء. والمرصعين:ء والنجارينء والزواقين, 
والرسامينء والمجلدين؛ وعرفاء البناء. ولم يبق من يوصف ببراعة:؛ أو ينسب إلى الحذق في صناعة 
إلا أحضر للعمل فيه والاشتغال بمعنى من معانيه. وبذلك فققد صنعت له أغشية بعضها من السندس, 
وبعضها من الذهب والفضة؛ ورصع ذلك بأنواع اليواقيت وأصناف الأحجار الغريبة النوع والشكل 
قم كان نا مم قرط ترق ورت وتزه يشف أن اي ن عثمان بن عفان رضي الله عنه: الذي خطه بيده؛ وعليه حلية ذهب مكللة 


بالدور والياقوت. راجع : المقري, مختهر كان هع الطييدتن غصين الأندلسن الرطيب, ٠ج‏ 1غ اختصار وتقديم اهيل مهد لي, الهيئة 
المصرية للكتابء القاهرة. 2007م: ص 193 194. 


(281)- راجع : الناصري؛ الاستقصا.. ج 3: سن 79-7 
(282)- راجع : ابن مرزوقء المسند الصحيح.. ص 455 460 


(283)- راجع : ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة.. ص 439, هامش 1. 
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الفصل الثاني: التراث الفني الإسلامي © عصر الموحدين 


للمحمل كراسي على شاكلته؛ ثم اتخن للجميع تابوت”” يصان فيه على ذلك المنوال” ”. 


ويصف «ابن صاحب الصلاة» زخارف هذا المصحف بالقول : «والمصحف المكرم منظم حول 
حفاظه بالجوهر النفيس”” والياقوت الأحمرء والأصفرء والأخضر الغريبء والزمرد الأخضر 
النفيس العجيبء قد جلبت أحجار الياقوت والزمرد والجوهر إلى الخليفة الأول الرضي خليفة 
المهديء ثم لابنه أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين؛ ونظم بها حفاظا هذا المصحف المكرم؛ 
وكلل بها جوانبه إكلياد ..,. ”5 


)284( 


ويدل ذلك على كثرة الصناع والصناعات بالمفرب الأقصى حينئنذء بما يفيد أيضا اهتمام 
الموحدين بجلب الصناع للمغرب من خارجه: ليتعاونوا مع الصناع المغاربة في بعض المناسبات ٠"‏ 
ويعد ذلك من الشواهد على إتقان الصناعات الفنية. حيث حظيت الفنون الإسلامية باهتمام واسع 
فضي عهد الخليفة الموحدي الأول عبد المؤمن بن علي. وحتى وفاته في شهر جمادى الآخرة عام 
ثمانئية وخمسين وتمسماكة ‏ . 

وتعتبر الفترة الموحدية العصر الذهبي لصناعة الورق حيث ازدهرت فيها صناعة التسفيرء 
وفد أورد «ابن صاحب الصلاة» أسم أخحك النظامين للجواهر هي المصحف العثماني السايق 


ث ااه 5 5 (290) ١‏ . « الى ااه جه 1 5 ١‏ . 
الإشارة إليه. هو عمر بن مرجي الاشبيلي .كما نبغ وراقون مغاربة مجيدون. وكان بينهم بعض 


(284)- كان التابوت قطعة كنية تأطقة بما كان لهذه المهنة حينئد من الرفي العظيم,. وكان عبارة عن صندوق كبير منقوش أيضا ومزخرف. 
من دون الحاجة إلى لمسه بالأيديء ويفلق أيضا بالطريقة نفسها. ولا شك أنها طريقة راتعة لحفظ المصحف الشريف من كثرة اللمس 
والتحريك. وما يترتب على ذلك من أإضعاف رفوق المصحف وتعريضها للتلف. و4 داخل الصندوق أيضا موضصع خاص وضع فيه 
مصحف المهدي بن تومرت»؛ إمام الموحدين. راجع : متحمهمد المنوني. العلوم والآداب والفنون.: ص 262. 
عليها من الحلى النفيس وثياب الديياج الفاخرة ما يعدل أموالا طائلة؛ وقد جعلوا تحته بردعة من الديياج الأخضر يجعلونه عليها. وعن 
يمئية ويساره عصيان عليهما لواءان اخيرات وموضع الأسنة شبه تفاحتين. راجع: المراكشي؛ المعحب .. ص 186.: ومحمد المنونى, 
العلوم والآداب والفئنون.. ص 9. 

(286)- راجع : المراكشي» المعجحب 035 ص 186. 

(287)- راجع : ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة.. ص 439 440. 

(288)- راجع : محمد المنونيء العلوم والآداب والفنون.. ص 237 

(289)- راجع : ابن القطان المراكشي: نظم الجمان .ص 204 209. 

(0ه)كراجة؟؟ ان ضاتض الضلاةة الم بالأمامة امن 240 
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المصحفيين والملتزمين لمنتسخات بعيثهاء. كما تفنن أفراد في تنويع الخطوط وتفريغها الى عدة 

2 ليرت ام جاه 1 0 5 0 

طرائق مغربية ومشرقية. وظهر بعض المزخرفين للكتب والمجيدين للتسفير 
وكان من بواعث نهضة الخطاطة أن الخلفاء الموحدين أنفسهم لهم اهتمام خاص بهذه 

الناحية. وكان الخلفاء الموحدين أنفسهم يجيدون الكتاية بأكثر من خط ويوقعون المنشورات 

الرسمية بيدهم بخط الثلث المشرقي وبالمداد الأحمر ”. 


وأبلغ دليل على ازدهار صناعة الورق وفنون التسفير في العصر الموحديء أن مدينة فاس 
كانت تشتمل وحدها على 400 مصنعا لإنتاج الورق أيام يعقوب المنصور وابنه الناصر محمد, 
كان هذا الحي يعرف بالكاغدين”” :وقد خربت هذه المصانع أواخر العصر الموحدي. ومن أهم 
ملامح استمرار هذه الصناعات في فاس وجود باب الوراقيين”” بجامع القرويين وكانت دكاكين 
الرقاقية اسفن ناف لنت 


(291)- ورد أسم أخد المسفرين من العصر الموحديء وهو أبوعمرو بكر بن إبراهيم بن المجاهد اللخمي الأشبيلي. نزيل قاس ومراكش. والمتويك 
عام ثمانية أو تسعة وعشرين وستمائة راجع : ابن القاضي: جذوة الاقتباس. ص 104 105. 


(292)- راجع : محمد المنوني, تاريخ الوراقة المغربية. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط. سلسلة بحوث ودراسات رقم 2 
11م ص 27 - 34. 


(294)- صار هذا الياب يحمل أسم باب الأولياء ثم بعد ذلك إأطلق عليه اسم يأب الشماعين. راجع محمد المنوني, تاريخ الورافقة المغربية.. 
ص 27 34. 


(295)- الرقاقين : الذين يعملون 4 ترقيق جلود الغزلان ونحوهاء حتى تكون صالحة للكتابة فيها. راجع محمد المنوني, تاريخ الوراقة المغربية, 
ص 27 34. 
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بواعث النهصة العنية 
في عهد أبي يعقوب يوسف 
وابئه يعقوب الملصور 


)296( . 


ازداد الفن روعة في عصر أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف” ” (580-558 ه/ 1163 - 1184م) 
الذي زخر بلاطه بالأطباء والفلاسفة أمثال ابن رشدء وابن طفيلء وابن زهرء وأبي مروان 
القرطبي”” 
كان شغوفا بالعلم وطلبه. وجمعت بأمره فروع العلوم الفلسفية كتب في حجم مكتبة قرطبة في 


القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي ". 


.وى عصره جمعت لخزانة الموحدين الألوف من الكتب حتى ازدهرت في عهده. حيث 


وعندما شرع أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن في ضرب العملة في عهده: 
لم يجد أفضل من النموذج الذي أصدرته دور السكة الموحدية بالمغرب والأندلس في عهد أمير 


المؤمنين عبد المؤمن بن علي. عندما أقدم على إقامة حكم ملكي وراثي؛ وضرب ديناراً يحمل اسم 


)299( 


ولى عهده 

(296)- هو أمير المؤمنين يوسف بن الخليفة أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي. ولد يوم الخميس من شهر رجب من سنة ثلاث وثلاثين 
وخمسمائة؛ وبويع يوسف بعد وقاة أبية: .4 يوم الأربعاء الحادي عشر لجمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وخمسمائة, وتويك شهيدا 
ل غزاة شنترين من بلاد غرب الأندلس يوم السبت الثامن عشر من ربيع الآخر سنة ثمانين وخمسمائة؛ وهوابن سبع وأربعين سنة: 
وكانت أيامه 4# الملك إحدى وعشرين سنة وأشهرا وأياما ودفن # تينمل إلى جانب قبر أبيه. :راجع ابن أبي زرع؛ روض القرطاس .. 
ص 269 273. 


(297)- راجع : عبدالعزيز بنعبد اللّه. الفن المغربي.. ص 246. 

(298)- راجع : أحمد شوقي بنبين؛ تاريخ خزائن الكتب بالمغرب. ترجمة مصطفى طوبيء ط 1؛ المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش: 2003م: ص 52. 

(299)- ذ كر بن أبي زرع؛: أن أمير المومَتت يوسف بن عبد المؤمن بويع بعد وفاة أبيه: وذلك يك غدوة يوم الأربعاء الحادي عشر لجمادى الآخرة 
الأول سنة ستين وخمسمائة / يناير 1162م: وذلك بعد وفاة والده عبدالمؤمن لسنتين؛. وتمت تجديد البيعة له 2 سنة ثلاث وستين 
3 /مه. حيث اجتمع الموحدون على تجديد البيعة ليوسف بن عبد المؤمن ولقب بأمير المؤمنين. وليس هناك تضارب فالناصري 
يمقصد بيعة الجماعة: وهومأا أكده ابن أبي زدع 3 راجع: ابن أبي زرع» روضص القرطاس..» ص 2273 الناصري, كتاب الاستقصا.. ج 3 
ص 99 -100. 
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وتفيدنا النقوش التسجيلية الخاصة المنقوشة على السكة الموحدية الخاصة بالخليفة أبي 
في التعرف على لقب «الأمير الأجل» 
في بداية عهده. وهوما يعكس الحقبة التي شهدت تذمر بعض الإخوة من توليه منصب الخلافة: 
والتي استمرت حتى سنة 563ه//57-1178-67 


عقوي وو درن اعون المؤهن ”*” الذي حمله هذا الخليفة 


٠‏ عندما بويع الخليفة يوسف بالبيعة العامة. وحينئد 
تمكن من حمل لقبه الخلافي «أمير المؤمنين» وهوما تؤكده النقوش التسجيلية على مسكوكاته " . 

وقد ضرب الخليفة ان يعقوب يوسف نقوده على النموذج الذي أصدرته دور السكة الموحدية 
بالمغرب والأندلس في عهد أبيه”". ونلاحظ من خلال دراسة دنانير أمير المؤمنين أبو يعقوب 
يوسف” , أنه استخدم نموذج جديد في شكل دينار والده السابق ذكرهء وهذا النموذج الذي أصبح 
النموذج العام لجميع المسكوكات الموحدية فيما بعد”” 


على النحو التالي : (لوحة 20 و21) 


)307 ٠ 


.وتقرأ كتابات دنانير أبو يعقوب يوسف 


يقرا مربع الوجه بنحو : 


«بسم الله الرحمن الرحيم/ لااله الا الله /, محمد رسول الله / المهدي امام الامة 4» أما 
الأضلاع فتقراً كالتالي : «والهكم / اله واحد / لا اله الا هو/ الرحمن الرحيم». ويقراً مربع 


(300)- راجع ١‏ الناصري. كتاب الاستقصا. 2 3 ص 2 104. 


(301)- الأمير الأجل: الأجل أفعل التفضيل من جليل بمعنى عظيم وهو لقب شائع الاستعمال # العالم الإسلامي: واستخدم منه « السيد 
الأجل» و«الوزير الأجل» و «القاضي الأجل». و«المجلس السامي الأجلي». كما تفرع اللقب على «الأمير» فأطلق على بعض الأمراء؛ كما 
ورد لقب « الأمير الأجل الكبير» الذي استمر إلى العصر الأيوبي: واحتفظ هذا اللقب بمدلوله من حيث الإشارة إلى الاستئثار بالسلطة 
الحكومية. وربما حمل هذا المعني عندما أطلق على بني عبد المؤمن 2 مراكش. وعلي بني حفص 2 تونس؛ على النقود وي الوثائق. 
راجع: حسئن الباشاء الألقاب الإسلامية ك التاريخ والوثائق والآثار. مكتبة النهضة المصرية؛ 1957م: ص 126 134. 

(302)- را جع: عبد الرحيم شعبانء المسكوكات الموحدية ‏ تاريخ المفرب الوسيط. ( 524 668 ه/ 1129 1269م ): رسالة جامعية؛ شعبة 
التاريخ: كلية الآداب؛ الرباط 1996/1995م.ص 143. 


بحث نهاية دبلوم السلك الثالث لعلوم الآثار والتراث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث, 2.0001 2م ص 12 . 

(304)- راجع : عبد العزيز صلاح. دنأنير ذهبية موحدية تنشو لأول مرة بأسم أمير المؤمنين أيو محمد عبد المؤمن: ص 138. 

(305)- ومن أهم أعمال أمير المؤمنين يوسف بن الخليفة أمير المؤمنين عبدالمؤمن بن علي المعمارية # المفرب الأقصىء أنه 4 سنة ست 
وستين وخمسمائه ( 566 ه/ 1170م).: أمر أمير المؤمنين يوسف بن عبدالمؤمن ببناء قنطرة تانسيفت:؛ وكان الشروع 4 بناتها يوم 
الأحد ثالث صفر من السنة المذكورة ( 3 صفر 556ه / 16 أكتوبر 1170م )؛ وك سنة سبع وستين وخمسمائة شرع أمير المؤمنين يوسف 
ص 192. 


(307)- أرقام السجل : 2338. 2326 2255. 904. 
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الظهر بنحو : (القائم بامر الله / الخليفة ابو محمد / عبدالمؤمن بن على/ امير المؤمنين): 
أما أضلاع الظهر ف فتقراً كالتالي : (امير المؤمنين / ابو يبعقّوب/ يوسف/ابن الخليفة)””. 


)0309(.. 


ل ٠‏ حيث بلغت ددا اعهدة في عهده 95 0 58 ٠‏ وظهرت على يديه روعة 
الملك وفخامته. فى أبهى حللها”” نظراً لأعماله المعمارية المتنوعة ولانتصاره الكبير على 
القشتاليين في معركة الأرك سنة 591ه/ 1195م: فرغم ظهور حركة بن غانية في إفريقية انطلاقاً 
من جزر شرق الأندلس التي كانوا لا يزالون معتصمين بهاء فإن المنصور تمكن من تجميد هذه 
الحركة لينشغل بالأندلس ويفرض على القشتاليين هزيمة ساحقة مكنت من إحداث توازن بين 
الطرفينء وبالتالي هدنة استمرت حوالي 15 سنة لم يتجرأ الأعداء على خرقها إلا عندما تغيرت 
الظروف لصالحهم: وكانت أهمية القوة البحرية الموحدية في عهده عاملاً في استنجاد الأيوبيين 
تاشطوتةهك الأنا عل الله . 

وعلى الرغم من قلة ا الواردة عن التحف الفنية المصنوعة في عهد الخليفة يعقوب 
المنصورء فإن الدراسة تستشف من الكتابات التاريخية عن أعماله المعمارية من جهة. وما وصل 
إلينا من تحف أثرية وقطع نقدية ذهبية ما يكمل الصورة حول عصر الخليفة يعقوب المنصور 
الزاخر بالأعمال المعمارية والفنية. حيث تشير الكتابات التاريخية بوضوح إلى أنه لما عزم على 
المسير إلى الأندلس بقصد الجهادء أوصى نوابه ووكلاته ببناء قصبة مراكش, والاعتناء بتشييد 
قصورهاء وأمرهم ببناء الجامع الأعظم بهاء وتشييد مناره؛ ومنار جامع الكتبيين. وأمر ببناء رباط 
الفتح. فأسست سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة. وأكمل سورهاء وركبت أبوابه. وأمر ببناء المسجد 
الأعظم بطالعة سلا وأمر ببناء جامع حسان ومناره. كما أتم بناء جامع أشبيلية. وتشييد مناره: 
ولما رجع من الأندلس إلى مراكشء وجد كل ما أمر به من الأبنية قد تم على أكمل حال؛: مثل 
القصبة والقصور والجامع والصوامع؛ وأنفق على ذلك كله من أخماس الغنائم ". 
380 الج اعية العزير صملا :5 نالتن كاهيية توجااية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبومحمد عبد المؤمن.. ص 138 139. 
(309- المنصور بالله يعقوب بن يوسف : هو أمير المؤمنين؛ عبداللّه. يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علىء ولقبه المنصور بفضل الله 

وكنيته أبو يوسف. بويع يوم الأحد التاسع عشر لربيع الآخر من سنة ثمانين وخمسمائة 2 بيعة خاصة: وتأخرت بيعة العامة بسبب كتم 


الوفاة الين يوم السيت الثاني من جمادي الأولى من نفس السئة بويع البيعة العامة,. وتو 2 يوم الخميس الثاني والعشرين لربيع الأول 


(311)- راجع : حسين مؤنس » تاريخ المغرب وحضارته.: ص 140 . 


(312)- راجع : أحمد عزاوي. الموحدون .. ص 7304 - 7305. 
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واشتهر المنصور بالأعمال الاجتماعية والدينية وما ارتبط بها من أعمال عمرانية واهتمام 
بالعلم والعلماء ورجال التصوف””". وعلى الرغم من أن المنشآت الموحدية؛ كانت حتى عهد 
الخليفة يعقوب المنصور تقتصر على مراعاة الروعة والمتانة. ولا تميل إلى الزخرف والزينة: فقد 
أصدر الخليفة يعقوب المنصور أمرهء بأن تزود صومعة الجامع الأعظم بأشبيلية بتفافيحها الذهبية 
الشهيرة؛ التي يصفها « ابن صاحب الصلاة» بقوله : « فلما وصل أمير المؤمنين؛ وهزم الله 
أذفونش؛ أمر في مدة إقامته بأشبيلية بعمل التفافيح الغريبة الصنعة؛ الكبيرة الجرم؛ المذهبة 
الرسم»الرفيعة الاسم والجسم ..... وكان عدد الذهب الذي طليت به هذه التفافيح الثلاثة الكبار 
والرابعة الصغرىء سبعة آلاف مثقال كبارا يعقوبية» عملها الصياغ بين يدي أمير المؤمنين 
وحضوره ....وبمحضرابنه وولي عهده أبي عبدالله السعيد الناصر لدين الله وجميع بنيه وأشياخ 
الموحدين والقاضي ... وذلك يوم الأربعاء عقب ربيع الآخر بموافقة التاسع عشر من شهر مارس 
العجمي عام أربعة وتسعين وخمس ماية”” 


وقد قام بالإشراف على صنع هذه التفافيح الذهبية: ورفعها إلى أعلى المنار المعلم «أبو الليث 
الصقلي». وأن هذه التفافيح قومت يومئذ بمائة ألف دينار من الذهب. ويمكن القول بأن المنارة العظيمة 
التي أمر بإنشائها الخليفة أبو يعقوب يوسف لجامع أشبيلية الأعظم. وأتمها ولده يعقوب المنصور, 
وزودها بتفافيحها الذهبية الرائعة؛ والتى تحمل اسمها الإسباني لاخيرالدا 6153142 8.آ» ما زالت 
تحتفظ بكثير من روعتها الإسلامية القديمة؛ وما زالت تعتبر من أعظم الآثار الأندلسية الباقية””. 


وكان أول ظهور للخزف المموه في المغرب في منارة جامع الكتبية بمراكش. حيث غطيت 
الأجزاء العليا أسفل شرفات بأفاريز من بلاطات الخزف المموه المثبتة بمسامير فوق ألواح من 
الخشب غشيت جدران المنارة؛ وهي عبارة عن أشرطة خزفية عريضة بيضاء فوق أرضية زرقاء 
فيروزية في تصميم بسيط يتكون من مربعات ومسدسات,. وهي بذلك تفوق بالبلاطات الخزفية 
المستخدمة في منارة جامع القصبة بمراكشء والتي تتألف من أفاريز من البلاطات البيضاء 
والزرقاء.وقطع الآجر في تصميم هندسي يشبه البلاطات الخزفية في منارة جامع الكتبية"". 


(313)- نجح يعقوب المنصور 4# استقطاب عدد مهم من المتصوفة عندما افتتح حكمه بمجموعة من المبادرات الإصلاحية مثل بسط العدل؛ 
وقطع المناكر. ومباشرة الأحكام لتحقيق شرائع الإسلام. وتحرك 4# ميادين المتصوفة. راجع: التميمي. أبي عبدالله محمد بن 
عبدالكريم التميمي الفاسيء المستفاد 2 مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد؛ ق 1: تحقيق محمد الشريف. منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان: ط 1» الرباط. 2002م, ص 64 74. 


(314)- المقصود آخر ربيع الآخر 594 ه/ 19 مارس 1198م. راجع : ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة.. ص 484. 
(315)- راجع : محمد عبد الله عنان. عصر المرابطين والموحدين © المغرب والأندلس: ق 2. ص 232 233. 
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)317( 


وتعتبر النقوش التسجيلية المدونة على مواد الفنون التطبيقية الإسلامية في عهده . خير دليل 
على رعايته للفنون: ومن بين النقوش التسجيلية النادرة التي وصلت إليناء وتنسب إلى فترة حكم 
الخليفة يعقوب المنصور نقش بالخط النسخ المغربي على السطح الخارجي للبدن المثمن لفوهة 
بكر من الفخارء يقرأ بنحو : «وهذا ما عمل في دار الحاج بلقين يوم ال... سلخ شهر ربيع الآخر .. 


وكمنافين وكوسن سافة”” : (لوحة 22 23 ) 


وقد نقش النص بآلة حادة فى الفخار بخط نسخي كبير يحقق الوضوح دون الرشاقفة والجمال؛ 
بحروف كبيرة خالية من التعقيد واسعة العروات واضحة البداية والنهاية» ومن الجدير بالذكر هنا 
أن النقش تضمن اسم الصانع واسم المصنع وتاريخ الصناعة؛ ويمكن توضيح ذلك على النحو 
التالئ : 


هه 


1 النقش التسجيلي يدل على المكانة العالية التي وصلت إليها صناعة الخزف وصناعها في 
العصر الموحديء وبخاصة في عهد يعقوب المنصور. 

2 الإشارة إلى المكان الذي صنعت فيه التحفة وهو (دار الحاج بلقين ): يدل على تعدد دور 
الصناعة في عصر يعقوب المنصورء مما جعل الصانع يذكر مكان الصناعة؛ بالإضافة إلى تاريخ 
الصناعة. مما يفيد في التعرف على السمات الفنية لصناعة الخزف في تلك الفترة: وأساليب 
النقش على الفخار في عصر يعقوب المنصور الموحدي. 


ويد قنويق التخليعة أنى يعتاوبالمتصبور موحد الأمداء القبوية وفك للتصوص الاسجيا» 
هو التعديل الثاني للأمداء النبوية بعد التعديل الذي تم في العهد الإدريسيء على يد الشريف أحمد 
بن علي الإدريسي. وهوما تثبته النقوش التسجيلية المنقوشة على الصاع النبوي المؤرخ في سنة 
4ه,/1712م: والذي يقرأ عليه العبارة التالية : «والكل انتهى سنده على تعديل مد أمير المؤمنين 
أبي الحسن المريني ابن أمير المؤمنين أبي سعيد بن أمير المؤمنين أبو يوسف بن عبدالحق 
المريني وهو أمر بتعديله على مد أمير المؤمنين أبي يعقوب المنصور الموحدي»”” 

كما شرع الخليفة المنصور باللّه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي في سك نقد جديد 
يتجاوز في قيمته ما عرف سابقا بالمغرب, وذلك لإبراز عظمة دولته بعد فيامه بعدة مشاريع 
(317)- راجع : ابن أبي زرع : روض القرطاس.. ص 303 317: المراكشيء المعجب.؛ ص 226. 


(318)- محفوظة بمتحف تطوان. راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.. ج 3. ص 300 -301. 


(319)- محفوظ به متحىف اليطحاء بفاس تحت رقم 1110042ظ1 
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عمنراكقة 7 : وفي نفس العام الزاخر بمشاريع الإصلاح والإنشاء 581ه/ 1185م,: اتخذ الخليفة 
خطوة في ميدان الإصلاح المالي. هو إقدامه على مضاعفة وزن الديئار الموحدي. وأخرجت دار 
السكة الموحدية بمدينة فاسء الدينار الجديد بوزن أربعة جرام وسبعين في المائة من الجرام: 
فكان لذلك الإجراء أثر بالغ في بث الطمأنينة المالية واستقرار التعامل بين الناى 7" 


ويذكر المؤرح » ابن عذاري المراكشي». في فوله: 2 ولم تزل همة المنصور تتبع جزئيات المملكة 
بالتفخيم, ويحيل النظر فيما بقي منها للتكميل والتتميم. فرأى أن الدينار القديم يصغر عن مرأى 
ما ظهر بالمملكة من المنازع العالية. وأن جرمه يقل عما عارضه من المناظر الفخمة الجارية, 
فعظم جرمهة. ورفع قدره بالتضعيف؛ فجاء من النتائج الملوكية والاختراعات السرية؛ جامعا بين 
المخامة والنئماء والطيب وشرف الي 7 


ولعل أهم استنتاج قد نخرج به من قراءة هذه النصوص هو أن الدينار اليعقوبي شكل تحولا 
كبيراً في النظام النقدي الموحدي. خاصة من حيث الوزن إذ أصبح يزن في المتوسط 4,72ج: أي 
ما يعادل وزن 84 حبة من وسط حب الشعيرء وهو بذلك يعادل تقريبا ضعف الدينار الموحدي الذي 
كان يعادل قبل زمن يعقوب المنصور وزن 42 حبة أي 2,36ج. 


وفد تضمن دينار أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدىي عبارات تتور تتوزع على خمسة استظلن ف 
مربع الوجه والظهر بدل أربعة في القطع النقدية السابقة: كما أضيفت عليه عبارات دينية جر 
ويحتوي الظهر على كتابات تسجيلية نصها : (أمير المؤمنين/ابو يوسف يعقوب/بن أمير 
المؤمنين/ بن امير المؤمنين ) ( القائم بأمر الله الخليفة / ابو محمد عبدالمؤمن / بن على 
أمير المؤمنين / امير المؤمنين ابو يعقوب / يوسف بن امير المؤمنين )7. 

والقول بأن إجراء المنصور لإصلاحه النقدي للدينار المؤمني كان السبب في تدارك 
الموحدين نفس السمعة التي كان يحظى بها الدينار المرابطي في الأسواق النقدية؛ سواء في 


(320)- مثل جسر أشبيلية الموصل إلى ربضها القبلي. وقصور البحيرة الواقعة خارج باب جهور بأشبيلية والقصور المقامة خارج باب الكحل 
بها ونقل الماء على قنؤات تحملها قناطر ذات حنايا من قلعة جابر إلى باب قرمونة بأشبيلية؛ وتخطيط بناء رباط الفتح وإقامة العديد 
من العمائر الدينية والمدنية بالأندلس. وكذلك بناء القصية الكبرىء ومنارة الكتبيين بمراكش, ؛ وجامع حسان برباط الفتح؛ وإتمام 
بناء المسجد الأعظم بأشبيلية, ٠‏ وغيرها من المشاريع الحضارية. راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية .. ص 109. 


(321)- راجع : محمد عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين ف المغرب والأندلس.. ص 144-143. 
(322)- راجع : ابن عذاري المراكشئيء البيان المغرب .. ص 182. 
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العالم الإسلامي أو العالم المسيحي” ». فيه مبالغة وتقليل كبير من قيمة الدينار المؤمني الذي 
يزن 2,40 جرام: والذي يفكل تضيفت هد 1 النوتاز المضشاعة:» :والدليل على ذلك ان الدينار الذي 
ضربه عبد المؤمن بن علي, 1 الدول الإسلامية والأوربية المجاورة؛ فققد انتشر في الغرب 
الأوربي باسم مهصتل7/2520 هل ووردت الإشارة إلى هذا المصطلح الجديد في النصوص 
خارج شبه جزيرة إيبيريا الأقاليم الجنوبية لفرنساء وفي أوائل القرن الثاني عشر الميلادي وعد 
قنصل مدينة مونبيلي «عذ1[ء1م2302) البابا اينوست الثالث أن يبعث حصته إلى مقر القديس 
بالعملة اللا وهذه اوه توضح د الاقتصادي بالعملة الذهبية الموحدية في 


يننا 


ولم يمتصر تأثر رين يوسف يعقوب المنصور بالحضارة الأندلسية على المياني والمنشات: 
ولكنه تأثر أكبر التأثر بالفلسفة. وكان هذا الخليفة الموحدي الذي تربع على عرش دولة قامت على 
فضل 000 اعماك خالدة ف أعمال لطيو مدان العاف . 


(324)- راجع : : عبد الرحيم شعبان: الإصلاح التقدي الموحدي» ص 59. 


(325)- كلمة كلمة +111251210011113 13)» مشتقة من « 11321101113 المشتقة أصلا من اسم قبائل المصامدة التي قامت على عاتقها دولة الموحدين. 
راجع : ابن خلدون: تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب مج 1 .ص 2/4. 


(326)- راجع : صالح بن قرية, انتشار المسكوكات المغربية وأثرها على تجارة الغرب المسيحى 2 القرون الوسطى, ندوة الغرب الإسلامي 
والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: الرباط؛ ط 1 1995م: ص 187 189. 


(327)- راجع : حسين مؤنس» تاريخ المغرب وحضارته. ؛ مج 2: ص 177. 
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روائع ال ى العنية 
من عهد محمد الناصر إلى أواخر الدولة الموحدية 


تشكل مجموعة التحف الفنية المنسوبة إلى الخليفة محمد الناصر لدين ع اللّه' سمة متميزة 
من سمات الفئون الزخرفية في العصر الموحديء فإلى جانب الكتابات التسجيلية التى تحملها 
مسكوكاته””, عرف المغرب الأقصى ازدهارا كبيرا في مجال الفنون تمثله مجموعة التحف الفنية 
التي وصلت إليناء والمنسوبة إلى الخليفة محمد الناصر لدين اللّه. والمعروف أن الخليفة المنصور 
استغل عودته ظافرا من بعض غزواته بالأندلسء. فعين ابنه خلفا له من بعده: وذلك سنة 587ه/ 
001 


وتعتبر البيعة هي محاولة من الخليفة المنصور لقطع الطريق أمام الطامعين في السلطة من 
القرابة» تفاديا لظهور أية معارضة أو قيام صراعات حول منصب الخلافة. ولذلك لما توفى الخليفة 
في العشر الأخير من سنة 595ه/ 1199مء وبويع ابنه أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن بيعة العامة بعد أسبوع من وفاة أبيه. في العشر الأخير من ربيع الأول سنة خمس 
وتسعين, فكانت خلافته خمس عشرة سنة وأربعة أشهر وثمانية عشر يوماء أولها يوم الجمعة الثالث 
والعشرين لربيع الأول من سنة خمس وتسعين وخمسمائة؛ وأخرهما يوم الثلاثاء العشر لشعبان سنة 
عشرة وستماية ”. 

وكان الخليفة محمد الناصر لدين اللّه. آخر ذلك الثبت من الخلفاء الموحدين الذين اقترنت 
بعصرهم بعض الأحداث الضخمة الحاسمة؛ وكان أهم تلك الأحداث تحطيم ثورة بني غانية في 
إفريقية» وهو ألمع حادث في عهده.ء ويقترن بذلك فتح الموحدين لميورقة, ثم نكبة العقاب التي 
هزت أركان الدولة الموحدية بالمغرب والأندلس. ولم يقع في عهد الناصر شي يذكر من الأعمال 
(328)- بويع بعد أسبوع من وفاة أبيه؛ ب العشر الأخير من ربيع, الأول سنة خمس وتسعين. فكانت خلافته خمس عشرة سنة وأربعة أشهر 

وثمانية عشر يوما. راجع : ابن عذاري المراكشي, القان انون هن 286 
(329)- راجع: محمد المنونيء نظم الدولة المرينية؛ مجلة البحث العلمي. العدد 4. ص 241. 


(330)- تؤكد ذلك قطعة فضية مربعة الشكل ضربت على عهد الخليفة المنصور, ٠‏ تحمل أسم ولي العهد ٠‏ وكتب على وجهها : (وما بكم من 
نعمة/ فمن اللّه /, حسبي الله / وحده) ٠‏ وكتب على ظهرهأ : (ولي العهد الأمير أبوعبد/ اللّه بن الامرا) . راجع : عبد الرحيم شعبان. 
المسكوكات الموحدية 4 تاريخ 2 المغرب 0 ٠‏ رسالة جامعية غير منشورة. ص 147-145 
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المعمارية التي امتاز بها عهد أبيه وجده. ولم يكن الناصر على شىّ خاص من أنواع العلوم والمعرفة: 
ولم يجتمع في بلاطه أحد من أولئك العلماء المبرزين: الذي اجتمعوا حول أبيه”* 

ومع كل ذلك فإن الشواهد الآثرية تضيف إلى الخليفة الناصر مجالاً آخر للتفوق: وهو المجال 
الفني الزخرفيء وبخاصة في صناعة التحف التطبيقية» ورعايتها والاهتمام بهاء حيث عرف المغرب 
الأقصى ازدهارا كبيرا في مجال الفنون الإسلامية في عهد الخليفة الناصر لدين الله ”, (595 
- 610 ه/ 1199 1213م): تعكسه مجموعة من النقود الذهبية والتحف الفنية التي وصلت إليناء 
والمنقوش عليها اسمه وألقابه ”7 

وتعتبر الكتابات التي يحملها الدينار الذي ضربه محمد الناصر”” استمرارا لنفس الكتابات 
الواردة على الدينار اليعقوبي, بحيث لا تختلف عنها إلا في كتابات أضلاع الظهر. حيث استبدلت 
االصوض القرانية بذكر اسم الخليفة الحاكم : (أمير المؤمنين / أبو عبدالله محمد/ بن الخلفا 
/ الراشدين)” :»وهوما يؤكده هذا الدينار””. (لوحة 24) 

فبااهرت بقار الأدصرو يور ديه الحليقة الناعير لدين الل صناعة الثريات المعدنية 
والشمعدانات” "وا عسوهنا من أهم وسائل الإضاءة حيث تنوعت أشكالهما ومواد صناعتهما؛. من 
خلال ما ورثه الصناع المغاربة في فن صناعة هذه الأدوات من تراثهم التقليدي السائد متأثرين في 


)335( 


)338( 


(332)- راجع : محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين 4 المغرب والأندلسء ق 2. ص 325. 


(333)- بويع بعد أسبوع من وفاة أبيه. © العشر الآخير من ربيع الأول سنة خمس وتسعين؛ فكانت خلاكته خوين غشرة سثة وأريفة أشهر 


(334)- راجع : عبد العزيز صلاح سالمء روائع الفنون الإسلامية 2# المفرب الأقصى. مركز الكتاب للنشر. 2010م: ص 59 79. 


(335)- أمير المؤمنين محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على: ولقيه الناصر لدين الله بويع الناصر ث حيأاة أبيه : وجددت له البيعة 
بعد وفاته, وذلك يوم الجمعة صبيحة الليلة التي توك فيها أيوه. وكانت وفاته مسموما يوم الأريعاء الحادي عشر لشعبان من عام عشرة 
وستمائة. راجع: ابن أبي زرع: روضص القرطاس..: ص 303 - 317. 


(336)- لما استقر ت الدولة لمرينية عمل يعقوب بن عبد الحق سنة 674ه/ 1775 76م على تنظيم | السكة المفربية كينا عيد ا واختار دن 
الجديد. راجع: محمد المنوني» 5 الدولة المرينية, محلة البحث العلمي؛ العدد 24 ص 241. 


(337)- محفوظ بمتحف الرباط: رقم السجل 23427 


(338)- يذكر ابن منظور, أن الثريا من الكواكب وسميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل؛ لا يتكلم 
الا مصعتر اوهو تصيقيو كلك نكية العبير: والثريا من السّرجٍ على التشبيه بالثريا من النجوم: ,والكرف اماد مهووات :ورد 5 متخن الثويا : 
منارة عديدة الأنوار تعلق .2# البيوت. راجع : ابن منظورء أبي الفضل جمال الددين محمد بن مكرم ابن منطور الإقريعي المضري: لان الغرب» 
مج 14: دار صادرء بيروت. لبنان: بدون تاريخ. ص 112.: المنجد 2 اللفة والأعلام: دار المشرق؛ بيروت؛ لبنان 1997: ص 70. 


(339)- حفظت لنا تصاوير المخطوطات التى زوقت 2# المغرب والأندلس صور بعض أدوات الإضاءة:ء و المعروف أن أهل المغرب والأندلس 
استمعوا إلى مقامات الحريريء وأعجبوا بها فنشروها 4 بلادهم بعد أن أضافوا إليها وطوروا فيهاء وغدت المقامة 4 بلاد المغرب 
والأندلس قصصية الطابع شعبية الأسلوب؛ يستعرض مؤلفوها عن طريقها صورا بديعة للمجتمع الأندلسي. راجع : ثروت عكاشة؛ فن 
الواسطي من خلال مقامات الحريريء دار المعارف بمصر1974م: ص 6. 
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مراحل تطوره بالطرق الصناعية والأساليب الفنية الوافدة من مشرق العالم الإسلامي: بالإضافة 

إلى المؤثرات الفنية الوافدة من بلاد الأندلس' 

خلال القرنين السابع والثامن الهجريين:ء الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. حيث ظهرت كثير 
..(341) 


و« و 


040 


٠التى‏ نهضت فيه صناعة المعادن بصفة عامة 


وقد برع الصناع المغاربة في تلك الفترة في صناعة الثريات وتفوقوا كثيراً في إنتاج الأحجام 
الكبيرة والمتوسطة منها””. وعلى الرغم من قلة ما وصل إلى أيدينا من الثريات المعدنية في 
المغرب الأقصى خلال عهد الخليفة الناصر الموحديء إلا أن المساجد المغربية قد حفظت لنأ 


ء 5 5 5 ا 010 م اما (343) 
مجموعة نادرة من هذه الثريات التى تعتبر تحفا فئية ذات قيمة فريدة : 


تعتبر الثريا الكبرى بجامع القرويين بمدينة بفاس”” المؤرخة في عام 600 ه/ 1202مءوالتي 
تنسب إلى الخليفة الناصر أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن”” » أقدم ثريا 
في عمائر المغرب الأقصى 
امتداد البلاطة الثريا الكبرى: وهي من أشهر ثريات العصر الموحديء فقد صنعت بأمر الخليفة 


الناصر أبوعبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف لجامع القرويين بفاس في 1203م ” من بقايا ثريا 


)346( 


(340)- من أجمل أمثلة الثريات التي تعود إلى بلاد الأندلسء ثريا من البرونز عثر عليها 4 مسجد قصر الحمراءء؛ تحتوي على كتابة بخط 
المصرية العامة للكتاب. 1986. ص 152. 

(341)- راجع : عبدالهادي التازيء: جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس: مج 1: دار الكتاب اللبتاني: 1972. ص 80 81. 

(342)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل. تاريخ العمارة الإسلامية والفنون..ج 4, ص 3903. 

(343)- تؤكد التحف موضوع الدراسة عدم صحة ما ذكره «ديماند» عن التحف المعدنية 4 شمال أفريقيا بقوله : « أما شمال أفريقية فلم تصل 
التحف المعدنية الى مستوى فني محترم. راجع : ديماند. الفنون الإسلامية: ترحمة أحمد عيسى؛ مراجعة أحمد فكري. دار المعارف: 
ط 3. 1982م: ص 162 163. 

(344)- بادرت فاطمة الفهرية أم البنين فأسست بمالها عام 245 ه / 869م جامع القرويين الأول الذي أصبح أقدم جامعة 4 العالم بعد أن 
أجتمع لفاس حاضرة المغرب علوم وفنون القيروان ومصر والعراق» وتراث قرطبة وما وراءها بحواضر الأندلسء وتم الشروع فيه يوم 
الرباط. 1997م: ص15. 

(345)- راجع : ابن أبي زرع : روض القرطاس. ص 303 317.؛ المراكشيء المعجب.. ص 226. 


(346)- راجع ع 5ع26ة1اعه1/15 ,اعتطع 113 أء نز 5نالهلصذدله عل عغصمئط ع0 كوعدمصصةا عل ماع010م10' رخ مماععنت] دعل صفحيء]]1 
.3 1999 ,م0120 ,48 رجطة[5]آ!-عطهمث حامع5 رقم تو7طع1] نز وعطورثة 15010105] 


(347)- راجع : .298-299.مم,1924 رقتتة”]1 رعمع 2 دركظ دع أء 72010 عناوتكظ 1 كصعك تقدص[ عبطا امه “1 عتفرمءءصحمم ننده”] ,'آ لمدع5]] 


110 
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قديمة بعد صهرها من جديد وإضاقة البرونز إلى مادة النحاس” » وياقتراح من القاضي الخطيب 
أبي عبد الله ابن موسى المعلم”” الذي جمع لصنعها مهرة صناع فاسء في الفترة من 1202 إلى 


)350( 


9 ه.ء وتكلفت 717 ديناراً فضية””. 


249 


ويصفها المؤرخ علي الجزنائي بقوله : «وفيها من الصنعة ما يعجز عنه الآن ”)2 وفي زنتها 
سبعة عشر قنطارا وربعا قنطار؛ وربعا ربع قنطار: وفي دورها اثنان وثلاثون شبراًء وعدد مراكز 
قناديلها خمس مئة وعشرون مركزاء والذي يملأ قوارير سرجها من الزيت خمس قللء وكانت 
تسرج كلها في ليالي رمضانء وتارة لا تسرج» ”.وقد أمر السلطان يوسف المريني”” أن تسرج 
كلها في ليلة السابع والعشرين من رمضان ويسرج بعضها في سائر ليالي العاه” 


وتقع هذه الثريا في ملتقى البلاطتين الوسطى الممتدة من المحراب للعنزة وبلاط باب 
الخالحين مخ القافية الفرية ونام لسغ فق الكية الشرفة فعف الف النضلية الكايسنة م 
المحراب؛ ويبلغ قطرها 2,25م””: (لوحة 26): وعلقت الثريا بواسطة ساق تحتوي على مجسم ذي 
ست زوايا وكرتين في قاعدته شبه شمعدان يحمل المصابيح. وشكل الثريا العام عبارة عن مخروط 
يحتوي على اثني عشر دوراً أكبرها السفلي وأصغرها العلويء وتحتوي كل دورة على إطار بارز ركبت 
عليه مساند القوارير الزجاجية التي بلغ عددها في الدورة الأولى أربعة وخمسين قارورة: وفي الدورة 
(848)- راجع :.140- 127.ممر1988 021©11) 1111م 8016055 1130 ناه 066012615 كاقة 5ع.]آ ,.[ اتتممتقط أء .1 ع22255ه1' 
(349)- بعد وفاة الفقيه موسى المعلم 4 العشرين من شهر صفر عام تسعة وتسعين وخمسمائة؛ ولي بعده ولده الفقيه عبد الله بن موسى المعلم 


وسنه يوم ولي المحراب ثماني عشرة سنة, ولم يزل إماما وخطيبا إلى أن توي يوم الأحد الحادي عشر من رجب الفرد عام أحد عشر 
وستمائة. راجع : ابن أبي زرع: روص القرطاس.. ص 89 90. 


(350)-ر اجع : - 2.57 ,.ع032201011912)-21 722050116 هآ ريط عوموريع1' 

(351)- راجع : محمد المنونيء العلوم والآداب والفنون. ص 257 

(352)- ويضيف على الجزنائي قائلا :« إلى أن ولي الشيخ الفقيه محمد بن أبي الصبر قضاء المدينة فرأى أنه إن أسرجت كل ليلة من رمضان 
قد يكون ذلك سرفا ب مال الجامعء وإن لم تسرج قد يكون ذلك تعطيلا لما أريد بها. فاقتضى نظره أن استشار ف ذلك أمير المسلمين 
مولانا أبا يعقوب وأنهى إليه أمرهاء فأمره أن يأخذ 2# ذلك بالأوسط من الأمورء وأن تسرج كلها © كل ليلة من ليالي السابع والعشرين 
الجزنائي, زهرة الس ص 69 

(353)- هو أمير المسلمين يوسف ابن يعقوب بن عبدالحق : يكنى أبا يعقوب؛ أمه أم العز بنت محمد بن حازم العلوي: بويع 4 غرة صفر سنة 
5» وقتل 26 4 ضحى يوم الأربعاء السابع لذي القعدة عام 706ه» وله 66 سنة: ودفن بشالة» وكانت دولته 21 سنة, و9 أشهرء و25 

(354)- أول النقوش المرينية المحفوظة على خشب العنزة تؤرح لسنة سبع وثمانين وستمائة: حيث قام العاهل المريني الثاني فق يعقوت بتعويص 
الألواح القديمة التي عرفت منذ ايام المرابطين بهذه اللوحة الفنية الرائعة المزخرفة بالخط الكو والنسخيء منها تسعة أبيات تتضمن 


(355)- راجع : 59- 57..وغ1 8 ع02220101310)-21 22050116 2[ ,]1 عدمهرمع1' 
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الثانية تسعة وأربعين قارورة: وفي الثالثة خمسة وأربعين: وفي الرابعة تسعة وثلاثين, وفي الخامسة 
ستة وثلاثين: وفي السادسة ثلاثين: وفي السابعة خمسة وعشرينء. وفي الثامنة تسع عشرة: وفي 
التاسعة أربع عشرة: وفي العاشرة عشر قواريرء وفي الحادية عشر أربع قواريرء وفي الثانية عشر 
قارورتين: والمجموع ثلاث مئّة وسبعة وعشرون. وحدد مسطحها بإكليل مسئنء. وتظهر من داخلها 
قبة مضلعة من اثني عشر جناحاً. وازدانت زوايا القاعدة بنفصوص ناتئة؛ وتتصل القاعدة بمساند 
ذات نقوش مزهرة:. لا يوجد جزء من أقسامهاء حتى الداخلية منهاء خلوا من الزخرفء من غير أن 
يحجب ذلك أشكال الكتابات أو الزخارف النباتية. ونلحظ على قطع الإكليل الذي يحيط بأسفلها 
زخارف متنوعة فيه خطوط كوفية””. (لوحة 27) 


ويتوسط الثرية قبة من النحاس المشغولء. زخرفت إطاراتها بزخارف نباتية قوامها مراوح 
نخيلية؛ وأنصاف مراوح نخيلية يتخللها نقوش كتابية مكتوبة بالخط النسخ المغربي نفذت بطريقة 
الحف © وتشكل مجموعة النقوش الكتابية المنقوشة على هذه الثريا آية من آيات الفن الموحدي, 
حي نكمتت تقوشتها الككائية عنازات الفردفيها القتون الموحدية مكل عبارات + والعظمة للم 
«العزة لله بالخط الكوفي؛ وعبارة أخرى مثل : «السعادة والإقبال» بالخط النسه”” 


الدوائر أفاريز نقشت عليها آيات قرآنية تقرأ على النحو التالي : 


.ويجانب هده 


الشريط الأول : شغل الشريط الأول بكتابات بالخط الكوفضي على مهاد نباتي يقرا كالتالي : 


أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم 
تسليما. ( يا يا الا اثقا ويم وإختو يونا لك مَزي ول عن وله 15 مزلوة فق جَانٍ 
عن والده مَيْئَا إز وعد الله حو آل تفرتيكم الحياة الدنيا و يفرتجكم بالله القرونإر_اللَهَ عندَة 
عَلِمْ الساعة وَيْتَرْل الْقَيِثَ وَيعْلِمْ ما فر الأرجام وما قدري نفس ملا تحكسب عدا وما قذريي 
تفن بان انض تَمُوث إِرْلللَه عَليمْ خبيز4"”. © لو فرلا هذا القران علر جبل_لَرايتة خاشمًا 
متصدعا من حمّية الله ولك الأمتازتَخْريما للناس لعلهم يتقكرون فو الله 2 3 إله إل 
فو عَالمْ اليب والتَّمَاءَة فى الرَحْمِن الرَحِيم. فو الله الذي 3 إله إل فو الملث الْقَدوس السَلَذِم 
الْمُؤْمِنَ الْمُمِيْمِن الْعزير الْجبّازالمتكبز مِبْحَارَ الله عما يُتُركون فى لله الْخالقٌ الْبَارن المصون 
(356)- راجع : عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة.. ص 80 -81. 
(57- راجع : 17387 ,.قدعةمحمة1 ع0 ماع10هم10' ,ل كمادعن]1 عع لمقد] 
(358)- راجع : محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس 2# جامع القرويين بمدينة قاسء مجلة الدارة» العدد 4., 1412ه. ص 125. 


(359)- سورة لقمان: آية 34-33. 
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له السماء الخستر_يسَبّمْ له ما فر السَمَاواتٍ والأرض وفو الْعزير المكيم» :8 إن الله وملافكتة 
الاو عقر ته للق لرين اتن عار كلك ولت نري" 
يقرأ كالتالي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم #الله نوز السَمَاوات 
والأضكلنوره كيفكاة فيا يْبَامَ اليضبَام فر بْحَاجَة الزهاجَة كائما كؤكت 
خرن يُوقَهُ من جرع مباتكة ريئوبة ل قرقيّة و0 عَربيّة يَكاء رَييْمَا يضرع َو لم تَمْسَمْ 
تا وز عل م ؛ورتفوي الله لنوره من يتانتيضرب الله الأمثالإلدارءاللة كر عَلِيم . ذر 
يُوت اخ الله انرقم ويذْكرفِيمَا اسه يُسَبُمْ له يما بالفنووالصال رجا لك تلميمم تجارة 
و بَيِمّ عن ذخر الله وإقام الصَلله وإيتاء الزكاهيخافون يوبا تتقلت فيه القلوت والبصازن 
. ليَجرَيَهُمْ الله خسن ما عملول ويزيوفم من فَضلووالة يررْقمن يناه بير حماب4 ” «إنما 
يَعْمْرْمَسَاجِمَ الله مْنْ آمَن بالله واليوم اللاخر وأقام الصلة وآقر_الزكاة ولم يخس إِلد الله فعسم 
أولئت ل ف نو من المهتحين #”” 


الشريط الثالث : يحتوي هذا الشريط على اثني عشر جناحاً. يتخذ كل جناح شكل مربع ناقص 
ضلع. بحيث يحتوى كل جانب من هذه الجوانب الست والثلاثين على كتابات قرأنية بالخط الكوضي, 
تقرأ كالتالي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم؛ اللهم صلي على 
محمد وآلهء « إِنَّفِر_خَلقالسَماوات والأرض واختلآف اليل والنمارلايات الور الألبابي 
. الَذين يَدْكرُو الله قيَاما وَفُعوءً! وعلم_جنويمم ويتقكرون فر جلو السماوات والارض رينا 
ما خَلِقَتَ هذا باكملاً مُبْحاتك ققئا عذات الثار.زيتا إنك من تذخل النارققم أخريتة وها 
للَالمِينَ من أنصار ريا إِنَنا مَمعْتا مُتاحيًا يادي ليما أن إمنو بريجكم قامنا ريا قافر لْنا 


عسي مسر عد غلاة اه 
0 8 


نوين كفنا يناتا يوقا مم الأبران وين ونا اوقا عر ملك ول فخرنا يوم القانة 
نك لا فظلث اليبتاخ . قانتعات لهم تيمم للزلا ايم عتعال نكم من كراد 
نش ريَفضكم من بَْض لين قاجَزو| ولخريخوا من حارم وأوذوا فر مير مقاتلوا ولو 
كفن عنم ينام ولاْحللُمْ نات تخري ين تَختما الأنقا توا من عند الله ول 
عندة خلن الثّواب . ل يَفْرَبَك تقلت الذي كقزو فر البلآح . متا قَلِي ليم مأوافم جهنم 
(360)- سورة الحشرء آيات 21: و22, و23: 24. 

(361)- سورة الأحزاب؛ آية 56. 

(362)- سورة النورء آيات 35 -38. 


(363)- سورة التوبة آية 18. 
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ينس الْممَاء .لكن الذين اتقو ريهم لهم جنات تجري من تختها الأنقازخالدين فيها نَرْلُ 
من ند الك ونا عنة اله حابر رمن افر الستتاب لمن يذ بل ونا درل لبس 
وا انز[ لم خاشمين لله ل يَفْتو رليات الله كما قليلآ لزانت لَهُمْ اجْرهُمْ عند رَيممْ اله 
مَرِيمُ الحساب . هآ أيه الّذِيِنَ آمنو| اصبروا وجابروا ورليضا واتقو[ الله لمكم نا : نك 


وتشتمل الدائرة السفلية على كتابات تسجيلية بالخط النسخي تقرأً على النحو التالي : 
بالله من الشيطان الرجيم 9 إرْ الّذين يتلوز كتات الله وأقاموا/ الصلزة وَإْنقَقو| مما ا 3 
وعلانيةٌ يرجوز تجارة لن تبْورالِيُوقِيهُمْ لجورهم ويزيةفم مُن/ قضلوإتة غفوز تكون والّذيي 
ويا / ليك ين الحتاب فق العوْمْصدْفا / لما بن يله بستلده لقيتصيز»”” 
/ جددت هذه الثرية السعيدة عن أمر / مولانا أمير المؤمنين المتوكل على ر / ب العالمين 
مولانا اسماعيل الشريف / الحسني أيده الله ونصره سنة 1121ه)”” . 


ومن الثابت تاريخيا أن السلطان إسماعيل الذي حكم في الفترة من (10 ذو الحجة 1082 . 27 
رجب 1139 ه/ مارس 1672 غبراير1727م): قد أصدر أمره بإنزال هذه الثرية وتنظيفها وإعادة 
صنع القطع التي تهددت فيها بتلف أو ضياع؛ ثم إعادتها إلى مكانها بعد أن نقش اسمه عليها "”. 


واستنادا إلى نهاية النص التسجيلي السابق ذكرهء. الذي ينتهي بحروف من الخط الفلكي 
المغربي: وفي سنة 1960 أرخ السيد عبد الهادي التازي هذه الكتابات إلى سنة ثلاثين ومائة وألف”” , 
وفي سنة 1972 أعاد القراءة وصححها في كتابه «جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة 
فاس» المجلد الثالث: إلى سنة 1120 ه. واعتمد عليه في ذلك السيد عثمان عثمان إسماعيل؛ فى 
كتابه «تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى”. 


ويمكن القول من خلال الدراسة التطبيقية لهذا النص وفحص جميع الحروف المنقوشة:؛ 
ومنلا يقتها بأيجدية حروف الخط الفاسي؛ بأى القواءة الفمافقة ‏ أهمات الحرف الأول من التاريخ 
(364)- سورة آل عمران. آيات : 190 200. 
(365)- سورة فاطر أيات : 29 31. 
(366)- راجع : عبد العزيز صلاح.ء روائع الفنون الإسلامية.؛. ص 64. 
(367)- السلطان أبو النصر إسماعيل المظفر بالله ابن المولى محمد بن علي الشريف (10 ذو الحجة 1082 27 رجب 1139ه/ مارس 1672 


1137 عقني تؤضو» ناريت القونه وحطيا ركه وف 2 رضن 22317 284 


ص 388. 
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المدون بهذا الخط الذي يشبه حرف «اللام» في اللغة العربية, وهويساوي رفم الأحاد «1»فى الحروف 
العددية في الخط الفاسي أو القلم الروميء وعليه يمكن تأريخ النص التسجيلي على النحو التالي : 


الحرف الأول من اليمين إلى اليسا ‏ -1 


الحرف الثاني - 20 
الحرف الثالث - 100 
الحرف الرابع - 1000 


وبذلك يمكن تاريخ هذا النص إلى عام 1121 ه. 

والمعروف أن الدولة العلوية استعملت منن بداية ظهورها الأشكال السرية لتنفينذ خططها 
ومناهجهاء ويلاحظ ذلك بالنسبة لفصول بعض المعاهدات التي اتفق على أن تبقى سراأ بين 
الدولتين, هذا الى مأ دأب المغارية على استعماله مما يدخل في إطار «التعميمات» من رسم الأرقام 
بالخط الفاسي أو القلم الروميء نقلا له عن الكتابة الإغريقية يقية القديمة: وذلك عند قسمة الميراث 
أو في بعص حجيع الوفف المعروفة فى المغرب تحت اسم «الحوالات الحيسية». ولمد ابتكروا هده 
الكتابة واستعملوها لهدفين اثنين : 

أوله : الاختصار وتقليص مساحة الورق. 

خافنا : تفمن كقنة الأعر ان هلن القامة فى الميرات. 

وقد حمل هذا الخط اسم «الخط الفاسي» لأنه كاد يكون استعماله مقتصرا على هذه المنطقة 
براك يات المدريه ين القصد إلى أن أهل فاس هم الذين اخترعوه؛ فلقد استعاروه من 
الكتابات الإغريقية القديمة””. 


0 


داخل قبة الثريا على دائرة من اثنتي عشر ضلع تضم كتابات قرآنية بالخط النسخ, ‏ مم 


الجديدة:. 3م ص 42 - 44. 


(371- وأبرز ما يرجع الى عهد السعديين بجامع القرويين ساريتان رخاميتان متقابلتان بالقبة التي توجد تحت الصومعة والتي تنسب 
للسعديين .. وكتب وها على أربع زوايا هده الفقرات : «أمر بيناء هده القبة السعيدة عبد الله علي امير المسامين: ابن مولانا امد 
المسلمين أبي سعيد, بن يعقوب. بن عبد الحق “فكبرلت ينتة خسن وأردعين وستعما نه كما قام السعديون بإصلاحات كش سارية الزاوية 
الغربية الجتوبية من القرويين حيث نقش على السارية الجتوبية : «أمر يعمل هذه السارية مولانا السلطان أبو فارسن عبد العزيز عام 
سبعين وسيعماتئة». أما الأشراف العلويون فقد انصرفت همتهم 2 القرويين الى المحافظة على التراتء وبعد المولى إسماعيل أتى دور 
السلطان محمد الرابع 121 ه الذي اندو أوأمره بإصلاح العنزة الحالية. ثم توجحهت العناية للقيام بإصلاح القرويسن أيام المولى 
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التالى : ( أعوذ بالله بم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ن الرحيم اللهم صلي على محمد وآله 
لمسجء أسس علر التقور_من أوزيوم اح قإنتقوم فيه رجا ل يحبون|ز يتكممروا والله يحبا 
المطمهرين» سورة التوية. آية 108: إيأيها اللذين امنول ركمو وإسجدوا واعبدوز ريكم» ”. 

فتن ساق الخرنا الكبرى يجامع القرويين على درجة كبيرة من الأهمية. ٠‏ حيث تشتمل على اسم 
الخليفة الذى أمر بصناعتهاء ومكان وتاريخ صنعها ( لوحة 28) ود تقرأ على النحو التالي : 


النص الأول : يقرا : «هذا ما أمر به الخليفة أمير المؤمنين أبو عبدالله ابن الخليفة الامام 
المنصورأمير المؤمنين أيو يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله تاييدهم وعزهم» ". 


النص الثاني : يوجد هذا النص أسفل النص التسجيلي السابقء: ونقشت عليه الآية القرآنية 
الكريمة :8 يا ليها الَذِينَ آمنوا اكفوا وَإسْجْمُوا وَاعْبْدُوا ربكم / وإفعلوا الخيْرآعَلَكم تفلخون 
صد قله العلميم 4" 

النص الثالث : نقش هذا النص التاريخي الهام على ساق الثريا أسفل الآية الكريمة السابقة 
وهوعبارة عن كتابات تسجيلية هامة تشير إلى تاريخ ومكان صناعتها, تقرأ كالتالي : «صنعت هذه 
الثرية بمدينة فاس حرسها الله وكان الفراغ منها في شهر جمادى الأولى سنة ستمائة». 


النص الرابع : نقش أسفل النص التسجيلي السابق الذي يشير إلى مكان وتاريخ صناعة الثرياء 
عبارات قرآنية تقرأ كالتالي : # وأز المساجد لله فلل تدعول مع الله لحرا صدق الله. لا إله إلا 


375( 


الله. محمد رسول الله 


يلي ثريا الخليفة الناصر الكبرى بجامع القرويين: ثريا أخرى كبيرة ترجع إليه معلقة في الجامع 
الأعظم بمدينة مكناس. وتحمل تاريخ 604 ه/1206م: وت تقع هده الثريا في ملتقى البلاطتين 
الوسطى الممتدة من المحراب للعنزة وبلاطة الياب 2 تحت القية المضلعة السادسة من 
ويتكون جسم الثريا من هيئة مخروط ذي ثلاثة طبقات حيث نجد أن كل طبقة أو درجة محاطة 
بجسم دائري لحمل القناديل التي كان يسرج بها الزيت: كما يحمل المستوى الخارجي تتويجاً ذي 
(372)- سورة الحج: آية 77 ٠‏ راجع: عيد العزيز صلاح: ٠‏ روائع الففون الإسلامية. .ص 66-65. 
(373)- راجع: عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفئون.. 2 3 ص 274. 


(374)- سورة الحجء آية 77. 
(375)- سورة الجن» آية 18[ راجع : عبدالهادي التازي. الحروف المنقوشة بجامع القرويين.. ص 66 - 67. 
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شرفات مسننة؛ ويشتمل هذا الجزء على ثلاثة أدوار أكبرها السفلي وأصغرها العلوي. وتحتوي كل 
دورة على إطار بارز ركبت عليه مساند القوارير الزجاجية التي بلغ عددها في الدورة الأولى تسعاً 
وثلاثين مصباح.ء وضي الدورة الثانية أحد وثلائثين مصباح؛ وفي الثالثة سبعة عشر مصباحء ويملاً 
الفراغ الداخلي قبة مضلعة ذي أثني عشر ضلعاً” . (لوحة 29) كما يتوج هذه الثرية قبة صغيرة 
من النحاس المشغول ذات فصوص وتزدان الشيكة المعرفة بحشوات نياتية مقصوصة ومحفورة, 
وتكلنين فلك القحة دوق متشوو مهو 3 اللووَانا حي غيرلت الحوانت أنكا من حكيواكناضية الزخرقة: 
وقد ربطت القاعدة بالمخروط بواسطة صينية دائرية تحمها كوابيل زهرية. 


وتشتمل الصينية على أربعة أشرطة زخرفية دائرية زخرفت إطاراتها بزخارف نباتية قوامها 
مراوح نخيلية» (لوحة 30) وأنصاف مراوح نخيلية يتخللها نقوش كتابية بالخط الكوفي والنسخ 


الشريط الأول : يدور الشريط الآول حول حافة الصينية الخارجي ويشتمل على أيات قرآنية 
بالخط الكوفي, 5 تقرأ كالتالي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم #8 يََيهَا 
الناى اتقو روكم ولخمّول يوما 2 يجزي والمُ عن ولده وك مولوج فى جاز عن والده شَيئًا 
نوم اله حوكلا تفريم العباة الا و3 يَفرنْسكم بالله القزون إزَالله عند لم الماع 
وينزل الْفَيتَ ويعلم ما فر_الأرجام وما قري نفس م151 تكسبا غذا وما قذري نفس بأيي) 
أنْضٍ موت إِر الله عَلِيمَ خيين 8.4 لو انزلا هَدًا الفزان عكر جب لَرَيتَهُ خاقمًا متصدْغا من 
حَمْيَة الله وتأك الما يَخْربها للناس لَعَلَهُمْ يتقكرون عَوَالَةِ الذي 3 إِله إل فى عالم اليب 
وَالتّمَادَة فى الرَحمن الرَحِيمْ .فو الله الذي 3 إلة إل فو التلك الْقدُون 4" 


قوامها تان رار تسريه 08 5-6 اراد التحلية . 


الشريط الثالث : يشتمل هذا الشريط على أيات قرآنية بالخط الثلث على مهاد نباتي تقرأ 
كالتالي : ( أعوذ بالله العظيم من الشيطان الغوي / الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى 
/ الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا 8 يَِاليُهَا الَّذِينَ آمنو[ ازكفول وإسجذوز 
(376)- راجع : عبدالعزيز صلاح, روائع الفنون الإسلامية .. ص 68-67. 
(377)- سورة لقمان:؛ آيات 34-33. 
(378)- سورة الحشرء أيات 21, و22: و23. 


(379)- الدراسة التطبيقية أكتوبر 2006م. 
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اموا رَيسُمْ / وافلوا الب لمكم تفلخو وَحَاصنُوا فر الله حَقٌ) جاده هو اتام ونا 
جَمَلِعَلئِحُمْ فر الدين من / حَرَع مله يكم إنرَاهِيمَ فوَسَاحُمْ النليين / ين قلف 
هَدَا ليكوز الرمول_مَهيدًا عليكم / وتَكويوا شُهداء 0 الصلزة وآثوا / الزكاة 
تصنو بال فق سوسحم قيم التار ديفم النَصين»”. < يا يما لين لمنوا صَلوا عليه 


الشريطالرابع : يعتبر هذا الشريط الزخرضي أوسع الأشرطة: ويشغل الحافة الداخلية للصينية, 
ويمل 00 أوراق نباتية تية ثلاثية اليتللات يتوسطها حامات مفصصة شغلت 


< مثمط )), 55 و«لله». 


وتعتبر هذه الثريا من التحف المعدنية الهامة بالمغرب الأقصىء التي احتوت على شريط 
تسجيلي بالخط الكوفي المورق على الدائرة السفلية. يمكن قراءته على النحو التالى : «صنعت هذه 
/ الثرية بمدينة فاس / حرسها الله ل / جامع مكناسة / شرفه الله بذكره”” / وكان الفراغ من 
عملها/ في العشرين من / شهر ذي القعدة / سنة أربعة وستمائةء””. ( لوحة 31و32 ) 


)384( 


م ل ا وقد عرف 5-98 لاد ا الثريات ” المعدنية 
واعتبرها من أهم وسائل الإضاءة وتنوعت أشكالها ومواد صناعتها خلال العصور الإسلامية 
حيث أن الصناع المغاربة ورثوا فن صناعة هذه الآدوات من تراثهم التقليدي السائد متأثرين في 
مراحل تطوره بالطرق الصناعية والأساليب الفنية الوافدة من مشرق العالم الإسلاميء بالإضافة 
إلى المؤثرات الفنية الوافدة من بلاد الأندلسء التي نهضت فيه صناعة المعادن بصفة عامة خلال 
(381)- سورة الأحزاب؛ آية 56. 

(382)- راجع : محمد المنونيء العلوم والآداب والفنون.. ص 257 

(383)- عبد العزيز صلاح: روائع الفنون الإسلامية.: ص 68. 


(384)- يذكر ابن منظورء أن الثريا من الكواكب. وسميت بذلك لكثرة كواكبها مع صغر مرآتهاء فكأنها كثيرة العدد بالإضافة إلى ضيق المحل؛ 
لإيتكلم به إلا مصغراًء وهوتصغير على جهة التكبير. والثريا من السّرج على التشبيه بالثريا من النجوم: والثريا ماء معروف. وورد 2 
المتجد 00 . مثارة عديدة ا بام : ابن منظورء ؛ أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي : 
0 
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القرنين السابع والثامن الهجريين:ء الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين. حيث ظهرت كثير من 
القحت العدتية ذاه الرخارف الكتانية والتياقية ” . 


وانتشرت الثريات خلال العصر الموحدي وتعددت أشكالها وأنواعها. فعرف منهاء الثريات, 
والثريات الناقوسية, بالإضافة إلى الشماعد والمصابيح: والسوامر التي كانت تستخدم في الشوارع 
والحارات حول المسجد الجامع وفي محيط المدينة الإسلامية. وخصص للعناية بهذه الأدوات 
شخص يسمى الوقاد وأجري له جراية من أحباس المساجد. وهذا يدل على أهمية العناية بهزه 
الأذوابة :وقح عفكلت لذ الفمارة المخومية مجموعة راكفة مرف ظلك الثريات 7 


وإلى جانب الثريات التى كانت تصنع خصيصاً للمساجد والمدارس والتي كان يوقف عليها 
الكثير من الأوقاف لإنارتها. عرف المغرب الإسلامي وبخاصة المغرب الأقصىء نوعاً آخر من 
الثريات”.: كانت تصنع من نواقيس الكنائس التي كان ينجح المسلمون في الحصول عليها بعد 
منازلة أعدائهم في بلاد الأندلس””. ويذكر «ابن صاحب الصلاة» عن هذه النواقيس التي أخذت 
من كنائس اسبانيا عند حديثه عن منازلة وبذة قوله : « .. وهدمت بيعهم وأخن فيها تسعة 
نواقيس»؛ ويؤكد أهمية هذه النواقيس حيث كانت أول الآشياء التي أمر الخليفة بتحميلها معد 
حين يقول : « وأمر في الحين أبو الأصبع بن حكم القبطلي المقدم على الدواب أن يسوق دواب 
في ذلك الوقت على ما تحصل النواقيس التي أخذت في الكنائس ”” 


وتحتوي بلاطة المحراب بجامع القرويين بفاس على خمس ثريات صنعت من التنوافيس مختلفة 
الأحجام والأشكال والسعة؛ وزعت على خط مستقيم؛ في مجموعة القباب بدءاً من القبة الخامسة 
من جهة المحرابء وحتى القبة العاشرة الواقعة خلف العنزة, بالإضافة إلى ثريا نافوسية معلقة 
(383)- راجع: سعاد ماهرء كتاب الفنون الإسلامية.. ص 152. 
(386)- راجع : ابن صاحب الصلاة: تأريخ المن بالإمامة .. ص 533. 


(387)- تمكن العرب المسلمون من معرفة خصائص ال معادن وإدراك أساليب التصفية للفلزات المستخرجة من معادنها وتقنيات صهرها وقولبتها 
ومهارة خ التفنن 4 صنع الأدوات النحاسية المنقوشة والمرصعة بأسلاك الفضة:, والمزينة بالكتابات المرسومة عليها. راجع : محمد 
السويسيء العلوم والاستكشافات ودورها © تطوير الصناعات والفنون: كتاب الفن العربي الإسلامي؛ ج 1: تونس 1994م: ص 93. 

(388)- حظي النصارى 2 ظل الدولة المرابطية بشكل من أشكال التسامح الديني رغم بعض المضايقات التي تعرضوا لها بسبب الوضعية 
الاقتصادية التي عرفتها الدولة ب بعض السنين, كما أن الحروب الصليبية التي بلغت ذروتها 2 هذه الحقبة جعلت بعض الفقهاء 
يستغلونها ذريعة لاتخاذ مواقف متشددة؛ وحسبنا أن هدم كنيسة ألبيرة وقع # السنة نفسها التي استولى فيها الصليبيون على بيت 
المقدس. راجع : إبراهيم القادري بوتشيشء المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلسء نموذج من عطاءات الحضارة الأندلسية, 
بحث منشور بندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات. مطبوعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. 1996م: ص 237. 


(389)- راجع : ابن صاحب الصلاة: تاريخ المن بالإمامة.. ص 533. 
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)390( | 


بياب الشماعين””. كما يحتفظ جامع الأندلسيين على بعض الثريات الناقوسية: ويعلق في الجامع 
الأعظم شونقة قارو ثريا تافوينية احيف 5 


ومن بين هذه الثريات واحدة معلقة بالقبة الثانية من جهة العنزة بجامع القرويين. (لوحة 33) 
ينسبها «.11 ع15255ع1» إلى العاهل الموحدي وكين التاهد» حيية يزكر أنه تقكن على مقيطن 
هه الكرى عن 'تخو ما قشعن الكزيا الكترف السارة الكالية هذا ها امرنيهاتخليقة الاماء 
أمير المؤمنين أبو عبدالله بن الخليفة الامام المنصور أمير المؤمنين أبو يوسف ابن الخلفاء 
الراشدين أدام الله تأييدهم ونصرهم”” 

ويتكون البدن الداخلي لهذه الثريا من ناقوس يبلغ اتساع قطر فوهته 68 سم تقريباً. وقد كسي 
بثلاث حاملات للقناديل: وأغلقت فتحته السفلية بكرسي مسدس الزواياء تحمل كل زاوية فيه قرصاء 
وقد نقش على الحدود الستة : ©« صلى الله على سيدنا محمد/ لله العزة والرسول / صلى الله على 
محمد / العزة لله والرسول» كما نقش عبارات « الملك لله / العزة لله 4”” . (لوحة 34 ) 


وتتشابه هذه الثريا إلى حد كبير مع الثريا الثالثة التي تقع بالقبة السابعة من حيث عدد طوابقها 
الثلاثة. وكذلك من حيث أشكال القطع النحاسية الصغيرة المعقودة التي تشكل إطار كل طابق. 
وتتكون الثريا من ثلاث طوابق متطابقة ومتدرجة في السعة من أسفل إلى أعلىء ويؤازر الطابق الأول 
الحافة الخارجية لفوهة الناقوس بينما يؤازر الطابق الثاني وسط الناقوس والثالث رقبة الناقوس, 
وقد شكل الفنان الطوابق الثلاثة من قطع نحاسية صغيرة مدببة الشكل زخرفت صدورها بزخارف 


ا 


نبياتية وهندسية دقيقة نفذت بطريقة التخريم 


أما فوهة الناقوس فقد سدت بواسطة صينية نحاسية يتوسطها مقعر الشكل بأسفل قاعدته 
يوجد كرسي الثرياء وهو دائري الشكل تنتهي فاعدته بشكل قمقم مقلوب. وقد ملا الفنان كافة 
الأشرطة النحاسية المكونة للأطباق بزخارف نباتية قوامها مراوح نخيلية مزدوجة وأخرى منفردة 
نفذت جميعها بطريقة التخريمء وتتشابه الزخارف النباتية مع أمكلكها الموحدية: قد في 


هذه الثريات خمسة ثريات ناقّوسية بدءا من القبة الخامسة التي تلي الثريا الكبرى وحتى القبة التي تتقدم العنزة. راجع : معجمل محمد 
الكحلاويء ثريات من النوافقيس .. ص 129. 


(392)- راجع : 103-104.ص, روغ"1 8 ع17ج03120111)-21 20501016 12 ,.11 ع115255ع1..: عبد الهادي التازي. جامع القرويين .. ص 83. 
(393)- - راجع : عبد العزيز صلاح» رواد ع الفنون الإسلامية .. ص 4/. 


(394)- راجع : عبدالعزيز بنعبداللّه. فاس منبع الإشعاع # القارة الإفريقية؛ ج 1 2001م: ص 424. 
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الزخارف التي تزدان بها الثريا الموحدية الكبيرة المعلقة في القبة الخامسة من بلاطة المحراب, 
وكذلك في الزخارف النباتية التئ نفدت في الحص على توافد صومعه #الكية ‏ . 


ومن الثريات الناقوسية الأخرى التي ترجع إلى العصر الموحدي الثريا المعلقة في القبة السادسة 
من جهة المحرابء (لوحة 35) وهي القبة التي تغطي جزءاً من امتداد البلاطة الوسطى بظلة القبلة: 
وتتكون من بدن الناقوس, وهو من الحجم المتوسط إذ يبلغ اتساع قطر فوهته الدائرية من أسفل 
دسم تقريباً. وقد شغل بدن الناقوس من الخارج ثلاث أحزمة متطابقة تؤازر جميعها بدن الناقوس 
والأحزمة الثلاثة تتدرج إلى أصغر كلما اتجهت إلى رقبة الناقوس. وتشتمل مجموعة الأحزمة على 
أذرع منكسرة الشكل تحمل أطرافها العليا سندات القوارير. أما فوهة الناقوس من الداخل فقد سدت 
بواسطة طبق نحاسي مستدير الشكل مكون من أجزاء منفصلة ثبتت عن طريق الأذرع المتصلة 
بالكرسي النحاسي الصغيرء وقد ركبت في قاعدة الكرسي من 5 أربع برامق نحاسية صغيرة, 
وتحتوي فمة الثريا على مقبض مستحدث””. وتحمل الثريا والناقوس بعض النقوش الكتابية: أقدم 
هذه النقوش 00 على بدن الناقوس الخارجي من جهة الرقبة. وهي عبارة عن نقوش تتضمن 
غيازاتك لأتينية توا كالتالي : أنهع02161تتطنح0 502220 ت1صطتحده4 <70»: ومعناها : «صوت الرب 
يجلجل في بيته. صنع هذا الجرس روميو» . (لوحة 36) 


2397( 


وتضمنت النقوش العربية التي نقش- نقشت على الإطارات النحاسية آيات قرأنية» منها نقش ش بالخط 
النسخي على حافة الثريا يقرأ : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليما. «قل_هىو الله أحد الله الصمم لم يلم ولم يولم ولم يكن له كفو 
أحد»: ويلي سورة الإخلاص نقش آخر يشتمل على البسملة منقوشاً بالخط النسخيء كما يوجد 
نقش آخر منقوشا على الطبق النحاسي بالخط النسخي المنفذ بطريقة الحز يقرأ : « أعود بالله 
من الشيطان الرجيم4: ويحتوي كرسي الثريا على نقوش كتابية تشتمل على عبارات دعائية نقشت 
بالخط النسخ تقرأ : «الملك الدائم العزالقائم» ". 


ومن الملاحظ على النقوش الكتابية السابقة سواء المنفذة على بدن الناقوس بالحروف اللاتينية 
أو المنفذة على إطارات الثريا بالحروف العربية» أنها لم تشتمل على تاريخ الصناعة أو أسماء 
الحكام الذين أمروا بتصنيعها وتعليقها. وإن كان من المسلم به نسبة هذه النواقيس إلى العصر 
(695 د راجو عبت الحردة صلا ع رؤاكع الفتون الإسالامية ان 73-72 
(396)- راجع : محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس 2# جامع القرويين .. ص 132 -135. 
(397)- عبد الهادي التازي: جامع القرويين.. مج 2. ص 329. 


(398)- نفسه. 
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الموحديء إلا أن عناصرها الزخرفية الحالية» وما تحمله من عبارات دعائية وبمقارنتها مع أشكال 
الخطوط والعبارات الموحدية علي العمائر الدينية الثابتة نجد أنها تختلف عن نقوش وكتابات العصر 
الموحديء. ومن هنا يمكن القول أن الثريا الموحدية أدخل عليها العديد من الترميمات الجوهرية 
التي استبدلت فيها النقوش والكتابات الموحدية بالنقوش والكتابات الحالية؛ مثل عبارة «الملك 
الدائم العز القائم», كما يلاحظ أن الخطوط المستخدمة ليست الخطوط الموحدية المعروفة ”. 


وأيضا الثريا التي تقع بالقبة السابعة من جهة المحرابء وهي تتدلى من القبة الخشبية. ويتكون 
هيكلها الداخلي من بدن الناقوس الذي يبلغ اتساع قطر فوهته 71سم.ء ( لوحة 37): وتعد هذه الثريا 
من ضمن الثريات التي نفذت بأسلوب فني متطور عن الثريات السابقة. حيث شغل الفنان بدن 
الناقوس بثلاث طوابق تؤازر جميعها بدن الناقوس من الخارج بشكل متدرج في السعة إذ تأخذ تلك 
الطوابق في الصغر كلما افتربت من رقبة الناقوس. ويتوج حافة كل طابق شرفات نحاسية مدببة 
الشكل ثبتت في قمتها أذرع صغيرة ترتكز عليها قواعد نحاسية كانت تثبت فيها القوارير الزجاجية: 
أما الآن استبدئت بإضاءة حديئة. وقد شغل الفنان شرظطات الطوابق الثلاثة للثريا بزخارف هندسية 
نفذت بطريقة التخريم»: كما شغل الفنان الإطار الذي يرتكز عليه مجموعة الشرفات بالطابق الأول 
بزخارف نباتية دقيقة نفذت بطريقة الحفد”” . 

أما فوهة الناقوس فقد ا ا ل المجمع من عدة أجزاء ثبتت مع 
بعضها عن طريق أذرع نحاسية ث- ثفتت أحد أطرافها في حافة الناقوس من الداخلء أما طرفها 
الثاني فقّد تجمع حول الكرسي النحاسي الصغير الذي يتوسط قاعدة الطبق الذي يغلق على فوهة 
الناقوس. وقد ملا الفنان جميع الأشرطة النحاسية المكونة للطبق والكرسي بزخارف نباتية دقيقة 
نفذت بطريقة التخريم. وقد حجبت الطوابق الثلاثة التي تلتف حول بدن الناقوس رؤية أجزائه 
الداخلية. وتعد النقوش العربية المحفورة على الثريا قليلة بالنسبة لحجمها إذ تحتوي الثريا على 
عبارتين : الأولى : نقشت على الإطار الأول من أسفل بالخط النسخ المغربيء يقرأ: «اليمن والإقبال 
والسعادة». بشكل متكرر على حافة الإطار. (لوحة 38)» أما الإطار الأوسط الذي يلي الإطار السفلي 
يحتوي على نقش كتابي يقرأ : «اليمن والإقبال والغبطة» بشكل مكرر بخط النسخ المغربي””. 
5 


ويعزي ذلك 0 ل ل و ل لق الأندلسية .راجع : محمد 
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ونخلص من دراسة هذه الثريا الناقوسية والمميزات الفنية وأسلوب الكتابة ونصوص العبارات إلى 
نسبتها إلى العصر الموحدي. ظ 
كما توجد ثريا أخرى معلقة في القبة العاشرة الواقعة خلف العنزة مباشرة, (لوحة 39) وتتكون 
من بدن الناقوس الذي شغله الفنان من الخارج بأربعة إطارات تؤازر جميعها بدن الناقوس من 
الخارج. وهي على هيئة متدرجة في السعة أكبرها الإطار السفلي وأصغرها الإطار العلوي؛ وقد 
صنعت الثريا من ناقوس صغير الحجم. إذ يبلغ سعة فوهته 58سم.ء ويبدو على مظهرها الخارجي 
أنها قليلة الارتفاع: وذلك نتيجة شغل الفنان بدن ناقوسها الخارجي بأربعة من إطارات القوارير في 
حين شغلت النواقيس بثلاثة طوابق فقط. وقد شكل الفنان إطارات الطوابق من شرفات نحاسية 
صغيرة مدببة الشكل يرتكز على قمتها سندات صغيرة تركب عليها القواريرء أما فوهة الناقوس 
فقدت سدت بطبق نحاسي يتوسطه كرسي الثريا الذي تحتوي قاعدته على أربعة برامق صغيرة. وقد 
زخرفت جميعها بأشرطة نحاسية تحتوي على نقوش نفذت بالتخريم'””. (لوحة 40): أما إطار فوهة 
الناقوس الخارجية فقد توجها إطار من النحاس مسننء: وزخرف سطح الإطار الخارجي بزخارف 
هندسية باستخدام طريقة الحزء ويعلوقمة الثريا ثلاث تفافيح متدرجة في السعة أكبرهم السفلي 
وأصغرهم العلوي: وقد شغل الفنان أسطحهم الخارجية بتضليعات وتهشيرات. وتعد هذه الثريا من 


)403( 


ضمن الثريات الموحدية برغم أعمال الترميم التي أفقدتها نقوشها الكتابية الموحدية. 


وتوجد ثريا رابعة معلقة في سقف دخلة باب الشماعين الواقع في الضلع الغربي من جامع 
القرويين: وتتكون من بدن الناقوس الذي يبلغ اتساع قطر فوهته 67سم.» (لوحة 41)؛: وتتشابه هذه 
الثريا إلى حد كبير مع الثريا الثالثة المعلقة في القبة السابعة. وقد شغل الفنان بدن الناقوس بثلاثة 
إطارات شكل كل من قطع نحاسية صغيرة ذات حافة مسننة, وهذه القطع أكثر تطوراً من شرفات 
إطارات الثريا الثالثة والسادسة””. أما فوهة الناقوس فقدت سدت بطبق نحاسي مجمع من أجزاء 
صغيرة (لوحة 42) : ويتوسط الطبق من أسفل كرسي الثرياء وهودائري الشكل ثبتت في قاعدته أربعة 
مسامير على هيئة برامق صغيرة. وقد شغل الفنان كافة أجزاء الثريا بدءاً من الشرفات التي تتوج 
حافة طوابقها الثلاثة؛ وكذلك الطبق والكرسي النحاسي بأشرطة نحاسية تحتوي على نقوش زخرفية 
بعضها مكون من عناصر نباتية؛ والبعض الآخر مكون من عناصر هندسية نفذت بطريقة التخريم؛ 
أما الصفيحة التي أغلقت فتحة الجرسء فقد نقش عليها عبارة البسملة والصلاة على النبي على 
(402)- راجع : محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس .. ص 132 135. 
(403)- راجع : عبد العزيز صلاحء روائع الفنون الإسلامية.. ص 75. 


(404)- نفسه. 
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النحو التالي : «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد» وبأسفلها لفيثى < نقشت عبارة: #العزة 
لله وحده», «العظمة لله ولرسوله4., وفي صفيحة أخرى نقش عبارة تقرأ : «الملك لله العزة لله 
ولرسوله» ””. وهذه العبارات تتفق مع العبارات الدينية التي شاع استخدامها في العصر الموحدي, 
سواء في العبارات التي نقشت على العمائر أو التحف المنقولة: ويأعلى هذه الثريا ركبت أربع تفافيح 
أكبرها السفلى وأضَعرهًا العلياء نقفشت عليها زخارف دفيقة قَه . (لوحة 43 ) وهذه العبارات تمق مع 
العبارات الدينية التي شاع استخدامها في العصر الموحدي” ». سواء في العبارات التي نقشت على 
وجهات العمائر أو التحف المنقولة»: وبأعلى هذه الثريا ركبت أربع تفافيح أكبرها السفلى وأصغرها 
العا كنج عل ابطودها كار وكيية ' 

من بدن الناقوس الذي يبلغ اتساع فوهته 44 سم. ويحتوي بدن الناقوس”*” على ثلاثة إطارات أكبرها 
السفلي وأصغرها العلوي. وتطوي حافة الإطارات من الخارج على حلقات دائرية كانت تستخدم 
قديما في حمل قوارير الزيت: واستبدلت بإضاءة حديثة وضعت على سطح الإطارات من أعلى ”. 

مكونة من مراوح نخيلية 5507 واخرى من انصاف المراوح»؛ وربط بين كل مروحة كاملة بسيقان 
رفيعة تعطي شكل عبارة عن شبكة من السيقان المعقدة بتخللها تلك المراوح وهو أسلوب شاع 
استخدامه منذ عصر المرابطين والموحد ين اها يؤكد أنها انحدرت عن مثال سابق موحدي”* 

وقد صممتت الثريأ النافوسية بالمسجد الكبير بتازأ طيقا للتقاليد المتبعة يعل مراعاة اتفاق تلك 
القواعد مع مقاييسها المصغرة. ويدتهي ساقه القصير بحلقة ذات خمسة قصوص وضعت كوق 
زهيرة ويتشكل جسمه من ثلاثة أجزاء منشورية الشكل مسدسة الأضلاع””. (لوحة 45) 

(405)- راجع : عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين شن لات ت 1 


(406)- اتخد الموحدون عبارة 2 الحمن لله وحذه «علامة لهم اقتداء بالمهدي حيث وجدت هذه العبارة 2 مخاطباتهم. ففي رسالة عبد المؤمن 
إلى ولده يوسف والي أشبيلية وردت علامة الموحدين «الحمد لله وحده ٠‏ الرسالة المؤرخة لب سنة 555 هجرية: وبأولها : « بسم الله 
الرحمن الرحيم صلى اللّه على محمد وآله وسلم والحمد للّه وحده ....» . راجع : عثمان عثمان أسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية 26 
ج 3, ص 301. 


(407)- راجع : محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس 4# جامع القرويين. ص 144-143. 

(408) ركنا كوت هنذا التاقوس تغولاً مق جامع المزوئين حيئة الارقة قن المستادر القاريكية عيعاعنة 

(409)- راجع : 64- 63.مص ,1971 رقاعة2 رععامأكقط'ل أع ته" قمه60160 145 , 1222 عل 220501166 لوجع 2[ بعدم2 1 .11 
(410)- راجع : محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس 2# جامع القرويين .. ص 145-143. 

(411)- راجع: عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.. ج 4. 387 


(412)- وتتشابه زخارف هذاه الثريا الناقوسية مع زخارف ثريأ جامع القرويين المؤرخة ب عصرمحمد الناصر الخليفة الموحدي الرابع : 
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ويحتفظ المسجد الأعظم في تازة بناقوس صغير (لوحة 46) يعتقد أن هذا الناقوس صغير 
الجرم قد أتى بدون شك من بعض كنائس الريف الإسباني لكنة لا يحمل أي نقش كتابي يسمح 
لنا بتحديد المكان الوارد منه. ويتبين من دراسة هذا الناقوس أنه يقوم فوق ساق يشابه نظيره 
في الثريا الصغرىء وقد ارتقت الناقوس ثلاثة أطباق يشتمل كل من الطبقين الكبيرين منها 
على ستة عشر مقطها من لوحات النحاس ذات الزخارف الثباتية المخرمة في و 
الطبق الصغير العلوي على مقطعين فقط””. كما يدور بمحيط كل من تلك الأطباق نقش 
كتابي بخط النسخ., ويتوج ذلك إكليل صغير مكون من ثمانية أقواس زهرية وتقتصر الزخرفة 
السيظلة فلن الأوراق اللتخيلية الملا : 


)415( 


كما تشتمل البلاطة الوسطى بجامع الأندلسيين”' بفاس على أربعة ثريات واحدة من هذه 
الثريات ترجع أصولها إلى العصر الموحديء. وهي متوسطة الحجم حيث يبلغ قطرها حوالي 
مترا أما ارتفاعها فحوالي. 1,30م””. (لوحة 47) ويأخذ جسم ا شك تهرة الدنيق 
الخزامية العريضة حيث يتكون بدنها من هيئّة زهرة السوس. وقد استدار بالصحن الذي 
يرتكز عليه البدن إطار من شيه الشرفات المسننة. وتبدأً الثريا بصينية رائعة تشتمل على 
ساق طويلة تنتهي بثلاث كرات الأولى والثالثة ملساءء أما الثانية فحلزونية الشكلء ولا زال 
بأحدها علاقة من ثلاثة فصوص معدنية رائعة الصنع وقائم طويلء وكما يتضح أن الصينية 
المواجهة للأرض قد زخرفت بثراء كبير حيث يتفرع عن المركز اثنى عشر عموداً نحاسيا يتجه 
نحو الحافة الخارجية منتهيا بمجموعة زخرفية تتكون من زوج من الأوراق النخيلية المزدوجة 
القن امو 


ويتضح في كل قسم من الأقسام المحصورة بين الأشرطة النحاسية. التي زينت بزخارف 
قوامها عناصر نباتية وزهرية على هيئة أوراق نخيلية مزدوجة أخرى. ولسوء الحظ فقد تعرضت 
(413)- راجع : 7.63-64ص ,. 1222 06 220501166 علموعع هنآ ,81 عددهعمع1 
(414)- راجع : عبد العزيز صلاح: روائع الفنون الإسلامية.. ص 78-77. 


(415)- شرعت مريم بنت محمد بن عبد الله الفهري 4 بنائه سنة خمس وأربعين ومئتين بعد أن أشترت أرضه من مالها الخاص الموروث عن 
أبيهاء واستمد اسمه من عدوة الأندلسيين العدوة الشرقية من فاس التي أنزل بها الإمام إدريس الوافدين عليه بعد حادث الربض قرب 
قرطبة. وظل جامع الأندلس كما هو منن بنائه إلى أن رفعت الخطبة من جامع الأشياخ, وانتقلت إليه ب عام 321ه بأمر حامد بن 
حمدان والي فاس من قبل عبيد الله المهدي؛ وقد أفاد هذا الجامع من النزاع السياسي بين الفاطميين بالمهدية وبين الأمويين 2 سبتة. 
ويتجلى هذا النزاع ‏ المنبر الذي وصل إلينا من هذا العصرء والسابق شرحه؛ راجع : ابن أبي زرع؛ روض القرطاس. ص 46.: السيد 
عبد العزيز سالمء تاريخ المغرب .. ص 764. عثمان عثمان: العمارة الإسلامية والفنون..: ج 1: ص 277. 

(416)-ر اجع 21 02 رواعة2 رعقأمأعتط ك0 أء اعمج '4 كجده6016 روغ8 3 210115 تخ 5ع 220501166 2.آ رط ع22255ع1' 


(417)- راجع : 32 .ص ,. 210115 مذ 065 220501166 هآ ,.11 162355 


125 


التراث الفني الإسلامي © المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


الثريا لإضافات وتجديدات واسعة في وقت لاحق”” . (لوحة 48) ومن المؤسف أن بعض البقايا 
الكتابية التي كانت محفورة بتلك الثريا لا تكفي لقراءة النقوش الخطية الكاملة حيث تدل 
الحالة الراهنة على أن تلك الثريا كانت تتوفر على نقشين بالخط النسخ المغربي حول حافة 
الصينية؛ وقد توفرت ذات الثريا على قاعدة هندسية الشكل سداسية الهيئة تعتبر في نفس 
00 قاعدة لخدن عليها قبة إشعاعية بديعة التنسيق كمرحلة انتقال بين هذه القاعدة وبين 


انحا 


وفد خلص ولط ع1620556» من دراسته لهده الثريا لق أن تركيب تلك الثريا وزخارفها 
يجعلان منها مثالا أقدم عهدا 8 من الثريات المرينية المعروفة بجامع تازة وبيمدرسة العطارين. 
مما يجعله ينسيهاأ إلى عصر الموحدين والى عصر الخليفة محمد الناصر بصفة خاصة 0 


من رخام أبيض يحتوي على مائة وأربعة وعشرين خاتماً. ويوجد تحت النافذة البديعة تاريخ 
الصنع بالخط النسخي على حجر أحمرء نصه بعد التسمية والصلاة على النبي : «وإن من 
الحجارة لمأ يتفجر منه ار 6 كمل في لاي 00 سنة ود اسن 


وكا 


وبأمر الناصر الموحدي وإذنه للفقيه الصالح أبي محمد يسكر تم توسيع باب الحفاة 
وتجديده وفتح الباب المقابل لفندق ابن حيون من الجهة الشرقية من القرويين وأنشئت البيلة 
واللخص 75 ودار الوضوء. وقد صممها المهندس أيو عمران موسى بن حسن بن في شامة. 
وأنفق عليها من ماله الخالص أبو الحسن السجلماسي بعد استشارة الفقيه أبي محمد يشكر 
الجورائي امام القرويين”* 
(418)- تذكرنا هذه النماذج بالتضفيرات الزهرية بجامع تينمل وباب الودايا. راجع : راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية 
والفنون.,ج 3: ص 276. 
(419)- راجع : 33 -2.30ط,.21005ل طشك 065 220501066 شآ ,.]ط عذوقه2ع1: 
(420)- راجع : عبد العزيز صلاحء روائع الفنون الأشلا في من 79278 
(421)- عبد الهادي التازيء الحروف المنقوشة بجامع القرويين.: ص 66. 67. 
(422)- راجع : عبد العزيز صلاحء روائع الفنون الإسلامية.. ص 118-117. 
(423)- قدم لعمل البيلة والخصة اللتين ب الصحن رجل من سجلماسة يعرف بالفقيه أبي الحسن بن عبد الله السجلماسي من أهل المعرفة 
بالبناء والهندسة فعمل البيلة وما حولها من الرخام الأبيض جعل طولها اثنى عشر شبرا وارتفاعها ستة أشبار وأدار بذلك تكفيف رخام 


وجعل شباكا من الرخام من مئة وأربعة وعشرين خاتما. راجع : عثمان عثمان اسماعيل, تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.» ج 1ص 
2/4 
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ومن آثار العصر الموحدي أبواب داخل المسجد تنفذ من قاعة الصلاة إلى جامع الجنائز 
وتعرف هذه الأبواب باسم «أبواب الرواح»؛ فيها العليا التي تجاوز المحراب: والوسطىء ثم 
السفلى: وكل هذه الأبواب من خشب لكنها صارت لوحات فنية؛ فهي سلسلة من زهور ورسوم 
منحوتة, وتمتاز العليا من هذه الثلاثة بأن مصاريعها تحتوي على عدة آيات قرآنية» وبيتين من 
الشعر - 

ومما تبقى من التحف التي تعود إلى عصر الخليفة محمد الناصر لدين الله الموحدي, 
عنزة جامع الأندلسيين”»؛ التي تحتفظ بنقش تسجيليء يقرأ منه ما يلي : «وكان الفراغ منها 
في شهر محرم عام ستة وستمائة »*”. (لوحة 49 و 50). ويذكر الجزنائي : أن المسجد ظل 
على حالته منذ أعمال أحمد بن أبي بكر الزناتي فيهء إلى أيام الخليفة محمد الناصر رابع 
خلفاء الموحدينء, الذي أعاد بناء جامع الأندلسيين كله؛ ولم يترك من الجامع القديم سوى 
المئذنة الأموية والمنبرء وحتى هذا المنبر نفسه لم يستثن من أعمال الترميمء: فلقد كسا 


)427( 


الناصر كتفيه بجانبين جديدين 


ويقول «ابن ابي زرع». هي أعمال الخليفة : دوأما جامع عدوة لاحل لوو فلم تيزل علئ ما بني 
عليه أولاً. ولم يزل فيه أحد زيادة إلى سنة ستماتة. فأمر أمير المؤمنين أبو عبدالله الناصر 
وجعل بأسقلة بيلة من رخام 56 آمل بعمل السقاية والفيكتاف 5 


ويشتمل متحف البطحاء بفاس على العديد من الأفاريز والحشوات الخشبية المجلوبة من بعض 
العمائر الإسلامية, والتي تنسب إلى العصر الموحديء ويظهر على هذه الحشوات الخشبية السمات 
الفنية الرئيسة التي تميز التراث الفني الزخرفي في العصر الموحدي سواء في النقوش الكتابية 
المنفذة بالخط الكوفضي على أرضية من الأوراق النباتية المتنوعة. أو الخط النسخ: وكذلك طريقة 
تنفين الزخارف النباتية التي انتشرت على مواد الفئون الإسلامية في العصر الموحديء بالإضافة 
إلى التنوع الواضح في استخدام الزخارف الهندسية من المربعات والمستطيلات والأشكال 
(424)- عبد الهادي التازي. الحروف المنقوشة بجامع القرويين.: ص 66 


(426)- راجع : 33 -210115.,22.30ل تش 065 210501166 2.آ رط عومومرع1' 
(427)- راجع : علي الجزنائي: جنى زهرة الآس.؛ ص 69. 


(428)- راجع . ابن أبي زرعء؛ روص القرطاس.. ص 2 93. 
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النجمية؛ وغيرها من الزخارف الشائعة على مواد التراث الفني الزخرفي خلال العصر الموحدي, 
كما يتضح عليها التأثيرات الفنية'” 

ومن التحف الفنية الباقية والتي تعود إلى أواخر أيام الخليفة الناصر لدين اللّه. قطعة من نسيج 
الحرير الموشى والمطرز بخيوط من الذهب والفضة:؛ وطولها 330سم» وعرضها 220سم »ريما 
كانت علم أو ستار من خيمة: وتعرف براية موقعة العقاب. (15 من صفر 609 ه- 17 من يوليو 
2م ). وقوام زخرفتها دائرة كبيرة صفراء في الوسط يحيط بها مربع ذو مقاطع أربعة؛ وقد 
ملكت الدائرة والمربع بنقوش عربية جميلة؛ ويحيط بهذا المربع من الجوانب الأربعة أحزمة بنية؛ 
نقشت عليها آيات قرآنية بخط أزرق. وضي ذيلها دوائر نقشت فيها أدعية مختلفة ". 

وتتميز بوجود رسوم نباتية وهندسية تشبه الصفحات المذهبة في بداية المخطوطاتء وعليه 
خمسة أسطر من الكتابة الكوفية نصهاء العلوي : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 
الرحمن الرحيم) والأوسط : «يأيها الذين آمنول هل أدلكم علر_تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم سورة الصف. الآية 10: والأيسر: #ذلكم خير لكم إن ككتتم تعلموز يغفر لكم ذ 
ويدخلكم جنات سورة الصف. جزء من الآية 12-11 والأسفل : #تجري) من تحتها وو 
كميبة فر_ جنات عدر يذلك الفوز العكميم» ". 

ومن المرجح أن هذا العلم لم يكن من الأعلام التي تحمل خلال المعارك العسكرية؛ وإنما 
6ك الأعلدم التي تعلق بخيمة الخليفة؛ ومن ثم كان الاسم الذي يعرف به هو «معلق معركة 
النقات كما ىد من نماذج الأقمشة الموحدية المشهورة بالأندلس””. (لوحة 51) 


(429)- راجع : 129 - 1217107 مقاوط تناه نم06 ع.آ رعمتتعط 00 انلخ 1 1خ 1خ -([ آذ مذ 85 1ف 


)433( 


(430)- محفوظة 2 معيد لاس ولغاس. متحف دو تلاس سييفالس بمديئة برغش تحت رقم 000023 11 
(431)- راجع : محمد عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين # المغرب والأندلس؛ ق 2: ص 317. 
(432)- سورة الصف, الآية 12. 


(433)- وتعرف هذه المعركة 2# الكتابات الإسبانية باسم «لاس نافاس دي تولوسا». ويطلق عليها المؤرخون المسلمون اسم موقعة العقاب: نسبة 
إلى حصن أموي قائم بالقرب من المكان الذي دارت فيه المعركة. وانتهت بهزيمة جيش الموحدينء وفر الناصر من ساحة القتال مع 
مجموعة من رجاله: واستولى الأسبان على معسكر الموحدين بجميع محتوياته من العتاد والسلاح والخيام والبسط والأقمشة والدواب, 
ولا تزال بعض أعلام الموحدين وخيمهم 2# معركة العقاب محفوظة 2# إسبانيا. وقد فجع الموحدون بهذه الهزيمة القاسية التي راح 
ضحيتها الألوف من زهرة جنود المسلمين: مما أضعف دولة الموحدين؛ وأفقدهم هيبتهم وقوتهم» وبعد وفاة الناصر سنة (610 ه : 
3 م) بدأ الضعف يتسلل إلى الدولة؛ ويتطرق إليها الخلاف والفرقة: مما أضعف الأندلس؛ وشجع النصارى على تصفية ما بقي 
للمسلمين من أرض. واختزلت دولتهم © مملكة غرناطة 4 جنوب الأندلس.راجع : محمد عبدالله عنان: عصر المرابطين والموحدين 
عق ككرت والأفذ لمن 23 طن 1319 


8ظ1 


الفصل الثاني: التراث الفني الإسلامي 4 عصر الموحدين 


وقد أثرت اللأحداث التاريخية أواخر الدولة الموحدية على شتى مناحي الحياة بشكل عام؛ وعلى 
بالدولة الموحدية خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلاديء مما أدى 
ال تدهور العلوم والآداب والكستا غات 7 وفد شهدت مديئة قاس أوااآخر الدولة الموحدية خاصة 
بعل وفاة الخليفة محمد الناصر لدين اللّه عام 0ه/1213م: انتكاسات سياسية واقتصادية 
واجتماعية: أثرت عليها وجعلتها فريسة سهلة بأيدي القبائل المرينية فاضطربت الأحوال وسادت 
الفوضى بمدينة غاسء وبفضل الصراع الذي نشب بين الموحدين والمرينيين عانت الأسواق وكافة 
القطاعات الاقتصادية فى المدينة. كما شهدت أسواق مديئة فاس تغييرات عديدة في فترة الانتقال 
من الموحدين إلى المرينيين: وتأثرت هذه الآسواق بالفتن السياسية:؛ بالإضافة إلى الأمراض 
والأويكة والمجاعات التي مرت بها مدينة فاس بداية من عهد المستنصر الموحدي (620-610ه/ 
3 - 1223م)؛ إلى نهاية الحكم الموحدي””. 

وعلى الرغم من اختفاء الأعمال الفنية والمعمارية الرائعة التي ظهرت في النصف الأول 
من حياة الدولة الموحدية» إلا أن الشواهد الأثرية الباقية تؤكد على استمرار بعض فروع الفنون 
الزخرفية؛ حيث استمرت السكة الذهبية”؛: بنفس مثقال الوزن والعيار السابقين: مع استمرار 
العبارات الدينية والسياسية التى شاعت على النقود الذهبية منن عهد الخليفة أبى العلى إدريس 

1 3 ١ )438( ع‎ 


وظهرت ألقاب فخرية جديدة: على دنانير المأمون منها ما يرتبط باسمهء أو بأسماء بعض 
أسلافه مثل: ( المجاهد المأمون / أمير المؤمنين أبو العلي / إدريس بن المنصور أمير المؤمنين 
/ بن الخليفتين أميري المؤمنين ) ". 

وتشير الكتابات التاريخية إلى أن المأمون قد أصدر مرسومه الشهير 627ه/1229م - 1230م 
بإزالة اسم المهدي من الخطبة؛ ومن السكة؛ ومن المخاطبات الرسمية: وقطع النداء عند الصلوات 
بشعائره الأمازيغية» التي كان العمل جاريا بإتباعها منن بداية الدولة الموحدية؛ ثم كانت خلافة 
(435)- راجع : محمد المنوني: ورقات عن حضارة المرينيين.. ص 14. 
(436)- راجع : هالة عبدالرازق: أسواق فاس ‏ العصر المرينيء مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة 2012م: ص 16. 
(437)- راجع : محمد عبد الله عنان.عصر المرابطين والموحدين # المغرب والأندلسء ق 2. ص 328. 


(438)- الخليفة أبو العلي إدريس المأمون: هو أمير المؤمنين إدريس المأمون بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبدالمؤمن بن عليء كنيته أبو 
العلاء؛ ولقبه المأمون. ابن أبي زرع؛ روض القرطاس.. ص327. 


(439)- راجع : عبد الرحيم شعبان: المسكوكات الموحدية كك تاريخ المغرب الوسيطء رسالة جامعية .. ص 7572. 
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ابنه الرشيد” » فوقع تطور جديد في رسوم الخلاغة الموحدية وأسسها الروحية؛ وذلك أن الرشيد 
أحس بأهمية مؤازرة أشياخ الموحدين؛ واتجه إلى استرضائهم. واستعادتهم إلى جانب الخلافة 
الموحدية؛ وقبل الزعماء الموحدون, أن يعودوا إلى سابق ولائهم؛ وتعاونهم مع الخلافة: على أن 
تعود رسوم الدعوة المهدية كما كانت. من ذكر المهدي في الخطبة والسكة؛ والنداءات الموحدية 
في الصلاة؛ وغير ذلك مما كان العمل جاريا عليه؛ قبل أن يصدر المأمون مرسومه بإلغاء الدعوة 


ب (441) 


المهدية 


ويلاحظ على كتابات السكة في عهد الرشيد اختفاء علامة الموحدين (الحمد لله وحده) من 
مربع الوجه؛. والاحتفاظ بعبارة (المهدي إمام الأمة) في السطر الخامس على مربع الوجه؛ كما أن 
القطع النقدية الذهبية التي لا تحمل اسم المهدي تعود إلى المرحلة الأولى من حكم الرشيد التي 
تمتد من : (630 ه/ 1232م 631 ه/ 1234م)؛ والتي تؤرخ لبداية العودة إلى المراسيم المهدية: 
أما دنانير المرحلة الثانية التي تمتد إلى سنة ( 640 ه / 1242م): تعد كتاباتها مماثلة للكتابات 


)442( 


الواردة على ديئار والده المَامون 


)443( 


وتققراً النقوش الكتابية على ديتار”” أنى محمد عبد الواحن الرشيد بن المامون:» كالتاتى:: 
يقرأ مربع الوجه بنحو : #بسم الله الرحمن الرحيم/ صلى اللّه على محمد واله/ لااله الا الله / 
محمد رسول الله / المهدي امام الامة #. وتقرا الاضلاع بنحو : (امير المؤمنين الرشيد/ ابو 

5 ع 3 5 5 (ييه) 5 85 5 
محمد عيدالواحد/ ابن امير المؤمنين المامون/ ابو العلي امير المؤمنين المنصور). 
أما مربع الظهر فيقراً كالتالي : (القائم بأمر الله الخليفة / ابو محمد عبدالمؤمن بن علي / 
(440)- هو أمير المؤمنين عبدالواحد بن إدريس المأمون بن يعقوب المنصور بن يوسف الشهيد بن عبد المؤمن بن علىء كنيته؛ أبومحمد, ولقبه 
الرشيدء بويع بالخلافة ثاني يوم وفاة أبيه وهويوم الاحد غرة محرم من سنة ثلاثين وستماية. وتوفى غريقا © صهريج يوم الخميس 
تاسع جمادى الآخرة سنة اربعين وستمائة. راجع : ابن ابي زرع؛ روض القرطاس. ص 285. 
(441)- راجع : محمد عبد الله عنان. عصر المرابطين والموحدين.؛ ص 631 
(442)- راجع : عبد الرحيم شعبانء المسكوكات الموحدية © تاريخ المغرب الوسيطء رسالة جامعية .. ص 7372. 
(443)- رقم سجل 1670 بمخزن المتحف الوطني للآثار بالرباط. 


(444)- قرأت بنحو د«ابن» والصحيح على نحو : «أبو» .راجع : عبدالرحيم شعبان: المسكوكات الموحدية ك4 تاريخ المفرب الوسيط. رسالة 
حاففية هن 71072 
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امي رالمؤمئين ابو يعقوب/ امير المؤمنين ابو يوسف/ ابن الخلفا الراشدين): وتقرا أضلاع 
الظهر بنحو : (المجاهد في سبيل الله / امير المؤمنين/ ابن الخلفا الراشدين/ ابن الخلفا 
الراشدين)””. (لوحة 52) 


ومن أهم التحف الفنية التي وصلت إلينا باسم الخليفة الرشيد الموحدي” ظهير مؤرخ في 21 


)447( 


شعبان سنة 637ه/ 1240م“ . من إنشاء أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي: قاضي الرباط 


زمن الخليفة الموحدي الرشيد وأحد كتابه. والذي يقضي بإسكان جالية بلنسية؛ وجزيرة شقر, 


)449( )448( 


وشاطبة '؛ وغيرهم من بلاد شرق الأندلس إلى مدينة رباط الفتح””. (لوحة 53) 


ويعتبر هذا الظهير على درجة كبيرة من الأهمية. حيث أسهم بشكل مباشر في ازدياد أعداد 
7 


(445)- راجع : عبد الرحيم شعبان,. المسكوكات الموحدية 4# تاريخ المغرب الوسيطء رسالة جامعية. ص 7372. 


بالخلافة بعد موت أبيه يز العلاء إدريس المأمون سنة 630ه. وهو صغير السن:ء ويعتبر الخليفة الرشيد عاشر خليفة موحدىء ودولته 
دامت عشرة أعوام ونحو أريعة أشهن: وكانت وفاته يوم الجمعة عاشر حمادى الآخرة من عام أربعين وستمائة. راجع : ابن عذاري 


ص 226 - 231. 


(448)- أصدر الخليفة الرشيد الموحدي هذا الظهير تضامنا مع الشعب الأندلسي مما كان يعانيه من ظروف صعبة رغم ما قاساه الموحدون 
من الأندلسيين أثناء ثورة ابن هود. راجع : ابن المرابط؛ زواهر الفكر وجواهر الفقرء ج 1. ص 227. 


(449)- راجع : عبدالكريم كريمء دور المهاجرين الأندلسيين برباط الفتح # مواجهة الغزو الإسباني لمصب أبي رقراق ( 1609 1682), 
نمئاسية مرون أربعة قرون على الهجرة الأندلسية إلى رباط الفتح  1609(‏ 2009م): مجلة التاريخ العربي, العدد الثامن والأربعين, 
ربيع 2009م: ص 286 . 


(450)- راجع : جعفر بن أبي أحمد الناصريء. رباط الفتح وسلا أسطولهما وقرصنتها الجهادية. تحقيق أحمد بن جعفر الناصريء سلسلة 

تاريخ المغرب. مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية؛ ج 1: 2006م. ص 19؛ عبد الله السوبسيء تاريخ رباط الفتح. مطبوعات دار المغرب 

للتأليقة والتزجمة والتشئ: الرباط: 1979 هن 49..عبدائلة الفوفة: الرياظ: معلفة المفرياء العند 13 الخيفية المقزيية للتأليف 
والترجمة والنشر. مطابع سلاء 2001م. ص 4242. 

21 -11 .مم ,71/110111 رععلمأقتط ل اع نه “4 ممه0 01 رمتهعصة:1 غ10161012م 311 '5011ناز 113621 06 1116 2آ رعناوع3[ 21116 © 
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2 ءِ ءِ 
ويعد وثيقة تاريخية واجتماعية مهمة؛ تعني مواطني شرق الاندلسء ومن غير المستبعد ان يكون 


ع 2 تر اس 
وراءه دابو المطلرف 5 الدى كان موجودا فى هذه المدة بمدينة سيتة 6 .وكتب هذا الظهير فى 


2 5 امه ب 5 5 با سينا # ابه 5 ا (453) 3 7 55 
(454) ع 
1- هبون و نون و و و و اواو و بو هود ه و ان وهو و و واج وو وا و دو و د ووو و و هو بهو + وممأ كشه عن امير 
(455) (456) (457) 


2- المؤمنين الرشيد” ” بن أمير المؤمنين أبي العلى" ‏ ظهير" ” للمستوطنين 


- من اهل شرق الاندلس (في) رياط الفتح ما نصه 
4- هذا ظهير كريم امر به امير المؤمنين بن امير المؤمنين بن امير المؤمنين بن امير 
ع 4* ٠ ٠‏ / 

المؤمنين بن امير 

ب (458) 

(451)- أبو المطرف أحفق 1-6 بن محمد بن عميرة المخزومي. توك 2# تونس 20 دي الحجة عام 6 هء وله جملة من المؤلفات. راجع : 
انو المزا بطل تواهسر الفكى وهو اهو الفسن سن 2275145 

(452)- - هوالابن الأندلسي البار الذي لم ينس أبداً محنة إخوانه الأندلسيين, حيث ولد 4 جزيرة شقر؛ واستقر 2 بلئنسية: وانخرط #4 الحياة 
العامة 2 الفرب الإسلامي لمكانته الأدبية الرفيعة. وعمل بالتدريسء والقضاءء ديك لح قاطنيا : فكل مه شاطنة وهيلانة بضواحى 
مراكش:»: والرياط, وسلا ٠‏ ومكناسة: د ثم اشتغل بالكتابة لدى الأسواء والخلفاء: وكتب لأهم مرا منطقة شرق الأندلس 3 السك 
ومرسية إلى أن تدهورت الأوضاع 0 . فجاز إلى المغفرب واشتغل فترة بالكتابة لدى الخليفة الرشيد الموحدي. راجع : ابن المرابط. 
زواهمر الفكر وجواهر الفقر.؛ ج 1 ص 6--231. 

(453)- راجع 3 عبد الكريم كريم. رياط الفتح عاصمة المملكة المغربية: منشورات جمعية المؤرخين المغارية. مطيعة النجاح الجديدة.ء الدار 
رقراقء ص 286 2287. 

(454)- يعود الضمير على أبي المطرف ول بن عبد اللّه بن محمد بن عميرة المخزومي (582- 656ه).. راجع : ابن المرابط. زواهر الفكر 
وجواهر الفقرء ص 2145 و227..: عبد الكريم كريم»: دور المهاجرين..: ص 287. 

(455)- قضى سئوات حكمه العشر بل حروب متواصلة ضد منأافكسه ابن عمه يحيي المعتصم. وك عهده عادت أشبيلية إلى طاعة الموحدين بعد 
فل ايؤتهود 635ه:.واجع:: ابن المرايظه زواهر القكز :وجواهرالققرء ص 227 

(456)- أبو العلاء إدريس بن يعقوب الموحدي المأمون  581(‏ 630ه ): دعا لنفسه بالخلافة 4 أشبيلية ضد أخيه العادل؛ انتقل إلى مراكش 
ليضمن نجاح دعوته فاصطدم بمعارضة ابن أخيه يحيي المعتصم مما تسيب ق موته فجأة: راجع : ابن المرابط, زواهر الفكر وجواهر 
الفقر ..ج 1: ص 228 

85د وووك :2 الخطوط يتحو( ظهيوا لاضع اين الرايظ ذوامن الفعزا وجؤاهر الفمر صن 227 

(458)- بلنسية (معصعلهة7 ) إحدى كبريات مدن شرق الأندلسء. 2 غاية الخصب»: لذا سماها لأف تسيو 0 بمطيب الأند ينه يشقها نهر 
شقورة. ولأهميتها الجغرافية والاقتصادية كانت على الدوام طفع الطامعين, عرفت بلئسية ازدهارا اقتصاديا وأدبيا كبيرا 2 
عهد الحكم العربي بوأها مكانة رفيعة بين باقى كبريات المدن الأندلسية. ومرت بلنسية 2 عهد المرابطين بمحنة قاسية عام 187 


وجاهد المرابطون لإرجاعها وجعلها «أبو جميل زيان» أمارة مستقلة منك عام 6ه واستمر بها الى أ أخرجه منها «خايمي الأول» 
06ه/12386مء واستولى عليها الأرغونين بصفة نهائية. راجع : : أبن المرابط. زواهر الفكر وجواهر الفقر . 1-6 ص 77. 
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)459( 


3 (460) 5 ا أن . 
6- وجزيرة شقر ” وشاطبة " ,. ومن جرى من سائر بلاد الشرق مجراهم وعراه من غير 


7- الآيام ما عراهم. حين أنهى ذو الوزارتين الشيخ الأجل الأثير الأكرم الأعز الأفضل 


)461( 


8- أبوعلي بن الشيخ الأجل الأكرم أبي جعفر بن خلاص أدام الله أثرته وكرامته 


9- ما أصابهم من الجلاء ودهاهم من أمر الأعداء وسعى لهم سعي من يقضي فيهم بالجوار 
0- ويلتمس لهم مكاناً للقر اروسكؤلا لالعا ههنا عصدى) الشسان: وعنه ذلك اذن لهم 

1- أعلى الله تعالى إذنه وجدد سعده”” ويمنه في النقلة إلى رباط الفتح عمره الله تعالى 

2- بقضيضهم وقضهم وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلاً من مساكنهم وأرضهم, ويعمروا 

3- منه بلداً يقبل منهم أولى من قبل ويحملهم إن شاء الله تعالى؛ وخير البلاد ما حمل فإنه 
4- مناخ للتاجر والفلاح وملتقى الحادي والملاح والمرافق من بره وبحره موجودة 

5- في فصول السنة مؤذنة لقاطنه بالعيشة الهنية والحال الحسنة ولهم أفضل ما عهده 

6- رعايا هذا الأمر العزيز أدامه الله تعالى من التوسعة على قويهم كي يزداد قوة 


7- والرفق بضعيفهم حتى ينال يساراً وثروة, وأن يتوسعوا في الحرث ففي أرضه 


(459)- جزيرة شقر: «173ك81» كان هذا الاسم يطلق أثناء الحكم العربي على الجزيرة الكبيرة الواقعة على نهر شقر « 11©31[» قبل مصبه 2 
البحر الأبيض المتوسط جنوبي بلنسية: أما اليوم فإسم الجزيرة « 38ك412» يطلق على مدينة قريبة من الجزيرة المذكورة. وتقع شمال 
شاطبة بينها وبين بلنسية؛ وهي تابعة لولاية بلنسية ٠‏ سقطت بش يد خايمي الأول سنة 640ه/ 2مم. راجع : ابن المرابطء زواهر الفكر 
وجواهر الفقر. ص 228. 


(460)- شاطبة : « 38058[)» مدينة تقع 4 شرق إسبانياء تابعة لإفليم بلنسية: ؛ تبعد عنها ب 56 كم لي جنوبها الغربي: وهي من المدن الأندلسية 
القديمة؛ كانت تسمى 2 عهد الرومان ستيابيس « 536]35015» اشتهرت بصناعة الورق أثناء الحكم العربي. وبحكم تبعيتها لبلنسية 
خضعت أيام ملوك الطوائف لحاكم الناحية الشرقية «عبد العزيز بن أبي عامر» ثم « لبني هود» فيما بعد الذى بغرقت نوعا من الحكم 
الذاتي أكناء ثورة «آأبن هود» 4 ظل حاكمها «أبي الحسن يحيي الخزرجي» وظل أبناؤه يتوارثون حكمها إلى أن :سقظطت نهاثيا 2 أيدي 
القوات ت الأرغونية ب محرم 645ه: الموافق 4 أبريل 1248م. راجع : ابن المرابط؛ زواهر الفكر وجواهر الفقر . ٠ج‏ 1.ص 295. 

(461)- أبو اونكمت بن خلاص البلنسي المعروف بالسبتي والملقب بذي الوزارتين. بدا حياته السياسية والي على أشبيلية من قبل ابن 
هود؛ وك سنة 635ه دخل 2# طاعة الخليفة الموحدي الرشيدء الذي منحه ثقته وولاه على سبته سنة 637ه.؛ فأحسن تدبير شؤونها, 
وكان ذووفاء وإاخللاص على حد تعبير أبن عذاري) وعند وفاة الرشيد ٠‏ استيد ابن خلااص بحكم المديئة لئنفسه معلناأ ولاءه للدولة 
الحفصية لمدة ثلاث سنوات» وتوك ودفن 2 بجاية سنة 643ه. راجع : ابن المرابطء زواهر الفكر.؛ ج 1.ص 229. ابن عذاريء البيان 
المغرب.. ص 347. 


(462)- قرآها عبد الكريم كريم : (مجده) راجع : عبد الكريم كريم؛ دور المهاجرين الأندلسيين برباط الفتح 2 مواجهة الفزو الإسباني.. ص 
6 -287. ش 
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8- هنالك متسع؛ ويتبسطوا في كل ما لهم منه معاش وبه منتفع ويغرسوا الكروم 

9- وأنواع الشجر على عاداتهم ببلادهم ويتأثلوا الأملاك لأنفسهم وأولادهم 

0- وأولاد أولادهم وكل ما يعمرون من الضياع ويقتنون من الأصول والرباع فله حكم 

1- التسويغ على الإطلاق والدوام لا يلزمون فيه شيئاً من وجوه الإلزام ولا يطلبون بغير 

2- حقوق الشرع التي جعلها الله تعالى في أموال أهل الإسلام وأقوالهم في مقاديرها 

3- مصدقة وأمانيهم كلها لهم وللأحقين بهم محققة والولاة والعمال حفظهم اللّه تعالى 
4- مأمورون بأن يحفظوهم من كل أذى يلم بجانب من جوانبهم أو يعوق عن مأرب صغير 
5- أو كبير من مآربهم وأن يكرموا غاية الإكرام نيهاءهم وأعيانهم ويولوهم من حسن 

6- الجوار ما ينسيهم أوطانهم حتى تندفع عنهم كل شبهة من شبه الحيف ويجمع لهم 

7- بين الرعاية لحرمة البلدي والعناية بحق الضيف إكسانا فنة أعلن اللّه تقالى :اموه 

8- وأوزع شكره. ينسحب على جماعتهم وأفذاذهم ويحملهم على موجب اعتلاقهم بهذا الأمر 
والعمال أكرمهم اللّه تعالى 


0- فليعمل بحسبه ولا يعدل عن كريم مذهبه إن شاء الله تعالى: وهو تعالى المستعان لا 
رب عد 


1- كتب في الحادي والعشرين لشعبان المكرم من سنة سبع وثلاثين وستمائة”” (لوحة 54) 


)463( 


9- العلىي أدامه اللّه تعالى وملاذهم فمن وقف عليه من الطلبة 


كما يمدنا ظهير الخليفة الرشيد الموحدى بمعلومات دقيقة منها ما يلى : 


1- إن سبب اختيار الخليفة الموحدي الرشيد لأهل شرق الأندلس (أهل بلنسية؛ وجزيرة شقر 
لو 7 
وشاطبة) ؛ للانتقال للسكنى في مدينة رباط الفتح؛ يكمن في أن هذه المدن كانت قد شهدت الزحف 
(463)- الطلية اممنطلح موجدى: كان يعني علماء الدولة الموحدية الذي كان لهم تأثير بين ب توجيكه الأحداث أثناء الحكم الموحدي؛ وهم 
المعرفون (بالأشياخ). ل كبيرة داخل الجهاز الموحدي. راجع : ابن المرابط زواهر الفكر. .ص 231. 


مله القاد يخ العر 2 «العدة 26 أنوناك: 00 اص 15. 


(465)- - السفر الثاني من كتاب زواهر الفكر وجواهر الفقر ما يتعلق بأخبار المتقدمين وينسق الفائدة 2 نظام الفائدة لين عبد الله بق محمد 
الجنان: 196 ورقة. المخطوط محفوظ 2# مكتبة الأسكوريال بمدريد إسبانيا ( ميكروفيلم رقم 1114 بالمكتبة الوطنية بالرباط المفرب) 
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المسيحي عليها في هذه الفترة؛ فبعد سقوط قرطبة عاصمة الدولة الأموية سنة 633ه/1235م: 
تلتها بلنسية سنة 636ه/ 1238م: وانعكس أثر ذلك على أهل تلك المناطق ما ورد في نص الظهير 
بعبارة : (ما أصايهم من الجلاء ودهاهم من أمر الأعداء وسعى لهم سعي من يقضي فيهم 
بالجوار). 


2 - يعتبر السبب الرئيس لاختيار الخليفة الموحدي الرشيد مدينة رباط الفتح لانتقال 
الجاليات الأندلسية هو محاولته إحياء هذه الحاضرة الموحدية وتعميرها باستقطاب الجاليات 
الأندلسية والسماح لهم بالاستيطان بأراضيهاء ويتضح ذلك في نصوص الظهير بنحو : 
(ويلتمس لهم مكاناً للقرار ومنزلاً لإلقاء عصا (عصى) التسيار. وعند ذلك أذن لهم / أعلى 
الله تعالى إذنه وجدد سعده ويمنه في النقلة إلى رباط الفتح عمره اللّه تعالى / بقضيضهم 
وقضهم وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلاً من مساكنهم وأرضهم, ويعمروا / منه بلداً يقبل 
منهم أولى من قبل ويحملهم إن شاء الله تعالى). 


أوضح ظهير الخليفة الرشيد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن مزاولتها في رباط الفتح 
في قوله : (... وخير البلاد ما حمل فإنه / مناخ للتاجر والفلاح وملتقى الحادي والملاح 
والمرافق من بره وبحره موجودة / في فصول السنة مؤذنة لقاطنه بالعيشة الهنية والحال 
الحسنة ....وأن يتوسعوا في الحرث ففي أرضه هنالك متسع؛ ويتبسطوا في كل ما لهم منه 
معاش وبه منتفع ويغرسوا الكروم وأنواع الشجر على عاداتهم ببلادهم) . 


4 أعطى ظهير الخليفة الرشيد حق الامتلاك الشرعي للمهاجرين الأندلسيين ولأولادهم بشكل 
ثابت: ويتضح ذلك في قوله : (.. ويتأثلوا اللأملاك لأنفسهم وأولادهم وأولاد أولادهم وكل ما 
يعمرون من الضياع ويقتنون من الأصول والرباع فله حكم التسويغ على الإطلاق والدوام لا 
يلزمون فيه شيئاً من وجوه الإلزام ولا يطلبون بغير حقوق الشرع ..) 

5 توفير كافة الضمانات الأمنية والتسهيلات المشجعة للجاليات الأندلسية الساكنة برباط 
الفتح. ويتضح ذلك في الظهير في قوله : (والولاة والعمال حفظهم الله تعالى مأمورون بأن 
يحفظوهم من كل أذى يلم بجانب من جوانبهم أو يعوق عن مأرب صغير أو كبير من مآربهم وأن 
يكرموا غاية الإكرام نبهاءهم وأعيانهم ويولوهم من حسن الجوار ما ينسيهم أوطانهم حتى تندفع 
عنهم كل شبهة من شبه الحيف ..) ”. 


(466)- راجع : ابن المرابط. زواهر الفكر وجواهر الفقر .. ج 1: ص 21»: و335. 
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ويعطينا الظهير بشكل غير مباشر فكرة عن مدى ازدحام مدينة سبتة بالمهاجرين الأندلسيين 
في العقد الرابع من القرن السابع الهجريء. حيث ضاقت بهم رحاب المديئة مما تسبب في غلاء 
المعيشة وانتشار المجاعة؛ ويذكر ( ابن أبي زرع ) أنه : في سنة خمس وثلاثين (وستماية) بايع أهل 
أشبيلية الرشيد: وبايعه أهل سيته؛ وفيها اشتد الغلاء والوباء بالعدوة (عدوة الأندئس) ”7 , وانتقل 
هذا الغلاء والوباء من عدوة الأندلس إلى سبتة في السنة التالية. وفقا لراوية (ابن عذاري) في 
قوله : وفي سنة سبع وثلاثين وستماية كان الغلاء المفرط والمجاعة العظيمة بمدينة سبتة حتى 
عدم فيها الطعام بالكلية في هذا العام وكانوا يسمونه عام سبعة”” . لذا بعث ( ابن خلاص السبتي) 
إلى الخليفة الرشيد الموحدي خطابا يرجوه فيه باستصدار ظهير يطلب فيه من المغاربة عموما 
بحسن استقبال إخوانهم الأندلسيين أينما حلو خاصة في مدينة رباط الفتح””. 


ويعتبر عهد المرتضى أبو حفص من العهود المهمة في تاريخ المغرب. حيث تؤكد النقوش 
التسجيلية الواردة على أضلاع أوجه دنانير أمير المؤمنين المرتضى أبو حفص  646(‏ 665 ه 
/ 1248 1266م ): على وجود تحول سياسي على مستوى نظام تولية الحكم لأن هذا النظام كان 
نقيض انتقال السلطة من الآباء إلى الأبناء.ء حيث تولى الخليفة المرتضى منصب الخلافة بينما 
لم يكن والده خليفة. وهذا يفسر تسميته بالأمير. كما تدل الكتابات الهامشية على تعدد الألقاب 
الفخرية التي كان يحملها الخليفة المرتضي”” . ويمكن من خلال هذه الدراسة؛ تقسيم دنانير أمير 
المؤمنين المرتضى”” أبو حفص بن الطاهر أبي إبراهيم؛ وفقا لكتاباتها ومدلولاتها السياسية إلى 
ثلاثة طرز على النحو التالي : 
(468)- راجع : ابن عذاريء البيان المغرب.. ص351 


(469)- راجع : ايبن المرابط. زواهر الفكر وجواهر الفقر .. ص 227. هامش رقم 1 


(471)- سبب بيعة أبوحفص المرتضيء أنه لما تحرك الخليفة السعيد إلى تلمسان ترك أبو حفص المرتصي واليا على مدينة سلا بعدما كان على 
أغمات والياء وترك أخاه السيد أبا زيد واليا على مدينة مراكش, وكان أد و جفحن ديد الورع قليل الطمع: فلما وصل الخبر إلى مراكش 
بوفاة السعيد وهزيمة عسكره وطائفته ونهب محلته وتفرق الموحدين اجتمع السيد أبوزيد مع من حضر من أشياخ الموحدين يتفاوضون 
© مصالح الأمور, ؛ فأراد بعضهم أن يقدم السيد أبا زيد ٠‏ فامتنع وتورع وأراد آخرون تقديم غيره من بني عبد المؤمن: وكان 2 الوقت 
جماعة منهم حاضرون فقام أبوعبد الله محمد بن عبد اللّه الجنفيسي قائما ٠.وقال:‏ ما عقلتم يا جماعة الموحدين عن السيد أبي حفص 
رغبتكم له يك الولاية عليكم أمر الخلافة وتبايعونه لطهارته فضج الموحدون بالتلبية سمعا وطاعة فبايع من حضر من الموحدين لأخيه 
أبي زيد نيابة عن أخيه وكتبت البيعة لأبي حفص المرتضى بمراكش. راجع: ابن عذاري المراكشيء البيان المقرب .. ص 388. 
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الطرازالاول : أمير المؤمنين المؤمن بالله المرتضى أبو حفص 


يشتمل هذا الطراز على كتابات دينية في خمسة أسطر على مربع الوجه؛ تبدأ بالبسملة ثم 
الصلاة على النبي محمد وآله؛ وعلامة الموحدين ( الحمد لله وحده).: يليها الشهادتين ( لا اله إلا 
الله محمد رسول الله). وأحيانا يرد اسم دار الضرب ( سبتة ): أما كتابات أضلاع الوجه فيظهر 
فيها ألقاب المرتضي كالتالي : ( أمير المؤمنين المؤمن/ بالله المرتضي أبو حفص/ ابن الأمير 


00 


الطاهر أبي/ إبراهيم ابن الخليفة ) 


وتشير كتابات الظهر في خمسة أسطر على المربع. إلى المهدي إمام الأمةء القائم بأمر الله 
الخليفة الإمام, أبو محمد عبد المؤمنء ابن علي أمير المؤمنين. كما تبين أضلاعه الإشارة إلى 
أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن الخليفة: ويتمثل الطراز الأول في القطع”” التي تنعت الخليفة 
المرتضي بأمير المؤمنين المؤمن بالله.): (لوحة 55, و 56): ويمكن قراءة اسمه ولقبه في هذا 
الطراز كالتالي : (أمير المؤمنين المؤمن/ بالله المرتضى أبو حفص / ابن الأمير الطاهر 
أبي / إبراهيم بن الخليفتين): كما يلاحظ من خلال الدراسة التطبيقية ظهور اسم دار الضرب 


)474) 


«مديئة سبتة» أسفل مربع الوجه في بعض قطع الطراز الأول واختفائها في بقية فطع المجموعة. 


وتقرأ كتابات هذا الطراز على النحو التالي: يقرأ مربع الوجه بنحو : ( بسم الله الرحمن 
(475) 


الرجيم / صلى الله على محمد واله ‏ / والحمد لله وحده/ لا إله إلا الله /, محمد رسول الله 
/ مدينة سبتة)؛ وتقرأ كتابات الأضلاع بنحو : (أمير المؤمنين المؤمن / مويه 
حفص / ابن الامير الطاهر ابي / ابراهيم بن الخليفتين) ٠‏ أما كتابات مربع الظهر فتقر 

(المهدي امام الامة / القائم بامر الله / الخليفة الامام / أبو محمد عبدالمومن / ابن علي 
أمير المومنين )» وكتابات اضلاع الظهر بنحو : (امير المومنين / ابو يعقوب / يوسف / 
ابن الخليفة)””. 


(472)- راجع : عبدالعزيز صلاح سالمء نقود ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم الخليفة المرتضى أبو حفص. والخليفة الوائق بالله 
محفوظة ‏ متحف الرباط بالمملكة المغربية. مجلة العصورء. مج 17, ج 1. دار المريخ للنشرء لندن: يناير 2007م: ص 122. 

(473)- أرقام السجل : 898. 899, 901, 900, 1871, 2082. 2084, 2087.2483. 2350: 1663. بالمتحف الوطني للآثار بالرباطء المملكة المغربية. 

(474)- أرقام سجل : ( 898, 899, 901) 

(475)- راجع : عبد الرحيم شعبان: المسكوكات الموحدية © تاريخ المغرب الوسيطء رسالة جامعية غير منشورة .. ص 68. 

(476)- رأرقام السجل : 2329 و 2089 و2351 و2334) 
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الطرازالثاني : أمير المؤمنين المرتضي لأمر الله أبو حفص 


يتميز هذا الطراز بنعت المرتضي بأمير المؤمنين المرتضي لأمر اللّه. ويتشابه هذا الطراز 
مع الطراز الأول في نصوص الكتابات الدينية بمربع الوجه. وكذلك كتابات مربع الظهرء ويختلف 
في كتابات أضلاع الوجه التي تحمل ألقاب المرتضى بنحو : ( أمير المؤمنين المرتضي لأمر/ 
الله أبو حفص بن الأمير/ الطاهر أبي إبراهيم/ ابن الخليفتين). التي يمكن قراءتها على 
النحو التالي : يقرأ مربع الوجه بنحو : «بسم الله الرحمن الرحيم / صلى الله على محمد واله 
/ والحمد لله وحده / لا إله إلا الله // محمد رسول اللّه4: وأضلاع الوجه تقرأ بنحو : (أمير 
المؤمنين المرتضي لامر / الله ابو حفص بن الامير/ الطاهر ابي ابراهيم / ابن الخليفتين), 
كما يقرا مربع الظهر بنحو : (المهدي امام الامة / القائم بامر الله / الخليفة الامام / أبو 
محمد عبدا لمومن / ابن علي أمير المومنين )» أما أضلاع الظهر فتقرأ بنحو: (امير المومنين 


/ ابو يعقوب / يوسف /ابن الخليفة )””. ( لوحة 57 و58) 


الطرازالثالث : السيد بالله المرتضى أبو حفص ( بن الخليفة ) 
أما الطراز الثالث فيلقب فيه المرتضى بلقب السيد باللّه” .وتحتفظ المجموعة موضوع الدراسة 
بدينار نادر”” (لوحة 59) يحمل ألقاب المرتضى أبوحفص بلقب السيد باللّه المرتضى أبو حفص 
(بن الخليفة). كما يتميز هذا الطراز بوجود كلمة «عبدالمؤمن» في سطرين الرابع والخامس. 
وإهمال كلمة ( ابن علي). وذلك خلاف المتبع في الطرازين السابقين التي كانت تكتب فيهما في 
السطر الرابع؛ وكلمة (ابن علي) في السطر الخامسء ومن جهة أخري كتبت على أضلاع الظهر 
نفس الكتابات التي وردت في الطراز السابق مع اختلاف بسيط في أماكن وجودهاء وتقراً «بن 
الخليفة يوسف أبو يعقوب أمير المؤمنين». حيث وردت كلمة «بن الخليفة » بدون حرف الألف محل 
كلمة أمير المؤمنين: وكلمة يوسف محل أبو يعقوب, وكلمة أبويعقوب محل كلمة يوسف, وكلمة أمير 
المؤمنين محل كلمة ابن الخليفة. ويقراً الدينار كالتالي : يقرا مربع الوجه : (بسم الله الرحمن 
الرحيم / صلى اللّه على محمد واله / والحمد للّه وحده / لا إله إلا الله //, محمد رسول الله ): 
وأضلاعه بنحو : (أمير المؤمنين المؤمن / بالله .. الأمير بن / أمير المؤمنين السيد / بالله 
المرتضي ابو حفص ). أما مربع الظهر فيقراً بنحو : (المهدي امام الامة / القائم بامر الله / 
ا 

(478)- عن لقب السيد راجع : حسن الباشاء الألقاب الإسلامية ف التاريخ والوثائق والآثار. مكتبة النهضة المصرية؛ 1957, ص 345 350. 


(479)- رقم سجل : 1866 
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الخليفة الا مام / أبو محمد عبد / المومن ( أ) مير المومنين ): وأضلاعه بنحو: (بن الخليفة 
(480) 


/ يوسف / ابو يعقوب /امير المومنين ) 


)481(. 


كما تشتمل المجموعة موضوع الدراسة على عدد من القطع الذهبية”” الخاصة بأمير المؤمنين 


المرتضى أبو حفص من نوع النصف دينار"”»: ( لوحة 60 و62)» تقرأ على النحو التالي : 


يقرأ مربع الوجه بنحو: « بسم الله الرحمن الرحيم/ لا إله إلا الله / محمد رسول الله / 
المهدي امام الامة / مدينة سبتة4: وأضلاعه بنحو : (أمير المؤمنين / أبو حفص ابن / ابن 
الامير الطاهر / ابي ابراهيم). أما مربع الظهر فيقراً بنحو : (القائم بأمر الله المهدي / الخليفة 
أبو محمد / عبدالمؤمن بن علي / أمير المؤمنين): وأضلاعه تقراً بنحو: (أمير المؤمنين أبو/ 


)483( 5 


يعقوب يوسف / ابن الخليفة / امير المومنين ) 


وبدراسة هذه المجموعة. نخلص إلى السمات الرئيسة التي تتميز بها أنصاف وأرباع الدنانير 
مق 5 اسطوٌ الفوخود عا دنانيوة السانة دراستها: 


2 اختفاء عبارة «صلى اللّه على محمد وآله # من السطر الثاني وحل محلها عيارة #لا إله 
إلا الله ». 


اختفاء عبارة #الحمد لله وحده» من السطر الثالث وحل محلها عبارة «محمد رسولن اللّه». 


4 ظهور عبارة (المهدي إمام الآمة) على مركز الوجه بدلا من وجودها بالسطر الأول من 
مركز الظهر. 


5 ظهور اسم الخليفة أبو حفص بهامش مركز الوجه على النحو التالي : أمير المؤمنين أبو 
حفص ابن الأمير الطاهر بن أبي إبراهيم عوضا عن ذكره كاملا على دنانيره السابقة. 
(480)- راجع : عبد العزيز صلاح سالمء نقود ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم الخليفة المرتضى أبو حفص.. ص 124 125. 
(481)- تدون دار الضرب «٠‏ مدينة سيتة ه على القطعتين 903: و905. 
(482)- أرقام سجل : 903, 905, 907. 908, 902.,906, 2335, 


(483)- راجع : عبد العزيز صلاح سالم: نقود ذهبية موحدية تتيقدر لول مرة بأسم الخليفة المرتضى أبو حفص ص 125 
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6 يلاحظ أسفل مربع الوجه على بعض أنصاف دنانير المرتضي أبو حفص الإشارة إلى دار 
الضرب (مدينة سبتة)؛ واختفائها على بقية المجموعة ”. 


واستمرت النقوش التسجيلية على القطع النقدية الذهبية في عهد أمير المؤمنين أبو العلاء 
إدريس الواثق بالله  665(‏ 667 ه / 1266 1269م): وقد احتفظت القطع النقدية الذهبية 
الموحدية في عهد أخر الحكام الموحدينء أبي العلي إدريس بالخطوط العامة للطراز ونوع 
المأثورات ومضمونها وفق ما كان سائد! في عهد الحكام الموحدين الأوائل ”. ويتضح من خلال 
هذه الدراسة أن الخليفة الوائق بالله أبو العلى”” قد أصدر دنانيره بنفس أسلوب كتابات الخليفة 
المرتضي باستثناء كتابات هامش الوجه التي حملت اسمه ونسبه. ويمكن تقسيم دنانيره إلى 
طرازين رئيسيين : 


أولاً: الطراز الأول : الواثق بالله أبو العلي بن سيد أبي عبدالله بن سيد إبراهيم بن الخليفتين 


يتميز الطراز الأول من دنانير الخليفة الوائق يوجود أسمه ولقيه منعوتا بلقب «سيد»» ويوضح 
ها الظراز خرضن الؤافق على رويط سلالة فنية بمؤسسن الأشيرة المؤمتية عق طريق :والده أبن 
الكتابات الواردة تحاول تأكيد شرعية الخليفة الواثق بالله للحكم؛ بالإضافة إلى ملاحظة أن 
كتابات دنانيره: قد أكتفت بدورها بذكر الخليفتين الأوليين عبد المؤمن ويوسف على هامش 
الوجه بذكر اسمه ونسبه الذي يتصل بالخليفة الأول عبد المؤمن بن علي عن طريق أبيه السيد 
(487) 


أن عبد اللّه وحده السيد امن حكن 


)488( 


وكحتقغل الدرافة يزيت" من الطظزاة الأول حمل أسماء: الخليقة الوائق عاللة منفوتا حلفت 
«سيد». بنحو (أمير المؤمنين الواثق بالله أبو العلي بن سيد أبي عبد الله بن سيد إبراهيم بن 
(484)- راجع : عبدالعزيز صلاح سالمء نقود ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم الخليفة المرتضى أبو حفص.. ص 125. 

(485)- راجع : نور الدين مفتاح. فهرس المسكوكات المغربية: ص 193. 


وأخن البيعة يوم الأحد الثالث والعشرين لمحرم سنة خمس وستين وستمائة ثاني يوم دخوله المدينة. وقتل يوم الجمعة منسلخ شهر ذي 
الحجة من سئنة سبع وستين وستمائة. وانقرضت بموته الدولة الموحدية. راجع: ابن ابي زرع؛ روض القرطاس» ص 341 343. 


(488)- رقم سجل : 2117: 
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الخليفتين).: ويقرأ كالتالي : يقرأ مربع الوجه بنحو : #بسم الله الرحمن الرحيم / صلى الله 
على محمد وآله/ والحمد للّه وحده / لا إله إلا الله // محمد رسول الله 4. وأما أضلاعه فتقراأ 
بنحو: (أمير المؤمنين الوائثق / بالله أبو العلى ابن / سيد أبي عبدالله بن / سيد إبراهيم بن 
الخليفة): أما مربع الظهرء فيقرا بنحو: (المهدي إمام الأمة / القائم بأمر الله / الخليفة الامام 
/ أبو محمد عبدالمؤمن / ابن علي أمير المؤمنين): وأضلاعه تقرأ بنحو: (أمير المؤمنين / 
. (لوحة 63) 


)489( 


ثانيا : الطراز الثاني : الواثق بالله أبي العلي بن الأمير الطاهر أبي إبراهيم بن الخليفة 


)90( 


تضم المجموعة موضوع الدراسة دينار”” من الطراز الثاني. (لوحة 64)» يتميز بوجود أسماء 
وألقاب الخليفة الواثق على نحو (أمير المؤمنين الواثق بالله أبي العلي بن الأمير الطاهر أبي 
إبراهيم بن الخليفة). وفي الوقت الذي يتشابه فيه مع الطراز السابق خاصة في كتابات مربعي 
الوجه والظهرء يحمل بعض الاختلاف في كتابات أضلاع الوجه. حيث تحل عبارة (ابن الآمير 
الطاهر أبي ) في السطر الثالث محل عبارة (سيد أبي عبدالله بن ), وعبارة (إبراهيم بن الخليفة) , 
في السطر الرابع محل عبارة (سيد إبراهيم بن الخليفة)؛ في حين لا تتغير كتابات أضلاع الظهر 
فتستمر على نحو : (أمير المؤمنين/ أبو يعقوب/ يوسف/ابن الخليفة )”. ويمكن عقد مقارنة 
بين كتابات الطرازين السابقين على النحو التالي : 


أولا : الوجه 


1 أمير المؤمنين الواثق 1 أمير المؤمنين | 


3 سيد أبي عبد الله بن بن الامير الطاهر ابي 


4- سيد إبراهيم بن الخليفة 4 ابراهيم بن الخليفة 


(489)- راجع : عبد العزيز صلاح سالم: نقود ذهبية موحدية تققد لأول مرة بأسم الخليفة المرتضى أبو حفص.. ص 6-- 127. 
(490)- رقم سجل : 2482 


(491)- راجع : عبد العزيز صلاح سالم: نقود ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم الخليفة المرتضى أبو حفصء ص 126 127 
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والملاحظ أن الخليفة الواثق نقش اسم الخليفة يوسف على أنصاف دنانيره على الرغم من 
أن نسبه لا يمتد إلى الخليفة يوسف بن عبد المؤمن: وإنما يتصل بأحد أخوة يوسف وهو السيد 
اموب خفهن فون وأضون الكليفة الوائق انخنات ونان :تعمل انه والقا ب وقن اشكلت هده 
المجموعة على اثنين من أنصاف دنانير الخليفة الواثق باللّه هما كالتالي : 


الأول : يحمل لقب «الواثق بالله, 


02 


تضم المجموعة نصف دينار” يحمل ألقاب الخليفة الواثق على النحو التالي : (أمير 
المؤمنين / الواثق بالله / الأمير الطاهر / بن أبي يوسف). (لوحة 65): ويقرأ على النحو 
التالي : يقرا مربع الوجه بنحو : # بسم الله الرحمن الرحيم / لا اله الا الله / محمد رسول 
الله / المهدي امام الامة4؛ وتقرأ أضلاعه بنحو : (أمير المؤمنين/ الواثق بالله / الامير 
ا ل ا ا ل ل 
/ عبدالمؤمن بن علي / امير المؤمنين).: أما الأضلاع فتقراً بنحو : (أمير المؤمنين ابو/ 


0 


يعقوب/ يوسف/ ابن الخليفة ) 


الثاني : يحمل لقب مجهول «المعتمد عليه» 


)494( 


يوجد قطعة نقدية نادرة من نوع النصف دينار للخليفة الوائق بالله 
تضيف هذه القطعة إلى الخليفة الوائق لقبا ظل مجهولاً لفترات طويلة من ألقابه. هو لقب 
«المعتمد علية»: » ورغم أن الدواسات الساهة” كرك أن مر ميو لامها نو افق لقي والستينة 
الا انها لم تتشن قطع نقوية قريك: ولف نذا "كيز.هذه المحموفة النقوية يشر نضيف وناو 
باسم الخليفة الوائق تحمل لقب اواك بالله 6 ورد في بعض إشارات المصادر التاريخية: 
وهو لقب «المعتمد عليه» بنفس الصيغة التي أفصح عنهاء «ابن عذاري المراكشي». في ثنايا 
حديثه بقوله «أن الخليفة الوائثق تسمى باسمين من أسماء الخلفاء هما الواثق بالله والمعتمد 


٠‏ (لوحة 66). حيث 


)496( 


عليه» 
(492)- رقم سجل : 2245 

(493)- راجع : عبدالعزيز صلاح سالمء نقود ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم الخليفة المرتضى أبو حفص.. ص 127. 
(494)- رقم سجل 909. 

(495)- راجع : شعبان عب دالرحيم: المسكوكات الموحدية . رسالة غير منشورة. ص 69 


(496)- راجع : ابن عداري المراكشي. البيان اللخرقة: ص 447. 
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ويمكن قراءة نقوشها كالتالي. يقرأ مربع الوجه بنحو : « بسم الله الرحمن الرحيم / لا 
اله الا الله //, محمد رسول اللّه / المهدي امام الامة 4, وأضلاعه بنحو : (أمير المؤمنين / 
الواثق بالله / المعتمد عليه / الواثق بن).: كما يقرأ مربع الظهر بنحو : (القائم بأمر الله 
/ الخليفة ابو محمد / عبدالمؤمن بن علي / امير المؤمنين). وأضلاعه بنحو : (أمير 
المؤمنين / أبو يعقوب / يوسف / ابن الخليفة) ". 

وتميزت أواخر الدولة الموحدية بالعناية بالكتب. وأسهم الخلفاء أنفسهم في إثراء الخزانة 
الملكية؛ بما كانوا ينسخونه من كتب. وتذكر الإشارات التاريخية أن الخليفة الموحدي عمر 
المرتضى كان موسوعياء وكان يحب أن ينسخ بيده ما يجده بمكتبة القصر من كتب. ومن ضمن 
المؤلفات التي قام بنسخها بيده نسخة من مؤطأ مالك في سفرين» حيث دون في صفحته الأولى 
عبارة : « وكان فراغه منه في التاريخ المرتسم فوق هذا بخطه المبارك نفعه الله تعالى بذلك. في 
السابع عشر من شعبان المكرم عام تسعة وخمسين وستمائة». ورسم هذا الخليفة أيضا مصحفا 
في عشرة أسفار. ووضعه في مكتبته؛ وحينما شيد المرتضى في مراكش مسجد السقاية فإنه حبس 
فيه هذا المصحف على الراغبين في تلاوة وترتيل القرآن الكريم. وبذلك تكونت الخزانة الملكية 
الموحدية. واغتنت بواسطة النساخة والمؤلفات الجديدة. ومصادرة المكتبات الخاصة:ء والهدايا 


)498( 


القيمة, وافتناء الكتب الذي كان يتم بشكل منتظم2 . 


(497)- راجع : عبد العزيز صلاح سالمء؛ تقود ذهبية موحدية تقشير لأول هود باسم الخليفة المرتضى أبو كن ,ضن 8--129. 


(498)- راجع : أحمد شوقي بنبين؛ تاريخ خزائن الكتب بالمفرب.. ص 55. 
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١‏ الفصل الثالث 


التراث الفني الإسلامي 


في عصر المرينيين والوطاسيين 


ه مظاهر الانتعاش الفني 4 النصف الأول من الدولة 
المريتية 


٠‏ تدهور الفنون والصتاعات من أواخر العصر المريني 
إلى نهاية العصر الوطاسي 


الترات العني الإسلامي 
ة عصر المرينيين والوطاسيين 


مدخل : 


يعتبر السلطان أبو يعقوب يوسف بن يعقوب  685(‏ 708 ه/ 1286 1308م): أول من هذب 
ملك بني مرين؛ وأكسبه رونق الحضارة وبهاء الملك؛ وقد حرص السلطان أبويعقوب على الاهتمام 
بشعبه منذ اللحظة الأولى: وكان أهم أهدافه تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع المريني: وأجرى 
أبويعقوب تقليداً جديداً يتفق ومظاهر الأبهة والعظمة التي بدأت تظهر في البلاط المرينيء فما 
أن تمت له البيعة حتى فرق الأموال على جميع قبائل مرين والعرب والأندلس وسائر الجند؛ وأحسن 
إلى الفقهاء والصلحاء» وأطلق سراح المسجونين في جميع البلاد ”. 

وقد عرف المغرب الأقصى انتعاشاً معماريا وفنياء بدءأ من منتصف القرن السابع الهجري 
(الثالث عشر الميلادي). حيث بسط المريئيون نفوذهم ثلاثة قرون ونصف من تاريخ الإسلام 
ببلاد المغرب. وازدهرت مظاهر الحضارة والعمران في عهدهم عندما أصبحوا من أقوى ملوك 
أفريقيا الشمالية”. وخلفوا لنا آثارا عديدة: وشيدت العديد من المباني المعمارية في معظم المدن 

)501(.. 


المغريبية . وشارك المريئيون بتصيب وافر في العمارة والفنون. فقاموا ببناء المدن والقرى 


(499)- كنيته أبو يعقوب ويلقب بالناصر لدين الله؛ وينتمي إلى الطراز القوي من سلاطين بني مرين: كان أبو يعقوب غائبا © بلاد المغرب 
عند وفاأة والده 5 يوسف بالجزيرة الخضراء من يلاد الأندلس» فأخذ له الوزراء وأشياخ بئى مرين البيعة باعتباره وليا للعهد: ثم 
جددت له البيعة مرة ثأنية عند حضوره إلى الجزيرة الخضراء 6855ه/ 16م. راجع: محمد عيسى الحريري؛ تاريخ المغرب الإسلامي 
والأندلس .. ص 99-81. 


(500)- راجع : عبد العزيز بنعبد اللّه؛ الفن المغربي.. ص 254 . 


(501)- مثها قنطرة وادى النجاة وقنطرة ماريج على يد أبي يوسف يعقوبي عام 0ه/ 1م وعلى 0 السيل الذي اجتاح قاس 2 عام 
5ه 1325م: قام أبو سعيد عثمان بتجديد بناء عدد من القناطر 4 نفس العامء كقنطرة أبي طوبة؛ وقنطرة باب السلسلة التي 
تعرف اليوم بقنطرة الطرافين وبقنطرة سيدي العواد. وقنطرة الصباغين التي تعرف اليوم بقنطرة الخراشفين. وأنشأ أبو الحسن 
قناطر على وادي ردات»: وقنطرة الوادي داخل فقاس. راجع : محمد السيد محمد ابو رحأب مدارس المغرب الاقصى © عصر بني 
مرين.: ص 68. 
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والقلاع. والمدارس الكثيرة. وكانوا في محال كن البناء يي مثال للنقل عن الفن الأندلسي 7“ 
..(503) 


واهتم المرينيون بإنشاء البيمارستانات» فأنشأ أبو يوسف يعقوبء المارستان للمرضى 
والمجانين وأجرى عليهم النفقات وجميع ما يحتاجون إليه من الآغذية وغيرهاء وأمر الأطباء 
بتفقد أحوالهم كل يوم غدوة وعشية: وأجرى على الكل الإنفاق من بيت المال: وقد أشار بعض 
المؤرخين إلى تشييد البيمارستانات في المدن المغربية؛ مثل بيمارستان سيدي فرج بفاس””" 


وشهد الفن الإسلامي خلال العصر المريني بداية نهضة حقيقية زاهرة في المغرب الأقصى, 
حيث ظهر التنوع في المواد المستخدمة. سواء من الأحجار أو الجص أو الأخشاب أو الزليج 
والرخام أو المنسوجات أو التحف المعدنية وغيرهاء بالإضافة إلى النقود المرينية التي تألفت من 
النقود الذهبية: والنقود الفضية, والنقود النحاسية؛ وسعى المخزن المريني لأن يبقى وفيا لوزن 
الدينار الشرعي أو قريبا منه” »والتي تعكس مدى ازدهار فنون العصر المريني والمستوى الفني 
الرفيع الذي حققه الفن الإسالاضى على المؤاف التطلييفية المتظفة و الميتك قات" وكذلاك الابتكار 
في صناعة التحف المعدنية المصنوعة من استعمال ألواح مقطوعة أو منزوعة من كتلة المعدن”” 


ويمكن معالجة موضوع التراث الفني الإسلامي في عصر المرينيين والوطاسيين من خلال 
المحاور التالية: 


» مظاهر الانتعاش الفنى #4 النصف الأول من الدولة المرينية 
« العصر الذهبى للحضارة المغريية 2# عصر بنى مرين 
« تدهور الفنون والصناعات من أواخر العصر المريني إلى نهاية العصر الوطاسي 


المثافل اث باط 1974 سن 66 


(504)- شيده السلطان أبي يعقوب يوسف عقب توليه الملك عام 685ه/ 1286م: ثم أدخل السلطان أبو عنان المريني ( 749 759ه/ 1348 
- 1357م) عليه زيادات عظيمة. راجع : الناصري؛ كتاب الاستقصاء 4, ص 66 ومحمد السيد محمد أبو زحاب؛: مدارس المفرب 
الأقصى 9 عصر بني مرين: ص 63 - 64 


(505)- عرف النظام النقدي المريني عدة إصلا حات لمواجهة الأزمات النقدية التي شهدها المغرب 2 نهاية العصر الوسيط. وكان من أبرزها 
والعلوم الإنسانية. الرباطءع 23: لسنة 1999م. ص 190 224. 


(506) راجم : 170.مم,1924 رقتتة]1 رعصع 2م85 لح أء 7010 عناوتكش '1 كسمل صقحص[نكنل1 تج '1 تمدع ةصصصم عداهظ] ,خ1 تمع ]1 


(507)- راجع : عبدالعزيز صلاح. الفنون الإسلامية 4 العصر الأيوبي؛ ج 1. مركز الكتاب للنشرء القاهرة 1999, ص 96 -104. 
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مظاهر الانتعاش العني 
في النصف الأول من الدولة المرينية 


اهتم المرينيون الأوائل بالتراث الفني. وحرصوا على إنتاج المواد التطبيقية والزخرفية, التي لا 
تزال العمائر والمتاحف المغربية تحتفظ بالعديد من روائعها الفنية والزخرفية؛ المؤرخة في الفترة 
الأولى من الدولة المرينية: والممتدة من عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة 668ه-/1269م: إلى 
عهد السلطان أبي الربيع سليمان سنة 710ه/ 1311م. والتي يغلب عليها التأثر بالطرق الصناعية 
والعناصر الزخرفية التى كانت سائدة في العصر الموحدي. وتشتمل هذه الفترة على مجموعة من 
التحف الفنية التي صنعت من مواد مختلفة, بالإضافة إلى مجموعة من النقوش التسجيلية التي 
تؤكد مكانة الفن الإسلامي في هذه الحقبة التاريخية المهمة. ويمكن توضيح ذلك كالتالي : 


أولا : التحف الغنية المؤرخة في عهد يعقوب بن عبد الحق  668(‏ 685ه / 1269 1286م) 


وصلت إلينا مجموعة رائعة من مواد الفنون الزخرفية التي تنسب إلى عهد أبي يوسف يعقوب بن 
عبد الحق المريني”” (668ه/ 1269م إلى 685ه/1286م) : والتي تضيف لنا العديد من المعلومات 
عن التطور الصناعي والفني والطرق الصناعية والأساليب الزخرفية للفن الإسلامي في عهده. 


ومن أهم هذه التحف الفنية ما يلي : 
0 ثريا الجامع الكبير يفاس الجديد (678ه/ 1279 1280م) 


في فاس الجديدء وعلقت به ثرياه في يوم السبت السابع والعشرين من ربيع الأول من سنة تسع 


(508)- هو أمير المسلمين عبد الله يعقوب بن الأمير عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد بن ورزير بن فجوس بن جرماط بن 
مرين الزناتي المريني, امه حرة زاكية مباركة أم اليمن بنت محلي البطوئي الزناتي. ولد 4 سنة سبع وستماتة؛ وكان لقبه القائم بالحق 
والمنصور. وبويع له بالخلافة بحضرة فاس بعد وفاة أخيه أبي بكر. وذلك 4# اليوم السابع والعشرين من شهر رجب سنة ست وخمسين 
وستماتة. وعمره يومئذ ست وأربعون سنة. وتو بالجزيرة الخضراء بالأندلس يوم الثلاثاء 22 محرم سنة 685ه ودفن بجامع قصره 
من البنية؛ ثم نقل ودطن 4# شالة: وكانت دولته 29 سنة؛ و6 اشهر و22 يوما. راجع: علي بن أبي زرعء الذخيرة السنية.. ص 85 87 
إسماعيل الأحمرء روضة النسرين.. ص27 و ابن القاضيء جذوة الاقتباس.. ق 2. ص 559 558. 
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وسبعين وستمائة (1284م): وأشاروا إلى وزن الثريا بأنه : «سبعة عشر قناطر وخمسة عشر رطلا: 


وعدد كؤوسها مائتا كأس بالتثنية وسبع وثمانون كأسأً»””. (لوحة 67) 


وتعتبر ثريا الجامع الكبير بفاس الجديد أقدم التحف الفنية؛ والتي يعود تاريخها إلى سنة 
(678ه/ 1279م)؛ وتمد هذه الثريا نموذجا لصناعة الثريات المعدنية في مرحلة الانتقال بين 
فن الموحدين والفنون المرينية التالية لها حيث عكست صناعة الثريا خصائص تلك الصناعة في 
أعقاب دولة الموحدين وصدر الدولة المرينية ". وترجع هذه الثريا المعلقة حاليا بالجامع الكبير 
بفاس الجديد إلى عصر أبي يوسف يعقوب ابن عبد الحق المؤسس الحقيقي للدولة المرينية: 
ويتكون القسم الأسفل من الثريا من اثني عشر ضلعا كتلك التي بجامع القرويين: وإذا كانت 
الفضابيخ متغابهة في كل النقالين.قإن الكوابيل الزهرية يفائن البالق قد امتبذلك هنا مسائد 
مسطحة تفي بحاجة مخروط لا تتعدى طبقاته؛ ثمانية أطواق لحمل المصابيه”” 


)510(.. 


وقد علقت الثريا ببلاط المحراب بالأسطوانة الثالثة جهة المحراب عند ملتقى الأسكوب الثالث 
بن عبد الحق منقوش مع تاريخ الفراغ من عملها عام 678ه ". 


13( 


ويوجد موضع النص التأسيسي بالدائرة السفلية من الثريا نص كتابي بخط النسخ المتطور 
يرجح أن يكون قد تم إضافته في فترات لاحقة على صناعة هذه الثرياء (لوحة 68) يقرأ على النحو 
التالي : ( أعوذ بالله العلي العظيم من/ النار ومن الشيطان الرجيم / بسم الله الرحمن الرحيم 
/ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله « ما كار إِلمْمْرِِينَ أ يَغمْرُوا مَسَاجِمَ / الله كَاهَدِينَ 
علم نمم بالكفر) اوإنك حبقت اعمالفم وفر الثان/ هم خالذون. إنما يعم مساجة الله 
! مَنْ آمْنَ بالله وَالَيَوَم الآخر وأقام / الصلآة واتر الركاة وَلِمْ يَحْشَ / إلذّ الله قعسّر أولنت 
١‏ لزمسخونوا مِنَ المفتهين 4*” 


(509)- ذكر «على بن أبى زر » أن وزن الثريا 9 قناطرء و15 رطلا ؛ وعدد كؤوسها 187 كأسا. را : الناصرىء كتاب الاستقصاء - 4ن 57 
5 بي للج - ب ج 2ن ص 
-88: علي بن أبي زرع: الذخيرة السنية. ص 162 


(510)- راجع : 194 :1 ,1976 ,7 .1 ,.[/ل.ك. ص رعلتمتضفطص معناتطمم عنآ بعدموممع1' .3/1 
(512)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.. ج 4: 382. 


المنوني. ورقات عن حضارة المريئيين.. ص 28. 


(514)- سورة التوبة آيات 17 و18. 
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كما تضم الصينية أفريز كتابي بالخط النسخ على مهاد نباتي يقرأ لآول مرة على النحو 
التالي: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم « الله فو السملواق 
والأنض/ مث بوره كيثكاة فيها مضبام / المضْبَاح فر_يُجَاجَة/ الرْجَاجَة كاتما كوكت 
در يوق ين شمر متاريكة تتغوية 0 قزقية و0 غزمة يكاخ رَينا يضر ولول تنسلة 
قان/ نوز خلر_يور/ يهدي الله لنوره من ينَاء/ وبري لله اللأمتاز للناس/ والله كز شَرِى 
عَلِيمَ فر يبوت لذن الله أنترقم ويذْكر فيها اسْمَه يُسَبْمْ له فيها بالفئى وإلاضار رجا 3 
تلهيهم تجارة و3 بَيْمَ عن زكر اله وإقام الصللة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تقل فيه 
القلون لضاني" 


ويلاحظ في النصف السفلي من الداخل الإطارات التي تقسم الطوق إلى مساحات أو مناطق 
زخرفية تنتهي تجاه المحيط الأوسع بمجموعة زخرفية من الأوراق النخيلية المزدوجة المتدابرة 
التي نراها تتكرر في الفن المرينيء ويلاحظ تناسق الحشوات والمساحات الزخرفية المحصورة 
بين تلك 50 كما ازدانت الثريا 0 من 0 النياتية الدفيقة 0 
الأضلاء الأفثعا حافة كبا كو اننعان. .فى هبة العريقين نانجا فع'الكنسن: ددا زةزجوقى فقوت بين 
الفراغات الناشئة من تقاطع العقود غلالة من النسيج الزخرفي المخرم تسمح بوجود مساحة 
مركزية تملؤها قبة إشعاعية. وتقتصر الزخارف المحصورة بين ضلوع القبية على نموذ جين اثنين 
من زخارف الأراتيسك النياتية رتبت بالتناوك””. 


وتبدو جوانب القسم الأسفل من الخارج بشكل عقد من ثلاثة عشر فصاً يحمل في الجانبين 
على تاج عمود رقيق» وقد شغل كل فراغ محصور بين العقد المفصوص, والعمودين الجانبين 
حشوة رائعة من المخرمات التي نسجت على شكل ورقة نباتية تدور حول محور رأسيء يذكرنا 
بشجرة الحياة القديمة؛ تفرعت عنه الأوراق النخيلية المزدوجة التي تذكر بجص مدينة الزهراء 
في الطراز الأندلسي. ويحف بتلك الحشوة الزخرفية يمينا ويساراً. ومن أعلى شريط من الكتابة 
النسخية. ثم ينحصر بين كتف العقد الرئيسيء وبين الأشرطة الكتابية أجزاء ملئت بأوراق نخيلية 
ملساء تذكر بفن الموحدين ". 
(515)- سورة النورء آيات 37-35. 


(516)- راجع : باسيليو بابون مالدونادو, الفن الإسلامي 4 الأندلس لسء الزخرقة النباتية: ترجمة على إبراهيم على منوك. مراجعة محمد حمزة 
الحداد؛ 2002, ص 138. 


(517)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.: # 4 382 363. 
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ح منير الجامع الكبير بفاس الجديد (678ه/ 1279م) 


«خفي شهر رمضان من سنة سبع وسبعين وستمائة تم الجامع المذكور وصلى فيه؛ وفيها ابتدئٌ بعمل 
منبره الذي به الآن على يد المعلم الغرناطشي الرصاع: وأول خطيب خطب به الفقيه المحدث محمد 
بن أبي زرع وفي أول جمعة من شهر رمضان المعظم سنة ثمان وسبعين وستمائة تم المنبر بالعمل 
كفك 00" 


ويكون بذلك قد تم الانتهاء من صناعة هذا المنبر في عام 678ه/ 1279م وهومن صنع العريف 
«المعلم الغرناطشي الرصاع». ويدل اسم الصانع على أنه كان متخصصا في عملية التطعيم 
والترصيع بالسن والزرتشان”” 

ومنبر الجامع الكبير بفاس الجديد مصنوع من خشب الأرز ويحمل عدة زخارف. طوله ثلاثة 
أمتار وسبعة عشر سنتمترا 3,17م: ويحتوي 0 على ثمان درجات” ؛ بالإضافة إلى جلسة 
الخطيب العلياء أما عرض المنبر فيصل إلى 85 سنتمترا من الخارج وسبعة وستين سنتمترا من 
الداخل: وبمدخله آثار عقد قديم يعلوه قائم مستعرض وبقايا شرفات في الأعلى, وبجانبي المدخل 


فقو ان كتشخز انه وباو اهلق العتير عقف اح تزلويعة 69) 


وتتميز زخرقة المنبر من الناحية الهندسية بتوحيد العناصر المتعارف عليها بالمثابر السابقة 
باعتماد النجمة ذات الأضلاع المتعددة؛ والأركان الثمانية في الأوجه الجانبية؛ واعتماد التلبيس 
على الشريط المضفر والحشوات. أما الزخارف فقد تلاشت الكثير منهاء إلا أن ما تبقى يسمح 
بشكل جزئي من إعادة تصور واضح لهاء وهكذا. فقائم الدرجة الأولى يحتفظ يزخارف سوداء على 
أرضية بيضاءء وبقائم الدرجة الخامسة زخارف هندسية من الصدف الأسود والأبيض ”. 

وبجانب آخرء يمكن رصد بقايا التطعيم من خلال أجزاء مرصعة وآثار للخط الكوفي باللون 
الأسودء وابتداء من مستوى الدرجة السابعة؛ يتضح إطار كان يسير بمحاذاة درجات المنبر. ويمكن 
(518)- راجع : علي بن أبي زرع: الذخيرة السنية.. ص 162. 


(519)- راجع : محمد محمد الكحلاويء. عرفاء البناء ل المغرب والأآندلس وأهم أعمالهم المعمارية. ندوة الاندلس قرون من التقلبات 
والعطاءات. ف 3 الحضارة والعمارة والفنون, مطيعة مكتية الملك عبد العزيز العامةء 06م ص 3 . 


(520)- ذ كر دء1622355» أنه يضم تسع درجات: وطوله 3,30: وارتفاعه 3,15: وعمقه دسم. 0 اجع : .1189 106ات مت 1 1أ[طمم عا , .4ظ عدمودرم]' 


(522)-در اجع : 17,165 كظتععطة ونءعططتلخ راط 556ة12ع1 
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قراءة بقايا النقشء وهو عبارة عن كتابات قرآنية؛ تقرأ : #... الله ولر_الذين آمنوا يخرجهم من 
الكملمات إلر النوروالذين كفروا .. 4"”. (لوحة 70) 

وقد تم انيكيد ال فحن اجواء من مثير الجامع الكبير بفاس الجديد. حيث استبدل الجانب 
الأيفن الذي يقع ناحية العضران بخشب مدهون حديث العهد. ودون مستوى الخشب الأصلي التي 
كان عليها المنبر وقت صناعته؛ كما يلاحظ أنه تم استبدال الظهرء. حيث يوجد به قطع خشبية 
جد ةخود 7 : 


6 عنزة جامع القرويين ( 687ه / 1288 -1289م ) 


تشير الكتابات التاريخية إلى عنزة القرويين وما بها من غرابة الصنعة ونفائس الصبغة. 
ويصف كل من «الجزنائي». ودابن القاضي المكناسي» هذه العنزة بقولهما : «وفيها من غرابهة 
الصنعة ونفاسة الصبغة وإتقان الالصاق» ودقة الخرط والنقش وجلالة الاحكاء ما يقضي 
بالعجب ويصرح بالاعجان”” 

وقد تم صناعة عنزة جامع القرويين في أيام قاضي الجماعة. وخطيب القرويين: وناظرها أبو 
عبد الله بن أب بي الصبر أيام يعقوب بن عبد الحق» وتعد ادك فتمن ارت الأغداق المروضة ذوهات 

قمع 


بتعويض الألواح ره الكةةة 7 


وكانت هذه العنزة بحالة سيئة خاصة من الوجه 0 الضحن: اما الوحة الذااكل المطل 
على المجاز القاطع والمحراب فلا يزال بحالة جيدة””. ( لوحة 71) وتحتفظ عنزة جامع القرويين 
بتكوينات زخرفية متعددة يكتنفها عقد في وسطهاء عليها أبيات شعرية نصها : 
(523)- سورة البقرة أية 256 / 257 
(524)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون: ج 4: 332. 
(525)- راجع : ابن القاضي المكناسي. جذوة الاقتباس. ص 73 والجزنائي, زهرة الآس. ص 73. 


(526)- أرجع البعض هذه العنزة إلى سنة 689ه.: يْ حين ذكر «الجزنائي» سنة ست وثمانين وستماثة؛, والنقوش التسجيلية الباقية عليها تشير 
لخ سنة (خزف) التي تعني 687هء راجع | معجمل محمد الكحلاوي. عرفاء اليتاء 2 المفرب لتك لفن : ص 2233 الجزنائي, زهرة 


(527)- راجع : .186 1 ر رع تمتتقمم نتعللاطمم عناآ .834 عدمهوعره ]' 


(528)-ر أجع 21-0223011139211.,165 220501166 12 راط ء1222255 
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كيب الفسن فى طراز بباء ان شكلى يصان من نئ سر قاء 

كل فجثر مد مهزئه وانفهاعح وعلى الفرئّدين طال ازدهائي 

ببجتى فى الشرى وفوى الشريا 2 فبى في الارض تَزدهىي والسماء 

نظر الستين عندى سهود كلبير بى توصلوا لامتباء 

إن اكامواالصلازة رامواصلاةَ بصفوف مجمية واعئّناء 

مل يلن فى إصأص سم ير هسل إِد رموامن أ ر جسم الرمماء 

عد مسانى الع يد فى عام مرف 0 م الفضا م || مم فد 

وتعتبر هذه العنزة أقل جمالا من نظيرتها بالجامع الكبير بفاس الجديد. وقد صممت العنزة على 
هيئة وحدتين أساسيتين, الأولى في الجزء الأسفل, وقوامها ثلاث حشوات رئيسية مستطيلة الشكل 
تضم كل منها منطقة زخرفية عقد أعلاها بقوسء ويتمائل طراز القوسين المتجاوزين الجانبيين 
بيئما توج الحشوة الوسطى عقد كامل الاستدارة؛. وخص الحشوة الوسطى بالنقش التأسيسي عبارة 
عن أفريز زخرفي من جهاتها الأربع؛ وتعتبر الحشوتان الجانبيتان ذات العقود المتجاوزة مدخلين 
صغيرين يفتحان عند اللزوم للولوج إلى بلاط المحراب ”. 
وينقسم الجزء الأعلى من العنزة إلى ثلاث وحدات: وحدة وسطى مركزية أكثر اتساعا وارتفاعا 

يتوجها من أعلى عقد نصف دائريء يحف بها من كل جانب حشوة أخرى مربعة الشكل. وتنقسم 
الحشوة الوسطى الرئيسية إلى مساحات زخرفية هندسية الشكل قوامهأ أشكال نجمية ذات ستة 
رؤوس بينما تزدان الحشوة الجانبية بزخرفة مركزية من الخط الكوفي المربع (الملك لله ) حولها 
نماذج من خشب الخرط. ويدور فى النهايات العليا من الوجه الخارجي والداخلي نوع من الشرفئات 
المسنئة تعكس تنوعا في الصناعة التي تتوفر عليها العنزة. ويشتمل الوجه الداخلى على قفسمين 
(529)- عام حزف يعني 687ه : راجع : عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين. مج 2 ص 320. 


(530)- راجم : 186 1 , رعلتمتعقص معتلآطمص عن[ .14 عومهمرع1' 
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من حشوتين جانبيتين معقودتين للولوج إلى الصحن:ء وفي الوسط حشوة مستطيلة واسعة قسمت 
إلى وحدات زخرفية هندسية” ”. 

تعتبر الجهة الداخلية من العنزة المواجهة لقاعة الصلاة بحالة جيدة. وتتألف من خمس قطع 
ثلاث منها مستطيلة؛ وقد نقش على الخشب من جهة الصحن الآية القرآنية الكريمة: # إن الذين 
يتلوز كتاب الله وأقامول الصللة وإنفقول مما رزقناهم سر وعلإنية © سورة الإسراء آية 29. كما نقش 
في الخشب عبارة: (الملك لله . العافية الدائمة ): بالإضافة إلى نقوش قرآنية أخرى ". 

تتركز النقوش الكتابية في أعلى العنزة؛. ويفصل بين القسم العلوي المحاط بالكتابات الكوفية 
المورقة؛ والجانبين المربعين عصابات عريضة ذات جدائل من معينات هندسية داخلها طراز أخر 
من الكتابة النسخية والحشوات الزهرية» من خشب الخرط بجوانب المربعين الجانبيين» وأعلى 
المنطقة الوسطى المعقودة بقوس نصف دائريء تلي ذلك الشرفات المسننة من الخارج ".وقد 
جدد هذه العنزة المولى إسماعيل العلوي. وكانت موضع اهتمام ملوك المغرب عبر تاريخ العصور 


534( 


الإسلامية حيث تكررت العناية بصيانتها وترميمها . 


وقد شهد التراث الفني الزخرفي ازدهارا كبيرا على يد يعقوب بن عبدالحقء. ونقل مركز 

صرب السكة من قصية قاس القديمة (قصبة النوار). واسس لها بناية جديدة كانت يجوار 
5 (2535) هم 5 8 5 07 5 5 
. ف  )0536(‏ وح >1 : 7 5 
5 5 5 (537) 5 5 هه 

(531)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل. تاريخ العمارة الإسلامية والفنون. 0 4, ص 0 - 324. 
(532)- راجع : عبد الهادي التازي: جامع القرويين .. مج 2. ص 320. 
(533)- أما منبر جامع القرويين الذي صنعه المظفر بن المنصور بعد المنبر الذي صنع #ذ أول ظهور زناتة فكان من عود الأبنوس والعناب 
(534)- راجع : 65 11.,1ة033301117)-21 2050116 12 ,.1طآ عدمة ع1 
(535)- وكانت على هيئّة مكان مربع محاط ببعض الحجرات الصغيرة حيث يسكن عمال دار قاس» وة وسط هذه البناية يقع مكان ناظر الدار 

مع العدول والكتاب, راجع: محمد المنوني. ورقات عن حضارة المرينيين. ص 33. 


(537)-راجع 0 للحسن بن محمد الوزان الفامسي؛ وصف أفويقيا : 3 1 ترجمة محمد حجي: ومحمد الأحَضيوه ط 22 دار الغرب الإسلامي» 
بيروت: 3م ص 283. 
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المحمدي المنسوب لي محمد النتأاصر رابع الخلفاء الموحدين. وصرب عليه النقد المريني 
الجديد. وأضاف إليها درهماً صغيراً يزن ثلث الدرهم المحمدي الموحدي7”” 


وشهدت الصناعات الخشبية تطورا واضحا في عهد يعقوب بن عبد الحقء. وبخاصة مع تشييده 
دار الصناعة بسلاء والتي كانت مخصصة لصناعة السفنء حيث بنيت الترسانة على يد أبي 
عبدالله الاشبيلي الميكانيكي ( المتوفي في فاس سنة 714ه): وكان خشب السفن يجلب من 
العكورة لفنتاغة الميفة الستريية والعد يو . 


ويعد دولاب فاس الجديد ( الناعورة) من الأعمال المنسوبة إلى يعقوب بن عبد الحقء والتي يرجع 


)540( 


عليها الأواني الفخارية تحمل المياه. وتدور بها. ثم تلقيها كالشهب الراصدة . 
ثانيا : التحف الفنية في عهد يوسف بن يعقوب ( 685 706ه / 1286 1306م) 


وصلت الينا مجموعة فريدة من مواد الفن الإسلامى المؤرخة فى عهد أبي يعفوب يوسف بن 
(541 


يعقوب”” في الفترة من : 685ه 706ه/ 1286 - 1306مء والتي تعكس الطرق الصناعية والأساليب 
الزخرفية لتلك الفترة نذكر منها ما يلى : 


ه جزء من ثريا من النحاس الأصفر (690ه/ 1292م) 


542) 


يحتفظ متحف البطحاء بمدينة فاس بجزء من ثريا عبارة عن صينية من النحاس الأصفر 5 
(538)- راجع : محمد المنوني؛ ورفقات عن حضارة المرينيبن.. ص 127. 


(540)- راجع : لسأن الدين بن الخطيب السلماني (713- 776ه). معيار الاختيار شك ذكر المعاهد والديار. تحقيق محمد كمال شيانه. 
طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة المغربية. ودولة الإمارات العربية المتحدة. مطبعة فضالة: المحمدية:. المغرب. 
9م. ص 179. 


(541)- هو أمير المسلمين يوسف بن يعقوب بن عبد الحقء وكنيته أبا يعقوب: أمه أم العز بنت محمد بن حازم العلوي؛ بويع ب غرة صفر سنة 
5ه . وقتل له ضحى يوم الأريعاء السابع لذي المقعدة عام 6ه .ء وله 66 سنة. ودفن كه شالة: وكانت دولته 21 سنئةء و9 أشهر و25 
يوما. راجع : إسماعيل الأحمرء روضة النسرين .. ص 31-30: و ابن القاضي. جذوة الاقتباس» ق 2؛ ص 547 548. 


(542)- يبلغ قطرها 67 سم.ء والقطر الداخلي: 24,3 سم» 
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الأول : عبارة عن شريط عريض من الزخارف النباتية المفرغة, والمكونة من أوراق النخيل 
)543 


المزدوجة. وأنصاف المراوح النخيلية . 


أما الشريط الآخر فعبارة عن شريط ضيق من النصوص الكتابية بالخط الكوفي والخط النسخ: يقرأ 
منه عبارة : دأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ودبسم الله الرحمن الرحيم»»؛ و«العز للّه, و«الحمد 
لله وحده على نعمه , ودلا اله الا الله محمد رسول اللّم, ودالملك وحدهم , و«العز لله وحده» وعبارة 
دعائية مثل: «اليمن والاقبال»»؛ و«الغبطة الكاملة:؛ وداليمن والاقبال»””. (لوحة 73) 


كما تحمل هذه القطعة شريط من الخط الكوفي يضم نص تسجيلي يعتبر على درجة كبيرة من 
الأهمية. ويقرأ هذا النص على النحو التالى: هنأ ما صنع في شهر ذو القعدة الحادي عشر عام 
(545) 


تسعين وست مائة» 
هالنقوش التسجيلية بالجامع الأعظم في تازة (691ه/ 1293م) 


تعد النقوش التسجيلية التي ظهرت في الجامع الأعظم في تازة” . من أقدم النقوش التسجيلية 
في هذه المرحلة من العصر المرينيء فقد أرجعت الوقفية تاريخ الفراغ من أعمال التجديد والزيادة 
الى عام 1ه/ 3م وفى سئة ثلا نه وتسعين وستماثة للهجرة فرغ من بناء الجامع ووضعت فيه 
القني 7 


." التي تحمل نموذج متطور لتصميم القباب في المغرب الأقصى‎ ٠ 

وهوعبارة عن نقش تسجيلي على الزليج الأسودء يؤرخ لتوسعة الجامع الأعظم بمدينة تازة في 
سنة 691ه.ء ويقراً كالتالي : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم / بسم الله الرحمن الرحيم صلى 
الله على محمد / لما نفن أمر أمير المسلمين وناصر الدين أبي / يعقوب ابن أمير المسلمين 
المجاهد في / سبيل رب العالمين أبي يوسف أسماه الله / وخلده ببناء الزيادة التي زيدة في هاذا 
/ الجامع شرفه الله وذلك أريعة بللاطات / في قبلته وبللاطان شرقي وغربي مع الصحن الذي 
/ بشرقيه وباصلاحه ورمه اذ كان جميعه قارب / الانكفا والسقوط وقعة المبادرة لبناء جميع 
(543)- محفوظة يقسم المعادن 4 متحف البطحاء بفاس. تحت رقم سجل 82.4.4 


(544)- راجع : عبدالعزيز صلاحء روائع الفنون الإسلامية ‏ المفرب الأقصى.. ص 91 92. 


(545)- راجع : 226 .م ,1990 ,ر5تة721 غناءم تدك 1/1156 ردع61121م7تصة 1115 عاناة تتتقتطه]] عتأمصطط 1 ع1]0 


(546)- تقع مديئنة تازة وسط ممر يصل المفرب الشرفي بالمغفرب الغربيء» وتبعد 0 كم عن فاس و 160 كم عن الحسيمة.ء و 200 كم عن 
الناظور. راجع : محمد بلعربي. تازة: معلمة المغفرب. ج 6: ص 2023. 


(547)- راجع : علي بن أبي زرع الفاسيء الذخيرة السنية.. ص 162. 


(548)- راجع : عبد العزيز صلاح سالمء روائع الفنون الإسلامية © المغرب الأقصى.. ص 121. 
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ذلك / وابتدي في مفتتح ربيع الاول في العام المتصل بعام / تاريخه وكان الفراغ منه أواخر 
شوال احد وتسعين / وستماية نفعهم الله بذلك وأعلى مقامهم / واجرى على ما يحبه ويرضاه 


)549( 


نقضهم وابرامهم / بمنه وفضله وصلى الله على سيدنا محمد» 


ص الثريا الكبرى بالجامع الأعظم 4 تازة (694 ه./ 1294م ) 


يحتفظ الجامع الأعظم بمدينة تازة بتحفة فنية غريدة: هي الثريا الكبرى التي ذكرها المؤرخون 
والرحالة الذين زاروا الجامع؛ بأنها وضعت في سنة 1294م” ؛ وهذه الثريا تتميز بدقة الصناعة 
وثراء الزخرفة"". وتعتبر أكبر ثريا في الفنون الإسلامية في المغرب الأقصىء (لوحة 74) ولا 
يوجد لها مثيل في الغرب الإسلامي "". 

وتثبت هذه الثريا المكانة العالية التى وصلت إليها صناعة التحف المعدنية في العصر المريني 
من التطور والازدهارء بعد أن قطعت خطوات سابقة في طريق النضج والإبداع”” 
الثريات المرينية في القرن السابع تتكون كما هي العادة من عدة أطواق ذات مقاييس تنازلية من 
القاع إلى القمة لتعطي شكل مخروطي قاعدته الواسعة إلى أسفل ويبرز من قمته الضيقة ساق 
معدني تعلق منه الثريا. ويختلف عدد تلك الأطواق تبعا لحجم الثرياء وتوزع فوق تلك الأطواق مواقع 
المصابيح: في حين تبدأ من أسفل مستوى قاعدة المخروط متعددة الأضلاع حيث يشتمل الفراغ 
الداخلي؛ على قبة معدنية مخرمة قوامها عدد من الأضلاع المتقاطعة. تحصر فيما بينها زخارف 


7 06 5 
ونقوش مخرمة . (لوحة 75) 


. حيث كانت 


ويذكر «.آ1 ع5مونتتع1» أن عمليات تجديد جامع تازة اكتملت في سنة 693ه/ 1293 1294م. 
ووضعت فيه الثريا النحاسية الكبرى” التي لا يوجد لها مثيل في الغرب الإسلامي”” 


(549)-ر اجع : 2111-12 ,1971 روتعة2 ,2جة1' ع0 540501166 01320 13 ,.1] 162132556 


555( 


ف انها 


(550)- يبلغ قطرها 0م وارتفاعها 0م . ر أجع : 1385 ,1999 ,.ععطم2ط ع0 2225متتطة] 06 12ع010مه10' رذ 1016225 جعل0تقمرء1]1 


(551)-ر اجع -5713ة[ ,117171 عتاطنا خدع دمعمع نتعءعصظ '1 ع صناع اما ظرعناواع10مقط:3 أه 1111مأقتط 70181 1222" ,لط عدموىمه1' 
1216-7 ,1942, 11315 


(552)- راجع : 62-63.م2 ,,. 132 06 220501166 علتقتقعع هآ راط ع2355ه1 

(553)-در اجع : 140- 2.127 1130.2 ناه 0606215 3215 5ع.آ ,.[ الامستفط أء .21 عدمه ع1 
(554)-راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون: ج 4: ص 380. 

(555)- راجع : 2.56 , 13232 06 220501166 عل تتقئع 3[ ر .8 16113556. 


(556)- كما يوجد 2 الجامع الأعظم بتازة ثريا صغفيرة تنسب إلى العصر المريمي, ويتشكل جسمها من ثلاثة أجواء منشورية الشكل مسدسة 
الأضلاع ذات ارتفاع تنازني . راجع : 72.62-63 زههة1 ع0 220501166 3206مع هآ ر .81 عذقة ع1 
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يوؤكده «ابن أبي زرع» حول تاريخ ثريا تازة في قوله : «وفي سئة ثلاث وتسعين وستمائة فرغ من 
يناء جامع تازة. وعملت الثُّريا بالجامع وزنتها اثنان وثلاثون قنطاراً من النحاس وعدد كؤوسها 
خمسماتئة كأس وأربعة فشر كاساء وأنفق فى بناء الجامع وعمل الثريا من المال ثمائية ألاف دينار 
: 557 
ذهيا» . 


وهذا النص يوضح لنا تكاليف الإنفاق على هذه التحفة التي تقع في البلاطة الوسطى بظلة 
القبلة بجامع تازة؛ وهي تتكون من أحد عشر دوراً. ستة منها تحتوي على سنادات للقواريرء وقد 

شغلت الثريا بمجموعة إطارات من النحاس تحتوي على زخارف نباتية وهندسية؛ وكذلك على 
نقوش كتابية زخرفت جميعها بطريقة التخريم ”. 

ويتكون جسم هذه الثريا من هيئة مخروط ذي طبقات حيث نجد أن كل طبقة أو درجة محاطة 
بجسم دائري لحمل القناديل التي يسرج بها الزيت.” كما يحمل المستوى الخارجي تتويجا ذي 
شرفات مسننة. ويملاً الفراغ الداخلي قبة مضلعة ذي ستة عشر جانبا مقابل اثنى عشر بثريا 
القرويين» كما يتوج الثريا قبة صغيرة ذات فصوص وتزدان الشبكة المعرقة بحشوات نباتية 
مقصوصة ومحفورة:؛ وتجلس تلك القبة فوق منشور متعدد الزوايا حيث عملت الجوانب أيضا من 
حفوات تناقة الرشركة:.وقن ريطت القاعوة بالمخروظل يواسطة :صينية ذائرية تحفها كوابيل 
زهرية. ثم تشتمل الحشوة الدائرية على حشوات نباتية وإطارات ذات نقوش خطية ". 


وتشرا الكتايات كالتالى: 


الشريط الأول : شغل بآيات من القرآن الكريم كتبت بخط النسخ على مهاد نباتي يقرأ : (أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد « الله فون 
اموت والأزض امكل نوره كمتكاة فيقا مضُبَاح/ الْمصْباح فر_يُجاجة/ الرْجَاجَةُ كأنها 
كركن خرن يوق ين قرع مباركة زينوية ل خَرقبة و0 غزيّة يكاخ يَينمَا يضر يلوم 
سولار نور علرر يون بكري لله اوه بن بلا عا / ويضري الله ار / الله كل 
قر حَلِيمٌ ٠‏ فر يبوت زر الله لزكرقم ويذكر فيها امه يُسَبّمْ له فيها بِالفمْووالةصال, رجا 3 
لمم تجارة و3 بَيْمَ عن زر الله وإقام الصّلَاة وإياء الزّكاة / يخافوزين,! تتقلّن فيه الفلون 
(558)- راجع : عبد العزيز صلاح, روائع الفنون الإسلامية © المغرب الأقصى.؛ ص 83 87. 
(559)- راجع : سعد زغلول عبد الحميد, العمارة والفنون # دولة الإسلام؛ منشأة المعارف, الإسكندرية؛ 1986م: ص 508. 


(560)- - راجع : عبد العزيز صلاح» روائع الفئون الإسلامية # المغرب الأاقصى. ص 83 - 357. 
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ولبْصَان لِيجريُم ال لحن ما عملوا وتزيةهم من قطله / واه ومن يتاه بي رجتاي4”* 
« إز الله وملائكتة يُصَلون حلر_النبر يا أيها الذين آمنول صَلُوم عليه ومِلُمول تسليما © ". 

الشريط الثاني : كتب عليه آيات قرآنية بالخط الكوفي يقرأ : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله # [مَنَ الرسول يما نز[ إليه من 
ننه والمؤْهنوزخ ل آمن باله وبلانكته وعنبه وَرْملِهِ له نقَرْقْيَيْنَ احم من رُمَلِه وقالوأ مَممْنا 
وفنا غنرائك: رجا واللك التصين 3 كلت الله هنا إل وبَعَهَا لها عا كنين وُعَليهَا ما 
اكْتَسَث ا 0 + وي 5 د لوآاخضانا ا و3 تخم( 58 عل كنا حجا ا نير 
من قبلِنَا ريتَا ون تَحَملتَا ما لت كماقة لنا به واعف عنا وإغفر بْنا وإرجمنا أنت مَولدنا قانضرنا 
5 0 6 حول الس (563) 
علر_الْقوْم الكافرينَ 4*". 

ويمكن القول أن ثريا تازة تعكس الأسلوب الفني المستوحى من الطراز الموحديء الذي استمدت 


)564( 


الثريا أصولها مته يدليل تشانه الأشكال والز خارق نينهما قشانها كاملة 7 . 


وحاول أحد الباحثين تأريخ ثريا جامع تازة إلى أبو الحسن المريني في قوله : «أمر بصناعة 
ثريا جامع تازي أمير المسلمين أبو الحسن المريني».( 731 - 759 ه/ 1331 - 7008 
ونسيها الباحث الفرنسي «1)1.1615152556) إلى أبي يعقوب يوسف د 


ومن خلال دراسة هذه الثريا دراسة تطبيقية من الناحتين الأثرية والفنية في ضوء النصوص 
التاريخية الواردة فى كتابيات المصادر التاريخية والمتعلقة بتاريخ بئاء جامع تازة ووصع ثريته فيه 
ضمن حوادث عام 693ه/ 1293 1294م" . 


وبعد فحص ودراسة الكتابات التسجيلية على الدائرة السفلية بهذه الثرياء والتي تقراً على النحو 
التالى : 
(561)- سورة النور؛ آيات 38-35. 
(562)- سورة الأحزاب؛ أية 56. 
(563)- سورة البقرة آيات 285 - 286. 
(564)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون: ج 4. ص 387. 
(565)- راجع : محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس. ص 125 


(566)- هو ( عبدالله) يوسف أمير المسلمين؛ ابن أمير المسلمين يعقوب بن عبدالحقء ولقبه الناصر لدين اللّه. وقتل أمير المسلمين يوسف 
بقصره من حضرة تلمسان الجديدة # يوم الاربعاء السابع لذي القعدة من سنة ست وسبعمائة. راجع : ابن أبي زرع الفاسي؛ روض 
القرطاس. ص 492 513. 


(567)- راجع : 10385 , ععصمقط ع0 كفتقصصصةً] عل دكع010مه10 رذ قمارمعنا عع لسفحمع] 
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«يا ناظرا في جمالي حقق النظرا / ومتع الطرف في حسنى الذي بهرا / انا الثريا التي تازى 
بي افتتخرت / على البلاد فما مثلي الزمان يرا / افرغت في قائلب الحسن البديع كما / شاء 
الاميرابو يعقوب إذامرا / في مسجد جامع للناس ابدعه / ملك اقام بعون الله منتصرا / له 
اعتناء بدين الله يظهره / يرجوا به في جنان الخلد ما ذخرا / في عام أريعة تسعون تتبعها / من 
بعد ست من الميين قد سطرا / تاريخ هاذي الثريا والدعا / لأبي يعقوب بالنصر دأبا يصحب 
الظفرا / لازال يوسف والاملاك تخدمه / تعلو للعز عللاه أنفس الأمراء”” ( لوحة 76 ) 


وبذلك تنسب هذه الثريا من خلال هذا النص التسجيلي المنقوش على دائرتها السفلية» إلى 
00 المسلمين يوسف ابن يعقوب بن عبد الحق ( 685 706ه / 1286 1306م): وبالتحديد في 
(569) 


5 منبر الجامع الكبير بتازة ( أواخر ق 7 ه/ 13م ) 


يرجع تاريخ منبر الجامع الكبير في تازة إلى أواخر القرن السابع الهجري.ء الثالث عشر الميلادي, 
وتوالت على هذا المنبر عدة إضافات منها استبدال قسمه العلوي بخشب منقوش ومدهون في 
عصر متأخر. ويبلغ ارتفاع منبر الجامع الكبير بتازة 3,27م: ويشتمل على ثمانية درجات: ويبلغ 
عمقه 2,9م: واتساعه 80 سم. ويمكن القولء أن هيئة منبر الجامع الكبير في تازة قبل الإضافات 
والتغييرات العديدة التي طرأت عليه تطابق نظيراتها في منبر فاس الجديدء والمنبر في حالة سيئة 
جداً؛ ولم يتبقى منه سوى أجزاء قليلة» لا تزال تحتفظ ببعض الزخارف. والأشكال النجمية التي 
نفذت بطريقة التطعيم البسيطة أو المزدوجة. وتذكرنا هذه الزخارف بمنبر المدرسة البوعنانية 
بفاسء ومثبر جامع المواسين في مراكشء وكذلك منبر مسجد القصبة في مراكش. ويؤرخ هذا 
المنبر إلى أبي يعقوب يوسف الذي جدد ووسع الجامع الأعظم في تازة سنة 691 ه/1291 ه"”. 


(568)-ر اجع : 192,5213 ] ,1976 ب .1 رافظ ا رع0 لتاقم نع تلتطمم ع[ ,./ز8 عدوموعرء1' 
(569)- راجع : عبد العزيز صلاح.ء روائع الفنون الإسلامية © المغرب الأقصى.. ص 83 87. 


(570)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.: ج 4: ص 332.: ,132 © 220501166 ©28201ع هنآ ,8 عوموجرع1' 
55-06 121 
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عصر بنئي مرين 


571) 


تضم هذه المرحلة التي أعقبت وفاة يوسف بن يعقوب " مجموعة كبيرة من مواد الفنون 
الزخرفية المرينية الممتدة من بداية عهد السلطان أبي سعيد عثمان بن يعقوب في سنة (710 ه 
/ 1311م): وإلى نهاية عهد السلطان أبي عنان فارس بن أبي الحسن في سنة ( ا ا 
وهي الفترة التي يمكن وصفها بمرحلة ازدهار الفنون الإسلامية في الدولة المرينية ". ويمكن 
عرض أهم التحف الفنية في تلك الفترة على النحو التالي : 


أولا: التحف الفنية في عهد السلطان أبي سعيد عثمان (710 -731 ه /1310 1331 م) 


573) 5 


يعتبر عهد السلطان أبي سعيد عثمان 
الذهبي في الفنون الزخرفية في الدولة المرينية. حيث شهد عهده إنتاج روائع من التحف الفنية 


(710 - 731ه/ 1310 - 1331م) بداية العصر 


3نقوش التسحيلية فى منارة مسجد بن صا اكش ( 721ه/1321 
س جيلية قي ميار جد بى يمر 8 


فد الأقوق لشفو انق سزوع لافقا ونا ره مسحب بز هنا نه بعر كخم نف خيرة ركعي هاة 
1321/1م. من اهم مواد الفئون الإسلامية في المرحلة الثانية من حياة الدولة المرينية. 
5 الفترة من (759-710 ه / 1311 / 1358م): ويقراً هذا النقش التسجيلي على النحو التالي: 
#بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد / النبي الكريم وعلى آله 


(571)- بويع بعد يوسف بن يعقوب بن عبد الحق ٠‏ حفيده عامر بن عبد اللّه بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق يذ يوم الخميس 8 ذي القعد عام 
6ه . وكنيته أبا ثابت: ومات بطنجة مسموما ب يوم الأحد 9 صفر عام 8ه .ء ودفن بشالة: وكانت دولته سنة واحدة وثلاثة أشهر. 
وخلفه أخيه سليمان بخزعين الله بق يوسف من يعقوت: وكنيته أبا الربيع؛ وبويع يوم الاثنين 9 صفر عام 708/ه. وا كا سس كرف ناا 
ليلة الأربعاء 2 رجب عام 710ه»؛ راجع ؛: اشماعيل الأحمر: روضة النسرين .. ص 32 33. 


(572)- راجع : وععطع نو وعل أه ودع »1 5ع 6[ناعة 132,8 عل مأوت كنصنا 1 ع ممق 1اطنا بصتطعقع خط هه '1 رخ طلة[اعل طم رعق 
9 - 196121245 رأقط3]] ,5015 


(573)- هو أمير المسلمين عثمان بن يعقوب بن عبدالحقء وكنيته أبي سعيدء أمه حرة عربية. هي عائشة بنت مهلهل بن يحيي الخلطيء بويع 
كد ركان ايا ديكا 0 ا ١‏ القعدة سنة 7/731ه و 0 ودفن بشالة, 
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وصحبه وسلم تسليما / ايتدئى بناء هذه الصومعة المباركة في غرة شهر رجب الفرد / 
المبارك من عام أحد وعشرين وسبعمائة4””. (لوحة 77) 


0النقش التسجيلي بمدرسة الصفارين بفاس (721ه 1مم) 


عبارة عن نقش تسجيلي مؤرخ في ذي القعدة من عام 721ه. من مدرسة الصفارين في فاس. 
نقراً منه ما يلى : 


«الحمد لله رب العالمين / رافع درجات العالمين / ومجزي ثواب العاملين ....أبوالحسن 
علي / واسطة سلخ ملوك بني مرين / ابن مولانا الخليفة الامام أمير المسلمين/ المجاهد في 
/ سبيل رب العالمين/ أبى سعيد عثمان ابن مولانا الخليفة أمير المسلمين .....وكمل بناء هذه 


)575( 


المدرسة المباركة وبدئى بالاقراء فيها وسكناها في ذي قعدة عام أحد وعشرين وسيعمائة» 
0 النقش التسجيلي بمدرسة الصهريج بفاس ( 723ه 1323م) 


تحتفظ مدرسة الصهريج في فاس بنص تسجيلي يؤرخ لإنشائها على يد الإمام أبو الحسن 
المريني في شهر ربيع الأول من سنة 723ه / 1323م, نقرأ منها ما يلي : 


« بسم اللّه الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما / الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين / أمر بيناء هذه المدرسة المباركة مع 
المدرسة الصغرى / المتصلة بشرفها مولانا الامير ولي عهد المسلمين أبو الحسن ابن مولانا 
...... كمل بناء هه المدرسة وابتدئ الإقراء فيها في شهر ربيع الأول من عام ثلاثة وعشرين 
وسشحعمافة ‏ . (لوحة 78) 


حت ثريا مدرسة العطارين (723 -725ه/ 1323 1325م) 


33 ا 1 5 5 (577) 5 1 5 
تمع هده الثريا فى بيت الصلاة بمدرسهك العطارين (لوحة 9), والثريا متوسطة الحجم, 
5-7 - فهك ١‏ هم 2-20 ب ٠.‏ 3 1 امه 1 3 5 35 
وعلقت بواسطة ساق تحتوي على مجسم. ويتكون جسم الثريا من هيئة مخروط ذىي خمسة 
(574)- راجع : بلء© 373:31 3 ع0تطمصاد هندع 13 دع جطهمأللط دمووع:ه:10 © 121525أع5 53 ,.1آ أه83556 غه ,.11]آ ©121255ه1' 
86 .711 ج10 ,1927 رقاءةمروه11 
(575)-ر اجع : 1”15157-161 ,1917 , 1315 1012.2 ,25011 1كهث 01تتتتاه0[ , 865 ع دعطوعث قصه تام قعكص] رلعطلث اع8 
(576)- ان اجع : 224 -1<17216 ,1917 , قتتة”1 ,11/آ.1022 ,اكه لمصتتتندهر[ , 165 ع0 دع ط هعم كه لأمتكتكص]ا رلعطلخ اع 
وصع حجر الأسافن لبنائهاء واشترى لها السلطان عددا من العمارات» وهي مى أحمل مدارس بئني مرين: إذ تمتاز يتنسيق زخارخها 


خصوصا 2 الصحن وبيت الصلاة وكان فيها ث3 نظاميون. راجع : 
2229-2.مم ,1995 ,8015110 ,رع22601651 22201252 هآ بصع كناناآ متكاهيى) 
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طبقات حيث نجد أن كل طبقة أو درجة محاطة بجسم دائري لحمل القناديل التي كان يسرج 
بها الزيت» كما يحمل المستوى الخارجي تتويجا ذي شرفات مسئئة:. ويشتمل هذا الجزء على 
خمسة أدوار أكبرها السفلي وأصغرها العلوي, وتحتوي كل دورة على إطار بارز ركبت عليه مساند 
القوارير الزجاجية؛ ويملاً الفراغ الداخلي قبة مضلعة ذات ثمانية جوانب. ويتوج هذه الثرية قبة 
صغيرة من التنحاس المشغول ذات قصوص » وتزدان الشبكة المعرفة بحشوات نباتية مقصوصة 
ومحفورة؛ وتجلس تلك القبة فوق منشور متعدد الزوايا حيث عملت الجوانب أيضا من حشوات 
نباتية الزخرفقة: وقد ريطت القاعدة بالمخروط بواسطة صينية دائرية تحمها كوابيل زهرية: 
وتشتمل الصينية على شريطين دائريين زخرفت الشريط الأوسع منهما بزخارف نباتية مفرغة 
قوامها مراوح ن< 2 تخيلية:: و أنضعاف مراوح نخيلية 4 مدا إطار الصينية الخارجي فمزخرىف بنقوش 
كتابية بالخط النسخ 508 (لوحة 80) 

ويمكن وصف الصيئية كالتالى : 

الشريط الأول : 

شغل هذا الشريط بكتابات بالخط النسخ على مهاد نباتى يقرأ على النحو التالى : 


(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم تسليما 8 الله نوز السملوات والأرض / متزئوره كمتكاة فيها مصباح / المضباح فن 
نَجَاجَة / الرْحَاجَة كائما كوكت ذري يوقم من مَجَرخَ مباركة زيئونة ل مرقية ول خربية 
كاه تيا يضر كلو لم تمسنة تان/ نوز غلر_بون/ يفوي الله للوره من يناه | وَيَضْرِب 


ال الأمقاز بلاس / وال , م 


الشريط الثانى: 


يلي الشريط السابق» شريط عريض يشتمل على زخارف نباتية تية نفد نفذت بطريقة التفريغ قوامها 
أشكال مراوح نخيلية, وأنصاف المراوح التكيلية -. 
(578)- سورة النور»: آيات 37-35. 


(579)- راجع : عبد العزيز صلاح سالمء روائع الفنون الإسلامية.. ص 91-90. 
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)6580( 


وتعتبر ثريا مدرسة العطارين من التحف المعدنية الهامة. التي احتوت على شريط تسجيلي 
بالخط الكوضي على الدائرة السفلية؛ تلاشت معظم حروفه من تأثير الزيت. ويمكن قراءته كالتالي: 
«الحمد لله أمر بعمل هذه الثريا المنصوية / برسم المدرسة السعيدة بفاس القرويين / عمرها 
الله مولانا أمير المسلمين وناصر الد ف ] / أبو سعيد ابن مولانا أمير المسلمين/ ..../ 


)6581( » 


1 سيعمائة 057ظ دلّه وحدة « 


وينبيغي الإشارة إلى أن تاريخ المغرب الأقصى يحتوي عل شخصين هامين بأسم وأدق عون 
عثمان» فى الدولة المرينية : 


أولهما : الأمير أو ستعيق عثمان بن عبد الحق. ولد في سئة ثلاث وتسعين وخمسماثة. وفى سئة 
خمس وعشرين وستمائة قوي أمره بالمغرب» وملك جميع بواديه من وادي ملوية إلى رباط الفتح, 
وضي أيامه كانت المجاعة:؛ والوياء الشديد, والخوف, والفتن فخلا أكثر بلاد المغرب ". 


القائم بالحق يعقوب بن عبدالحق. وكنيته أبو سعيدء ولقبه السعيد بفضل اللّه. وكان مولده يوم 


. ب (583) 


الأربعاء منسلخ جمادى الآخرة من سنة عشر وسبعمائة بقصبة رباط تازة 1 


ومن خلال تتبع الإشارات التاريخية الواردة عن تاريخ بناء مدرسة العطارينء: ودراسة النص 
التأسيسي برخامة التحبيس بالمدرسة””». وفي ضوء النص التسجيلي المنقوش على الدائرة 
السفلية؛ يمكن تأريخ ثريا مدرسة العطارين إلى الخليفة أمير المسلمين عثمان المنصور باللّه بن 
يعقوب بن عبد الحق. في عامي 723 725ه/ 1323 - 77-1325 

وتتشابه الكتابات السابقة مع نقش أبي سعيد عثمان المثبت على الحائط الغربي للقاعة 
المقابلة لمصلى زاوية أو مدرسة شالة. وهو يقابل الداخل من صحن المسجد العتيق إلى 
الزاؤية: ويتكون النقش هخ سطر واحد مخ الكتاية التسنخنة: ومادة هذه الحروف والأرضية 
(580)- راجع : 148.م بنقده؟ .ى.[ روغ عل وعطهعة قدمةا ثكم بلع كلة [ء8 
(581)- راجع : عبد العزيز صلاح سالم؛ روائع الفنون الإسلامية. ص 93-91. 
(582)- راجع : ابن أبي زرع. الذخيرة السنية.. ص 37-35. 
(583)- راجع : ابن أبي زرع. روض القرطاسء. ص 522 530. 
(584)- راجع : 22.2229-232 ,51205252 2آ رمع ناآ متع[ه 


(583)- يذكر ابن أبي زرع : أنه مستهل شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة اضر اهنيو التتلمكة ( انوسعين ) نمام ادف الله وتهعرةورناء 
المدرسة العظيمة بإزاء جامع القرويين (هي المعروفة اليوم بمدرسة العطارين): راجع : ابن أبي زرع؛ روض القرطاس.. ص 543. 
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كلها من الزليج مع اختلاف اللون بين الحروف والأرضية؛ ويقرأ كالتالي : «الحمد للّه وحده 
هاذه الزاوية (المدرسة) أسسها مولانا (العالم العامل الخليفة أمير المو) منين (السلطان 
(أبو سعيد عثمان) المتوفى في خمسة وعشرين من ذي القعدة عام إحدى (وثلا) ثين 
وسبعمائة””. ( لوحة 81) 


ثانيا ٠‏ التحف الغنية #ْ عهد السلطان أبي الحسن المريني  731(‏ 752ه / 1331 1351م ) 


587( 


يتميز عهد السلطان أبي الحسن المريني””  731(‏ 752ه/1331 - 1351م) بازدهار مواد 
الفنون الزخرفية, ولاسيما وأن السلطان أبي الحسن المريني؛ نفسه برع في الوراقة المصحفية: 
وكتب بخطه عدة ربعات قرآنية كريمة"” . ويذكر «ابن مرزوق» أن السلطان أبي الحسن المريني, 
قد عكف على نسخ كتاب اللّه. مما منحه إجادة الخط المصحفيء الذي تعلم أصوله حتى صار 
خطه يختلط بخطوط كبار الخطاطين في ذلك العصرء كما أورد أن السلطان قد خط بيده عدة 
ربعات قرآنية شريفة وأوقفهم على عدة جهات”” . وشهد عهده إنتاج العديد من التحف الفنية منها 
ما يلي : 


د الناقوس المريني الكبير بجامع القرويين  733(‏ 737 ه/ 1332 1336 م) 


تقع هذه الثريا فى القبة الثامنة من جهة المحراب وهي القبة التى تفطى جزءاً من امتداد 
بلاطة المحرابء. وتقع في مواجهة باب الكتبيين من الجهة الغربية وباب ابن حيون من الجهة 
53 0 9 
الشرقية. وناقوس هذه الثريا يعد من أضخم نواقيس المسجد على الإطلاق””. 
(586)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ شالة.. ص 193 - 211. 


(687- هو افير المسلمين على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق, كنيته ام الحسن. ولقيه المنصور بالله, أمه الصالحة المباركة عثير, بويع 
بعد أبيه يوم الجمعة الخامس والعشرين لذي القعدة ستة 31/ه.: ومات بجيل هتتاتة ليلة الثلاثاء السابع والعشرين لشهر ربيع الأول 
من عام 2ه .ء وله 60 سنةء ودخن بشألة: وكان مولده بتفرديون © صفر 692ه. وكانت دولته 20 سنة و3 هيو ويومين.. راجع ' 
إسماعيل الأحمر. روضة النسرين .. ص 35.. و ابن القاضيء جذوة الاقتباس., ق 2. ص 461. 

(589)- أوقف الأولى منهم على مسجد شألة: والثانية على المسحجد النبوي بالمديئة المنورة. والثالثة, على المسحجد الحرام يمكة المكرمة, والرابعة 
على المسجد الأقص: أم] الخاستة: فقن شرع به كتاباتها ولم يتمهاء ثم نمم بعضها ابتأه من بعده. راجع: ابن مرزوقء المستد.. ص 
4 478. 

(664دكووطان عونا أن التاقوين الكدين القلى ج31 الأمتيطل «القارل اتات لكوي : عكر بطري عن" الفنتع مرع بر الأل لين سيق 
استفتحه المسلمون على عهد الأمير الأسعد عبد الواحد ابن أمير المسلمين أبي الحسن . راجع : على الجزنائي: زهرة الآسء ص 75, 
مديحة الشرقاوي. كتاب مدينة فاس المعروف بزهرة الآس ل بناء مدينة فاسء للجزنائي. ط 1» مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة. 
01م ص 111. 
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ويتكون الوصف العام للثريا من البدن الداخلي للنافوسء. والذي تقدر سعة فتحة فوهته 86 
سمء وقد شغل بدن الناقوس الخارجي باثني عشر ذراعاً رأسياً وزعت جميعها بالتساوي على بدن 
الناقوس. وهذا الأسلوب يعتبر جديداً بالنسبة لباقي النواقيسء إذا اعتاد الفنان أن يشغل البدن 
الخارجي بمجموعة من إطارات أفقية تؤازر بدن الناقوس. وهذه الإطارات مع السندات. والقوارير 
تخفي الكثير من بدن الناقوس”". (لوحة 82) 


أما الناقوس المريني: فقد أتاحت مجموعة الأذرع الرأسية رؤية باقي أجزاء بدن الناقوس. حيث 
ركبت الأذرع الرئيسة؛ وثبتت عن طريق طرفيها إذ ثبت طرفها السفلي على قاعدة فوهة الناقوس 
من الخارج وطرفها عرق على نهاية قمة الناقوس من أعلى؛ ولذا جاءت الاثني عشر ذراعاً مجمعة 
على مسافات متقاربة على قاعدته. وركبت على حاقة الأذرع المقوسة سندات القواريرء والتي 
أخذت هيئتها الخارجية شكلاً مدرجاً طبقا للشكل العام الذي عليه بدن الناقوسء وقد ملا الفنان 
الفراغات الواقعة بين الأذرع؛ وبدن الناقوس بأشرطة مزخرفة بأشكال هندسية؛ وأخرى نباتية 
نفذت جميعها بطريقة التخريم» وقد توج الفنان حافة الناقوس الخارجية بشرفات مسننة. أما 
فوهة الناقوس فقد أغلقت بمجموعة أشرطة نحاسية ثبتت على اثنى عشر كابولي ربطت قاعدتهما 
بالكرسي النحاسي الصغير الذي 0 0 00 فخ افك وأذرع الكوابيل الأفقية اتخذت 
كسندات تحمل قرص الطبق النحاسي من أسفل”””. (لوحة 83) 


وقد شغل الفنان الفراغات الواقعة بين كوابيل الكرسي النحاسي بشبابيك صغيرة معقودة 
حجبت فتحاتها بأشرطة نحاسية رقيقة تحتوي على ا زخرفية مكونة من تكوينات نفذت 
بطريقة التخريم. (لوحة 84): وأغلق الفنان قاعدة الكرسي النحاسي بطبق من النحاس ذات 
تضليعات رأسية تذكرنا بتضليعات قباب المساجد التونسية؛ وقباب الأضرحة الفاطمية بمصر ". 
كما ثبت الإطار الخارجي للطبق المجوف بكرسي الثريا باثئى عشر برمق صغيرء وهذا الوصف 
يطابق إلى حد كبير وصف «الجزنائي» لكرسي الثريا حيث قال : «وبأسفله أوصال عددها اثنى 
عشرء وتحت كل وصل منها غلون مكفف وفي وسط ذلك طبق شبه الخاتم ذات الأوصال وفي أسفله 
حرف الطبق بيادق مخروطة ونطاق مقور في وجه الأوصالء كل ذلك من النحاس الأصفر المنقوش 
المخرم بالصناعة المحكمة)””. 
(592)- راجع : محمد محمد الكحلاويء ثريات من النواقيس 2 جامع القرويين .. ص 136 140. 
(593)- راجع : 244 .م , أصع0 020 عصقصص[ ناعتتاط عمناءعع قط 2 نآ ,.ه) كتهب1/12 


(594)- راجع : على الجزنائي: زهرة الآسء ص 75. 
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ويحتوي بدن الناقوس الخارجي على نقوش مكتوبة بالحروف اللاتينية بطريقة الحفرء قرأت 
بنحو : +15211121335120112116111101101611 1121ل و«طحطع طم 22عط1[عه”1]عع106)» وترجمها 


على نحو: «جدير بالنفس التققنيةً أن تشكر فضل الله عليها بم 


فيها اللاكوين ‏ مرقيه 0 أما النقوش المربية التي تزخرف اف اشر والشي ترج الى العصر 
حسن الحظ 2 ا الجزنائي» قد دون لنا كافة 50 الكتابية التي كانت تزدان بها الثريا 
المرينية. حيث كانت تشتمل حافة الثريا على نقوش كتابية تحتوي على نصوص تأسيسية تتضمن 
أسماء السلطان وألقابه: وتاريخ الحصول على الناقوس.ء وكانت الكتابات تقراً كالتالي : 


«الحمد لله وحده أمر بتعليق هذا الناقوس المبارك؛ مولانا أمير المسلمين ناصر الدين 
أبو الحسن بن مولانا أمير المسلمين؛ المجاهد في سييل رب العالمين أبي يوسف يعقوب بن 
عبدالحق, أيد الله سلطانهم وأسعد عصرهم وزمانهم؛ وهو الناقوس الملقى بجبل الفتح حرسه 
الله افتتحه يعون اللّه وتأييده مولانا أمير المسلمين أبو الحسن أيده الله ونصره على يد ولده 


)596( 


الآميرالأسعد أبي مالك» ومولانا أيده الله ونصره محاصرة مدينة سجلماسة» 


كما تضمنت الثريا نقوش كتابية تحتو: ي على آيات قرآنية» وعبارات دعائية نقشت نمث نقشت على ستة أذرع 
من الأذرع الاثنى عشر الحاملة للقواريرء إذانقس على كن راع با خط الكو ف عار القيح: 
المتصلة «ويلا حظ بعضص التعديللات كي حروف العياوة 2 


أما الأذرع الستة الباقية فقد نقش على كل منها بالخط الكوفيء عبارة أخرى تقراً : «اليمن 
والإقبال». كما يوجد على الإفريز الذي يحيط بالإطار الخارجي لفوهة الناقوس نقش كتابي آخر 
نا : ( يسم الله الرحمنالرحيم وصلى الله على سيدنا محمدء اليمن وال قبال) والعزلله.»., 
وعلى نفس الإفريز نقوش كتابية نقشت في اتجاه معاكس تحتوي على أربع وعشرين قطعة منها 
عليه نقش مكون من كلمة واحدة 5 ا : «الغبطة» ٠‏ مكتوية بالخط الكوفضي, ومنفدة بالحفرء ٠‏ وتحتوىي 

عن 

حروفها على عناصر زخرفية مورفة 
(595)- راجع : عبد الهادي التازي؛ جامع القرويين» ج 2 ص 330. 


(596)- ويؤكد لتنا الجزنائي على أنه نقل تلك التصوص من على الثريا نفسهاأ تم بمساعدة وقاد الجامع المكلف بها حيث قال : «هكذا أملاه من 
موضعه وقاد الجامع المذكور» راجع : علي الجزنائي. زهرة 1 ص 75. 


(598)- عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة. ص 69. 
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وهناك نص آخر على الإطار الذي ترتكز عليها الشرفات النحاسية الصغيرة المتوجة لحافة 
الناقوس من الخارجء يحمل آيات قرآنية””. ويؤكد التازي على أن التجديد الذي أدخل على هذا 
الناقوس طمس نقوشه الكتابية"”. كما يحتوي ظهر الناقوس على أحرف باللغة الإسبانية ترجمتها: 
01) 


« على الروح الطيبة أن تشكر الله على أن أنقذها من الضلال» 


وفي الوقت الذي كان فيه العمال منهمكين في أن يجعلوا من الناقوس ثرياء كان آخرون يعدون 
له المحلء فبنوا له قبة كلفت الأوقاف سبعين ديناراً ذهبياً على ذلك العهد. وتم ذلك بواسطة 
الناظر الفقيه أحمد بن محمد الأشقر الصنهاجىء سبقت القبة العلوية الحالية: وكل ذلك من مال 
الأحباس. وتم تعليقه في المحل الذي أعد له في منتصف شوال من سنة 737ه/ 15 مايو1338م ". 


ويضم جامع الأندلسيين ثرتين يرجع أصولهما إلى العصر المرينيء ويتكون الشكل العام للثرتين 
من ساق ملساء ذات زخارف نباتية غنية. وأسفل الحلقة الدائرية كرة تحمل زخرفة من الزهيرات 
والزخارف المروحية يجعل الثريا تحمل خصائص الثريات المرينية في القرنين السابع والثامن 
الهجريين: الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين: ويتوسط القاعدة قبة مفصصة زينت بزخارف 
دقيقة: قوامها الأوراق النخيلية. وقد وضع شريط من الشرفات المسننة حول قاعدة الصينية التي 
تحمل الثرياء وقسم وجه الصينية المواجه للأرض إلى مساحات زخرفية تضمنت مجموعات من 
الأسلوب الحديثء ويمكن ملاحظة التقارب بين العناصر النخيلية والوريقات الموجودة في هذه 
الثريا ومثيلتها بثريا جامع تازة. وجميع الخصائص الفنية تعود إلى أسلوب القرن الثامن الهجري 
الرابع عشر الميلادي”” 


ص الأمداء النبوية في عهد أبي الحسن المريني (734ه/ 1333م) 


)604( 


اتنتفمل المريقيوة المن والضناع :وشاع استفيالهها فج فا" كما اننتعملوا أيضنا (المدى): 
وأطلقوا عليه اللوح؛ وضي هذا اللوح من المّد المستعمل عند أهل فاس مائة وعشرون مداء واستعمل 
المرينيون الصاع. ومن المكاييل المستعملة (الصفحة)؛ وكانت الصفحة في العصر المريني 
(599)- سورة النور آية رقم 35: وسورة غافرأية رقم 64. 
(600)- راجع: عبد الهادي التازي: الحروف المنقوشة؛ ص 68. 
(601)- راجع : عبد العزيز صلاح: روائع الفنون الإسلامية.. ص 97. 
(602)- راجع : عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين. ص330. 
(603)- راجع : 32 .صر .كنا10[دلصك 5ع 70501166 هآ ,11 عدمهرة1 
(604)- ويعادل الل ب فاس خلال العهد المريني ثمانين أوقية. كما حدد يعقوب بن عبد الحق المريني أوقية الرطل المريني بمقدار تسعة وستين 


درهما من الدراهم الصغيرة. راجع : محمد المنوني. ورقات عن حضارة المريئيين. ص 136. 


ل 
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تساوي خمسة متش ملا واستعملوا أيضا نصف الصفحة.ء وكانت تسمى عند أهل تكور في إفليم 
الريف بالسدسء واستخدم الأهالي لكيل الدقيق ما يعرف بالربعء وأكبر المكاييل التي استخدمها 
المريئيون الوسق, والمعروف أ الوسق ستون صاعأ بالصاع النبوىي عن 


ومن مظاهر اهتمام المرينيين بتحقيق المكاييل المغربية: أن عدل عدد من ملوكهم أمدادا نبوية 
لموذ جية, .كما عمل يوسف بن يعقوب على تحقيق مَبة يق المكاييل المغربية: وأمر سنة 396 هجرية/1293م 
بتعديل الصيعان المغربية على المد النبوي؛ فصار الصاع المريني من أربعة أمداد بمد الرسول 
صلى الله عليه وسلم: وهو يعادل كيلا سعته 429,6 لتراء وستون من هذا الصاع هي الوسق المسمى 
في المغرب بالصفحة؛ وهويعادل كيلا سعته 445,563 لتراء وقد استمر الصاع المريني كيلا رسميا 
لمدينة فاس أيام الدولة المرينية» ثم بعدها إلى المائة العاشرة هجرية” . ثم قام أبو سعيد الأول 
بتعديل مد آخر على مد أخيه يوسف, واستمر الاهتمام بتحقيق المكيال المغربي حتى أواخر عهد 
هذه الدولة. 


ومن أشهر الأمداء النبوية المرينية مجموعة من الأمداء المصنوعة من النحاس الأصفرء والتى 
يرجع تاريخ تعديلها إلى سنة 734ه/1333مء وتعود هذه الأمداء النبوية إلى السلطان أبي الحسن 
المريني؛ وهذه الأمداء عبارة عن إناء مخروطي الشكل من معدن النحاس الأصفر المصنوع من 
ورقة معدنية واحدة؛ وقد قويت الفتحة بحافة أكثر سمكا”” ؛ (لوحة 85) 


أما اليدن فهو بدون زخرفة. وسعة الفتح تتراوح ما بين 7,95 سم و8.2 سمء والقاعدة مسطحة 

تتراوح ما بين 11 سم و 11,3 سم. والارتفاع ما بين 10,5 سم و 10,9سم” . ويدور حول البدن 

نصوص من الكتابات بخط النسخ المغربي في شكل دائري يقرأ على المُد المحفوظ ضي متحف 
(609) 


البطحاء”” على النحو التالي : 


(605)- استخدم المرينيون الى جانب المكاييل الموازين. فاستخدموا القنطار. وكان مقداره الشرعي مائة رطل .كما استعملوا الرطل# أوزانهم. 
كما استعملوا الأوقية فق كل رطل ست عشرة أوقية: وك الاوقية عندهم واحد وعشرون درهما راجع : محمد عيسى الحريري. تاريخ 
المغرب الإسلامي. :ص 296 - 297. 


(606)- راجع : محمد المنوني ورقات عن حضارة المريئيين.. ص 136 137. 


(607)- راجع : عبد العزيز صلاح, الأمداء النبوية 2# الدولة العلوية بالمغرب الأقصىء دراسة أثرية - فنية. بحث مقبول للنشرء مج 16: مجلة 
كيلة الآثار بجامعة القاهرة: (قيد الطبع). 


(608)- راجع : 31 - 30.مص2 ,111100 5ع 05 1أصلك10»5آ بحامء1<285 111ة”]1 


الرقم سنة 1970م. 
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الفصل الثالت: التراث الفني الإسلامي #4 عصر المرينيين والوطاسيين 


«بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما / 
أمر بتعديل هذا المد المبارك مولانا أمير المسلمين أبو الحسين ابن مولانا أمير المسلمين أبي 
سعيد ابن مولانا أمير المسلمين أبي يوسف ابن عبد الحقء أيده الله ونصره/ على المد الذي أمر 
بتعديله مولانا أمير المسلمين أبو يعقوب رحمه الله تعالى/ على الك اثذي عدل الحسين بن يحيى 
البسكري بمد إبراهيم بن عبد الرحمن الجايشيء الذي عدله / بمد الشيخ المرحوم أبي علي 
منصور بن يوسف القوامي"”' وكان أبو علي عدل مده / بمد الفقيه أبي جعفر أحمد بن علي بن 
غزلون”»؛ وعدل أبو جعفر مده / بمد الفقيه القاضي أبي جعفر أحمد بن الأخطل؛ وعدل أبو 
جعفر مده بمد خالد بن إسماعيل» وعدل خالد مده / بمد أبي بكر أحمد بن حمد ”/ وعدل أبو 
بكر مده/ بمد أبي إسحاق إبراهيم بن الشنظير”” »؛ وبمد أبي جعفر بن منمون” » وكانا عدلا 
مديهما / بمد زيد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته» وشوف"”” 
وكرم/ وكان تعديله في الخامس عشر من رجب الفرد الذي من سنة تسع وخمسمائة/ وكان 
تعديل الل الذي عدله الحسين بن يحيى البسكري في شهر رمضان المعظم عام سبعة وستمائة / 


616) في جمادى الأولى عام 


)617( 


وكان تعديل الك الذي أمر بتعديله مولانا أبو يعقوب رحمه الله تعلى' 
ثلاثة وتسعين وستمائة/ وعدل الآن هذا المد المبارك تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ واخيا 


لسنته في شهر رجب الفرد عام أريبعة وثلاثين وسبع مائة بمدينة فاس حرسها الله تعلى 


)618( 


)619 


' ) 
والحمد لله رب العالمين كثيراء2 
(610)- ا على بعص الأمداء بنحو «القواس» أو «القواص». 


(612)- تقرأ أبظنا بفحو « حثيل»: ويعرف بأسم ابن العواد. وتعلم على يد أن جعفر الميمون. وأبي أسحاق الشنظيرء وتو 2 سقة 
9 // 107 8م. 


(613)- هو أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الشنظير. قام بالتدريس 2# قرطبة: وقام برحلتين إلى المشرقء وتو 4 سنة 402ه/ 1011م. 
(614)- الصحيح « ميمون» توغ 2 شعبان سنة 400 ه/ مارس ‏ أبريل سنة 1010م 

(615)- الصحيح « شرف» 

(616)- الصحيح « تعالى» 

(617)- الصحيح « إحياء» 

(618)- الصحيح « تعالى» 


(619)- راجع : 215ة”1, ع1:211127105ط1.] ,)2 10206 ' ركات6م5ع11 ,1160115 21121011 0 216511165 011256 نتتاى 2أ3[0 رععتدع ل اعع1/121 
5-8 217] ,1944 
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التراث الفني الإسلامي 2# المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


1 )621( )0620 


ويقرأ على مد آخر"” من النحاس الأصفر يشبه المد السابق ”» نقشت نصوصه في عشرة 
أسطر بخط النسخ المغربي حول البدن في شكل دائري” ”.على النحو التالي : «بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما / أمر بتعديل هذا 
المدالمبارك مولانا أمير المسلمين أبوالحسن بن مولانا أمير المسلمين أبي سعيد بن مولانا 
أمير المسلمين أبي يوسف بن عبد الحقء أيده الله ونصره على المد الذي أمر بتعديله مولانا 
أبو / يعقوب رحمه الله تعلى”” على المد الذي عدل الحسين بن يحيى البسكري بمد إبراهيم 
بن عبد الرحمن الجايشيء الذي عدل بمد الشيخ أبي علي منصور بن يوسف /القوامي» وكان 
أبو علي عدل مده بمد الفقيه أبي / جعفر أحمد بن علي بن غزئون؛ وعدل أبو جعفر مده بمد 
الفقيه القاضي أبي جعفر أحمد بن الأآخطلء وعدل أبو جعفر مده يمد خالد بن إسماعيل» 
وعدل خالد مده بمد أبي نكر أحمد من خمت » وعدل أبو / بكر مده بمد أبي إسحاق إبراهيم 
بن الشنظيرء وبمد أبي جعفر بن ميمونء وكانا عدلا مديهما بمد زيد بن ثابت صاحب رسول 
الله صلى الله / عليه وعلى آله وصحبه وذريته وشرف وكرم؛ وكان تعديله في الخامس عشر من 
رجب الفرد الذي من سنة تسع وخمسماثة:؛ وكان تعديل المد الذي عدله / الحسين بن يحيى 
البسكري في شهر رمضان المعظم عام سبعة وستمائة» وكان تعديل المد الذي أمر يتعديله 
مولانا أبو يعقوب رحمه الله تعلى”” / في جمادى الأولى عام ثلاثة وتسعين وستمائة؛ وعدل 
الآن هذا المد المبارك تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم: وحيا”” لسنته؛ وذلك في جمادى / 
الأخير عام أربعة وثلاثين وسبع ماثة بمدينة فاس؛ حرسها الله تعلى”“ والحمد لله رب العالمين 
كفير 620 , 


كما يوجد مدا ثالث يمكن تأريخه ما بين عامي 731 و749 هجرية؛ وهو مصنوع من النحاس 
الأصفرء ومخروط الشكل يحف بفتحته شريط سميكء؛ وتصل وسعة الفتحة إلى 8,1 سمء واتساع 
(620)- راجع : 7-8 1]21 ر.5ع:132©5111 011235 5111 1101 رعتتدع1 أعع1/131 
(621)- محفوظ 2 مجموعة الشريف عبد الحي الكتاني ف فاس . راجع : 31 - 30.مم ,1/100 065 دهن مرتهوء2 بدمعفة© 1ننو5 


(622)-يلاحظ وضع ثلاثة نقط بآخر السطر الناقص لوازنة الأسطر وترى تلك النقط الثلاث على هيئة مثلث. أما أسلوب الكتابة فخط 


(623)- الصحيح «تعالى» 
(624)- الصحيح «حنيل» 
(625)- الصحيح «تعالى» 
(626)- الصحيح «أحياء» 
(627)- الصحيح «تعالى» 


(628)- راجع : 72.3233 ,1/1300 065 01 صزتى5ع10 بجامء1]”35 123111 
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الفصل الثالث: التراث الفنى الإسلامى ث عصر المريئيين والوطاسيين 


القاعدة إلى ت, 11 سم ؛ والارتفاع اسم ٠‏ وقد زود بنص كتابي؛ بيئما يحيط بالقاعدة شريط سميك 


ل 


بزخارف محفورة على هيئة هندسية مجدوا له 


ويشتمل هذا المُد على قاعدة واسعة؛ تزداد ضيقا في اتجاه الفوهة التي تضم وصلة جانبية : ترتبيط 
بها سلسلة من ثلاث حلقات: أما سطحه ذيتكون من ثلاثة أجزاء ملتحمة ومزينة بزخارف منقوشة. 
وقد أحيط بالجزء العلوي شريط يضم كتابة بخط النسخ المغربيءنقراً عليها وظيفة القطعة واسم 
الآمر يصنعها. أما فراغات الشريط فتملؤها سعيفات مشقوقة, تزين الجزء الأوسط أربعة عقود 
مكتملة الاستدارة. رسم عليها زخارف شائع استعمالها خلال الفترة المرينية. ويحتوي كل واحد 
من هذه العقود الصغيرة على نص كتابي.كما ترتكز العقود على دعامة مزينة بغفصنيات متشابكة 
تعلوها سعيفات متقابلة. ويتوزع النص الكتابي على البدن داخل أربعة مناطق زخرفية أوجدتها 
أقواس مزدوجة الحدود. وعلى البدن زخارف نباتية من الورقة النخيلية المزدوجة المعروفة في 
الفن المريني””. 


وتتكون النصوص الكتابية من تسعة أسطر نقشت داخل أقواسء. بخط النسخ المغربي, 
بحروف مزدوجة الحدود ومحفورة بالشريط العلوي حول الحافة» يقرأ كالتالي: «الحمد لله أمر 
بتعديل هذا المد الميارك مولانا أمير المسلمين أبو الحسن.ء. أما نصوص البدن فتقراً على 
النحو التالي : دابن مولانا أمير المسلمين أبي سعيد بن مولانا أمير المسلمين أبي يوسف 
بن عبد الحق على المد الذي أمر بتعديله مولانا أبو يعقوب رحمه الله على المد الذي عدل 
الحسين بن يحيى.البسكري بمد إبراهيم بن عبد الرحمن الحبشي الذي عدله بمد الشيخ 
أبي علي منصور ابن يوسف القواس وكان أبو علي عدل مده بمد الفقيه أبي جعفر أحمد ابن 
علي بن غزلون وعدل أبو جعفر مده بمد.الفقيه القاضي أبي جعفر أحمد بن اللأخطل وعدل 
أبو جعفر مده بمد خالد ابن إسماعيل مده بمد الإمام أبي بكر أحمد بن حنبل وعدل أبو بكر 
مده بمد.أبي إسحاق بن إبراهيم بن السنطير وبمد أبي جعفر ابن ميمون وكان عدلا مدهما 
بمد زايد بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا .... تبركا بسنته علي يد سيد 
(631) 


الحاج مسعود البجاوي كان اللّه ل .... 


(629)-كان محفوظا بمتحف مصطفى بالجزائر سنة 1929م, ثم نقل إلى متحف الوطني الآثار القديمة بالجزائر سنة 1971م رقم سجل : 
111074 


(630)-ر اجع ذ 17 ,.5ع1165111 011215 1لا 1101 رعتندء 1 [ع1121 


(631)- راجع : 33 - 32.مم ,1/1100 05 102 متى5ع10آ ردمء1”35 111ة”] 
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التراث الفني الإسلامي 4 المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


6النقش التسجيلي بمدخل شالة (739ه/1338م) 


يحيط بعقد مدخل شالة شريط زخرفي يحتوي على نص تأسيسي منقوش في الحجر بالخط 
الكوفي المضفورء يؤرخ للإضافات التي قام بها أبي الحسن المريني في شالة سنة 739ه, ويقراأً 


دأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم / أمر ببناء سور هذا الرياط المبارك مولانا السلطان أمير المسلمين أبو الحسن 
ابن مولانا السلطان أمير المسلمين المقدس المرحوم أبو سعيد ابن مولانا السلطان أمير 
المسلمين / المقدس المرحوم أبي يوسف ابن عبدالحق خلد الله ملكهم وكان الفراغ منه في 
آخر ذي الحجة عام تسعة وثلاثين وسبعماكة, > 


د النقش التسجيلي بمدرسة سلا (742ه/ 1341م ) 


18 يتضمن هذا ا لنقش نص ال” التحويين رةه سلا حيث يد يشتمل على اسم المؤسس ١‏ لمحيس 
عليهاء واسم أمير المسلمين: وصاحب التحبيس ثم تفصيل الأعيان المحبسة”” ؛ وقد نقش بالخط 
النسخ المغربي بحروف بيضاء على أرضية خضراءء وتتضح فيه استدارة الحروف من أسفل مع 


)635( .. 


الأناقة والرشاقة' ". (لوحة 86)؛ ويقرأً نص تحبيس مدرسة سلا كالتالي : 
1- بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليما 
2 هذا ما حبسه على مدرسة سلا المحروسة مولانا الامام الاعظم العالم 
العابد أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبو الحسن 
4 ابن مولانا الامام الأعظم العابد أمير المسلمين المجاهد في 


(632)- راجع : عبد العزيز صلاح سالم: منشآت الرعاية الاجتماعية المرينية الباقية بالعدوتين الرباط وسلاء النشرة الأثرية المغربية؛ عدد 21: 
منشورات المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث الرباطء المملكة المغربية. 2009م. ص 31. 


(633)- يوحد بالحائط الشمالى لصحن المدرسة المقابل لواجهة بيت الصلاة, وهي عبارة عن لوح من الرخام مساحته 9 سه 61 سم وتبلغ 
بالخط النسخي المغربي الجميل الذي تتضح فيه استدارة الحروف والتقعير للخط التقليدى للخط المغربي أشفل المتظرحف اتمان: 


(634)- وهو عبارة عن لوح من الرخام 119 سم وعرضه 61 سمء راجع : عتقاصع حصا 5216 عل دعطهتث ك0 متك فصا وع.آ يهحسصلدع 11 2ط20]] 
6 -32 .جزم ,1998 كنتلا[ رعطأمحستطدم نحل غأء عنعه[مقطععة '1 عل وععصعكقه دعل 12601521 لتطتاكص] رعنتوتمتاتكة علنحاة أء 


(635)- راجع 0 عثمان عثمان أسماعيل» تاريخ شالة.. ص 212 
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الفصل الثالث: التراث الفني الإسلامي 24 عصر المرينيين والوطاسيين 


6 العابد الخاشع أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي 

7 يوسف يعقوب بن عبدالحق أطلع اللّه سعودهم ونصر أعلامهم 

8 وجنودهم وخلد ملكهم وجعل البسيطة ملكهم حبس ايده الله 

9 على المدرسة المذكورة ما يقع ذكره ويأتي تفسيره فمن ذالك بداخل 

0 سلا المحروسة ثلاثة فنادق وربع الفندق وذالك فندق السبطريين و 

1- فندق بأبي العاصي وفندق المصدع وربع فندق ابن أحمد وطرتزان وهما 
2 طراز القصيري وطراز الحاج يعقوب و... فندق السبطيريين وثمانية 

3 وعشرون حانوتا ونصف الحانوت منها عشرة بسوق السبطيريين 

4 ومنها أربعة بالرحبة وسايرها بالسوق الكبير ومخزن للملح ومن ذالك 

5 بخارج سلا القصر والملاحتان القديمة والصغرى وثلث ملاحة الشريف 
6 وثلث ملاحة الخياط وثلث ملاحة ....و.....وأربع فدادين 

7 بولجة بن معدان ومربعة باسمير ومن ذالك بداخل رباط الفتح 

8 اثنا عشر حانوتا وقندق وخزنة للملح ومن ذالك بخارج الرباط 

9 وبولجة الناظور فدانان وأربع رفايع كل ما حبسه مولانا الامام 

0 الأعظم أبو الحسن ابن الآئمة الراشدين المهديين على مدرسته المباركة 
1 التي أقامها بسلا ...الله .....الصالح حبسا تاما مؤيداً 

2 لا يغير عن حاله ولا يعدل به عن سبيله حتى يرتفع الله تعالى قائما على 
3 صوله محفوظا بشروطه وأرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 

4 وقيد هذا بأمر مولانا الامام الأعظم أبي الحسن المذكور قاصدا بذلك 
5 .. الأوقاف وضبطها وملتمسا به تخليد ذالك وتحصيل جزيل الأجر وتاريخ 


م.(636) 


6 يوم الجمعة التاسع عشر لجمادى الثاني اثنين وأربعين وسبعمائة 


(636)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون..ج 4. ص 468 469. 
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التراث الفني الإسلامي ث المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


وكانت مدرسة سلا متخصصة في دراسة الطبء وهي أية في فن البناء والعمارة. حيث اشتملت 
ف وداه فاته حلي الساتن السحودة «والسظاته القوينة :و المتساتع: الشدود دير الاتفتفا بقن 
النناءةوالتعةن والعصن: والفرش تعلق اعقلدق انراضينا من اترليع اندي والريفاك النسرة» 


)637( 38 


وتتشابه طريقة تنفيذ النص السابق بنقش على شاهد قبر من الحجر الورديء يرجع تاريخه إلى 
5 : 70000 500 ا 

عام 750ه/1349م ‏ ". نقشت بجوانبه عبارة #الل4» وأسفلها عبارة #غفور. كريم#4: ويبدأ النص 

لكتاب الله تعالى أبي العباس بن الشيخ المرحوم أبي زيد عبد الرحمن بن عبد العزيزء المتوفى يوم 


)639( 


أيوينةا 


٠. : 3 50000 3 : 0 5006‏ (640) 2 
في عام 2/ه والذي يتكون من سطرين في كل وجه؛ عليه زخارف متنوعة تبدأ بأفريز 
مزخرف بعقود مفصصة بداخله زخرفة هندسية, يليه أفريز ضيق من زخارف هندسية؛ ثم شريط 


د هذا قبر مولانا السلطان الخليفة الامام أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد في 
سبيل رب العالمين أبي الحسن ابن مولانا السلطان الخليفة الامام أمير المسلمين وناصر 
الدين المجاهد في / سبيل رب العالمين أبي سعيد ابن مولانا السلطان الخليفة الامام أمير 
المسلمين وناصر الدين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق قدس 
الله روحه/ ونور ضريحه توفي رضى الله عنه وارضاه بحبك في ليلة الثلاثا للسابع والعشرين 
لشهر ربيع الاول المبارك في عام اثنين وخمسين وسبعمائه وقبر في قبلة /جامع المنصور 
من مراكش عمره الله بذكره ثم نقل من هنالك (إلى) هذا الضريح المبارك المقدس من شالة 
الحفه الله رضوانه وبواه جنانه وصلي الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم””. (لوحة 87) 
(637)-راجع : محمد عيسى الحريريء تاريخ المغرب الإسلامي. ص 325. 
(638)- محفوظ :شق مسف الأوداية يَالرّباطك 
(639)- راجع : محمد عيسى الحريريء تاريخ المغرب الإسلامي.. ص 325. 


(640)- عبارة عن شاهد قبر رخامي بشكل هرمي حيث يبلغ طوله : 5م وعرضه : 35دسم وارتفاعه : 275 سمء رأجع : 
9 .رص يقلااعطك بلمعدعه16021-10 .8 أء أعوم82 أعحرعء11 


(641)- راجع :39 .صص,. يدااعطك بلهجدع :ه1601-2820 .8 )ع أعدقد8 تتدع1 ]1 


1/6 


كما يتجلى نشاط صناعة التسفير في العصر المريني» فيما تبقى لنا من وصف تسفير مصحف 
. 3 5 00 : ( 
يوسف المريني ثم مصحف ابي الحسن المريني””. 


ثالثا : التحف الفنية في عهد السلطان أبي عنان المريني  752(‏ 759ه / 1351 1358م ) 


)643( 


وصل الفن الإسلامي في عهد السلطان أبي عنان المريني ”  752(‏ 759ه / 1351 1358م) 
إلى قمة التطور والازدهار. تعكسه التحف الفنية الفريدة التى صنعت في عهده: كما كان السلطان 
0 0 قور 3 
ابي عنان المريني. خطاطاء ووصف المؤرخون خطه بالتائق والحسن, وساهم السلطان ابي عنان 
المريني في كتاية ربعة المقام الخليلي ”© 2. وخط بيده كتاب «الأحاديث الأربعون النبوية ”7 وكان 
خطه يميل للأندلسي. جميل مجوهر واضح يغلب عليه التدوير. مكتوب بمحلول السواك؛ باستثناء 
عناوين الأحاديث: ورؤوس الفقرات الملونة بالأزرق: والأحمر على التبادل: وقد رسمت الفواضل؛: 
وقليل من الكلمات بالذهب المصور يحبر السواك, كمأ شهدت كترة حكمه إنتاج العديد مى التحف 
الفئنية منها ما يلى : 


ح الخزانة البوعنانية ( 750ه/ 1349م ) 


مع تولي الدولة المرينية الحكم: ومن الواضح أن الذي ساعد على هذه النهضة هي حركة ثقافية 
و ع ع 

وتضاعفت الخزانات الخاصة الى جائب الخزانات العامة التابعة للمساجد والمدارس والزوايا. 

كعد أسهفت هذه الأخيرة فى حفظ جزء كبير من التراث الثقافضى المغربىء وايتداء من هده الفترة 

شرعت كبار جوامع المغرب, مثل : جامع القرويين بفاسء وجامع ابن يوسف في مراكش في وضع 

(642)- راجع : محمد المنوني. تاريخ الورافقة المغربية.. ص 50. 

(643)- هو أمير المسلمين المتوكل على الله فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق؛ وكنيته أبي عنان. ولقبه المتوكل على الله؛ أمه أم 
ولك وومعة اهمها ثمين الشسى: عندما بلغه خبر غرق أبيه مع أسطوله أمام ساحل بجاية؛ بويع بتلمسان والمغربين الأقصى والأوسط. 
وكان الذي أنشأ عقد بيعته القاضي الشهير محمد المقري الذي صحبه إلى فاسء ثم ظهر بعد البيعة أن السلطان أبا الحسن نجا 
من الغرقء فنشبت بين الأب وابنه حروب طويلة تحاشي كثير من مؤرخي الدولة المرينية ذكر تفاصيلهاء وانتهت بمقتل السلطان أبي 
الحسن. وبذلك يكون قد بويع 2# تلمسان ي حياة أبيه يوم الثلاثاء منسلخ شهر ربيع الأول عام 749ه. واستمر # الحكم حتى مات 
مقتولا حيث خنقه وزيره الحسن بن عمر الفودودي يوم السبت الثامن والعشرين لذي الحجة عام 9ه .ء وله 30 سئة. ودفن بجامع 


المدينة البيضاء؛ بفاس. وكانت دولته 9 أعوام؛ و9 أشهر. راجع: إسماعيل الأحمرء روضة النسرين .. ص 35. وابن القاضيء جذوة 
الاقتياس.. ق 2. ص 508 -510. 


(644)- راجع : ابن مرزوقء المسند.. ص 474 478. 


(645)- محفوظة بالخزانة العامة بالرباط. راجع : محمد المنوني. تاريخ الوراقة المغريية.. ص 61 


177 


التراث الفني الإسلامي © المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


مجموعاتها في بنايات خاصة أقيمت لحفظ الكتب””. وتركزت صناعة الوراقة في العصر المريني 
في يد المغاربة أكثرء ونبغ وراقون مصحفيون. ووراقون للكتب العلمية بينهم. تخصص بعضهم في 
نسخ مادة بعينها. كما ظهر مصححون مغارية مختصون. صححوا عددا من الكتب العلمية. وكانت 
الخزائن المرينية العمومية مراكز للاستنساخ والتصحيح ”. 

وامتاز العصر المريني بالخزائن العلمية في فاسء وبالإضافة إلى خزانة أبي يوسف يعقوب 
بمدرسة الصفارين سنة 679ه/1280م, وخزانة أبي سعيد وأبي الحسن””. وقد وصلت الخزانة 
الملكية في عهد الخليفة ان عنان المريني أوجها. وكان أبو عنان: الرجل المتفاني في خدمة 
الأدب وجمع الكتبء يتوفر على مكتبتين كانت توجد أكبرهما في القصر الملكي في فاس: عاصمة 
المملكة, واللأخرى هي مكتبته المتنقلة التي كان يحملها معه في رحلاته. وكانت أول بناية أنشئت 
لكي تكون مكتبة القرويين: كانت مؤسسة أبي عنان سنة 750ه/1349م: ولقد زود أبو عنان هذه 
المكتبة الجديدة بالكتب المرتبطة بمختلف فروع المعرفة» والدين: والطبء والفكر. وعلوم أخرى 
بحسب فروعها المتنوعة: والأقسام والأصناف. وذلك هدفا لتيسير العمل على الطلبة والباحثين, 
وأعلن الملك أن هذه الكتب مؤسسة خيرية لفائدة الخزانة والطلبة؛ أملا في ثواب من اللّه العلي” . 

وأنشأ السلطان أبو عنان المريني في الركن الشمالي الشرقي لجامع القرويين خزانة للكتب 
العلمية. لكي يستفيد منها طلبة العلم الذين يتواردون على مدينة فاسء وهكذا أصدر أمره 
إلى العملة ببنائها””»؛ وكانت عبارة عن قبة طولها 5,40م: وتشتمل على مدخل يمتاز بألواحه 
المتقوقة 7 

وتعتبر خزانة القرويين من أهم الخزانات العامة بالمغرب بل في العالم كله؛ وقد أسسها 
السلطان أبو عنان المريني بالناحية الشرقية من صحن جامع القرويين» ووقف عليها كتبا شتى 
في مختلف العلوم والفنون وظلت على حالها إلى أن نقلها أحمد المنصور السعدي في أواخر القرن 
ادنار عمد احيد ا شرق اعرون جا نيه هرا ف لقعب بالفري من 3 


(647)- جاء النص على هذا 4# وقفيتين الأولى: مكتوبة على نسخة البيان والتحصيل التي حبسها أبو الحسن المريني على مدرسة الأندلس 
بفاس» بتاريخ العشر الوسط من ربيع الأول عام 8ه . وورد على الوقفية عبارات منها : « .. للمطالعة والمقابلة والدرس والنسخ من خير 
إخراجه متهأ». والئانية بالخزانة العنانية © جامع القرويين بتاريخ جمادى الأولى عام 50/ه. وجاء فيهاأ لله لمن أراد القراءة والنسخ 
والمطالعة والمقايلة, وَليسن لحن أن يخرجها من أعلة المستودع التى هي فيه». راجع : معحمد المنوني؛ تاريخ الوراقة المغربية.. ص 50. 


(648)- راجح : عبد الهادي التازي, جامع القرويين.: 3 22 ص 331 
(649)- راجع : أحمد شوقي بنبين: تاريخ خزائن الكتب بالمغفرب.. ص 120. 
(650)- راجع : 65. ”آ,ر.صة:031301017)-21 22050116 18 ,.11آ عدمةعميع1 
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الفصل الثالث: التراث الفنفى الإسلامي 2 عصر المريئيين والوطاسيين 


0 


العاشر الهجري إلى البناية التي توجد فيها الآن ببابها الركيسية المتصلة بساحة الصفارين 
وقد اهتم أبي عنان بصنع هذه الخزانة وأخرج لها من الكتب المحتوية على أنواع من العلوم. كهلوم 
الأديان؛ والأبدان؛ والأذهانء واللسان. وغير ذلك من العلوم على اختلاف أنواعهاء وعين لها قيما 
ليضبطهاء وذلك في جمادى الأولى سنة خمسين وسبعمائة””. ويوجد أعلى باب هذه الخزانة نقش 
تسجيليء يتكون من خمسة عشر سطراً من خط النسخ. يقرأ على النحو التالي : 

«الحمد لله حق حمده؛ وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده» ورضي الله عن الخلفاء 
القائمين بالحق من بعدهء مما أمر به من أحيا الله بإيالته الأنام وتدارك بدولة الإسلام؛ أمير 
المؤمنين؛ المتوكل على رب العالمين» قطب ملوك الزمان: المظفر المنصور المولى ابو عنان, 
أبي الخلفاء الراشدين المرضيين, أدام الله للمسلمين بأيامه؛ ونصر أعلا مه؛ أنشأ هذه الخزانة 
السعيدة الجامعة للعلوم الحميدة: المشتملة على الكتب التي أنعم» بها من مقامه الكريم, 
المحتوية على أنواع العلوم؛ الواجب بهاء التعظيم والتكريم» جعل ذلك نصره الله وقفا مؤيدا 
لجميع المسلمين؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين: حرصا منه أيده؛ الله 
على طلبة العلم وإظهاره وإنفاذه واشتهاره» وتسهيلا لمن أراد؛ القراءة والنسخ منها والمطالعة 
والمقابلة» وليس لأحد أن يخرجها من أعلى المودع التي هي فيه؛ ولا يغفل المحافظة عليها 
والتنويه» أراد بذلك وجه الله العظيم؛ وثوابه الجسيم ضاعف الله بذلك حسناته؛ ورقى في 
الجنان درجاته؛ وأطال ملكه: ونظم بالصالحاتء سلكه؛ وذلك في جمادى الأولى عام خمسين 


0 


وسيع هته أوصله الله بالبركاتالذكية 


وكانت الخزانة تحتوي على عدد من النفائس والذخائر. كتب على بعضها ما يلي  :‏ «بالخزانة 
السعيدة التي ابتدع أيده الله إنشائهاء ورضع للطالبين لواءها». وهي التي بالجانب الشرفي من صحن 
جامع القرويين الذي بفاس المحروسة:ء وعقب الوثيقة يكتب أبو عنان العبارة التالية بخط يده : 
«صحيح ذلك وكتب بخط يده عبد اللّه ووليه أبوعنان أمير المؤمنين بن علي بن عثمان بن يعقوب 
نو هين العق ها و الله يها نو 8 


(654)- راجع : عبدالهادي التازي: جامع القرويين.. ح“ 2. ص 31. 


(655)- راجع : عبدالهادي التازي. المرجع السابق. ص 332. 
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0 مكتية المصاحف القرانية بجامع القرويين بيفاس (750ه/ ممم 


جعل السلطان أبو عنان مكتبة خاصة بالمصاحف القرأنية في قبلة جامع القرويين بين باب 
حجرة الخطيب, وبين الخوخة التي كانت مدخلا فيما بعد للخزانة الأحمدية تنعتها الحوالات 
الوقفية بالخزانة الصغرى. وقد تم بناؤها تقريبا في نفس التاريخ الذي بئنيت فيه الخزانة العلمية؛ 
عرض بابها : 1,24م “ 2,15م: ونقش في أعلى هذه الخزانة النص التالي : 


)656( 


هذه الخزانة السعيدة مولانا أمير المؤمنين المتوكل على رب 


العالمين عبدالله فارس» أيد الله أمره ونصره بتاريخ شوال سنة خمسين وسبع 5 (لوحة 8) 


الحمد لله أمر يعمل 


ويبرهن بناء خزانة «المصاحف» بشكل جيد على المظهر الجامعي الذي أكتسبه جامع القرويين 
بعد أن أحدث أبو عنان الخزانة الكبيرة المزودة أساسا بما يحتاجه الطلبة» والباحثون من كتب. 
ومما لاشك فيه أن أبي عنان المريني استوحى في تأسيسه لخزانتين في جامع القرويين أمثلة 
موجودة سواء في الشرق الإسلامي أو في أوربا ". 


حت قالة السلطان أبي عنان المريني بفاس (755ه/1354م) 


0 القالة من أهم أدوات القياسء وهي الأداة المتعلقة بوحدة قياس الذراع المستعمل في قياس 
مختلف الأثواب” . بكافة أنواعها. وكانت مدينة فاس تحتفظ حتى وقت قريب بقالتين رائعتين 
للسلطان أبي عنان المرينيء. وكانت القالتان مثبتتين على بعض جدران مدينة فاس القديمة؛. حتى 
يسهل الرجوع لهما عند الحاجة. ويرجع تاريخهما إلى عام 557ه/1354م: ويمكن عرضهما على 
النحو التالي : 

الأولي : كانت هذه القالة توجد داخل المكتب القديم للمحتسبء في حائط بارتفاع سم فوق 
الأرضء ورسم هذا الذراع على رخامة بيضاء نقش عليها العبارة التالية : 


(656)- قراها التازي بنحو : «أمر بإنشاء»: ومن الدراسة الميدانية تقرأ بنحو : «أمر بعمل». راجع : عبد الهادي التازيء جامع القرويين؛ ج 2 
ص 332. 


(657)- راجع : ابن القاضي المكناسي. جذوة الاقتباس.؛ ص 74. 
(658)- راجع : أحمد شوقي بنبين: تاريخ خزائن الكتب بالمغرب.؛ ص 121. 


(659)-رأاجع : 22115,1917,121303-311 ب[ ه10 بخ[ روغ 06 دعطوعف طم تمتك كم[ روخ ع0 20(:0145 2011065 وعممععصة 1015 رذ اع8 
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الحمد لله امر بعمل هاذه القاكة” مولانا امير المؤمنين أبو عنان أيده الله ونصره وذلك 
(661) 


عام خمسة وخمسين وسبعماثة» 


الثانية : كانت هذه القالة مثبتة في شارع سوق العطارين قرب الأولى. يفصل بينهما باب سيدي 
فرجء. حيث ألصق على الحائطء. نقش على رخامة بيضاء النص التالي : 

الحمد لله هاذا قياس ذراع قالة القيسارية (بالحضرة الفاسية) وذلك عن أمر مولانا 
أمير المومنين المتوكل (على رب العالمين) أبو ... عنان؛ أيده الله ونصره وذلك عام خمسة و 
9 1 تعمافة ‏ . 


ص منبر مدرسة أبي عنان بفاس (750ه/1349م) 


تعد المدرسة البوعنانية (750ه/1349م)؛ قمة الفن المعماري المريني. إذ أن الآثار المعمارية 
السابقة, كانت لا تزال تحت تأثير الفن الموحدىء الذي يمتاز بالبساطة والبعد عن كثرة الزخارف. 
مسايرة لمبادئهم الدينية. فبناء هذه المدرسة يؤكد أن المرينين أدخلوا على الفن الموحدي 
التنسيق والتزويقء. وصاروا يهتمون بالنقش على الجصء. والخشب. ولا يتركون موضعا من الحوائط 
أو السقوف أو الأنوانت» دون أن ينفشوه: وبالغوا في ترصيع الأرضيات: وأسفل الجدران بالزليج 
الرفيق المختلف الألوان» واستخدموا الرخام بع بجميع ألوانه وأاضقت هده المميزات على منشأتهم 
اليهاء الممزوج بالرفة العو 


كما تعتبر المدرسة البوعنانية آية من أآيات الفن الإسلامي في المكوت الأكسب:حرية تشتمل 
على 05 من ألوان الفنون الزخرفية المنفذة على مواد مختلفة من الجص؛ عسي والبرونز: 
وغيرهاء مما جعل «الحسن الوزان» يصفها بالقول : «بأنها تمتاز بروعة فائقة سعة وجمالاء وأن 
أبوابها من البرونز المصنوع بدقة وتزويق كبيرء وأبواب حجراتها كلها من الخشب المنقوش ””. 
(660)- القالة # المصطلح المفربي تعني الذراع وهو قياس الطول الإسلامي. راجع : عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية 
والفنون.. ج 4: ص 356. 
(661)- طول هذه القالة 46 سمء وهي خاصة بباعة الثياب الصوفية؛ ولهذا تسمى بالقالة الدرازية. وكانت تقع © الساحة الصغيرة لباعة 


الحناء يمين مدخل مارستان سيدي فرج الواقع بسوق العطارين من فاس القديمة. راجع : محمد المنونى. ورقات عن حضارة المرينيين., 
هن 141 


(662)- الطول 55 سم ؛ وتسمى القالة الكتانية أو قياش القطنيات: كما تسمى القالة السوسية. راجع : محمد المنوني. ورقات عن حضارة 
ار من 141 


(664)- راجع : الوزان: وصف إفريقيا. “ضن 2205 
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ويعتبر منبر مدرسة أبي عنان بفاس من المنابر المرينية الرائعة» التي يعود تاريخه إلى 750 - 
5 (1354-1349م) ولا يزال هذا المنبر بحالة جيدة؛ حيث يظهر عليه نفس العناصر الزخرفية . 
ل ل ا ل 0 20 
وفقا لوصف الرحالة المغربي «الحسن الوزان» حيث قال : «وفي القاعة الكبرى اللمخصصة للصلاة 
منبر ذو تسع درجات. مصنوع كله من خشب الأبنوس.ء والعاج؛ وهو في الواقع تحف عجيبة”” 
(لوحة 89) 


627 


ويبلغ طول منبر مدرسة أبي عنان المريني”” من الظهر إلى المقدمة 2,53 م؛ وأقصى ارتفاعه: 
0م من ناحية المدخل؛ وأقصى ارتفاعه من ناحية الظهر 3,95 مء وأما اتساعه فهو : 82,5 سم: 
من الخارج. ومن الداخل 66 سم وعمق جلسة الخطيب 111,5 007 


ويتميز مدخل المنبر بوجود عقد كامل الاستدارة يتكأ على عمودين رقيقي الصنع مطعمين بقطع 
من العاج. والصدف. كما يحيط بالواجهة الأمامية من العقد إطار مكون من شريطين متقابلين 
قوامهما عناصر متكررة على شكل شرافات,؛ ويتوسط الشريط العلوي كتابة تذكارية بخط النسخ 
المغربيء ولم يبق منها إلا عبارة تقرأ بنحو : «أمير المسلمين أبي سعيد» منقوشة بالعاج الأسود 
فوق أرضية بيضاء»ء ويؤرخ بقايا هذا النقش التسجيلي المنبر إلى السلطان المريني أبي عنان فارس 
بن أبي الحسن وتاريخه سنة 750ه/ 1349م" . (لوحة 90 و91) 


ولو المسيخل إشروي مكل من خظوظ محا عطعة تقع عن شكليق هد سييق بالشنا وب بوتفين شكل 
العقد نلاحظه على جانبي مدخل المئثير لكن بمقاسات صغيرة: كما نتج عن تقاطع ركائز مدخل 
التتبريتع الفوازطن الوا كد ة بعري مسكوى تلاك دريجات لتقل خاؤقة ببرييتاك مقر عه عو كل معوة: 
(663)- راجع : 17165,.قطعءصة ومعطستا! ,11 عدمهمم]” 
(666)- راجع : الوزان» وصف إفريقياء ص 225. 


(667)- شرع السلطان المريشي أبوعنان فقارس بن أن الحسن: 2 بناء هذه المدرسة: يوم 28 رمضان 1 ,30 توكمير 0م وتم الفراغ من 
والعلوم الديئية, وتضصم فناء مكشوفا وأروقة وقاعة صلاة ومئذنة طريدة الشكل» ومتبرا رائعا يعود تاريخه لسنة 10م.. راجع : عثمان 
عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والففون.. ج 4. ص 227. 216017621.,1:237 21201352 2.آ ,.آ ستع[ه) 
(668)- يوجد تشابه 2 الزخارف المنفنة على المنبر المرابطي بجامع الكتبية بمراكش., ومنبر القرويين بفاس» مع مثير جامع القصبة 2 
0 1 ,1976 نب .1 رافظ طن ,عل تمنتتفص نع 1[أطممم ع[ بعودة2ع1' .84 
(669)- المقصود ث2 هذه الكتابة بو سشعيق عثمان الثالت الذي حكم © الفترة من 11108 0م. راجع : اسماعيل الأحميق» روضة النسرين. 
فررقة. 


2ظ10 


كما يتوسط جانبي جلسة الخطيب فراغين بعقدين حدويينء يعلو الجانب الأيمن منهما مجسم, في 
5 8 ا 5 (670) 
حين لم يبق له اثر في الجهة اليسرى . 
وتتمير وجدتي المنبر باحتوائهما على التلبيس أو الت لتطعيم . وهيىي تفنية توم على تثبيت قطع 
بأشكال مختلفة وفق رسم مسبق يتم تنفيذه على المساحة المراد تلبيسها أو تطعيمهاء وعادة ما 
يكون معه تشكيلة من المواد الأخرى كالأبنوسء. والصدف. والعاج وغيرها. ويلاحظ على المنبر 
زخارف الأطباق النجمية المكونة من الحشوات الهندسية المتنوعة: يتخللها خطوط متقاطعة من 
القطع العاجية الصغيرة التي نفذت بطريقة التطعيم””. ويضم هذا المنبر الزخرفة الهندسية 
الإسلامية المغربية””. 


)673(.. 


ويحتفظ المتحف الوطني بالجزائر على حشوتين من حشوات منبر المدرسة البوعنانية” , 
تأخن الحشوة الأولى شكل مضلع بثمانية رؤوس: زخرفت أضلاعها بحزوز متكررة؛ وشغلت 
المساحة بتشبيكة نباتية. قوامها فروع نباتية متشابكة تنتهي بعناصر نباتية عبارة عن مراوح 
نخيلية؛ أما الثانية فتأخن شكل النجمة سداسية الرؤوسء التي شغلت أضلاعها بحزوز متكررة؛ من 
فن الأرابيسك؛ أو الرقش العربيء عبارة عن مراوح نخيلية تتخللها فروع نباتية متقاطعة» وتنتهي 
بدورها بكيزان الصنوبر في الأركان”” 


ت الساعة البوعنانية يفاس (758ه/1356م) 


تعتبر الساعات المائية من الالات النموذجية المهمة؛ التي توضح تاريخ التقنية الآلية الدقيقة 
في المغرب الأقصىء والتي تعتبر صورة لمثيلتها في المشرق الإسلامي. وتحتفظ مدينة فاس 
ببقايا بعض الساعات المائية التى اشتهرت بهاء فقد عرفت الحجرة العليا بمنارة جامع القرويين 
سلسلة من الساعات المائية الأولى التي عرفتها مدينة غاس مثل ساعة ابن الحباك 685ه/ 1286م, 


للآثار. العدد التاسع؛ لسنة 2000م: مطبعة سومرء بئر خادم؛ الجزائر. 2000م: ص 72 78. 
(671)- راجع : بن بلة على, حول حشوتن حشبيتين لمثير المدرسة البوعنانية.: ص 72 7/8 


(672)- شهد هذا المنبر محاولة لترميمه باستخدام التلبيس والتطعيم» © إصلاحات الجانب الذى يقع يمين الخطيب المرتقي للمنبر باستخدام 
خشب الارز اوالبرداع والترصيع بالعاج وعود المشمش والبيلوز. راجع : عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية مج 4. ص 
440 . 


(673)- أهدى السيد «هترى باصي «القطعتين للمتحف الوطني للآثار بالجزائر 2 عام 0 . راجع : بن بلة على: حول حشوتين خشييتسن لمثير 
المؤزكنة اوها يه هن 2 30 


(674)- راجع : بن بلة علي حول حشوتين خشبيتين لمنبر المدرسة البوعنانية.. ص 80 -84. 
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وساعة الصنهاجي ‏ القرسطوني 717ه/ 1317م: وساعة ابن العربي 747ه/ 1346م؛ وساعة ابن 
الفحام 758ه/1357م ”. 


ويذكر «الجزنائي» أن أمير المؤمنين أبي عنان المريني نقل فكرة إنشاء الساعات وآلات 
التوقيت خارج المساجد والمدارسء فيقول: «وقد صنع مولانا المتوكل أبو عنان رحمه الله منجانة 
بطيقان. وطسوس من نحاس مقابلة لباب مدرسته الجديدة التي أحدثها بسوق القصر من فاس 
وجعل شعار كل ساعة أن تسقط صنجة في طاس وتنفتح طاقء وذلك في أيام آخرها الرابع عشر 
لجمادى الأولى عام ثمانية وخمسين وسبعمائة على يد مؤقته علي بن أحمد التلمساني المعدل ”. 


عنان المريني في 0 8ه 56م ' على يد موقته ل ب اد التلمساتي المعد ل 


وتحتوي الساعة البوعنانية التي لا يزال أجزاء كبيرة منها باقية في الشارع المتصل بمدرسة 
أبي عنان؛ حيث تضم هذه الواجهة الدعامات المزخرفة التي تحمل النواقيس. والنواغذ التي كانت 
تعتبر بمثابة ميناء الساعة. وتحتوى هذه الدعامات المزخرفة على صف من ثلاث عشر طاسة 
(ناقوساً) موضوعة على سنادات من خشب الأرزء وثمة اثنتا عشرة نافذة صغيرة مرتبة مباشرة 
فوق هذه الطاساتء وهناك 31 من السنادات الفوقية تعلو هذه النوافنذ. وتوجد ثلاث عشر منها 
فوق الطاسات مباشرة: وأنها مجوفة؛ ولذلك كانت تصلح كأنبوب تمر عبره كرات صغيرة: ويكون 
من نتيجة ذلك أن تسقط الكرة على الطاسة فتحدث رنة» وتكون إشارة تبداية كل ساعة من ساعات 
النهار. أما النوافذ فقد كانت تفتح بصفة آلية واحدة تلو الأخرىء وتبقى مفتوحة لمدة ساعة من 
الزمن حتى تتمكن المارة من معرفة الوقت, أما الكرة أو البندقة التي تنزل من خلال الثقب الكائن 
في أسفل كل طاسة؛ وعبر التجويف في السنادات التحتية فإنها تعود من داخل الرواق الذي يعتبر 
قبل””. (لوحة 92) 


المعهد الجامعي للبحث العلميء الرباطء العدد 34 لسنة 1984م. ص 19 31. 


حجرة ة الساعة. وذلك لتقوم بنفس الدور الذي قامت به من قيل 


(677- راجع : ابن 5 المكناسن جكاوة الاقفا بو سن 53 
(678)- أغلب الظن أن هذا التحول كان يتم بصفة آلية على التصعيد والتنزيل؛ ومن المؤكد أنه كان مختصون لمراقبة الأبواب والبنادق, 
مصمون لهم فوتهم ومسكنهم »؛ حيث أشارت بعض الحوالات الوقفية القديمة على وجود منازل محبسة على الذين يتعهدون هذه 


1654 


الفصل الثالت: التراث الفني الإسلامي 2 عصر المريئيين والوطاسيين 


وكذلك فمن التحف النادرة المفقودة للسلطان أبى عنان المرينىء دواة كانت غاية فى 
الاتقان والصنعة والتذهيب. كتب عليها الأبيات الشعرية التالية : 


أنادمراة ارس أبىعنان العتمه 
ملفت من يلكب بى بالوامد الفرد الصمد 


ءٍِ 


و (679) 


0 فى قطع وق لامجح٠ككجد‏ 
تج لوحة تحبيس الحمام الجديد المحفوظة في صحن الجامع الأعظم بالرباط (755ه/1354م) 


٠‏ ويمكن قراءة 


)681( )680( 


تعتبر لوحة تحبيس " الحمام الجديد من أجمل النماذج التي وصلت إلينا 


النص على النحو التالي : 
السطر رقم 1 : الحمد لله وحده”” مما حبسه مولانا الخليفة الامام المتوكل 
السطر رقم 2: على اللّه امير المؤمنين المجاهد في سبيل رب 
التنطورقة:3 «العالنين اتذعنان ان مولانا امير المسامية 
السطر رقم 4 : المجاهد في سبيل رب العالمين ابي الحسن”” 
السطر رقم 5 : ابن مولانا امير المسلمين المجاهد في سبيل 


)684( 


السطر رقم 6 : رب العالمين ابي سعيد بن مولانا امير 


السطر رقم 7 : المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين 


(679)- قال أبو العباس المفريء. عقب ذكر هذه الأبيات : « وقد رأيت 2# هذه الأيام دواة 4 غاية ما يكون من الإتقان والصنعة والتذهيب, 
وفطيها مكتوب البيتان الأخيوان: وهي عند أصحابتا الكتاب بالحضرة الفاسية: وأظتها هي الدواة التى كانت لأبي عتان». راجع ١‏ متحمد 
المنونى. تاريخ الوراقة المغربية.. ص 54. 

(680)- وهي عبارة عن لوح رخامي أبيض مساحته 63:47 سمء وسعة الحاشية 2,5 سمء: وطول النص 13 سطراء يتسع السطر الأول لتسع 
كلمات: وبقية السطور تتسع لثمان أو سبع أو ستة سطورء ويرجع عدم طول النص إلي كونه يحبس عينا واحدة على شيئًا واحد. 

(681)- تنوعت أساليب الخطوط نفسهاء فالكوخ المضفر الذي يتألف من حروف كبيرة الحجم على أرضية عاطلة من الزخرفة التي توجد 
بمدخل شالة تختلف عن 5250 الكتابة الكوفية المضفورة على أرضبية من الزخارف النباتية بالواجهة الخاصة بضريح أبي الحسن؛ 
وكذلك عن الكتابة الكوفية المضفرة التي تمتاز بالتقابل كما الأشرطة الموجودة بالمدخل البارز ومثل عبارة ( الملك لله ) بالواجهة 
الخارحية لضريح أب الحسن 5 راجع : عثمان عثمان إسماعيل. دراسات جديدة 2 الفنون الإسلامية 58 ص 227. 

(682)- قرأت هذه العبارة على النحو التالى : (الحمد لله حق جهذدم / ومن خلال الدراسة التطبيقية للوحة يمكن القول بأت القراءة المذكورة 
أعلاه صحيحة : 23 .مزصية[اعك بلهعدعه1691-22 .8 أ أعووة8 جرع 1] 


(683)- راجع : الناصري, كتاب الإستقصا.. ج 4: ص 119. 
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)685( 


السطر رقم 8 : ابي يوسف يعقوب”” ابن عبد الحق تقبل الله منه 
السطر رقم 9 : وبلغه في نصر الاسلام امله الحمام الجديد برباط 
السطر رقم 10 : الفتح حرسه الله على ضريح مولانا المرحوم 
السطر رقم 11: والدهم رضوان اللّه عليه واطعام المسا 

السطر رقم 12 : كين بشالة”” 


السطر رقم 13 : خمس وخمسين وسبعمائة عرف اللّه خيره ه. (لوحة 93) 


عمرها الله تعالى وذلك في عام 


وبدراسة هذا النص يلاحظ أن الكتابة على لوحة الحبوس قد نفذت بأسلوب الخط النسخ 
المغربيء الذي يتميز بأنه قليل الاستدارة من أسفلء وتتساوى فيه حدود الحروف العليا والسفلى 
بحيث تبدو السطورء وكأنها رصت بنظام تحت بعضها دون تداخل من كلمات سطر مع السطر 
الآخرء وقد نقشت الحروف غليظة بالنسبة لحجمها. كما يلاحظ أن الزخرفة النياتية مستمدة 
من الورقة النخيلية المتعددة الأشكال: ويحمل النص في صراحة اسم السلطان أبي عنان وتاريخ 
5 . وهو بذلك وثيقة أثرية وتاريخية ثابتة. وكانت هذه اللوحة موجودة في الحمام المحبس ثم 


)687( 


نقلت منه إلى صحن الجامع الكبير بالرباط". 


وتعتبر زاوية النساك (757ه/1356م) التي بناها أبوعنان المريني من أقدم الزوايا بسلاء التي 
أعدها للغرباء. ولمن اضطر إلى المبيت بها من التجار وغيرهمء. وجعل التصدق على المساكين 
بالطعام يوميا””. ويحتفظ مدخل الباب الرئيسي الباقي من زاوية النساك””* على شريطين كتابيين 


بالخط الكوفي المغربيء يقرأ الأول على النحو التالي : 


( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمان الرحيم؛ صلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما # ومارغوا إلم_مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوا 
(685)- و قوت بن عبد الحق المريني؛ بويع سنة 667 ه وتويك سنة 685ه 
(686)- راجع : سحر السيد عبد العزيز سالم؛ مدينة الرباط .. ص 6. 
67ل راس عكنا ن عكمان اسجافرل: دؤاسات جويية فا الفدوة اللساافية بدهن 211 212 
(688)- راجع : عبد العزيز بنعبدالله. سلا أولى حاضرتي أبي رقراق. منشورات الخزانة العلمية الصبيحية: سلاء المغرب: 1989: ص 97. 


(689)- راجع : قكنامء 2) ,5216 3 علددكندلظ-0/21 5061111106 225013872 12 عنا5 12022101165 101151165[ ,[21"1]6131119 .5 لعصطم 
طهطنا 21 127:0 تمن لا -لذ ع12آ-لث صط! رز (2007 ,21 70 بعسصتهءم ع قحم عتعه[مقطععة 0 صتاع1[ند8 مصهك جره أدوعمم حص ل 
2 .م ,1990 ,1262 ,(طاتعطع 1/12 تدك كتزهم 5ع1 3515 3 ع7703:38 ع0 13805ع11) 
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الثاس وَل يُحب المحسسنين 6 سورة آل عمران: آية 134-133. 
الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وما توفيقر_إلك بالل علية 
توجكلت وليه (ققمت) 0 سورة هودء آية 08. 


ويذكر الدوكالي أن بابها الغربي كان يشتمل على نص تسجيلي: يقرأ على النحو التالي: «الحمد 
لله أمر بهده الزاوية المباركة أمير المؤمنين:؛ المتوكل على رب العالمين؛ أبو عنان» بن مواليناء 
الخلفاء الراشدين:؛ الملوك الطاهرين:؛ بني عبد الحقء أعلى الله آثارهم وشيد منارهم». فرغ من 
بنائها في 27 شعبان عام سبعة وخمسين وسبع مائكة”"” 


(690)- راجع : عتأمأفنط /0 دعم صة 8161 ,ع1د5 عل 0705طخ ع«تتة عاأتصتمع1 105020 عصنا 101155216 صع 22010126 2[ رؤقعن 220[ عتتتاع 7/1 
5 -121.مم ,1948 ,1[ حده]' رعتعه[مقطمهة 0 غه 


(691)- راجع : الدكالي. الاتحاف الوجيز.. ص 58 
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تدهور العئون والصناعات 
ن أواخر العصرامريني إلى نهاية الفصر الوطاسي 


شهد التراث الفني في أواخر الدولة المرينية تراجعا واضحا نتيجة الوضع السياسي المتدهور 
الذي عاشته دولة بني مرين في فتراتها الأخيرة: وقد امتد التدهور إلى حياة الفنون الإسلامية, 
واستمر إلى نهاية عهد بني وطاس. والجدير بالذكرء أنه لم يصل إلينا عن التراث الفني في المغرب 
في تلك الفترة سوى بقايا عدد من المنشآت العمرانية. وبعض الإشارات التاريخية والآدبية: التي 
تصف بعض الأعمال المعمارية والفنية» ونذكر من التحف الفنية التي تعكس أواخر الدولة المرينية 
التي بدأت بعهد السلطان أبي زيان محمد بن أبي عنان سنة 759/ 1358م: وامتدت إلى نهاية دولة 


)692( 


تح ساعة مائية منسوبة إلى السلطان أبي سالم بن أبي الحسن 762ه/1361م 


تحتفظ الحجرة العليا في منار جامع القرويين ببقايا الساعة المائية المنسوية إلى السلطان أبي 
سالم بن أبي الحسن 762ه/1361م.: وكان المؤقت الذي عهد إليه السلطان أبو سالم بالمهمة: هو 
أبوزيد عبد الرحمن بن سليمان اللجائي المتوفى عام 771ه/ 1370“ . 


وقد عثر على نص بجانبها يقرأ بنحو: «صنع هذه المجانة السعيدة العبد الفقير إلى مولاه راجيا 
ثوابه عبد الرحمن بن سليمان اللجائي عن أمر مولانا أبي سالم بن مولانا أبي الحسن بن مولانا أبي 
سعيد بن مولانا أبي يوسف بن عبد الحق أيده اللّه. كملت يوم 12 محرم سنة 763ه//01362* 

والساعة عبارة عن خزانة مستطيلة مرتفعة عن الأرض بحوالي 242سم»: وطول 120سمء وتقع 
في الزاوية الغربية من الغرفة: وعلى وجهها الغربي ميناء أنيق تربيعه 71 سم عليه اسطرلاب دائري 
رانف إسها غيل لخدن روفن التشوكن فين 07 


(693)- راجع : عبد الهادي التازي؛ ساعة مائية ترجع للقرن الثامن الهجري 2 مثار جامعة القرويبن بفاس. مجلة البحث العلمي» منشورات 
المعهد الجامعي للبحث العلميء الرباطء العدد 34 لسنة 1984م. ص 19 -31. 


(694)- صانع هذه الساعة تلميد ابن البناء وأستاذ ابن القنفد. راجع : ديريك ج.دىي صولا برأايس» ساعات من القرن الرابع عشر 2 فأس..: ص 16 17. 
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الفصل الثالث: التراث الفني الإسلامي 2 عصر المرينيين والوطاسيين 


قطره 42 سمء يتصل بالساعة بواسطة نبلة مركزية؛ طرفها الآخر يمتد إلى داخل المجانة, وكانت 
متصلة بعجلة يمر عليها حبل يصل غمازة الساعة برمانة الميزان ”". 


وكان للسلطان أن يي سأ لم مجموعة من التحف النادرة 0 منها دواة موشأة بالذهب» وفلم 
من الفضة 00 وحامل للكتب, يمكن الوقفوف على:د بغض أوصاف هذه التحف الفنية المفقودة 
مما ورد في بعضص الآأبيات الشعرية لأبي القأاسم بن رضوان. الذي يصف هذه الدواة بقوله : 


لبسك معاسن الوشى البديع ١‏ وفمّت منظرى زهر الربيع 
وساعدى السعود صنيع شكلى 2 فت لبا به مسن الصنيع 
وعز مكان تتشريفى ملك يمَربنى لمجلسه الرنيع 
عناد اثلك إبراقير مولى 2 علرك الأرض ملتهاً الروع 
تجمع فيه أشتكِ العالى 2 فأضعى اللمجد فى سمل ججميع 
أدام له الإلاه عزيز نصر2 واسكنه همى الفظ المنيع 
كما ورد في وصف القلم المصنوع من الفضة:؛ بيتان من الشعر لنفس الشاعرء قال فيهما ما يلي : 
إذا شبد بالنصر خمطية المّنا 2 ذملكت أمر الفئع من غير شسرط 
فى شاهدا أنى بفضلك ناطق 2 لسانى سبما أنصعت ألسن الفط 
ووصف السكين بقوله : 
أروع بأمر المسئعين واعْتدى لاذماب طغيان البراع الروائم 
ويفعل فى الأئلام مدى مصلما كفعل طبا انين فى الأتالم 
كما وصف «لسان الدين بن الخطيب» السكين بقوله : 
أرى سيف إبراهير بينى وبينه 2 مناسبة عند اعتبار الناسب 
بشرت هروف الكتب عند التباسبا ١‏ ويبشر جداه مروف الكتائب 
(695)- راجع : عبدالهادي التازي. ساعة مائية ترجع للقرن الثامن الهجري 4 منار جامعة القرويين بفاس.. ص 19 31. 
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التراث الفني الإسلامي © المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


ووصف «ابن رضوان» حامل الكتب بقوله : 
أنا اهبر فى ممل العلوم وان َمل بأنى جلاعن ملاهن تعدل 
أفيد ضروب العلر مادمت مَائما وإن لس أتر فالعلر عنى معزل 
دمت لتقوى الله فير مليفة فبوأنى من قربه مير منزل 
أباسالم لازال في الدصر سالا يسوغ من شرب الأناحل منبل"" 
ل السقاية العزيزية 


تقع السقاية العزيزية في الطرف الشمالي من الجانب الغربي بشارع باب شالة. وتأخذ شكل 
المثلث في نهاية الدرب, وشارع السويقة 8 في مواجهة الجامع الكيو "رن كر وان أن تاريخها 
يعود إلى السلطان عبد الحق المريني في أواخر القرن السابع الهجري” ؛ ودلل على ذلك يوجود 


المارستان العزيزى المريني به "7 بالإضافة الى ترميم 6 الأبواب في عهد السلطان أبي الربيع 0 


ويبلغ طول الواجهة 10,26م, والارتفاع 4,62م: والعمق 2,75م: وقد بنيت من الملاط المقوى 
المغطى بطلاء مع واجهة من الحجر المنحوت المتناسق الترتيب, وثلاث حنايا مكسورة وأربع 
أسطوانات تحمل اثقتان منهما هذه الأقواس الرائعة بواسطة تيجان مقرنصة: وتتراكب فقراتها 
الحجرية المستديرة في سبع أو ثماني طبقات: ويزدان وسطها بثلاث حنايا جدارية. كما تتجلى 
جبهة البناية بزخارف حول إفريز منحوت طوله 9,34م: وارتفاعه 1,10م» وتتسلسل في شريطه سبع 
عشرة طافة؛. ورسومء ومشبكات. وتعرجات ذات الطابع الكورنثي. بالإضافة إلى خطوط دائرية 
نقشت فيها رسوم نباتية تتفرع عنها أربع تتوجات تتسم بالبساطة والاتساق بين أجزاته."” 


وتحمل هده الواجهة كتابيات تسجيلية عدن درجة كبيرة من الأهمفة لأنها تمصح عن اسم 
مؤسسهاء وهو السلطان أبي غارس عبد العزيز بن علي بن عثمان المريني» وبذلك يرجع تاريخ بنائها 


(690)- راجع : محمد المنوني: تاريخ الوراقة المغربية. ص 54 - 56. 

(697)- راجع : عبد الله الجراريء. ورقات 2# أولياء الرباط ومساجده وزوياه؛ الرباط. ط 1: سبتمبر 1978: ص 54. 

(698)- راجع : بوجندارء مقدمة الفتح.. ص 115. 

(699)- راجع : سحر عبد العزيز سالم: مدينة الرباط .. ص 145. 

(700)- راجع : عبدالله السويسي. تاريخ رباط الفتح؛ مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط. 1979. ص 134. 


(701)- نفسة. 
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الفصل الثالث: التراث الفنى الإسلامي ة عصر المرينيين والوطاسيين 


إلى القرن الثامن الهجري"”" . ورغم أن معظم الكتابات على الواجهة الرئيسية الباقية بالسقاية 
العزيزية اختفت في السنوات الأخيرة: إلا أنه تم الكشف عن اسم السلطان أبي فارس عبد العزيز 
بن علي بن عثمان المريني» في أبيات شعرية منقوشة بأعلى واجهة السقاية. (لوحة 94) ويمكن 


عبدالعزيز ابن مولانا اللك أفهر الملوك على ابن عدما.”” 


وتعتبر الخزانة الخشبية بجامع الأندلسيين بفاسء, من التحف الخشبية التي تعود إلى أواخر 
الدولة المرينية. حيث تحمل النص التسجيلي الذي يقرأ بنحو : 


«الحمد لله وحده أمر بعمل هذه الخزانة السعيدة المباركة مولانا أمير المؤمنين المتوكل 
على رب العالمين عبدالله أبو سعيد عثمان أيد الله أمره وأعز نصره بتاريخ شهر ربيع الثاني من 
عام ستة عشر وثمان مائة» ". 

تعتبر الدولة الوطاسية أسوأ دول المغرب حظأ من حيث فلة المصادر التاريخية التي تعالج 
فتراتها السياسية: إذ أن جل المصادر التاريخية التي يعتمد عليها في الحديث عن هذه الفترة» يرجع 
إلى مؤرخين لم يشهدوا العصر الوطاسي نفسه. كما لم يشهد العصر الوطاسي رحالة مثل العصر 
المريني سواء في طول الرحلات التي قاموا بها أوفي دقة الوصف الذي سجلوه عن أسفارهم””. 

وقد جعلت الظروف الداخلية والخارجية من العصر الوطاسي منطقة فراغ تاريخي بين 
عصرين مجيدين حضارياً واجتماعياً. فلا يجد الباحث مصادر تاريخية أو مشاهدات ورحلات 
معاصرة تلقى الضوء على الفترة الوطاسية. فيما عدا كتاب وصف أفريقية؛ الذي وضعه الحسن 
الوزاني؛ المعروف بليون الإفريقي الذي قام بنشاط سياسيء ودبلوماسي لحسابهم: ومما زاد الأمر 
صعوبة: أن السعديين أغفلوا إعادة بناء أو ترميم المدنء والمعاقل المهدمة: والمهجورة من عصر 
الوطاسيين: كما أنه لم يتم الاهتمام بفنون العمارة والصناعات التطبيقية لدولة بني وطاس ”2 
الذي كان عصر محن وأهوال على سواحل المغرب كلهاء لتسابق البرتغاليين: والإسبانيين عليهاء 


(702)-ر أجع : 199 .7 ,.غةط3]] ع0 م111 هآ ,دعتاوء3[ 16اتة0) 
(703)- راجع : عبد العزيز بنعبد الله. الفن المغربي., ص 259. 
(704)- راجع ٍ عثمان عثمان إسماعيل, تاريخ العمارة الإسلامية والفتون.: 4 4 ص 6. 


(705)- غير أن العصر الوطاسي امتاز بظهور أدق كتاب جفراك تم تداوله؛ هو كتاب الحسن الوزان: إلى جانب كتاب مرمول كربخال. راجع: 
(706)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية. والفنون.: ح 4 ص 3 - 484. 
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التراث الفتى الإسلامى # المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


ولا شك أن المدن المغربية نالت حظها من هذه المحنة؛ وانعدم الأمن فيهاء ونذكر منها مدينتي 
سلا ورباط الفتح على سبيل المثال؛ حيث انعدم الأمن فيهماء ونالا حظهما من المحنة بمجاورة 
العدو. وانقطع السبل بضواحيهاء وذلك مما زاد في تقلص العمران فيهما وخرابهماء وانتشار البؤس 
والشفا عن سكانيينا” : 

وأشار «الحسن الوزان» المعروف ب «ليون الإفريقي» إلى ذلك عند زيارته لمدينة الرباطء والذي 
أوضح أن المدينة جردت من رونقها القديم» وساد الخلاء داخل السورء ولم تعد بها سوى حوالي 
ست مائة دار يتجمعون في حيين أو ثلاثة أحياء قرب الحصن, كما يذكر أن حكام بني وطاس 


اقتصر دورهم على وضع حامية بها” . واعتماداً على وصف «الوزان» فقد كانت الرباط مدينة 


)709( 


صغيرة في عهد بنى وطاس 


ووصف «الوزان» سلا في تلك الفترة بقوله : «مديئة بنيت على شاطئ المحيط في موفع جميل 
جداًء ويفصلها عن الرباط نهر أبي رقراقء دورها مليحة قديمة؛ وأثر القدم ظاهر عليها» ". وقد 
عكست كتابات «الوزان» حال سلا خصوصا بعد إغارة الإسبان عليها. ويتضح ذلك في قوله : «ومن 
ذلك العهد. أصبحت في حال يرثى لهاء ولم تعد كما كانت عليه من الازدهار والعمران» وشن 
الخراب غارته. حتى صارت بعض الأحياء بهاء والنواحي المجاورة لها مخصوصة بحراثة بعض 
الحبوب؛ وباقي ضواحيها رملية لا تنبت: وجل ما يزرع بها القطن؛ وغالب أهلها يشتغلون بنسج 
الثياب الجميلة ل 

وقد امتدت يد الإهمال إلى مدينة سلا في العصر الوطاسيء رغم ما كانت تملكه من الترف 
والبذخ ما يضفي عليها طابع مدينة عريقة في الحضارة. حيث اتسمت بيوتها بالحسن والجمال؛: 
وكانت مزينة بالفسيفساءء والأعمدة الرخامية. ومساجدها كلها في منتهى الجمال والزخرفة: 
(07- راجع : عبد العزيز صلاح سالم: الآثار الإسلامية # مدينتي سلا ورباط الفتح.. ص 163-148. 
(708)- راجع : الوزان: وصف أفريقياء ص 201 204. 


(709)- لم تفصح المصادر التاريخية عن حالة رباط الفتح ب تلك الفترة: وريما كانت أكثر مما يتصور خلال القرن السادس عشرء فقد بني 
بها مسجد كبيرء ونافخورة, ومدرسة.ء وعدد من الأزقة مثل زنقة باب شالة: وزنقة الدوراء وبني بها حمام. وقطن السكان الشراء من 
المدينة الحالية. راجع : عبد الإله الفاسي؛ مدينة الرباط وأعيانها ب القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. منشورات جمعية رباط 
الفتعاالرياظ: 1996ج) صن 23: 


(710)- زار الرحالة المغربي أبوعلي الحسن الوزان: مدينة سلا 4 سنة 915ه/ 1509م: 4# عهد السلطان أبي عبد الله محمد الوطاسي. 


(711)- راجع : الوزان. وصف أفريقياء ص 201 209. 


2آظ1 


وكانت كل دار لها براح واروقة مرفوعة على حناياء وسواري لطيفة مزخرفة؛ ومزينة بالنقش على 
02 


الجيس. وكذلك بدا جه 8 


ولم يكن للدولة الوطاسية نشاط ملموس في بناء المدارس سوى تشييد بعض المدارس في 
السوس" ‏ ءوبناء ديك عظيم على يد أحمد الوطاسي على وادي فاأس, ظل على متانته أكثر من نصف 
قرن حتى انهار في عهد المنصور السعدي سنة 1009ه/1600م نتيجة حدوث فيضان عظيم””. 
كما وصلت إلينا نماذج من العملة التي ضربت في عهد بني وطاس”” 


الصوف وعمائم اتخذوها من الصوف,. وذلك لعدم زراعة الكتان, وعدم انتشار نسيجه بيلهم ؛ وكان 
لسكان جزولة صدرة بدون أكمام. وكانت النساء العربيات يلبسن قميصا أسود بكمين عريضين 
أهل فاس الملف المستورد شتاء؛ ولباسهم معطف يلف الجسد بأكمام نصفية فوقه جبة مخيطة من 
الأمام فوقها برنس أو سلهام وعلى الرأس طاقية وعمامة:؛ وعامة الناس يلبسون المعطف أو البرنس 
بدون جبة؛ وطاقية بدون عمامة. وتلبس نساء فاس في الشتاء فساتين عريضة الأكمام مخيطة من 
الأمام؛ وتلتف المرأة بالحائك وتلثم باللثام, وتستر سيقانها بالسراول” . 


وكانت النساء تتخذ الحلي من الذهبء والأقراط. والأساور. والخواتم لنساء المدن؛ أما في 
اليادية فكتتحد العراة زينتها من ١‏ لفضة خواتم, واقراظ: وفاشاوق 0 


ولم يستطع الوطاسيون توحيد المغرب سياسياً. لضعف السلطة المركزية بفاس وعجزها عن 
الأمن والدفاع عن البلاد؛ فانتشرت الفوضى والفتن؛ مما أدى إلى احتلال البرتفاليين؛ والإسبانيين 
للمدن الساحلية. كما ظهرت وحدات سياسية. وامارات مستقلة أو شبه مستقلة؛ بعضها أملتها 
ظروف الجهاد ومقاتلة العدو المحتل للسواحل المغربية؛ مثل شفشاون التي كانت بيد بني راشد””", 
(712- راجع : الوزان. وصف أفريقيا. ص 208 


(713)- كانت تارودانت # مطلع القرن 10ه/16م: من أكبر المراكز العمرانية 4 سهل السوسء ودخلها الوزان مابين 916 - 920ه. راجم: 
أحمد يزيد الكناني؛ تاريخ تارودانت ب العصر الحديث عهد الدولة السعدية. مطبعة شروق أكادير. 2006م: ص 26 


(714)- راجع : إبراهيم حركات: المغرب عبر العصور.؛ ج 2, ص 221 222. 
(715)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل. تاريخ العمارة الإسلامية: والفنون.؛ ج 4. ص 483 484. 
(716)- راجع : إبراهيم حركات. المفرب عبر العصور.. ج 2: ص 207 208. 

(717)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية: والفنون.؛ ج 4. ص 483 -484. 


(718)- عن مدينة شفشاون؛ راجع: عبد العزيز صلاح. شفشاون عبق التاريخ: روائع الآثار المفربية: ج 10: دار نشر المعرفة: الرباط؛ 2011: ص 19-8. 
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وتطوان بيد بني المنظري”” ؛ وبعضها الآخر نتيجة لبعدها عن مقر السلطة كمراكش وناحيتها في 
الجنوب.ولا مراء في أن الوطاسيين لم ينشئوا مدينة حقيقية تخلد أثارهم: كما فعلت كل الدول 
التي سبقتهم منن الأدارسة؛ وكانت خزينتهم تشكو على الدوام عجزاً خطيراً وكانوا أكثر انشغالاً 
بالحرب منهم بالسلم, فآثارهم في العمران والبناء يكاد يكون معدوماً. ولم يشاركوا بنصيب يذكر 


720 


في هذا المظهر من الحضارة 


(719)- عن مدينة تطوان, راجع: عيد العزيز صلاح؛ تطوان غرناطة المغفرب. روائع الآثار المغربية: 0 دار نشر المعرفقة. الرباط. 1مم. ص 23-4. 


(720)- راجع : إبراهيم حركات: المغرب عبر العصور.: جّ 1:2 ص 207 208. 
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| الفصل الرابع 


التراث الفني الإسلامي 
في العصرالسعدي 


٠‏ انبعاث النهضة المغربية 2 العصر السعدي 

٠‏ توسيع رفعة المغرب ورواج النقود الذهبية 2 عهد 
المنصور الذهبي 

٠‏ الصراع على السلطة أواخر العصر السعدي وأثره 
على النقود الذهبية 


انبعات النهصة المعربيه 


بج العصر السعدي 


استمرت الفنون الزخرفية في العصر السعدي بنفس الأصول التي كانت متبعة في العصر 
المريني. وقام السعديون بتشييد, وتجديد العديد من المدنء والمنشأت المختلفة. إذ اشتهروا 
بشغفهم للبناء والتعميرء وبخاصة محمد المهدي الشيخ  946(‏ 964ه/ 1540 1557م)؛ وولديه 
عبد الله الغالب ( 981-964ه/1557 -1574م) : وأحمد المنصور الذهبي ( 1012-986ه/ 1578 - 
3م ). ويرجع الفضل إلى هؤلاء السلاطين في بعث روح البناء من جديد في بلاد المغرب. حيث 
ازدانت البلاد على عهدهم بالعمائر المتنوعة, سواء الدينية أو الجنائزية أو المدنية أو الحربية, 
وأقاموا مجموعة رائعة من المساجد والمدارس والزوايا وخزائن الكتب. واهتموا بالآضرحة, 
وشيدوا المدن. والقصورء واليبيمارستانات. والحمامات. والفنادقء: والأسواقء والقناطرء والسدود, 


21) 


ويمكن اعتبار الفن المعماري في العصر السعدي استمراراً للفن في العصر المريني؛ لاسيما 
في نقش الخشب والجص. وشكل المبانيء وكان أثر الفن الفرناطيء والفن الموريسكيء قويان 
في البناء والفنون؛ كما لعب الفن الأندلسي بوجه عام؛ دوراً أساسياً في تطور الفنون المحلية 
بالمغرب,.وكذلك استمد الفن السعدي في المغرب الاقصى.ء العديد من العناصر الفنية من مؤثرات 
أجنبية ا 


)723( 


ويعتبر قصر البديع " مفخرة الفئون الإسلامية المعمارية. والتطبيقية لعصر السعديين بما 
فيها من عمارة وهندسة الماء؛ وفنون النحت في الرخام. والمرمر. والجص., والزليج. والخزف. 
والخشبء والمنسوجات, وأنواع الخطء والروائع التي نفذت بمختلف المواد. وعلى الرغم من اندثار 
قصر البديع الذي كان مدينة ملكية كاملة المنشآت. والمرافق: والملحقات, فإنه يعتبر الآثر الفني 
(721)- راجع : محمد السيد محمد أبورحاب, العمائر الدينية والجنائزية ب عصر الأشراف السعديينء دار القاهرة, 2008م: ص 89. 
(722- راجع : إبراهيم حركات. المغرب عبر التاريخ.؛ ج 2. ص 385. 
(723)- يعتبر قصر البديع بمراكش أعظم منشأة عمرانية للمنصورء وهووإن هدم فقد بقي وصفه مفصلا # كتابات الفشتالي والإفراني عن 


وصف فيابه وكرشه وأبهائه وبساتيته. راجع: محمد حجيء 9 المنصور الذهبي. معلمة المغرب. ج 1 ص 3 -1/5. 
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النموذجي لعصر السعديينء ويعتبر بحق مجمعا لفئون العمارة الإسلامية التي عرفها المغرب في 
هذه الفترة؛ واستقاها من مصادر الفنون المغربية» وعلى رأسها الفن الأندلسي ". 

ويعتبر قصر البديع من أهم مظاهر ميل المنصور إلى الأبهة. وقد بدأ بناءه من أوائل ولايته 
سنة 986ه/1578م؛ واستمر العمل فيه إلى سنة 1012ه/1603م: وهو قصر ملكي في مراكش بناه 
المنصور لنفسه وأسرته. وقد احتشد في بناته وجعله من المرمرء وجعل له قبابا في جوانبه الأربعة, 
ويبدو أنه كان في غاية الجمالء ولو أنه في الغالب لا يصل إلى الأناقة التي يبالغ بها الفشتالي في 
مناهل الصفا" ".وقد تم استقدام الرخام من ايطالياء وكان يشتريه بوزنه من السكرء وحشد به 
الصناع وأرباب الحكمة من كل أرض حتى من بلاد الفرنجة؛ وعرفاء البناء وأولي المعرفة والكفاية 
في التنسيق والتشييد من سائر الفعلة وأسرى الدول الكبرى. ومن الغريب أن هذا القصر هدم عن 
آخره أيام السلطان المظفر المولى إسماعيل بن الشريف العلوي سنة 1129ه/ 1717م" . 


ويذكر المؤرخ «الفشتالي» أن قصر البديع كان يحتوى على كل نوع من أنواع البدائع؛ وغرائب 
العجائب. من المحاريب والتماثيل؛ ودوائر المرمر المختلفة الآلوان العظيمة الأجرام. ومقاصير 
وخزائن: ومساجد. وأسقف زجاجية ملونة, والأبواب الضخمة والأسقف المتنوعة: والقباب التي بها 
الصنائع الخشبية المقربصة والمسطحة: وبها أمهات الصنائع وأصول الخواتم» وكتابات تم تركيب 
حروفها على هيئة غصون الشجيرات؛ وتتخللها قصب الورفة اللطيف بمرمر بنفسجي اللون قد بين 
فيه الخط الأبيض من الخط الأسودء وساج عنه الزليج البراق الملون: وبها فورات: وتماثيل مذهبة 
ومفصصة. وبه مصانع بالمرمر الكثير العدد الضخم العمد الصافي الجوهر الناصع البياض من 


2227 


الفَغادق التفسنة تقارئ التخارفن اهل الخرق :قن تقله وسله . 


ويمكن التعرف على المنسوجات في العصر السعدي من خلال وصف «الفشتالي» عند وصف 
الستائر المطرزة المذهبة في قصر البديع؛ بقوله : «طرزت في قصر البديع أستار مذهبة محكمة 
الصنع تستر نواصي القبة الخمسينية. وهي الأستار المعروفة عند أهل المغرب بالحائطيء وقد 
زودت بمختلف التوريقات النباتية البديعة» وتدور بنقوشها قصائد شعرية رقيقة تمتدح المنصور 
وتصف قصر البديع؛ وما اشتمل عليه من روائع وفنون»” 
(724)- راجع : إبراهيم حركات. السياسة والمجتمع # العصر السعدي.. ص 298 299. 
(725)- راجع : الفشتالي: مناهل الصفا .. ص 25 52. 
(726)- راجع :حسين مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته.. ص 196-197. 
(727)- راجع : الفشتالي: مناهل الصفاء ص 262 263 


(728)- راجع :الفشتالي» مناهل الصفا. ص 252 260 
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ومما يدل على ارتفاع أذواق السعديينء هو ابتكار أنواع من الزينةء واللباس من مختلف 
المنسوجات: فضلا عن تطور أنواع الفراشء والأثاث. ومن ذلك نوع عرف بالمنصورية لآن المنصور 
الذهبي كان أول من لبسها””". ويذكر «الوزان» أنه كان بفاس في المائة الهجرية العاشرة بعدوة 
الأندلس؛ خمسمائة وعشرون داراً للنساجين: وهي عبارة عن أبنية كبيرة ذات طبقات عديدة, 
وقاعات مثل قاعات القصورء تضم كل قاعة عدداً كبيراً من عمال نسج الكتان؛ كما كان يبلغ مجموع 
المشتغلين بتلك الصناعة نحو عشرين ألف صانع ". 


ونستنتج من كتابات «الفشتالي» عن قصر البديع تفوق الدولة السهدية. وبخاصة في عهد 
أحمد المنصور الذهبي في استعمال الرخام, والزليج بألوان متعددة. واستخدام النقوش الكتابية 
المذهبة التي تتضمن الآيات القرآنية الكريمة؛ والأشعارء والعناصر من الزخارف النباتية على كافة 
الحوائط. والأسقف بقصر البديع. كما أنشئ بجوار الجوامع والمساجد سقايات كثيرة: تعتبر تحفا 
فنية قائمة بذاتهاء كما هو الشأن في سقاية جامع باب دكالة. وسقاية جامع المواسين بمراكش "". 


وبرزت التقاليد الموحدية بروزا جليا في جامع باب دكالة في مراكشء. وخاصة في البلاطة 
الموازية لجدار القبلة التي تحمل ثلاث قباب بأسكوب القبلة واحدة أمام المحراب» وقبة بكل من 
نهايته شرقا وغربا” .كما هو الشأن في جامع تينمل الموحدي قبة وسطى فوق المحرابء وقبتان 
جانبيتان في الزاويتين.والقبة التي تتقدم المحراب رفعت بواسطة عقود مقرنصة: بينما أحيطت 
أسطوانات باقي القباب بأقواس محاطة بفصوص صغيرة في الجزء السفلي منهاء وبمقرنصات في 
الأعلى: وبالتالي تتجسد هنا وبشكل واضح التقاليد الموحدية””. 


ويشتمل جامع المواسين بمراكشء على العديد من فنون العمارة الإسلامية. ومنها القباب حيث 
يتألف بيت الصلاة من سبعة بلاطات عمودية تفضي إلى بلاطة موازية لجدار القبلة؛ وتزينها على 
نفس الشكلء ثلاث قباب تنتصب اثنتان في ركني البلاطة؛ والثالثة أمام المحرابء ينطلق من هذه 
الأخيرة. سقف خشبي يغطي كل المساحة الواقعة بين القبة» والعنزة. و يضم كل من مسجد باب 


(729)- كانت للمرأة المغربية اليد الطولى 4 صناعة النسيج: وأن العريفة بنت حجو التي كانت تنتمي إلى أسرة ذات فضل وعلم هذبت حواشي 
ملك السعديين. وخاصة داخل فصورهم, وحالاتهم 2 الطعام واللباس. راجع :عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية 
والفنون.؛ ج 5. ص 145 

(730)- راجع : الوزان» وصف أفريقيا.. ج 1. ص 246 247, 

(732)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء, تاريخ العمارة الإسلامية والفتون.. ج 5 ص 73. 


(733)- بئى هذا الجامع ة سئة 5ه/ 7م من طرف لالة مسهودة والدة 50-06 المنصور الذهبي. راجع : عبد العزيز توري؛ واشرون: نظرة 
جول القنظيع :المكان للمسا جنا لتريية .كن 231 32 
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ذكالة ” ":ومسكن المواسيق تمراكتي العوين :من «العتاهن المعفاوية والتحوفية السدوحاة من 
المساحد الموحدية. ويصفة خاصة من مسجد القصية بمراكش. وجامع 1 


كا امتح ا بع الفا عير يمرا كيان تن قوة خشنيية قرية رافكلا هيا لاعن ونبو مركا ود 
هذا المنبر نسخة مطابقة لمنبر جامع المنصور الموحدي بقصبة مراكش. إذ أنهما بنفس الأبعاد, 
والتناسق. والتصميم, ولهذا المنبر قاعدة مستطيلة طولها 2,32م: وعرضها 77سمء وارتفاعه 
3ه . وبصدر قاعدة المنبرء يوجد باب المقدم الذي يبلغ اتساع فتحته 62 سمء وارتفاعها 
8م توجت بعقد على هيئة حدوة فرس مدبب زيئت توشيحاته بزخارف نباتية. ويعلوه صف من 
شرافات مدرجة. ويوصل باب المقدم إلى درج مكون من خمس درجات., تنتهي بجلسة الخطيب. 
وبأعلى جانبي قاعدة المنبرء توجد ريشتا المنبر” ".وقد زينت جميع أجزاء المنبر بزخارف نباتية 
وهندسية متنوعة نفذت بأساليب فنية:. كأسلوب الحفرء والحشوات المجمعة:؛ والتطعيم بالعاج. ولا 
تزال ريشتي المنبر تحتفظان بأجزاء كبيرة من زخارفهماء التي تشبه زخارف منبر جامع القصبة 
الموحدي بمراكش ومنبر جامع المدرسة البوعنانية بفاس”” 


ويحتفظ جامع الأندلسيين بفاس بثريا معدنية تنسب إلى القرن السابع الهجري الثالث عشر 
الميلادي: ويعتبر ساقها محاولة لتقليد النماذج الجميلة؛ كما أن زخرفة السعفة النخيلية في قاعدة 
الثرياء وبدنها تظهر أنها استوحت تأثيرات الزخرفية الشرقية أيام السعديين بتأثير تركي. وتشتمل 
الثريا على مناطق زخرفية مدببة وزهيرات ذات أربع وريقات مدببة معقوفة: تبدو وكأنها تحوير 
لزهرة القرنفل: ويلاحظ إن جميع الأشكال: والقوالب الزهرية غير أصلية "". 

وكان من روائع الصناعات التطبيقية على عصر السعديين: ساعة الآمير محمد الشيخ بن 
أحمد المنصور الذهبيء التي نصبها بفاس الجديدة عام 1002ه/1593م: وكانت تحمل تطورات 


(734)- هي الحرة مسعودة أم المنصور بنت الشيخ الأجل أبي العباس أحمد بن عبد الله الوزكيني الورززاتي الصالحة؛ وقد أنشأت المسجد 
الجامع بياب دكالة من حضرة مراكش» ووقفت عليه أوقاف عظيمة وكان ذلك سنة خمس وتسعين وتسعماتة. والمعروف أن الحرة 
للامسعودة الوزكيتية أنجبت ولدها أبا العباس الملقب فيما بعد بالمنصور من زوجها السلطان أبى عبد الله الشيخ بفاس سنة 956ه, 
وقد ولى المنصور السعدي الخلافة بعد واقعة المخازن سئة 986ه: وتوبة سئة 1012ه كما توفيت والدته الحرة للا مسعودة فاتح سئة 
ألف للهجرة. راجع : الناصريء كتاب الاستقصا .. ج 5: ص 95 98 . 

(735)- بنى جامع المواسين من طرف السلطان عبد الله ما بين عامي 970 و 980 ه/ 1562 و1573مء: ويتميز هذا الجامع بحجمه الأكثر اتساعا 
من حجم جامع باب دكالة إلا أن تنظيمه المجالي أكثر بساطة. راجع : عبد العزيز توريء وآخرون: نظرة حول التنظيم المكاني للمساجد 
المكويية: صن 33:22 

(736- راجع : معحمد السيد محمد أيو رحاب؛ العمائر الديئية 5 ص 282 - 2853. 

(737)- راجع : 168 -10165 ,قتاع عطة ونع طمتلزا ريط مودو :رع 1 


(738)- راجع : 33 -7.30ط,.5نا2[0 لتك 5ع 22050116 هآ .]اط عدمهعع1 
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جديدة دخلت فى تركيبها. كما كان من الصحائف المعدنية المرتبطة بصناعة الأسطرالاب: واحدة 
صنعها المعلمان على ومحمدء أبنأ محمد الأزدي تحت رعاية وإاشراف الفلكى محمد الصغير سنئة 
0ه/1543م ‏ . 


وقد تنوعت الزخارف المعمارية والفنية في بناء مقبرة الأشراف السعديين بمراكشء وتشغل 
مقبرة السعديين مساحة مستطيلة الشكل تبلغ نحو 2288م2 محاطة بسور يبلغ سمكه نحو 80سم, 
وارتفاعه 12م تقريباء وهي تشتمل على فناء مكشوف, ومبنيين منفصلين عن بعضهماء أحدهما 
يتوسط الفناء. ويقع إلى الشرق من المبنى الآخرء الذي يشغل أقصى الجهة الغربية للفناء. ويمكن 
القول أن المبنى الأول هو النواة الأولى لمقبرة السعديين؛ والذي يرجع تاريخه إلى عام 993ه-/1585م 


تعحت فقسفهفين" المقبيرةأ سا 


ويتكون هذا المبنى من مساحة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها 4,05م فرشت أرضيتها بالزليج 
المتعدد الألوان في تشكيلات هندسية متنوعة, وتغطيها قبة زين باطنها بزخارف هندسية:؛ ونباتية 
متنوعة. نفذت على الجص بألوان متعددة» وتأخذ هذه القبة من الخارج هيئة هرمية الشكل. غطيت 
بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضر. ويحيط رواقان متماثلان بالقبة أحدهما شرقي 
والآخر غربيء. ويطل كل رواق منهما على الفناء بواسطة بائكة ثلاثية العقودء ترتكز على عمودين 

من الرخام الأبيض في الوسطء ودعامتين من الآجر مدمجتين في الأطراف. ومن الملاحظ أن 
العقد الأوسط أكثر اتساعاً. وارتفاعاً من العقدين الجانبيين: ويوجد بالجدار الجنوبي للرواقين 
مداخل متماثلة» بواقع مدخل بكل جانب يفشى أسفله حجاب من خشب الخرطء ويتوصل من هذين 
المدخلين إلى القاعة؛ التي تتقدم قبة لأله مسعودة من الجنوب. كذلك ينفرد الرواق الشرقي بوجود 
فتحة باب تتوسط الجدار الغربيء تؤدي إلى داخل قبة لآله مسعودة. ويتقدم قبة لأله مسعودة من 
الجنوب قاعة مستطيلة يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 9,60م: وعرضها من الشمال إلى الجنوب 
2م فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان في تشكيلات هندسية: ويغطيها سقف خشبي 
جمالوني الشكل تزينه زخارف هندسية:؛ ونباتية متنوعة ذات ألوان متعددة: وقد غطي هذا السقف 


(739- الغالب أن محمد الصغير كان شيخ الفلكيين خلال المائة الهجرية العاشرة. راجع: عثمان عثمان إسماعيل: تاريخ العمارة الإسلامية 
والفنون.. ج5. ص 135. 

(740)- أمر بإقامته السلطان أبي محيتل عن اللة الكالت جالله ز(ت 981ه/1574م) عقب وفاة والده السلطان أبي عبد الله محمد القائكم 
باهو اللّه المعحروف بالشيخ, والملهقب بالمهدي عقب وقاته عام 4ه / 1557م وذلك القاعة المعروفة بقبة لاله مسعودة. و2 عام 
7هم/1569م دفن 2 القاعة التى تضع إلى الجنوب من فية لاله مسهعودة 2 الأمين ابو خلن منصور بن السلطان أبي عيد الله محمد 
القائم. وقد أتم هذ) اكننى السلطان اعون المنصور الملقب بالذهبي (1012-986ه/1603-1578م) ويخاضة يعد أن دفن والدته لاله 
مسفودة فاتح عام 0ه/1591م بجوار والده وأخوه ك القاعة التى عرفت منذد ذلك الوفت, وحتى الآن بقية لاله مسفودة. راجع: 
عثمان عثمان اسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون..: 3 6 ص 60 84. 
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من الخارج بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضرء ويتوصل إلى هذه القاعة من خلال فتحة 
باب تتوسط الجدار الجنوبي لهاء ويعلو هذه الفتحة مساحة مستطيلة من الجحصء تزينها سبع 
حشوات مستطيلة يتوج كل منها عقد حدويء يرتكز على أعمدة جصية مزخرفة:؛ ويغشى الجزء 
السفلي منهاء حجاب من خشب الخرط .كذلك يحتوي الجدار الشمالي لهذه القاعة على ثلاثة 
أبواب أوسطها أوسعهاء وأكثرها ارتفاعاً. وهو الذي يتوسط الجدار الجنوبي لقبة لأله مسعودة, 
ويتوج هذا المدخل عقد حدوي زين باطنه بحطات من المقرنصات ذات الدلايات: أما المدخلان 
الجانبيان متماثلان تمامأً ويتوصل من أحدهما إلى الرواق الغربي”” 


أما المبنى الثاني: فقد أمر بإنشائه السلطان أحمد المنصور الذهبي قبل وفاته عام 
72ه/3م. وهو يتكون من ثلاث قاعات متصلة ببعضء أهمها القاعة الوسطى التي تعرف 
بقاعة الدفن الكبرى أو قاعة الأثنى عشر عموداً. وقد دفن بها السلطان أحمد المنصور الذهبي, 
وغيره من الأشراف السعديين: بينما يتصل بالقاعة الوسطى من جهة الشمال قاعة أخرى تعرف 
بقاعة الدخلات الثلاث التي تلاصق جامع المنصور الموحدي المعروف بجامع القصبة. ويشغل 
هذا المبنى أقصى الجهة الغربية للفناء أو الحوشء ويتوج فتحة باب قاعة الأثنى عشر عموداً عتب 
خشبي مسطح بينما يتوج فتحة باب قاعة المحراب عقد مخموس ( مدبب القمة محدب الأرجل) ؛ 
ويغلق عليها باب خشبي من مصراعين تزينها زخارف هندسية متنوعة, ويفتح في الجزء السفلي 
لكل مصرع خوخة مستطيلة يبلغ ارتفاعها 1,35م وعرضها 75سم. وتخطيط قاعة بيت الصلاة أو 
المحراب عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب 13,15م: وعرضها 
من الشمال إلى الجنوب 8055م: فرشت أرضيتها بالزليح المتعدد الألوان في تشكيلات هندسية, 
وقد قسمت هذه المساحة على بلاطات (أروقة) متقاطعة بواسطة بائكتين تشمل كل باتكة منهما 
على عمودين في الوسطء ودعامتين مدمجتين في الأطرافء وتنطلق فوقهما العقود المتقاطعة 
بوافع ستة عقود موازية لجدار القبلة ومثلها عمودية على ذلك الجدار. وقد نتج عن هذه البائكات 
ذات العقود المتقاطعة تسع مساحات مستطيلة سقفت سبع منها بسقف خشبي جمالوني زين باطنه 
بزخارف هندسية محفورة مدههنة بالألوان المتعددة: أما المساحة التي تتقدم المحراب: فقد 
سقفت بقبة زين باطنها بزخارف نباتية. وهندسية متنوعة؛. نفذت على الجص بألوان متعددة: 
وتأخذ من الخارج هيئة هرمية الشكل غطيت بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضرهء بينما 
يتوج جدران المساحة التي تتقدم المدخل الذي يتوسط الجدار الشمالي لهذه القاعة. ويصل 
بينهاء وقاعة الدفن الكبرى أو قاعة الأثنى عشر عموداً صف من كوابيل خشبية زينت المساحات 


(741)- راجع : محمد أبووحاب؛ العمائر الدينية.: ص 387- 0. 
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المحصورة بيئهأ يبزخارف نبأتية دفيقة: وقد كانت هذه المساحات مكشوقة, ولكنهاأ غطيت ينا 
بشخشيخة تتخللها عدة نوافنذ زجاجية يتسلل منها الضوء إلى القاعة ”. 


أما قاعة الدفن الكبرى أو قاعة الأثنى عشر عموداً فهي تتوسط هذا المبنىء وتقع إلى الشمال 
من فاعة المحراب. وتتصلان ببعضهما من خلال مدخل يتوسط الجدار الشمالي لقاعة المحراب, 
كما يتوصل إلى هذه القاعة من خلال فتحة باب بجدارها الشرقي المطل على الفناء. وهذه القاعة 
عبارة عن مساحة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها 9.85م: فرشت أرضيتها بالزليج المتعدد الألوان 
في تشكيلات هندسية؛ ويتوسط هذه القاعة أثنى عشر عموداً من الرخام الأبيض ثلاثة في كل 
جانب تنطلق فوقها أربع بائكات بواقع بائكة في كل جانب, وتتكون من ثلاثة عقود مخموسة (مدببة 
القمة محدية الأرجل) أوسطها أوسعهاء وقد نتج عن هذا التصميم وجود مساحة وسطى مربعة 
يحيط بها بلاطات (أروقة) بواقع بلاطة في كل جانبء: وقد سقفت المساحة الوسطى المربعة 
بسقف خشبي مربع المسقط هرمي الشكل زين باطنه بزخارف هندسية متنوعة محفورة. ومدهونة 
بالآلوان المتعددة؛ وغطي من الخارج بحطات من القرميد المزجج باللون الأخضرء كذلك سقفت 
الأركان الارحة للقامة سرقفة يشيه سقفت المساخة المضعة: اما المساحات المستطيلة فها ييث 
الأركان الأربعة فقد سقفت بسقف خشبي مسطح زين باطنه بزخارف هندسية متنوعة محفورة 
ومدهونة بالألوان الققفددة وياد من الخارج شكل هرمي غطي بحطات من القرميد المزجج 


)743( 


اللو الأخصتر 


ويدذكرنا تخطيط هذه القاعة بالتخطيط المركزي الذي ذاع وانتة نتشر في العمارة العثمانية وخير 
مثال له يوجد في مسجد نصوح باشا بديار بكر 1020-1015ه/ 1606 - 1611 . 


وتحتفظ المدن والمتااحف المغربية بمجموعة كبيرة من المدافع الحربية التى يعود تاريخها إلى 
العصر السعديء والتي تعتبر تحفا فنيا بذاتهاء بالإضافة إلى أنها تحمل العديد من النقوش الكتابية 
التسحرادة سنا لير الوزتة و7 


كما انتشر ت الكتابات التسجيلية على المدافع الحربية التى تعود الى العصر السعدي؛ منها على 
سييل المثال: ١ة‏ نقش مدفعي مولاي زيدان بمدينة 3 أسفي, . يرجع تاريخهما إلى سنة 1033ه/ 3م 
(742)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.؛ ج 5. ص 80 86. 
(743- راجع : محمد أبورحاب. العمائر الدينية.. ص 387 - 390 . 
(744)- راجع : محمد حمزة الحداد؛ بحوث ودراسات: الكتاب الأول ص 157- 161م. 


(745)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.. 2 ّ ص 9 153. 


203 


التراث الفني الإسلامي 4 المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


ويمكن قراءة النقش الكتابي المنفنذ بخط النسخ كالتالي : " أمر بعمله عبدالله أمير المؤمنين 
مولانا زيدان المظفر بالله» ابن أمير المؤمنين أحمد بن أمير المؤمنين مولانا محمد الشيخ 
ايده الله سنة 1033 . 

كما يوجد مدفع بدار السلاح بفاسء يعود إلى الوليد بن زيدان» يتضمن نقشا تاريخيا من خمسة 
أسطر داخل دائرة؛ كتب بالخط النسخي المغربيء يقرأ بالنحو التالي: ' الله أكير؛ أمر بعمله 
عبد الله تعالى الوليد, أمير المؤمنين بن زيدان أمير المؤمنين؛ الشريف الحسني أيده الله 


46 "١ 


ونصرهه؛ سئة اريع واريعين والف ' 


(746)- راجع: عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والفنون. اج 2 ص 129. 
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توسيع رقعة المغرب 
ورواج النقود الذهبيه 
في عهد أحمد المنصور الذهبي 


شهد المغرب في العصر السعدي انبعاثا علميا وصناعيا جديدا. وظهر في عدد من العلوم 
الرياضية وفي الهيئكة والطب. وضي صناعات عسكرية واقتصادية؛ وكان للمنصور أحمد الذهبي 
فضل تشجيع هذا التفوق””. كما اهتم أحمن المتصوو افكماماً حخاضا يزيط صتلاف وفيقة يغلماء 
المشرق لأهداف سياسية أكثر منها علمية, وكان بلاطه قبلة للعديد منهم؛ كما كانت مكتبته تزخر 
بالعشرات من مؤلفاتهم””. 
وقد بلغت النقود الذهبية مكانة عالية فى عهد الدولة السعدية. وأصبحت عاملا أساسيا في 
أمير المؤمنين أبي العباس أحمد المنصور باللّه. والتي امتدت فترة حكمه من عام 986 ه/ 1578م 
(0749) 5 د ا الات ' 2000 لي 5 5 5 
إلى عام 2ه /1603م” ". والذي اتخذ النقود أساساأً لانطلاق نهضته السياسية: والاجتماعية 
والعسكرية. وفرض سياسة دفاعية لحماية النقد السعديء. وجعل المغرب الأقصى في مستوى 
جارته الأوربية التى كان التعايش السلمى معها مستحيلا فى تلك الفترة. 


)750( 


وكان أول عمل قام به ملوك العهد السعدى هو تنقية الأوضاع النقدية على يد محمد الشيخ 

بعد تسلمه السلطة؛ مما أدى إلى وضع حد لرواج العملات الأجنبية؛ كما عرف النقد في عصر 

(747)- راجع محمد المنوني؛ اعاقدة الهندسة ومؤلفوها بك المغرب السعدي؛. الفقيه المنوني؛ أبحاث مختارة. منشورات وزارة الشؤون 
الثقافية؛ المغرب. 2000. ص 275. 


مجلة التاريخ العربي.ع 12: الرباط خريف 1420ه/1999م: ص 206. 


(749)- راجع : مععمد حجى : حون المنصور الذهيى. معلمة المغرب. خض 1: ص 1/3 5-3 175 . 


(750)- كانت ولادة السلطان ابن عبداللّه محمد الشيخ سئة ست وتسعين وثمانمائة 6ه /1490م: ويلقب بالشيخ, ويلقب من الألقاب 
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الدولة السعدية تطوراً فلودا حيث فرضت النقود السعدية نفسها داخل البلاد وخارجهاءإذا كان 
النقد السعدي قد عرف ارتفاعا في وزنه داخل البلادء فلقد أصبح في بعض الأحيان يفوق النقود 
751 


وكانت وفرة الذهب عاملا أساسيا في قوة الدولة السعدية؛ إذ بواسطته تمكن السعديون من 
الحصول على الأسلحة. وإخراج البرتغال من السواحلء وتأسيس دولة» واستعادة تجارة القوافل 
التي قضى عليها البرتغال» ومن ثم استعادة مكانته كوسيط لابد منه لجلب الذهب من أفريقيا ما 


252 


وراء الصحراءء إذ كان المغرب يعتمد أساسا على مناجم أفريقيا للتزود بالذهب ". 

واعتيارا لذلك عمل الملوك السعديون على توسيع رفعة اليلاد تجاه الجنوب. فأصبحت في عهد 
السلطان محمد الشيخ تمتد إلى تيكورارين: وفى عهد السلطان المنصور الذهبي دخلت كل الممالك 
السودانية تحت طاعته., فأصبحت الدولة المغربية في عهده؛ تمكد من البجر المحيط إلى بلاد كبو 
المتضامنة لبلاد برنو”” التي تنتهي إلى بلاد النوية المتاخمة لصعيد مصرء كما كان هؤلاء الملوك 
4 


: | ماع 5 : 
يفرضون رقابة شديدة على تصدير الذهب, ويحتكرون تجارته 


وقبل تولي السلطان أحمد المنصور الذهبي الملك؛ كان ذهب أفريقيا يجمع خاصة في درعة, 
وسجلماسة. حيث تقوم بحراسته تكنة عسكرية:؛ وكان يحمل إلى هناك تبرا. ويخضع إلى تحويل 
أولي فيذاب: ويوزن: ويسجلء وبعد ذلك يرسل إلى مراكشء وفي عهد السلطان أحمد المنصور 


ءِ ءِِ 5 52000 523 .ف (755) 

أصبح اهل مراكشء. وسوس يتكلفون بجلبه من تبتكتو. وكاغو 

(751)- راجع . حليمة بنكرعي: سك النقود 2 المغرب 2 الفترة ما بين 71 - 3م العددان السايع والثامن, مجلة تاريخ المغرب, الستة 
الثامنة عشرء محرم 1419ه/ ماي و1998م: ص 24 25. 


(752)- تغيرت الأوضاع السياسية والعسكرية # المغفرب الأقصى منذ أوائل عصر الأشراف السعديين: فيعد أن كانت تتجه نحو الشرق العربى 
والأندلس الاسباني أصبحت تتجه إلى رد الغزاة الطامعين من البرتغال والأسبان: وإلي التوغل إلى قلب أفريقيا. راجع : عثمان عثمان 
إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية و الفنون.. ج 5. ص 70 75. 


حال المنصور دون أي تدخل للإسبان 2# بلاد السودان بالرغم من احتلالهم لجزيرة « أركان» القريبة من الرأس الأبيض؛ ومصب 
نهر الستغال. راجع : عبد الكريم كريم» الفتح المغربي لبلاد السودان:. مجلة التاريخ العربى: العدد الرايع عشرء الرباط ربيع 1ه,/ 
0م.: ص 265. 

(755)- يرجع فضل كا ميسن دولة سنغاي 2 كاغو بالسودان إلى محمد أسكنا الملقب باسكيا الكبير. وقد ثم ذلك عام 3ه يقد ضقف 
إمبراطورية مالي وانحلالهاء وبعد وفاته توارث أبناؤه حكم البلاد. ومن أشهرهم أسكيا اسحق الذي دخل © خلاف مع المنصور انتهى 
00007 
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ويذكر «الفشتالي» أن المنصور بالله أمر عامله بعد فتح السودان: بالسيطرة على معادن الذهب 
الثلاثة التى اكتنفتها هذه الممالك, وأمره بالبئاء عليها: واختطاط الحصون عليهاء وترتيب 
الجيوش لحمليتها” : وأصبحت كلمة المنصور نافذة فيما بين السودان الى البحر المحيط من 
كل يوم أربع عشرة مائة مطرقة لضرب الدينار الوافيء دون ما هو معد لغير ذلك من الأقراض 
والحلى. ولأجل هذأ لقب بالدذدهبى لفيضان الذهب فى امل 2 
له وجود خارج الشواطئٌ المغربية؛ ما جعل الإنجليز”” يقترحون على فيليب الثالث تأسيس وكالة 
العملة فى المبادلات الخارجية. ولقد منع تصدير الذهب حتى في الشكل الذي كان يصدره فيه 
أسلافه أي فى شكل دقود ذهبية ركيعة تعرف عند الأحانت بالسكن «5011111», والتى كانت تصرب 
من عيار عال جدا ومن ثم كانت مطلوبة وتدر أرباحا كبرى على الدولة السعدية, وكان الإنجليز 
يعيدون تحويلها الى تقود إنجليزية. وتميزت حالة الذهب والفضة كن الفترة مابين 71 - 3م 
وبوساطة برتفالية ثم حلت محلها الوساطة المغربية بالنسبة لذهب أفريقيا ما وراء الصحراء ". 
(756)- راجع : الفشتالي: مناهل الصفاء ص 165. 
(757)- قيل أن خراج مدينة تنبكتووحدها 4# عهده بلغ نحوستين قنطارا من الذهب # السنة؛ وأخبر التاجر الإنجليزي بمراكش 2# ذلك 
العهد؛ المسمى لاوانس ( ©1.2500726726) أنه شاهد بعينه ثلاثين حملا من تبر الذهب دخلت مراكش 2# شهر أغسطس سنة 1594م؛ ذي 
الحجة 1003هء وقد وافقه المبعوث السياسي الاسباني لدى المنصور المسمى بالطازار ( 82102227) فيما كتب به إلى فيليب الثاني نأ 
(758)- كان التجار الانجليز 4 هذا العهد يرغبون 2# اقتناء الدنانير السعدية المضروبة 4 عهد المنصور ويجمعونها لصفائها من الغش ووفاء 
وزنها ويوجهونها لبلادهمء وحيث كان ممنوعا عليهم اخراج الذهب من المغربء فقد كانوا يدسونه ش طرود السكر المصدر منه إلي 
بلادهم» واتفق أن غرق مركب من مراكبهم بنهر التيمس( 1137265) غذاب السكر وظهر الذهب وبلغ ذلك المنصور فغضب غضبا 


شديداء وشدد © منع إخراج الذهب من مملكته بأي صفة كانت إلى الخارج وضاعف مرافيته. : راجع : الناصري: كتاب الاستقصا: 
ج 5 ص 130. 


(759)- راجع : حليمة بنكرعي. سك النقود 2 المغرب. ص 23 - 24. 
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ولقد درج الفقهاء في العهد السعدي خاصة على استعمال كلمة المثقال للقطع الذهبية'” »رغم 
أن أحمد المنصور كتب على نقوده اسم الدينار” ‏ وظل هذا الاستعمال سائدا إلى النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر حيث غدا لفظ المثقال يطلق على عشرة دراهم فضية:؛ وذلك بعد الإصلاح 
النقدي الذي قام به السلطان محمد بن عبد الله سنة 1766م: حينما أسس عملته على المثقال؛ وهو 
يمثل أكبر قطعة فضية؛ ومن هذا التاريخ ينصرف استعمال المثقال إلى القطع الفضية:؛ والدينار 
إلى القطع الذهبية. ويعتبر الدينار العشري من أهم النقود الذهبية في العهد السعديء: وهو من 
الدنانير السعدية. وسمي عشريا باعتبار عياره المعدني حيث يتركب من تسعة أعشار الذهب 
وعشر النقرة( الفضة). وهذا يعادل في وزنه ” تقريبا الدينار الشرعي. وهو 4,1594جرام. وفي سنة 
6م/1540م.: وقع انتقاص في وزن الدينار العشري بحيث أصبح لا يزن سوى 20 قيراطا تساوي 
9ج: وظل في انخفاض مستمر خلال المراحل الأولى من العهد السعدي سواء من حيث الوزن 
أو من حيث العيار. ودينار المهدي نسبة إلى محمد الشيخ السعدي الملقب بالمهديء وكان وزنه 
مشابها لوزن الدينار السباعي وهو 723,9 


وهوما يدل على استمرار حالة الضعف بالنسبة للعملة الذهبية السعدية في المراحل الأولى من 
حياة الدولة؛ ولعل هذا الضعف يعود لقلة معدن الذهب؛ مما سيتغير في عهد أحمد المنصور. ولما 
ضرب أحمد المنصور الدينار الذهبيء وقع في ميدان المعاملات سواء في فاس أو في سوسء تمييز 
بين نوعين من الدنانيرء هما الدينار الباليء أو الدينار القديم: يطلق في العقود والتقاييد على 
الدينار المضروب قبل سنة 995ه/1587م: وكان وزنه 20 قيراطا (3,88ج). والدينار الجديد: وهو 
الذي ضربه أحمد المنصور ابتداء من سنة 995ه/1587مء وكان وزنه 24 قيراطا (4,66ج) : ومنذ 
سنة 997ه/1589م» ونتيجة لمستوى الصرف القار للدينارين السابقين: راج نفس الدينارين تحت 
أسماء أخرىء فقد أطلق على الدينار البالي اسم الدينار الخامسيء باعتبار صرفه بخمس أواق, 
كما أطلق اسم الدينار السداسي على الدينار الجديدء. وسمي سداسيا لأنه من ست أواق ميزانية, 
31 24 شراط - 


(760- المثقال : عملة ذهبية تعادل الدينار وتساوي عشر أوقيات أو عشر دراهم.ء وكانت الواحدة تزن 2# البداية أربعة جرامات و729 ذهبا 
(4.729): وانخفضت قيمة المثقال # عهد السعديين إلى ثلاثة جرامات و549: ثم إلى ثلاثة جرامات فقط # القرن الثاني عشر, 
وابتداء من عام 1174ه/ 1760م استعيض عنه بالمثقال الفضي. راجع : عبد العزيز بنعبدالله. فاس منبع الإشماع 4# القارة الإفريقية: 
ج 2: المطبعة الملكية, الرباطء 2001م 516. 


(761)- راجع 1 عبد الرحمن قهمي محمد؛ صلج السكة.. ص 8 . 

(762)- ابتداء من سئة 0م كان يطلق على الديئار العشري اسم الديئار السباعي حينمأ انخفظ عياره: ولم يعد تركيبه المعدتى يحتوى 
إلا على ستة أسباع الذهب وسبع الفضة:؛ وقد جمع بين تدني الوزن 9,ج: وتدني العيار من 900 إلى 857 2 الألف بحيث قل وزنه وقل 
صفائه.. راجع : عمر أفاء النقود المغربية .. ص 45. 


(763)- راجع : عمر أفاء النقود المفريية ب القرن الثامن عشر.. ص 44 48. 
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وتؤكد الوثائق والقطع الذهبية المحفوظة أن السلطان أحمد المنصور ضرب نقوداً ذهبية: 
وفضية؛ وبرونزية فى عدة مدن مغربية خلال سنوات عديدة من حكمه. أما النسبة للنقود الذهبية 


)764( 


من مخيمه بوادي المخازن ودخل إلى فاس يوم السبت 16 أغسطس 7761578 
بها إلي أكتوبر 1578م؛ وفي فاس ضرب لأول مرة نقودا ذهبية بقيمة الدينار ونصفه؛: من طراز 
الظهرء ومن عام 986 ه/1578م إلى عام 990ه-/1584م: بدأت مراكز الصناعة في كل من فاس, 
ومراكشء وتارودات: والمحمدية فى سك العملات الذهبية على طراز جديد حيث لم تكن عملالات 


766( 


هذا الطراز تتسم بدقة النقش. وكانت تأخذ الشكل الدائري البسيط” . 


وتدل كتابات النقود الذهبية في الفترة من 995ه/1587م إلى 998ه/1589م على تعدد مدن 
الضرب. وأصبحت كتابات هذه النقود على نحو : «بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله أمير 
المؤمنين أبو العباس المنصورء وقد ورد في قطع أخرى عبارة (المنصور باللّه) ابن الإمام 
الخليفة محمد الشيخ المهدي الإمام القائم. ضرب بحضرة مراكش (أو ضرب بفاس) سنة...» 
كما اشتملت كتابات هامش الوجه على الآية القرآنية الكريمة : #انما يريم الله ليذهب) عنكم 
الرجس اهل إلبيت 7#" 

وتؤكد نقوش النقود ذلك حيث ضرب دينار بفاس عام 6ه /1578م: يحمل كتابات نصهأ: 
(بسم الله الرحمن الرحيم؛ عن أمير المؤمنين المجاهد في سبيل الله أمير المؤمنين أبي 


م (768) 


33 ؛سوزة الأحزاف» آنه‎ ٠ 


وتحتفظ المجموعة بدينار” مؤرخ في مراكش عام 995ه/1587م: ( لوحة 95) ويتبع الأسلوب 
الفني لهذا الدينار سمات الطراز الأول من دنانير السلطان أحمد المنصور باللّه. حيث النظام 
الدائري الشكل الذي يتوسطه دائرة خطية واسعة؛ تضم أربعة أسطرء ودائرة هامشية. تضم كتابة 
(764)- راجع : الفشتالي. مناهل الصفا.. ص 267. 
(765- راجع : الفشتالي: مناهل الصفا.. ص 40. 
(766)- راجع : 203 -202.م صر. عتزمأقنط 1ه دم تاطتغدم ,ط.[ معطاع8 
(767)- الدراسة التطبيقية بمتحف الآثار ب الرياط 
(768)- راجع : 203 -202.م صر,. عتتزمغأقتط'1 ة صم تاطتخامم ,.نآ.ز وعطاعمر 


(769)- رقم سجل : 2509. 2001.7.67: ويزن 4,6 جم :؛ وبقطر 4 سم » 
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قرآنية بالوجه. وكتابات تسجيلية بالظهرء ويقرأ مركز الوجه بنحو : (بسم الله الرحمن الرحيم 
/ عبد الله امير المؤمنين / ابو العباس/ المنصور). أما الهامش فيقراً بنحو : #أنما يريم الله 
ليذهب) عنكم الرجس أهز البيت)4 سورة الأحزابء آية 33, كما يقرأ مركز الظهر على النحو التالي: 
(ابن الامام الخليفة/ محمد الشيخ المهدي / الامام القائم ): ويقراً هامش الظهر كالتالي: (ضرب 


. هه 3 هما اه ب م (770) 
بحضرة مراكش سئة خمس و 7ظ هاه / 1 


وتحتفظ المجموعة بدينارين يتبعان الشكل الدائري المكون من دائرة وسطى كبيرة يحيط بها 
العثانية و طررفة تتفيذها أو فى وخارفهفاء واوؤاتقها الواحىة»«الاشضافة الى اثهما ضترياء قي :داز 
صرب واحدةء وهى «قخاس المحروسة». ومن خلال الدراسة التطبيقية نجد أنهما قد ضريا بفاس 


في عام 996ه/1588م 


2771( 


ويقرأ مركز الوجه عليهما بنحو : (بسم الله الرحمن الرحيم/ عبدالله امير المؤمنين / ابو 
العباس المنصور/ بالله): أما مركز الظهر فيقراً بنحو : (ابن الامام الخليفة / محمد الشيخ 
المهدي / ابن الامام القائم). أما هامش الوجه فيحتفظ بالآية القرآنية # انما يريم الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت#. وينقش على هامش الظهر تاريخ الضرب بنحو : (ضرب بفاس 
المحروسة سنة ست و( تسعين) وتسعماية )» (لوحة 96). ومن خلال هذه الدراسة الميدانية 
نستلتج رن كتابات مركز الوجه. تشتمل على اليسملة. وأسم امير المؤمئين أيو العباس المنصور 
بالله. يحيط بها هامش يحتوى على الآية القرآنية الكريمة : ا انما يريم الله ليذهب») عنكم الرجس 
اهز البيت)# سورة الأحزاب, آية 3 أما كتايات مركزر الظهر, كقد تضصمنت نسب اميق المؤمنين أبو 
العباس المنصور باللّه إلى الخليفة محمد الشيخ بن الإمام القائم؛ وحول الهامش اشتملت على 
مكان وتاريخ الور 0 


ويلاحظ في السطر الأول ارتفع النقاش بلفظة الجلالة # الله © من عبارة بسم الله الرحمن 
يقع بصره أو يده على الدينار أن يرى أو يقرأ لفظة الجلالة فيقول #8 الله #: وارتفع أيضا بلفظة 
(70- راجع : عبدالعزيز صلاح. النقوش والكتابات بدنانير السلطان أبي العباس أحمد المنصور بالله المحفوظة ف المتحف الوطني للآثار 
بالرباط؛ (دراسة أثرية فنية ). بحث ألقي بالمؤتمر الدولي حول النقوش والكتابات 4# الوطن العربي من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر 
الحديث,؛ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة حلب. الجمهورية العربية السورية: 4 الفترة من 21 23 أكتوبر 2007م. ص 5 - 10 
(771)- رقم : 21972001.7.67 ورقم : 2001.7.67.2204. 


(772)- راجع : عبد العزيز صلاح. النقوش والكتابات بدنانير السلطان أبي العباس أحمد المنصور باللّه. . ص 12 
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الجلالة في السطر الثاني من عبارة «عبد الله» ثم ختم نصوص كتابات الوجه بلفظ الجلالة « باللّه» 
بقية لقب «المنصور»». وكأنه بدأ نصوص المركزء وختمها بلفظ الجلالة 8 الله 4 بالإضافة لإضفاء 
مسحة جمالية على العبارات المنقوشة” “. 


وفد اشتمل الدينارين السابقين على بعض زخارف منها دائرتين خطيتين: ودائرة مكونة من 
حبيبات صغيرة: للفصل بين كتابات المركزء والهامشء بالإضافة إلى بعض الزخارف البسيطة, 
والدوائر الصغيرة بين كتابات مركز الوجه؛ء والظهر. مثل وجود دائرة صغيرة قبل لفظة الجلالة 
«اللّه» وبعدها علامة زخرفية, ودوائر صغيرة على مركز الوجه فوق الميم في «المؤمنين», وفوق 
حرف الباء في كلمة «أبو». وحرف السين في كلمة «العباس». و«المنصور». وفي مركز الظهر فوق 
حرف الميم في كلمة «الإمام». والخليفة. وعلامات زخرفية أسفل كلمتي «الإمام القائم». 
ويلاحظ في النص التسجيلي في هامش الظهر في الدينار رقم 2197 أن كلمة «تسعين» 
«مطموسة»»؛ أما الدينار رقم 2204 فكلمة «ست» غير واضحة, ومن خلال الدراسة المقارنة؛ وتقدير 
المساحة الخالية؛ وحجم الحروف المطموسة وغير الواضحة في الدينار الأول في رقم العشرات, 
والدينار الثاني في رقم الاحاد. يمكن استخلاص قراءة هذا النص على النحو التالي : «ضرب 
بفاس المحروسة سنة ست وتسعين وتسعمائة» ”. 


وتحتفظ المجموعة بدينارين”” ضربا في مراكش عام 998ه/1578م: يبدو عليها التطابق 
واضحا في أمورعدية من أهمها وحدة مكان. وتاريخ الضرب بحضرة مراكش في سنة 998ه/1578م: 
ويقراً مركز الوجه عليهما بنحو : (بسم الله الرحمن الرحيم/ عبدالله الامام / ابو العباس احمد 
/ المنصور). كما يقرأ هامش الوجه بنحو: # أنما يريم الله ليذهبه> عنكم الرجس اهز البيت)4, 
وقرأ مركز الظهر بنحو: (ابن الامام ابي عبد الله / محمد الشيخ المهدي ابن الامام القائم/ بامر 
الله)؛ ويقرأ هامش الظهر بنحو (ضرب بحضرة * مراكش سنة ثمانية وتسعين وتسعماية)77. 
ويلاحظ من خلال الدراسة التطبيقية وجود دوائر خطية. ودائرة من حبيبات صغيرة: بالإضافة 
إلى زخرفة بالدوائر الصغيرة فوق بعض كلمات مركز الوجه بالدينار رقم 2126, مثل كلمة الله 
والرحيم في السطر الأولء وكلمة «عبد اللّه» وكلمة «الإمام» في السطر الثاني: وكلمة «أبو» في السطر 
(773- راجع: عبد العزيز صلاح؛ النقود والكتابات بدنانير السلطان أبي العباس أخمد المنصور بالله.. ص 13-12. 
(774)- وبيانات الوزن والقطر للدينارين على النحو التالي الأول : 4,56035, 2 2,7 - 2,6, أما الثاني : 4,57008؛ والقطر: 050 2,7. 
(775)- رقم 2126 7 ؛ ورقم 2127 2001.7.67 


(776- راجع : عبد العزيز صلاح: النقوش والكتايات بدنائير السلطان أبن العباس أحين المنصور الل ص 13-2. 
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الثالث: وكلمة المنصور في السطر الرابع. كما توجد بعض العلامات الزخرفية (*) بالإضافة 
للدوائر الصغيرة. في كتابات الظهرء مثل (*) فوق حرف الميم في كلمة «الإمام», وفوق حرف 
السين في كلمة « تسعمائة». وقبل كلمة مراكش في الدينار رقم 2126» وبين كلمة تسعمائة بنحو 
«تسعما(*)ثة (*)» في الدينار رقم 2127 . 


وعلى الرغم من تطابق هذين الدينارين في أوزانهماء وتاريخ: ومكان ضربهاء إلا أنه يلاحظ 
اختفاء كلمة «بالله» بعبارة «المنصور بالله» في الدينار الأول في حين ظهورها في الدينار الثاني 
رغم أن الدينارين يشتملان على أربعة أسطر بكتابات مركزي الوجه؛ والظهرء في حين يتشابه 
الدينار رقم 2199. 2001.7.67 مع الدنانير السابقة في جميع المميزات الكتابية: والزخرفية, 
(لوحة 97) ويرجح أن يكون ضربه في فاس في عام 998ه/1590م 


(77ي22 


ويمكن القول بأنه بعد فتح السلطان أبو العباس أحمد المنصور باللّه السودان ازداد النقد الذهبي 
(778) 


دقة في الصنع. والزخرفة؛ وأصبح بوسطه مربع داخل دائرة على غرار النقود الموحدية . 


وأخذ الطراز الثاني الشكل الدائريء الذي يحيطه دائرتان على الوجهين, الدائرة الخارجية 
نقط متراصة: أما الداخلية فخطية: بداخلها مربع تمس زواياه الأربع محيط تلك الدائرة. مكونة 
بذلك أربع مضلعات متساوية؛ شغلت بكتابات بخط الثلث المغربي. وهي بذلك تشبه الدنانير 
الذهبية الموحدية. وضرب هذا الطراز في مدن عدة بالمغرب الأقصى مثل: مراكشء والكتاوة, 
وسجلماسة: كما أصبح يضرب الدينار الوافي الذي يزن 4,68ج: والدينار المركب يزن 10ج ”2 


وتقرأ كتاباته على النحو التالي : أولا : مركز الوجه ( بسم الله الرحمن الرحيم / عبدالله الإمام 
/ أبو العياس أحمد / المنصور بالله) أما هامش الوجه فتقراً الآية القرآنية الكريمة #إنما يريم 
الله ليؤذهب) عنكم الرجس أهز البيت# سورة الأحزاب. آية 33. وكتابات مركز الظهر بنحو: (ابن 
الإمام أبي عبد/ الله محمد الشيخ / المهدي بن الإمام / القائم بأمر الله / الشريف الحسني) , 
أما الأضلاع فيدون فيها مكان؛ وتاريخ الضرب بنحو: ضرب بحضرة مراكش (أو الكتاوة أو الكتاو 
أو ببلدة الكتاوة أو بحضرة سجلماسة ). 


(777)- أما بيانات الوزن والقطر فهي على النحو التالي : وزن الدينار رقم: 6 هو: 6 جم وقطره 2,7سم: ووزن الديئار رقم 7 هو: 
6,جم: وقطرهء 2,5سمء أما الدينار رقم 2199؛ فوزنه : 4,5جم ؛ وقطره : 2,8سم 
(778)- راجع : عبد العزيز صلاح» دنانئير ذهبية موحدية 2 محجلة كلية الآثار, جامعة القأهرة. ص 7-- 140 


(779)- راجع : عمر أفاء النقود المفربية ‏ القرن الثامن عشرء أنظمتها وأوزانها 4 منطقة سوسء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط؛ سلسلة بحوث ودراسات رقم 6: مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاء. 1993م. ص 44 48. 
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بمراكش”” (لوحة 98 و99): حيث يتفق الديناران معا في نصوصهما الكتابية وأسلوب تنفيذهما. 
)2781 


782 


كما تحتفظ المجموعة بدينار مؤرخ بعام 1005 ه/1596م بمراكش”” (لوحة 100) ينسب إلى 
الطراز الثاني يبحمل تاريخ ومكان صريه في حضرة مراكش في عام 000 و كن ضعب بيلدة 
الكتاوة. ومؤرخ في عام 1006ه 1597م: وينسب إلى الطراز الثاني ويتميز هذا الدينار بالشكل 
الدائري الذي يتوسطه مربع يحتوي على خمسة اسفن وداكرة خطية متماسة بالمربع. وحبيبات 
صغيرة مكونة أريعة أضلاع. وتحتفظ المجموعة نا فت الطراز الثاني ضرب بحضرة مراكش 
في عام 1010ه/1601م (لوحة 101): ويتميز بالشكل الدائري الذي يتوسطه مربع يحتوي على 
الدينار مع ثلاثة دنانير ضربت ببلدة الكتاوة سنة 1011ه/1602م."” 


ومن القطع الذهبية التي تؤكد على أن مدينة المحمدية كانت من مراكز ضرب العملة في 
العصر السعديء دينار نادر من ضرب المحمدية”” (لوحة 102): يضيف هذا الدينار إلى مراكز 
ضرب السكة السعدية مركزاً جديداً هي مدينة «المحمدية». ويتبع هذا الدينار الطراز الثاني 
من حيث الشكل الدائريء. الذي يحيطه دائرتان على الوجهين: الدائرة الخارجية نقط متراصة 
أما الداخلية فخطية: بداخلها مربع تمس زواياه الأربع محيط تلك الدائرة؛ مكونة بذلك أربع 
مضلعات متساوية شغلت بكتابات بخط النسخ المغربي. وعلى الرغم من أن هذا الدينار فقد 
مكان ضربه نتيجة لتعرضه للطرقء والقصء. وإحداث ثتقبين به لتحويله إلى قطعة حليء فإننا 
نستطيع تأريخه من خلال دراسة عباراته التسجيلية؛ وتحليل طريقة توزيعهاء التي تتبع الطراز 
الثاني الذي لم يظهر في سكة السلطان أبو العباس المنصور قبل عام 1003هء وعليه يمكننا تأريخ 
الدينار في الفترة من 1003 - 1012ه/1594 - 1603م ” . 
(780)- رقمي 21682001.7:67, و21692001.7.67 
(781)- راجع : عبد العزيز صلاح: النقوش والكتابات بدنانير السلطان أبي العباس أحمد المنصور باللّه .. ص 20 
(782)- رقم 3 200')01701067 
(783)- رقم 3 200017067 
(784)- رقم : 2155 . 7. 67. 2201 
(785)- أرقام : 2208 . 7. 67. 2201, و 2162. 2001.7.67: و2158. 2001.7.67. 
(786)- رقم 25182001.7.67 


(787)- راجع : عبد العزيز صلاح. النقوش والكتابات بدنانير السلطان أبي العباس أحمد المنصور باللّه. ص 16 -20. 
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وكان ابتداء مرض المنصور بمحلته خارج فاس الجديد قرب سيدي عميرة: يوم الأربعاء حادي 
عشر ربيع النبويء سنة اثنتي عشرة وألف ( 11 ربيع النبوي 1012/ 20 أغسطس 1603م ) ؛ ودخل إلى 
داره بالمدينة البيضاء عشية ذلك اليوم بعد الغروب, وتوفي هنالك ليلة الاثنين الموالي لتاريخه:؛ 
ودفن بإزاء مقصورة الجامع الأعظم. ضحورة يوم الاثنين المذكور. وحضر جنازته ولده زيدان» 
وقدم للصلاة عليه مفتي فاس وخطيب جامع القرويين بها الفقيه أبو عبدالله. محمد بن قاسم 


)788( 


القكناد 


وبعد وفاة أبو العباس أحمد المنصور بالله. تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ المغرب الأقصى, 
وتتميز هذه المرحلة بالضعف نتيجة الصراع المرير على السلطة بين أبناته وأحفاده. وستنعكس 
أحداثها التاريخية على شتى مناحي الحياة بصفة عامة. وعلى المنتجات الصناعية؛ والتحف 
الفئنية بصفة خاصة. ويمكن توضيح ذلك في الصفحات التالية. 
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الصراع على السلطة 
أواخر العصر السعدي وأثره على النقوذ الذهبية 


تتمثل الفترة التي أعقبت وفاة أبو العباس أحمد المنصور باللّه؛ والتي تؤكد المصادر التاريخية 
أنها شهدت صراعاً مريراً بين أبنائه وأحفاده على السلطة. ودارت الحروب والمعارك بينهماء قفي 
الوقت الذي بويع الناصر زيدان عقب وفاة والده في مدينة فاسء أخن أخيه أبو فارس عبد اللّه 
الواثق باللّه البيعة لنفسه في مدينة مراكشء بالإضافة إلى ظهور الشيخ المأمون على مسرح 
الأحداث. حيث دار الصراع السياسي والعسكري بينهما. وتؤكد المصادر التاريخية أن أمير 
المؤمنين الخليفة المنصور أبو العباس أحمد الذهبي السعدي”” كان قد جعل ولاية عهده لابنه 
الأكبر محمد الشيخ الذي تلقب بالمأمون: وولاه على مدينة فاسء ولكن المأمون أساء السيرة, 
وارتكب مخالفات. واعتداءات شنيعة: وبدرت منه أفعال أغضيت الناسء فتقله أبوه إلى سجلماسة 
على أمل أن يصلح حاله فلم يصلح. فولى المنصور ابنه الثاني زيدان على فاسء وابنه الثالث أبو 


0ظغ0) 


. 0 
فارس على مراكش . 


وبذلك تشير المصادر التاريخية إلى وجود خليفتين في نفس الشهر الذي توفى فيه الخليفة 
المنصور أحمدء أولهما الخليفة الناصر زيدان في فاسء والآخر الخليفة أبوفارس الواثق بالله هي 
مراكشء وقد بدأ الصراع السياسي والعسكري بينهما على السلطة؛ وازداد الأمر تعقيدا بظهور الآخ 
الثالث «محمد الشيخ المأمون» على مسرح الأحداث حيث كان في السجنء فأخرجه الوائق باللّه 
وسيره على قيادة جيشه لمحاربة أخيهما الناصر زيدان: وكان اللقاء عند موضع يسمى حواته”” 
واستطاع الشيخ المأمون إلحاق الهزيمة بزيدان: وتنصيب نفسه ملكا على فاس. ودخل بذلك الأخوة 
الثلاثة» وأبناؤهم في حروب دامية استمرت حدتها طوال العشر السنوات الأولى من وفاة الخليفة 
لل 00 


(790)- كان أبوفارس غريب الأطوارء ويقال إنه كان به مس من الجنونء وقد زعموا أنه ابتنى المسجد الجامع بجوار ضريح الشيخ أبي العباس 
السنف يماك توشيدمتارة وانشا خزانة كبيرة شحنها بالكتب. وكان يرجوان يبصرف الله عنه ذلك المرض بذلك. وكان أبوقارس 
أكولا عظيم اليطن. راجع : حسين مؤنس؛ تاريخ المغرب وحضارته.؛ مج 2. ج 2. ص 209. 


(791)- راجع 0 حسسن مؤيس»: تاريخ المقرب الإسلامي..: م 2 3 2 ص 9 . 
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)792( 


المنصور. وقد انعكس أثر هذا الصراع بين أبناء الخليفة المنصور بالله” » وأحفاده على شتى 
نواحي الحياةء وعلى النقود الذهبية التي ضربت في تلك الفترة: وتنقسم النقود الذهبية أواخر 
العصر السعدى من خلال الدراسة التطبيقية إلى ثلاثة مراحل كالتالى : 


المرحلة الأولى : النقود الذهبية السعدية في الفترة من 1012- 1017ه/1608-1603م 
1 نقود أبو فارس الواثق بالله الذهبية  1012(‏ 1017ه/1608-1605م ) 


يتبين من دراسة مجموعة النقود الذهبية الخاصة بالخليفة أبي فارس الوائق باللّه؛ أنها اتخذت 
نفس الشكل التي تميزت به نقود والده؛ الخليفة أمير المؤمنين المنصور باللّه أبو العباس أحمد, 
وهو الشكل الدائريء الذي يحيطه به دائرتان على الوجهين, الدائرة الخارجية خطية: أما الداخلية 
فعبارة عن نقط متراصة بداخلها مربع تمس زواياه الأربع محيط تلك الدائرة”” . مكونة بذلك أربع 


ب (794) 


مضلعات متساوية شغلت بكتابات بخط الثلث المغربيء وهو الطراز الشائع منذ الدولة الموحدية . 
والتي ظل تأثيرها واضحاً على العملة الذهبية المغربية”” حتى عصر الدولة السعدية”” . وقد أشار 
مؤرخ مجهول ”إلى أن مراكش والسوس ونواحيه كانت تابعة لحكم أبوفارس الواثق بالله”. ونذكر 
على سبيل المثال دينار باسم أبي فارس الواثق بالله رقم : 2001.7.67.2191 المؤرخ بحضرة مراكش 
عام 2ه يمكن قراءة كتاباته على مركز الوجه بنحو: (يسم الله الرحمن الرحيم / عبدالله 
الامام/ ابو فارس/ الواثق بالله / اميرالمؤمنين).: ويقراً هامش الوجه بنحو : 8 أنما يريم الله 
ليذهب) عنكم الرجس أهز_البيت) © سورة الأحزاب, آية 33 أما مركز الظهر فيقراً بنحو : (ابن 
الامام ابي العباس / المنصور امير المومنين / بن الامامين الخليفتين / اميري المؤمنين / 
80 ادر اسع معو الكرون فرج لقره نا و الدولة السعدية؛ منشورات جمعية المؤرخين المغاربة الرباط. المملكة المفربية, ط 3, 2006م؛ ص 328. 


(793)-ر اجع : أ 113306 نلك عتتمصدظ ها[ عك صممء»0011) ,رقصتهة01مرصمعغمم أء 1215115 مسقطعتك دع كناصرعه00 باعتمدحجآ عطعدغامن] 
2 06 5عتقصصطقل/ط ,.5 وعع01ع0) ستامن) ,.1970-1971,11-81 رأهطق]] روع11:6م أء 5ع1انتامنا روه121كدهكل8 قدمتء»00116) دعماتاة 
5 - 113.جم ,1936 ,011 عدده] رك 6م5عط ,كلتطننام/ا خ3 5ع15:6ام 1421516 2100م 


(794)- راجع : عبد العزيز صلاح. دنانير دذهبية موحدية تنشد ادل مرة بأسم مين المؤمئين.. ص 127- 4 . 


(796)- ر اجع : 011605 2115 أء 1/120 يدك عتاوصدظ 12 عل صمتاء»2011) روع ]كه 1خ دع أمحدهل1 دهع كنامع002 ,نآ عطعداقن ]1 
ع 1685م عتتها 1/1006 6502 نالل تع 17ا0ء03505,106) تتتلمعته10 ,.1984 أ2طهك]ا روء 0156م أء 1365ل تاطتام ,520201213 
3م1958 للع عصمطده1 ,615 مده1آ 20 زنا80 


صاحب فاسء ومن مراكش إلى سوسء ونواحيه لأبي فارس صاحب مراكش. وهذه الإشارة تؤكد تبعية « ببلدة سوس» لأبي فارس الوائق 
باللّه. راجع : مؤرحخ مجهول؛ تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية: تحقيق عبد الرحيم بنحادة. دار تينمل للطباعة والنشر. 1994. ص 83. 

(798)- يذكر الناصري أنه بعد هزيمة أبو فارس الواثق باللّه أمام جيش الخليفة الشيخ المأمون بقيادة ابنه عبد اللّه ل أكلميم أو مرس 
الرمادء فرالى مسفيوة ثم إلى السوس 8 رأجع : الناصري. كتاب اللاستقصا.. ج 5. ص 224 و 231. 
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الشريف النبوي). ويقراً هامش الظهر كالتالي : (ضرب بحضرة / مراكش / حاطها الله / عام 


اثنتي عشر والف)”” . (لوحة 103) 


2- نقود الخليفة محمد الشيخ المأمون الذهبية  1012(‏ 1022ه/ 1613-1603م) 


ضربت بمدينة فاس نقود ذهبية في عام 1012 ه باسم محمد الشيخ المأمون بن أبو العباس 
أحمد المنصور (1022-1012ه/1613-1603م): إلى جانب النقود الذهبية التي ضربت باسم 
الخليفة أبو غارس الواثق باللّه في حضرة مراكشء في نفس العامء وقد اتخذت دنانير الخليفة 
الشيخ المأمون شكل الزهرة الدائرية. حيث احتوت على كتابات سياسية بمركزي الوجه؛ والظهر 
تتضمن أسماء وألقاب الخليفة منسوبا إلى أبيه الخليفة المنصور باللّه أحمءد منعوتا بابن الخلفاء 
الراشدين؛ وملقبا بالشريف الحسنيء وهي نفس العبارات التي وردت على دنانير أبيه؛ أما هامش 
الوجه فقد خصص لنفس الكتابات الدينية السائدة من الآية القرآنية الكريمة : # إنما يريم الله 
ليذهب) عنكم الرجس أهل البيت» © سورة الأحزاب. آية 33. واشتمل هامش الظهر على مكان؛ 
وتاريخ الضرب. ومن خلال ما نشره الباحث ” (1.[ وعطاع:8 " من مجموعة من الدنانير النادرة 
التي تحمل اسمه وألقابه. ونكتفي بالإشارة إلى قطعة نقدية ذهبية ضربت في مدينة فاسء؛ وأخرى 
ضربت في مدينة مراكشء وذلك للتعرف على السمات الصناعية والفنية للنقود الذهبية التي 
ضربت باسم الخليفة محمد الشيخ المأمون”””. أما القطع النقدية الذهبية الخاصة بالخليفة محمد 
الشيخ المأمون والتي ضربت بمدينة مراكشء فقد استمر نفس الشكل المنفن في مدينة فاس؛ 
والذي شكل الزهرة الدائرية» إلا أنه قد وجدت بعض الاختلاف في مضمون الكتابات السياسية عن 
مثيلتها التي ضربت في مديئة فاس 


)801( 


ونستخلص مما سبق أن الخليفة محمد الشيخ المأمون قد ضرب إلى جانب نقوده التي ضربها 
بمدينة فاسء نقوداً ذهبية بمدينة مراكش في عام 1015ه. وهو تاريخ انتصار جيشه على جيش 
الخليفة أبو فارس الواثق باللّه. ودخوله مدينة مراكش. كما توضح ذلك المصادر التاريخية, 
بالقول : «أنه بعد استيلاء الشيخ المأمون على فاس؛ جهز جيشا لقتال أخيه أبي فارس بمراكش, 
وأمّر عليه ولده عبد اللّه. فسار بجيوشه. ووقعت الهزيمة على أبي فارسء ونهبت محلته؛ وفر بنفسه 


(799)- بيانات وزن هذا الدينار فهي 4,7جم. وقطره 9سم. راجع : عيد العزيز صلاح؛ إضافات جديدة على تقود الدولة السعدية: م صوء 
نشر مجموعة مخزن المتحف الوطنى للآثار بالرباط؛ حولية أبجديات.مكتبة الإسكندرية. العدد 5: أكتوير 2010. ص 140. 
(800)- المقاييس : القطر 26 ملم, والوزن. .5ع/4,7 راجع : 5.209 ,. 112206 تدك ععتمأقتط '1 ة صهتاتاطتاصم ,.نآ.[ معطاعر8 


(801)- المقاييس : القطر 26 ملم.: والوزن. .4,678 راجع : 209.ص ,. 1/1220 ندل عتتماعقط '1 ة ده تاطتخمم ,.نآ.[ وعطاعءر8 
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إلى مسفيوة ؛ ودخل عبد اللّه بن الشيخ مراكش. وكان دخوله مراكش في العشرين من شعبان سنة 
02) 


خمسة عشرة وألف/ 21 ديسمير 1606م 


ولم يستمر جيش الخليفة الشيخ المأمون في السيطرة على مدينة مراكش طويلاً. فقد خرج 
من مراكش مهزوما في سادس شوال سنة ست عشرة وألف (24 يناير 1608م). حيث تذكر 
المصادر التاريخية أنه لما دخل عبد الله بن الشيخ مراكشء واستولى عليهاء وأساء المعاملة مع 
أهلهاء هربت مجموعة من أهل مراكش إلى جبل جليزء واتفق رأيهم على أن يقدموا للخلافة 
محمد بن عبد المؤمن ابن السلطان محمد الشيخ:؛ وكان رجلا خيراء فبايعه أهل مراكش هنالك, 
والتفوا حوله؛ وخرج عبد الله بن الشيخ للقتال في جبل جليز والقبض على أميرهم”” . ولما التقى 
الجمعان انهزم عبد اللّه؛ وولى أصحابه الأدبار. فخرج من مراكش مهزوما سادس شوال سنة ست 
عشرة وألف (24 يناير 1608م)؛ إلى أن وصلوا إلى فاس في الرابع والعشرين من شوال من السنة 
المذكورة/ 11 مارس 221608 


ويعكس دينار نادر ضرب بحضرة مراكش عام ستة عشر وألف هذه الأحداث التاريخية: يقرأ في 
مركز وجهه عبارة : بسم الله الرحمن الرحيم الله حسبي ونعم الوكيل عبد الله أمير المؤمنين, 
ويحمل هامش الوجه الآية القرآنية الكريمة : # إنا فتحنا لك فتحا مبينا © سورة الفتح. آية 1: كمأ 
يقرأ مركز الظهر عبارة : الناصر لدين الله القائم بأمر الله بن أحمد بن الأئمة الراشدين: أما 


)805( 


3- نقود الناصر زيدان الذهبية 4 الفترة من 1012 1017ه/ 1605 1608م 


تذكر المصادر التاريخية؛ أن السلطان زيدان لما فر من فاس إلى تلمسانء أقام بها مدة؛ وكان 
قد بعث إلى ترك الجزائر يستمدهم ويستعيدهم على أخويه فأبطأوا عليه؛ فلما يئس منهمء توجه إلى 
سجلماسة فدخلها من غير قتال: ولا محاربة. ثم انتقل إلى درعة؛ ومنها إلى السوسء فكتب إليه أهل 
مراكش أن يأتيهم فتوجه إليهم؛ ودخل عليهم ليلا فلم يشعر عبد الله بن الشيخ إلا ونداء أهل مراكش 
(802)- راجع : الناصري؛ كتاب الاستقصاء ج 5اضل 2223 224. 


3 قت ص 227. 

(804)- وعندما دخل محمد بن عبد المؤمن مراكش واستولى عليهاء صفح عن الذين تخلفوا بها من أهل الغرب من جيش عبد الله بن الشيخ, 
وأعطاهم الراتب. فلم يعجب ذلك أهل مراكشء ونقموا عليه. وكتبوا سرا الى السلطان زيدان بالجيلء فأتاهم وحيم نازلا بظاهر اليلد: 
الاستقصا.؛ ج 5: ص 227: 


(805)- المقاييس : القطر 25 ملمء والوزن. .4,5787 راجع : 7.210 ,. 113120 نتك عتتمأعتط'1 ة دهنانطتطحرم ,.0آ.[ وعطاءمر8 
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بنصر زيدان: وتقدموا إلى قائدهم عبد الله بن أعراس”” الذي ولاه الشيخ فقتلوه, وخرج عبد اللّه الشيخ 
(2807) 


فارا بمجموعة من أهل فاس والغرب: وذلك في أواخر سنة خمس عشرة وألف (أواخر أبريل 1607م) 1 


وتحتفظ المجموعة موضوع الدراسة:؛ بدينارين نادرين لهذه الأحداث؛ وتأكيد دخول الناصر 
زيدان مدينة مراكش وضربه للنقود الذهبية التي تحمل اسمه وألقابه في عام 1015ه. ويمثل هذا 
النوع من نقود الملك الناصر زيدان الطراز الأول لنقوده الذهبية التي اتسمت بوجود خمسة طرز 
فنية وصناعيةء ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي : 


الطرازالآول: شكل دائري بداخله هيئة زهرة ثمانية البتللات 


تميز هذا الطراز من نقود الناصر زيدان الذهبية:» باتخاذها الشكل الدائري الذي يتوسطه 
دائرة خطية واسعة عن طريق زهرة ثمانية البتلات. وزعت حولهاء وبداخلها الكتابات القرآنية, 
والتسجيلية. التي تضم أربعة أسطر في المركز تشتمل على الكتابات التسجيلية؛ يحيط بها 
دائرة هامشية من النقط تضم كتابة قرأنية بالوجه. وكتابات تسجيلية بالظهرء وتتميز هذه 
النقود بوجود اسم الناصر زيدان في مركز الوجه منعوتا بلقب الفاطمي في مركز الظهرء وتضم 
المجموعة موضوع الدراسة دينارين من ضرب مدينة مراكش في عام 1015ه. الأول : الدينار 
رقم 2183 .2001.7.67 المؤرخ في عام 1015 هء (لوحة 104) ويمكن قراءة كتاباته على النحو 
التالي : يقرأ مرجه الوجه بنحو :(يسم الله الرحمن الرحيم / عبدالله السلطان/ الملك 
الناصر زيدان / امير المومنين). ويقراً الهامش بنحو : #أنما يريم الله ليذهب) عنكم الرجس 
أه ل إالبيت)»» سورة الأحزاب, آية 33 أما مركز الظهر فيقرا كالتالي : (الفاطمي / ابن السلطان 
احمد / ابن السلطان محمد / ابن السلطان محمد). ويقرأ الهامش بنحو : (ضرب بحضرة 
مراكش حاطها الله عام خمسة عشر والف ). 
(806)- عبد اللّه أعراس ( أعراص): كان قائدا للجيش بمدينة فاس #4 العصر السعديء وكان شديد الخدمة لأبي المحاسن الفاسيء إلى درجة 
أنه وضعه # منزلة القرابة إذ أنه كان كثير التردد عليه للاقامة. قضى مدة # السجن بأمر من أحمد المنصور, وقد واتته فرصة 
الخروج منه بتدخل من أبي المحاسن على ما يظهرء حينما أعد أحمد المنصور جيشه لمواجهة ثورة ابن أخيه الناصر بن عبد الله الفالب 
4 رمضان 1003ه. وبعد وفاة أحمد المنصور وبداية النزاع بين زيدان. ومحمد الشيخ المأمون انحاز عبد الله أعراس إلى هذا الأخير, 
فكان من جملة قواده؛ عينه على مراكش بعد إجلاء زيدان عنهاء وغراره إلى تلمسان 1012هء غير أن أهل المدينة ثاروا على عبد الله 


المغربية للتأليف والترجمة والنشرء مطابع سلا 1989م: ص 515. 
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وأما الدينار الآخر : فيحمل رقم 2200. 2001.7.67: ويتشابه مع الدينار السابق في جميع 
الخصائص الصناعية والفنية. ومضمون النصوص الكتابية وأسلوب تنفيذهاء مع ملاحظة وجود 


طمس في عبارة (حاطها الله عام): على هامش الظهر””. (لوحة 105) 


المرحلة الثانية : النقود الذهبية السعدية 4 الفترة من 1018 1037 ه/ 16271609 م 


كان الشيخ المأمون قد بعث ابنه عبد الله مرة ثالثة إلى حرب الناصر زيدان بمراكش وأعمالها. 
فخرج عبدالله من فاس في آخر ذي الحجة سنة ست عشرة وألف (1016ه/ 1608م)؛ فالتقى 
الجمعان بوادي أبورقراق: فكانت الهزيمة على عبد الله وفر مع أصحابه؛ وترك محلته بما فيها بيد 
السلطان زيدان؛. حيث انضم جيش أهل فاس إلى زيدان: وعندما علم بذلك أبيه الشيخ المأمون 
فر إلى القصر الكبير ولحق به ابنه عبدالله. وانضم إليهم أبو فارس الوائق بالله ”.ودخل جيش 
زيدان بقيادة مصطفى باشا إلى فاسء ومنها توجه إلى ناحية القصر الكبير للقبض على الشيخ 
المأمون: وعندما وصل الخبر إلى الشيخ فر إلى العرائش. ومنها ركب البحر إلى قليب الثالث ملك 
أسبانيا مستصرخاً به على السلطان زيدان: وحمل معه أمه الخيزران: وبعض من أغراد أسرته: 
وجماعة من قواده وبطانته. وذلك في ذي القعدة سنة سبع عشرة وألف/ فبراير 1609م. وفضي 
السابع والعشرين من شوال من نفس العامء التقى زيدان مع ابن أخيه عبد الله بن الشيخ صاحب 
فاس برؤوس الشعاب. فانهزم عبد الله بن الشيخ: وفر إلى محلة أبيه بالعرائشء ثم رجع إلى جهة 
فاسء وانتهى إلى دارابن مشعلء واستولى عمه السلطان زيدان على محلته. وسار إلى فاس واستولى 
عليهاء وأقام بها إلى أن دخلت سنة ثمان عشرة وألف ” . 

وتؤكد المجموعة موضوع الدراسة هذه الأحداث التي وردت في كتب المصادر التاريخية. حيث 
تحتفظ بدينار نادر”. ضرب في مدينة فاس في عام 1018ه.(لوحة 106): ويمثل هذا الدينار 
الطراز الثاني من طرز دنانير الناصر زيدان: فهو عبارة عن الشكل الدائري الذي يحتوي على كتابة 
( الطغراء ) لاسم الناصر زيدان في مركز الوجه منعوتا بلقب الملك الناصر زيدان الفاطمي في 
مركز الظهر. ويمكن قراءة كتاباته كالتالي : يقرأ مركز الظهر بنحو: (بسم الله الرحمن الرحيم 
/ زيد/ ن/ يد,/ عبدالله امير المؤمنين). أما هامش الوجه فيقراً بنحو : #انما يريم الله 
(808- يلاحظ وجود ثقب على وجهي هذا الدينار مما يدل على تعرضه لإعادة استخدامه ‏ عصر لاحق. 
(809)- تذكر المصادر التاريخية أن أبوفارس الوائق باللّه قد فر من مرس الرماد إلى مسفيوة حيث أقام بها مدة؛ وعندما انكو السلطان 

زيدان على مراكشء, وشدد ذ طلبه. فر إلى السوس, ثم لحق بأخيه الشيخ المأمون '# القصر الكبير. راجع : الناصريء كتاب 
الاستقصا.. ج 5: ص 231 232. 
(810)- راجع : الناصري, كتاب الاستقصا., ج 5: ص 231 -232.: عبد العزيز صلاحء إضافات جديدةعلى نقود الدولة السعدية.. ص146-140. 


(811)- رقم سجل هذا الدينار : 2001.7.67.727 
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ليذهب) عنكم الرجس أهل_البيت)#4 سورة الأحزاب. آية 33: ويقراً مركز الوجه كالتالى : (الملك 
الناصر / زيدان الفاطمي / ابن السلطان أحمد / ابن السلطان محمد). ويقراً هامش الظهر 
بنحو: (ضرب يحضرة فاس المحروسة حاطها الله عام ثمانية عشر والف ). 


ثم تستمر المصادر التاريخية في متابعة الأحداث في تلك الفترة؛ فتذكر أنه في سنة ثمان 
عشرة وألف. اتصل الخبر بقيام بعض الثوار بناحية مراكشء فنهض الناصر زيدان إليهاء واستخلف 
على فاس القائد مصطفى باشاء وبعد رحيله قدم عبد اللّه بن الشيخء وعمه أبو فارس إلى فاس, 
فخرج مصطفى باشا لمقابلتهماء فقتل. ودخل عبد الله بن الشيخ فاسا مع عمه أبي فارسء؛ وذلك 
سابع عشر ربيع الثاني سنة ثمان عشرة وألف/ 20 يوليوز 1610م. ولما سمع السلطان زيدان: وهو 
توا كان ابوك ةامهوطدنى نانا هاه ال ساي 5 


وفي سادس رجب سنة تسع عشرة وألف دخل أصحابه فاساء ثم أمر زيدان بتسكين الروعة 
والأمان. وفي اليوم الحادي عشر من الشهر المذكورء نزل عبد الله بن الشيخ برأس الماء فخرج 
زيدانء واقتتلوا فانهزم زيدان: وفرء وكان ذلك آخر رجوع لزيدان إلى فاسء وأنه لما أعياه أمر 
الغرب. أعرض عنه إلى أخر دولته؛ وصرف عنايته إلى ضبط ما خلف وادي أم الربيع”” إلى مراكش 
وأعمالهاء وبقي عبد الله الشيخ بفاس إلى أن هلك؛ وقام بأمر فاس من بعده ثوارها ". 


تؤكد المصادر التاريخية أن استقرار الأمر نسبيا للمولى زيدان بمراكش بدأ منذ عام 1022ه, 
نغ أن كفت هدة التعووي الأعلية كن أكن مفقل احؤية؟ أبوخازس الوائق ناللة:21018 "كمه 
الشيخ المأمون 1022ه”” وذلك مكنه من العمل على إقرار بعض الأوضاع الداخلية المضطربة:؛ كما 
(812- راجع : الإفراني. نزهة الحادي. ص 291 293. 


(813)- أم الربيع : اسم نهر كبير بالمغرب تنبع مياهه من جبال الأطلس المتوسط بين خنيفرة وعين ين اللوح؛ وتصب 2# المحيط الأطلسي عند 
مدينة أزمور. . ومن أكبر روافده وادي أم الربيع. الذي يعتبر من أخصب بلاد المغرب. راجع : المكناسي (أحمد بن القاضي)؛ جدوة 
الأ فتدان طن 19 

(814)- راجع الناصريء كتاب الإستقصا.. 2 2" ص 234 - 237. 


(815): مقتل أبو قارسن الوائق ق بالله: سي لاح وجي 0 ل ا كو ا 0 د 
عدن فر عد يفل عاذة وجواريه حوله. مأضوجية.: اموه فكت 0 ياف الأولى 287 ه/ أغسطس 0م لا 
الإفرانى؛ نزهة الحادى. ص 289. 


14ةايغتل معمل الققيذ الأدون ا ومسي النقية الت العرنافشن وملنيا سن الشر الى نزانج شاك الفا لشيلك اسباننا مستعيريا يناعت 
السلطان زيدان: وذلك 4 ذي القعدة سنة سبع عشرة وألف/ فبراير 1609م.: فلم يزال بها إلى أن شرط عليه أن يخلي له العرائش 
من المسلمين: ويملكها للنصارىء فقبل محمد الشيخ ذلك حتى خرج المسلمون من العرائشء وأحتلها النصارى # رابع رمضان عام 
تعة قدو وألف. ووقع 2 قلوب المسلمين من الامتعاض من أخذ العرائش أمراعطيم وأنكروا ذلك أشد الإنكار.وقتل محمد الشيخ 
على يد المقدم محمد أبو الليف بموضع يعرف بفج الفرس 4# خامس رجب سنة اثنتين نين وعشوين وألقء راجع : الإفراني؛ نزهة الحادي؛: 
ص 291 293. 
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817. 


ساعده على تنظيم مقاومة الغزاة الإسبان بالشواطي المغربية ". وتعكس مجموعة نقود الناصر 
زيدان الذهبية موضوع الدراسة هذا الوضع خلال الفترة من 1018 - 1037ه/1609 - 1627م: التي 
تعددت فيها طرزها الصناعية والفنية. ويمكن توضيح ذلك كالتالي : 


> الطرازالاول : 


الشكل الدائري المتضمن كتابة الطغراء للناصر زيدان في مركز الوجه منعوتا بلقب الفاطمي في 
ركز العطير"” [ لوحة 107)ءدومها ندل على انققان الظر ان الثاتى مخ نقوة الناضون زيدان الذهية: 
وتعدد مدن ضربه:. مثل بلدة الكتاوة. وسوسء وغيرها. 

« الطرازالثاني : 


يأخذ هذا الطراز شكل دائرة بداخلها مربع. وتشتمل كتابات مركز الوجه على لقب الناصر 
زيدان أمير المؤمنين؛ وقد ضرب هذا الطراز مننذ 1018ه. في مدينة مراكشء وضي بلدة الكتاوة, 
ويتضح ذلك على الدينارين”” (لوحة 108): ويقرأ مركز الوجه بنحو: (بسم الله الرحمن الرحيم 
/ عبدالله الامام / الناصر زيدان/ امير المومنين).؛ ويقرأ هامش الوجه بنحو: (ضرب بحضرة 
/مراكش/ حاطها الله عام / ثمانية عشر والف ).: أما مركز الظهر فيقرأ كالتالي : (ابن الامام 
احمد ابن الا / مام محمد الشيخ الا / مام القائم بامر الله / الشريف الحسني).؛ ويقرا هامش 
الظهر بنحو : #انما يريم الله ليذهب عنكم الرجس أهز إالبيت)4. وقد ضرب من هذا الطراز 
فطع نقدية تحمل بعض الاختلافات في توزيع الكتابات التسجيلية؛ وتشتمل كتابات مركز الوجه فيها 
على لقب الناصر زيدان أمير المؤمنين: وهذه القطع تحمل نفس السمات المميزة للطراز الثاني 
مع وجود اختلاف في كتابات مركز الوجه؛ حيث تظهر في السطر الثالث عبارة (الناصر لدين الله 
أمير) عوضا عن عبارة (الناصر زيدان): وفي السطر الرابع عبارة (المؤمنين زيدان): عوضا 
عن عبارة (أمير المؤمنين): ويتضح هذا الطراز في ثلاثة دنانير” مؤرخة في عام 1018ه ببلدة 
الكتاوة. (لوحة 109). 


ص 329. 


(818)-أرقام : 07.67.2102 ورقم 53,,؛, ورقم 0 ديلا حظ من خلال الدراسة التطبيقية طمس ة 22 عبارة 
هامش الظهر على هذه القطع, ويمكن من خلال الدراسة المقارنة قراءتها بنحو ( حاطها الله عا). 

(819)-محفوظة تحث رقمى رقم 3 و67.2214”عع: عبد المزيز صلاح: إضافات جديدة على نقود الدوئة السعدية2. ص 
148-145. 


(820)-محفوظة دحت أرقام : 67.2104 ؛ و 0011.7.67.2215:, و 2001.7.67.2185. 
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0 الطرازالثالث : 


يأخذ شكل دائرة بداخلها مربع؛ وتتميز الكتابات التسجيلية في مركز الوجه بوجود لقب الناصر 
زيدان بعبارة (الملك الناصر زيدان أمير المؤمنين). ومركز الظهر بعبارة (ابن الإمامين 
الخليفتين أميري المؤمنين الشريف الحسني).: وهي نفس العبارات الواردة على دنانير أبيه 
المنصور أحمد. وتحتفظ المجموعة بدينارين نادرين” ” تم ضربهما في حضرة مراكش في عام 
عشرين:؛ ويمكن قراءة نصوصهما على النحو التالي: يقرأ مركز الوجه بنحو (بسم الله الرحمن 
الرحيم / عبدالله الامام / الملك الناصر / زيدان امير المومنين ). ويقرأ هامش الوجه بنحو : 
(ضرب بحضرة / مراكش حا / طها الله / عام عشرين والف).» ويقرا مركز الظهر بنحو: (ابن 
الامام احمد ابن الا / مامين الخليفتين / اميري المومنين / الشريف الحسني). أما هامش 
الظهر فيقرا بنحو : #انما يريم الله ليذهب) عنكم الرجس ...4. ( لوحة 110). 


«* الطرازالرايع: 


يأخذ هذا الطراز شكل دائرة بداخلها مربعء وتتميز كتابات هذا الطراز بتطور أسلوبها 
الفني» وتشتمل كتابات مركز الوجه على اسم الناصر زيدان بعبارة : (الناصر لدين الله أبو 
المعالي”” زيدان أمير المؤمنين)؛ وتحتفظ المجموعة على دينارين: الأول" ” ضرب في عام 
5ه. بحضرة مراكش. ويقراً مركز الوجه بنحو : (بسم الله الرحمن الرحيم / عبدالله 
الامام / الناصر لدين الله / ابو المعالي زيدان / امير المومنين): ويقراً هامش الوجه بنحو : 
(ضرب بحضرة / ..... / حاطها الله عام / خمسة وعشرون والف). ويقرأ مركز الظهر كالتالي 
: (ابن الامام احمد ابن الا / مامين الخليفتين / اميري المومنين / الشريف الحسني): 
أما هامش الظهر فيقرأ بنحو : #انما يريم الله ليذهي) عنكم الرجس ...4. (لوحة 111) أما 
الدينار الثاني" » فيتميز بوجود لقب زيدان بنحو ( أبو المعالى زيدان الناصر لدين الله أمير 
المؤمنين)”” ويرجح ضربه بمراكش عام 1027ه. (لوحة 112) 
(821)- محفوظة تحت رقمي سجل 2001.7.67.2284, و2001.7.67.2177, 


(822- تعتبر أول إشارة تاريخية لظهور لقب للناصر زيدان ب« أبو المعالي « فما أورده الناصري يْ حوادث يوم الخميس السابع والعشرين من 


(824)- يحمل رقم سجل : 2001.7.67.2186, ويلاحظ من خلال الدراسة التطبيقية وجود ثقب دائري # هذا الدينار مما يفيد إعادة 
استخدامه كأدوات للزينة؛: ولحسن الحظ الكتابات يك حالة جيدة عليه. 


(825)- كانت وفاة الناصر زيدان 4# المحرم فاتح سنة سبع وثلاثين وألف (1 محرم 1037ه/ 12 سبتمبر 1627م). ودفن بجانب قبر أبيه من 
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المرحلة الثالثة : النقود الذهبية بعد وفاة الناصر زيدان في الفترة من 1054-1037ه / 1627 1644م 


تتمثل المرحلة الثالثة من النقود الذشعة أواخو الدولة السعدية موضوع الدراسة في الفترة التى 
أعقبت وفاة الناصر زيدان عام 1037ه/ 1627م: إلى نهاية الدولة السعدية؛ وتحتفظ المجموعة 
بدينار رقم 2103 .2001.7.67»: يحمل أسماء وألقاب الخليفة الوليد بن زيدان» ويتضح من الدراسة 
الوصفية لدينار الوليد بن زيدان أنه عبارة عن دائرة بداخلها مربع (دائرة خطية يليها دائرة 
من النقط وهما متقاطعتان مع الحافة): وتتميز بتسجيل كتابته التسجيلية والدينية بالخط الثلث 
الغبارية» ويتشابه دينار الوليد بن زيدان مع دينار باسم محمد الشيخ بن زيدان”” ؛ ويحمل أسماء, 
وألقاب السلطان الوليد بن زيدان» يقرأ مركز الوجه بنحو: ( بسم الله الرحمن الرحيم / الخليفة 
الوليد / المنصور بالله بن الا / مام الناصر زيدان): ويقرأ هامش المركز بنحو : (انما يريد الله 
احمد المنصور ياللّه / ابن الامام محمد الشيخ / الشريف الحسني). ويقرا هامش الظهر بنحو: 
(ضرب بحضرة / مراكش / حاطها الله / عام 2 حمج ىل | 1042). (لوحة 113). 


عندما قتل السلطان الوليد في الرابع عشر من رمضان المعظم سنة خمس وأربعين وألف / 
1 فبراير 1636م: اختلف الناس فيمن يقدمونه للولاية عليهم: ثم أجمع رأيهم على مبايعة أخيه 
محمد الشيخ (1064-1045 ه/ 1636 -1654م).» وإلقاء القيادة إليه. فأخرجوه من السجنء وبويع 
بمراكش يوم الجمعة الخامس عشر من رمضان سنة خمس وأربعين وألف/ 22 فبراير 7-1636 


وتحتفظ المجموعة موضوع الدراسة بدينار ناور عفيل أشتهاء وألقاب السلطان محمد الشيخ بن 


زيدان» يمكن قراءته كالتاليء يقرا مركز الوجه : (بسم الله الرحمن الرحيم / عبدالله الامام / 
محمد الشيخ بن / الامام زيدان): ويقراً الأضلاع بنحو: #أنما يريم الله ليذهب) عنكم الرجس 
أهلالبيت)#4. ويقرأ مركز الظهر كالتالي : (ابن الامام احمد / ابن الامام محمد / المهدي بن 
(826)- محفوظة تحت رقم سجل 2001.7.67.2526, بالمتحف الوطن للاثار بالرياط. 


(827)- عندما بويع محمد الشيخ بن زيدان سار ب الناس سيرة حميدة. وكان متواضعا 4 نفسه. صفوحا عن الهفوات. متوقفا عن سفك 
يصف له مما كان بيد آلخيه: واخوته إلا مراكش. وبعهض أعمائها, وكانت وفأة السلطان محمد الشيخ ين زيدان سنة أربع وستين وألفا/ 
3م وقيل أنه توك قتيلا سنة ثلاث وستين وألف / 1652م ودفن بقبور الأشراف من قصبة مراكش 4# روضة أبيه وعشيرته. راجع: 
التاضرق: كتاثة الاسعصاءيخ 5من: 311-291 

(828)- محفوظ بالمتحف الأثري بالرباط تحت رقم سجل : 2001.7.67.2526.: عبد العزيز صلاحء إضافات جديدة على نقود الدولة السعدية: 
ص 153. 
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القائم / بامر الله الحسني). ويقرأ هامش الظهر بنحو: (8« ضر » ب بحضرطة» / مراكش / 
حاطها الله / عام ©" حعهو حل #0 1045 ). (لوحة 114) 


)829( 1: 


وفد استعمل السعديون التقود في المبادلات لتفادي مساوئ المقايضة؛ وقاموا بدور مهم في 
انتشار استعمال العملة والنقود لقبولهم لها كوسيلة لدفع الضرائب. والرسوم الجبائية؛ فأعطت 
بذلك لبعض العملات فوة ابرائية. ونتج عن اعتبار النقود وسيلة مقبولة ومفروضة في المبادلات. 
أنها أصبحت تمثل بذاتها قوة شرائية محدودة وفعلية؛ يمكن استبدالهاء ضمن حدود معينة بكمية 
من السلع والخدمات. ويستنتج من المصادر التاريخية أنه كثيراً ما تغيرت الأسعار طوال العصر 
السعدي. فتزايدت بصفة خيالية أيام المجاعات. وعدم الاستقرارء ثم انخفضت في الأيام العادية: 
مؤدية بذلك الى اضطراب العملة. وعدم استقرارها. كما تراوح الصرف طوال العصر السعدي 
بالنسبة للمثقال ما بين عشرة وخمس عشرة أوقية؛ والأوقية ما بين أربعين وستين موزونة. واعتبرت 
قيمة العملات من المعدن بالنسبة للمثقال 3,548 ج من الذهب. والأوقية 3,3105 ج من الفضة: 
والفلس 0,31 ج من النحاسء ولكن هذه الأوزان كثيرا ما تغيرت: فعلى سبيل المثال: فالدينار الذي 
سك يبفاس بعد الرجوع من معركة وادي المخازن كان وزنه 3,80 ج» والدينار الذي ضرب بمراكش 
عام 1000 ه كان وزنه 4,5 2" 


وقد سكت طوال العصر السعدي عملات عديدة: فسك الدينار» ونصف الدينارء ثم ثلثه. وربعه: 
وثمنه. والملا حظ ان النظام الذي اتبعته الدولة السعدية, هونظام المعدنين ضفي القرنين العاشر 
والحادي عشر الهجريين: إذ كان أساس النظام النقديء الدينار الذهبي أو المثقال والدرهم 
الفضي أو الأوفية “. 

وتميزت النقود الذهبية أواخر الدولة السعدية بأنها جمعت بين الشكل الدائريء الذي يحيطه 
دائرتان على الوجهين. الدائرة الخارجية خطية,. والداخلية عبارة عن نقط متراصة؛ وشغل المركز 

632( 


(829)- ظل السعديون ك مراكش يتوالون على العرش على حال من الضعف.: حنى انتهت فترة حكم دولة السعديين: كفد كتب أبو عبداللّه 
محمد الأصغرء وهو العاشر من سلاطين الدولة السعدية ( 1045 1046 ه/ 1635 -1636م: خطابا إلى أهل زاوية الدلاء؛ يدعوهم إلى 
الدخول 2 طاعته؛ واقتنع السلطان محمد الشيخ بن زيدان بأنه لا يستطيع مواجهة أهل الدلاء. فأقصر عنهم. ثم بعد محمد الأصغر 
بن زيدان لم يحكم من السعديين إلا واحد هو احمد ( الثاني ) أبو العباس بن ابي مروان عبدالملك؛, وهو الحادي عشر من سلاطين 

(830)- راجع : عبد العزيز صلاح.: إضافات جديدة على نقود الدولة السعدية. ص 163. 

(831)- راجع : محمد مزين: فاس وباديتها مساهمة 4 تاريخ المغفرب السعدي 1549م . 1637م: ج 2: مطبعة المعارف الجديدة. 1986. ص 
5 - 464. 
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الدائري» الذي يحيطه دائرتان على الوجهين. الداكرة الخارجية خطية: أما الداخلية فعيارة عن 


)033 


متساوية شغلت بكتابات بخط الثلث المغربيء: وهو الشكل الشائع منذ الدولة الموحدية” ”. 


وقد استمر رسم الشكل الرباعي على الدنانير المستديرة: في أواخر العصر السعديء ونمت 
أنواع من الخطوط المغربية» وتأنق منه خط الثلث المتمغرب المكتوب على القطع النقدية: ولعل 
ذلك كان بتأثير الأسلوب التركي الذي كان له دور في مجال الخط العربي في هذه المرحلة؛ واستمر 
إلى نهاية حكم أحمد المنصور الذهبي وأبناته. ثم آل الأمر فيما بعد إلى عدة إمارات تقاسمت 
الحكم, فظهرت نقود الإمارة الدلائية في وسط المغربء. ونقود الإمارة السملالية في القسم 
الجنوبي منه ". 


ومن الخطوط التي ظهرت على النقود الذهبية أواخر الدولة السعدية الأرقام الغبارية التي 
ظهرت بشكل خاص على نقود الوليد بن زيدان» ونقود محمد الشيخ في المجموعة موضوع الدراسة: 
والثابت أن هذه الأرقام استعملت في المغرب الكبير والأندلس والعالم العربي””. 

ويعتبر العصر السعدي عهد تجديد شمل عدداً من مظاهر الحياة بالمغرب الأقصىء وكانت 
الكتابة من الأشياء التي استفادت من هذا الإصلاح الجديد»؛ فابتكرت فيها جملة من الأساليب 
المستجدة. وأنشيٌ لأول مرة شبه مدرسة لتعليم الخط في جامع المواسين بمراكشء بمشيخة 
الخطاط عبد العزيز بن عبد الله السكتاني المولود في 956ه/ 50-1549م: حيث كان المقدم لتعليم 
الخط بجامع الشرفاء في مراكش المحروسة. 

والثابت من المصادر التاريخية أن السلطان أحمد المنصور الذهبي كان يجيد الكتابة بالخط 
المشرقيء. ويكاتب به علماء المشرق. كأحسن ما يوجد في خطوطهم. كما شجع العصر السعدي 
على انتشار الخطوط المغربية المعروفة. من المغربي إلى الاندلسي إلى المشرفي على تعدد اشكال 
هذه الخطوطء وتنوع أصنافهاء ونبغ في هذا العصر ناسخون بارعون كان من بينهم بعض الأمراء 
السعديين: كما ساهم العصر بنصيب وافر في نسخ الأصول والكتب النادرة؛ وازدهرت الزخرفة 
الكتابية”* »وقد اتخذت النقود الذهبية في العصر السعدي شكلين رئيسيين : 
8ك رفع عدو العوي متلذع ب شتات حويد على تقودا الدولة السغدية ضن 150 


(834)- راجع: عمر أفاء ملامح من تطور الخط المغربي من خلال الكتابة على النقود؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط؛ ع. 18: 
لسنة 1993م: ص 81 84. 


(835)- راجع : معحمد المنوني, المصادر العربية #2 2 ص 003 
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أولهما : دائرى تحيطه دائرتان على الوجهين:ء الدائرة الخارجية خطية: والداخلية عبارة عن 
نقط متراصة وشغل المركز والهامش بكتابات بخط الثلث المغربي. 


والثاني عبارة عن شكل دائري تحيطه دائرتان على الوجهين, الدائرة الخارجية خطية: أما 
الداخلية فعبارة عن نقط متراصة بداخلها مربع تمس زواياه الأربع محيط تلك الدائرة؛ مكونة 
بذلك أربع مضلعات متساوية شغلت بكتابات بخط الثلث المغربيء والتي ظهرت في نقود أبناء 
وأخفاة الخكليفة احور المؤدقيرة المستحيو الله ادو القباين احمد ”. 

وشاع في نقود تلك الفترة الشكل الدائريء الذي يحيطه به دائرتان على الوجهين: الدائرة 
الخارجية خطية”. أما الداخلية فعبارة عن نقط متراصة بداخلها مربع تمس زواياه الأربع محيط 
تلك الدائرة”. مكونة بذلك أربع مضلعات متساوية شغلت بكتابات بخط الثلث المغربي: وهو 


)840(. 


الطراز الشائع منذ الدولة الموحدية؛ والتى ظل تأثيرها واضحاً على العملة الذهبية المغربية 


حتى عصر الدولة افع 7 


(837)- راجع : أء ع©35]015 ره شرظن] عل ع؟امحطة84 دمتادع13ون عل غهاظ : 1621ل فط ع0عة14 نحل دع نقصمه14 دع.آ ,14 أملقطلع 
مإط, 2002 ,2 حت آدغ نتحطنارآ 6اأأودع تتتطلآ رلتقطل ني عترع 1 4م12 تدك حتمتاءع11 12 كنده5 ,5160365216 عأعه1[مقطععمف 


(838)- راجع : عبدالعزيز صلاح.؛ إضافات جديدة على نقود الدولة السعدية. ص 150. 


(839)-ن أاجع : 2100عم 12 ع0 وعتقصصة]8 .5 وعع1مع0) تتتامن) .11-81 .مم , .122151665 مجسقطعتل 5ع 5نام2ه00) ,اعتمةح[ عطعهانن] 
5 - 113.زم ,1936 ,2011 عحطهظ1 ركامتمموع ,1[15أط 11م هن دع1156امناء]101151 


(840)- راجع : صالح يوسف بن قربة: المسكوكات المغربية على عهد الموحدين و الحفصيين و المرينيين.. ص 37 40: ورأفت محمد محما 
النبراوي. النقود الإسلامية., ص 1 /2. 


(841)-ر اجع : 203.ط, . حامتاع ه0011 روع]581ه لك 5م21 تطتط8140 065 كنام 002 ,.0نآ عطعهأكن] 
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ْ الفص لالخامس 

النقوش والزخارف 

والمراكز الصناعية والتائيرات 
في الفنون المغربية 

٠‏ النقوش الكتابية والنباتية والهندسية 


« المراكز الصناعية ودور الضرب وأهم الصناع 


ه التأثيرات الغنية المتبادلة 


النقوش الكتابية 
والنبانية والهندسيه 


شهد الفن الإسلامي في المغرب الأقصى خلال العصور الإسلامية نهضة حقيقية زاهرة: 
حيث تنوعت العناصر الزخرفية على مواد الفنون الإسلامية في تلك الحقبة الزمنية؛ التي تطورت 
فيها أساليب تقنية تنفيذ العناصر الزخرفية: سواء الزخارف الهندسية أو النباتية أو في الكتابات 
والخطوط المنقوشة على المواد التطبيقية المختلفة” »: منذ الفترة الإسلامية المبكرة: مرورا 
بالدولة المرابطية؛ والدولة الموحدية» والدولة المرينية ثم العهد الوطاسيء: وعصر الدولة السعدية 
حيث تميزت تلك التحف الفنية باحتوائها على العديد من الزخارف الكتابية» والزخرفية التي 
تنوعت وتعددت أشكالها على المواد المختلفة. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي : 

أولا: النقوش الكتابية 


شهدت الكتابات التسجيلية تطوراً ملحوظاً في المغرب الأقصى عبر العصورء تشهد بذلك 
الكتابات التسجيلية المبكرة؛ ويرجع تاريخ أول خط منقوش بجامع القرويين بفاسء إلى أواسط 
القرن الثالث الهجريء وهو عبارة عن وثيقة تاريخية عثر عليها في القبة الرابعة من جهة العنزة, 
والقويظة بالكل القوض انض م ونع النقوقى التسجراية ان اتعول عاديت الذياء ارول اش معد 
القرويين: وهو شهر ذي القعدة من سنة ثلاثة وستين ومائتين؛ على درجة كبيرة من الأهمية؛ حيث 
تؤكد هذه الوثيقة بأن أعمال البناء قد استغرقت ثلاث عشرة سنة””, كما تتضمن اسم العاهل 
الإدريسي, «داود بن إدريس» الذي كان عاملا على إقليم تازة من قبل أخيه محمدء والتى مرت عليه 


(842)- راجع : 2.170م ,. مقا ناكد/8 خعه “1 عتممع صصق عنده)] ,”1 10مع3] 


(843- راجع : عبدالهادي التازي؛ الحروف المنقوشة بجامع القرويين.. ص 61 62., عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية 
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كتب التاريخ مرور الكرام بالرغم من أنه ظل المسيطر الحقيقي طيلة الفترة التي عاشتها فاس بعد 
(844) 


توزع الآمر بين بئي إدريس 


يلي النقش السابقء النقوش الكتابية المحفوظة على القطع الباقية من المنبر الأول من جامع 


بالغوى وألداصا[.. © سورة النورء آية 36 


2 بسم الله الرحمن الرحيم عمل هذا المنبر في شهر شوال سنة تسعة وستين وثثلاث مائة 
من التاريخ). 


كما يمكن أن نقرأ على المسند الأموي المؤرخ بعام 357 هجرية/985 ميلادية على طول العقد : 


5 ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر بعمله الحاجب المنصور سيف الدوئة الامام عبد 
الله هشام المؤيد بالله أطال الله بيقاه أبيو عامر محمد). 

4 نقراً في الجانب الأفقي : «ابن أبي عامر وفقه الله في شهر جماد الآخر سنة خمسة وسبعين 
وخلدت 3" , ١‏ 1 

كما يحتفظ جامع القروييينء بنقوش تسجيلية مهمة,. مثل النقوش الكتابية الباقية على قباب 


النقش الأول : عبارة عن نقش داخل شكل مثمن في أعلى واجهة المحراب والقبة التي توازيه: 
يقرأ كالتالي : «عمل عبدالله بن محمد وكمل بحمد الله وحسن عونه في شهر رمضان المعظم 
احدف وكلؤفيك خسنو ات 

وإلى جانب هذا النقشء نقرأ في الجهة الشرقية من القبة المستطيلة التي تلي قبة المحراب 
بخط كوفي اسم العاهل المرابطي الذي أذن بالقيام بهذه الإصلاحات وهو السلطان علي بن يوسف 
ابن 5 
(844)- راجع : عبد الهادي التازي. جامع القرويين؛ مج 1. ص 58. 
(845)- راجع : عبدالهادي التازي؛ جامع القرويين.. مج 1. ص 44. 


(846)-ر أجع 8 ,.وغ1 3 21-03220101912 ع1322050116آ ,لط 1622355 


(847)- يرجع أهمية هذا النقش إلى أنه يضبط وقت انتهاء العمل وهو« شهر رمضان المعظم سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة / 1137م. راجع: 
عبد الهادي التازيء الحروف المنقوشة.. 1960: ص 64. 
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أما النقش الثاني : فيوجد بين الأفاريز التي تحيط بالقبة. ويقرأ على النحو التالي : (بسم 
الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسو له محمد مما أمر بعمله عن أمر الملك العادل الآمر 
بالخير والفضل أمير المسلمين وناصر/ الدين علي بن يوسف بن تاشفينء أدام الله له أسباب 
التأييد والتمكين الفقيه المشاور الأجل الإمام القاضي الأفضل أبو محمد عبدالحق بن عبدالله 
بن/ معيشة الكناني أدام الله توفيقه فعمل ابتغاء وجه الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم وعنده 
تعالى وجل حسن الثواب وكريم المآب فرحم اي ودعاه إلى الله سبحانه في عاجل 
القبول وإعظام الأجر والمجازاة له يوم النش”*” والحشر وكان إتمام ذلك كله بحمد الله وعونه 
في سنة احدا وثللاثين وخمس عاكة )7 . 

ويتضح من دراسة هذا النص أنه يبدأ بالبسملة والتصلية: ثم الآمر بالعمل مسبوقا بألقابه 
بنحو : (الملك العادل أمير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسف بن تاشفين): ومتبوعا 
بالدعاء له بالتأييد والتمكين: ويلي ذلك اسم الصانع المنفن للعمل؛ وهو أبو محمد عبد الحق بن 
عبدالله بن معيشة الكناني مسبوقا بألقابه. وهو الفقيه المشاور الأجل الإمام. ومتبوعا بالدعاء 
له بالتوفيق. ويأتي بعد ذلك الغرض من العملء وهو ابتغاء وجه الله العظيم ثم تاريخ إتمام ذلك 


اا 


كله سنة أاحدى وثلاثين وحكمس مائة 


وبطول الحاشية السفلى بالقية ذات الأبعاد الكبيرة :ة نقش بالخط الكوفي بلون أبيض نصه : (يسم 
الله الرحمان الرحيم وصلى الله على محمد رسوله الكريم أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وعلى 
آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماء ولا / حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين مما أمر بعمله عن أمر الملك العدل الآمر بالخير والفضل 
أمير المسلمين وناصر الدين على بن يوسف بن تاشفين. أدام الله له أسباب التأييد والتمكين؛ 
الفقيه الإمام / الآجل المشاور القاضي الأفضل أبو محمد عبدالحق ابن عبدالله بن معيشة 
الكناني أدام الله توفيقه فعمل ابتغاء وجه / الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم وعنده تعالى وجل 
حسن الثواب وكريم المآب فرحم الله من قرأه ودعا إلى الله (سبحانه في عاجل القبول وإعظام 
الأجر والمجازاة له يوم النشر والحشر )"”” وكان إتمام ذلك كله بحمد الله وعونه وتوفيقه 
(848)- قرأها :.11 212522556 بنحو : «اليسر» راجع : 279 ..و18 3 عم1ئ3لا21-02201 0050116صقآ .11 عدمهممع1: 
(849)- راجع : 179 روة1 ذ عصاتو3ه21-02220 16ن5ممهآ ,11 عدمدمع1 
(850)- راجع: عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.؛ ج 2. ص 222. 
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ومنه في شهر رمضان المعظم من سنة إحدا وثلاثين وخمسمائة)"” '.ويشيه هذا النص كتابات 
النص السايبق» مع وجود بعص الاختلافات مثل : 


1 كتابة عبارة التصلية بنحو #صلم_الله علر_محمد رموله الكريم © بخلاف ظهورها في 
النص السابق بنحو: #إصلر_الله علر_دمول_اللو». 


2 إضافة عبارات على هذا النص بنحو : (أرسله بالهدى بشيرا ونذيراء وعلى أله الطيبين 
الطاهرين وسلم تسليماء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم: وسلام على المرسلين:؛ والحمد لله 
رب العالمين). 

3 كتابة التاريخ مسبوق بالشهر بنحو: (شهر رمضان المعظم من سنة احدى وثلاثين وخمس 
مائة) مع ملاحظة كتابة كلمة خمسمائة متصلة: بخلاف كتابتها في النص السابق خاليا من اسم 
الشهرء وكتابة السنة بنحو: (خمس مائة). 


4 تدوين اسم الصانع (ابن معيشة) بنفس الألقاب الواردة في النص الأول بنحو : (الفقيه 
الإمام المشاور) مما يؤكد أهمية بن معيشة ووظيفته كفقيه مشاورء حيث كانت خطة الشورى على 
عهد المرابطين يتولاها فقهاء يختارهم القاضي من بين العلماء المشهود لهم بالتعمق في العلم 
والورع في السلوك. وكان عدد المشاورين أربعة. 


ويوجد نقش على أحد التيجان: يتضمن اسم الصانع الذي عمل في تلك القبة» يقرأ كالتالى : 
(عمل إبراهيم بن محمد رحم الله من دعا له بالرحمة)”“ . كما يوجد نقش على القبة السادسة 
ذات التخطيط العفيةويو نشوا ا (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد صنع هذه 
القبة سلمة ابن مفرح)” ". 
لبدو ات مر" الود الإسلامية؛ وكماذ نقشت الكتابات التسجيلية على العمائر الإسلامية التي 

.(855) اءى 
الأخشات: والأححان: والتحف الع 50 ا الفنون الإسلامية فى العهد كد ف 
(852)- قرأها «.11 ©1©6153535» بنحو : «خمس مائة» راجع 178 ,.5غ1 3 عمغ021201011371)-21 ©22050116آ ,11 223556ع1' 
(853)- راجع : عبدالهادي التازي. جامع القرويين.. مج 1. ص 7/2. 
(854)- راجع : .178 .وغ 3 21-02120113771 ع20050116مر] ريط عوموجرع1' 
(855)- راجع 1 ابن خلدون, تاريخ الدول الإسلامية بالمفرب.. ص 24 . 


(856)- - راجع : عبدالعزيز صلاح سالم: رواث كع الفنون الإسلامية 4 المغرب الأقصى. :صن 59 79 
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والثابت تاريخيا وأثريا أن الكتابات التسجيلية نقشت ا نقشت مند عهد اول كماع دولة الموحدين.» حيث 
ظهرت على الدنانير” الذهبية التي تحمل أسماء وألقاب الخليفة عبد المؤمن بن علي  524(‏ 558 


ه/ 1130 1163م): وتعتبر هذه النقوش من أهم ما تبقى لنا من نقوش تسجيلية خاصة بالخليفة 
عي المؤفة ينتفلن: أول خلفاالدؤلة الخوهزية"” »وقن تميك هدم النقوسن ماحتواقها على كتانات 


ير المؤمفي*, با بالإضافة إلى عبارة # الحمد لله 5 العالمين 4“ 


ونستخلص من دراسة النقوش التسجيلية التي انطلقت منذ عهد الخليفة الأول عبد المؤمن 
بن عليء والتي نفذت على العملات الذهبية بالخط اللين. الذي أصبح يميل إلى خط الثلث في 
العهد الموحديء واتخذ أوضاعاً زخرفية ساهمت في تسميته بخط الثلث المتمغربء بالإضافة 
إلى استخدام خط النسخ””؛ الذي يعود بدايته إلى النقود المرابطية» وخاصة في عهد يوسف بن 
تاشفين, ٠‏ وإن لم يأخذ مكانه في السكة بصفة نهائية. فذلك راجع إلى تطبع علي بن يوسف من 
فهة أكة يمكلا هن" الخضنا رذ الاك لبسيرة التي لم يكن لخط النسخ فيها سوى مكانة ثانوية» ولما جاء 
الموحدون وأقروا خط النسخ بصفة رسمية؛ أعتبر قرارهم تجديدا في السكة الإسلامية ومظهرا 
آخر من مظاهر الانفصال عما كان معهودا لدى من سبقهم من الدول الإسلامية شرقا وغربا ”. 

وتفيدنا النقوش التسجيلية الخاصة بالخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (580558ه/ 
1184-3م) في التعرف على لقب «الأمير الأجل»”” الذي حمله هذا الخليفة في بداية عهده: 
وهوما يعكس الحقبة التي شهدت تذمر بعض الإخوة من توليه منصب الخلافة: والتي استمرت 
حتى سنة 563ه/ 1178-67م”؛ عندما بويع الخليفة يوسف بالبيعة العامة. وحينئذ تمكن من حمل 
لقبه الخلافي «أمير المؤمنين» وهوما تؤكده النقوش التسجيلية على مسكوكاته ". 


(857)- راجع : عبد الرحمن قهمي محمدء صنيجح السكة.. ص 28. 


)863( 


(858)- راجع : عبدالعزيز صلاح.ء دنانير ذهبية موحدية.. ص 127 144. 

(859- راجع : الناصريء كتاب الاستقصا.. ج 3: ص 35. 

(860)- راجع : ابن أبي زرع. روض القرطاس ..ص 235 239. 

(861)- راجع : عمر أفاء ملامح من تطور الخط المغربي.. ص 81. 

(862)- راجع: عبد العزيز توريء. حول كنز صغير حديث الاستكشاف.. ص 280: و 283. 
(863)- راجع : الناصريء كتاب الاستقصا.؛ ج 3. ص 102 104. 

(864)- راجع: حسن الباشاء الألقاب الإسلامية.. ص 126 134. 

(865)- را جع : عبد الرحيم شعبان:؛ المسكوكات الموحدية 2# تاريخ المغرب الوسيط.؛ ص 143. 


(866)- راجع : دور الدين مفتاح, قكهرس المسكوكات المغربية؛ ص 2. 
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استمرت النقوش التسجيلية بنفس السمات الفنية في عهد الخليفة يعقوب”” المنصور (580 ه 
. 595ه / 1184 1199م ) ثالث خلفاء الموحدين””»: الذي اهتم بالبناء وتشيد العمائر كما نهضت 
في عهده الفنون والصناعات. حيث اتخذ في جامعه بمراكش مقصورة عجيبة: تعد آية من آيات 
الفنون الإسلامية” . 


2 ا 
وعد اعرش التسيعيزية الدوقة هات نواه الشثون الإسناؤفينة فت هود ةرين التقوقن اناده 
تنسب إلى فترة حكم الخليفة يعقوب المنئصورء نقش عليه بالخط النسخ المغربي: النص التالي : 
(870) 


(وهذا ما عمل في دار الحاج بلقين يوم ال... سلخ شهر ربيع الآخر .. وثمانين وخمس مائة) . 


)871( 


وتشكل مجموعة النقوش التسجيلية المنسوبة إلى الخليفة محمد الناصر لدين الله”” (595 . 
0 ه/ 1199 1213م) سمة متميزة من سمات الفن الموحديء فإلى جانب الكتابات التسجيلية 
التي تحملها مسكوكاته ". فقد وصل إلينا بالإضافة إلى النقوش الزخرفية والآيات القرآنية. عدة 
نقوش تسجيلية على درجة كبيرة من الأهمية؛ منها نقوش تسجيلية على ساق الثريا المعلقة بالقبة 
المضلعة الخامسة من المحرابء بجامع القرويين بمدينة بفاس””». والتي تتضمن اسم الخليفة 
الموحدي الناصر لدين الله الذي أمر بصناعتهاء ومكان وتاريخ صنعهاء ويقرأ النص الأول بنحو : 


«هذا ما أمر به الخليفة أمير المؤمنين أبو عبدالله ابن الخليفة الامام المنصور أمير 
المؤمنين أبو يوسف ابن الخلفاء الراشدين أدام الله تاييدهم وعزهم»”” 
أما النص الثاني فقد نقش أسفل الآية القرآنية الكريمة : 8 يا لَيْهَا الَّذِينَ آمَنوا ارْحكَموا 
وَإسْجْمُوا وَإعْبنُوا رَيكمْ / وَافْمَلوا الْكَيْرَلَعَلَكُمْ تفلخو صدوق الله العفميم 74" وهو عبارة عن 
(867)- راجع : ابن أبي زرع؛ روض القرطاس .. ص 285. 
(868)- واجع : حسين مؤتمن: تاريخ المقرب وبحضاركة:.. مع 2 ج 2ض 110: 
(869)- راجع : الناصريء. كتاب الاستقصاء ج 3؛ ص 159 163. 
(870)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون. ج 3 ص 300 - 301. 
(871)- راجع : ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب .. ص 236. 
(872)- راجع : محمد المنوني: نظم الدولة المرينية. مجلة البحث العلميء العدد 4 ص 241. 
(873)- راجع : 59- 2.57 روغ 3 21-02130113136 22050116 هآ ,1ط عومورمع]' 
(874)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.. ج 3. ص 274. 


(875)- سورة الحج.ء آية 77 
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حرسها الله وكان الفراغ منها في شهر جمادى الأولى سنثة ستماكة» 


)676 


وقد حفظت لنا الفنون التطبيقية في العهد الموحدي نقش تسجيلي على عنزة جامع الأندلسيين, 
يشتمل على تاريخ الفراغ من صناعة العنزة» ويقرأ منها : « ..... وكان الفراغ منها في شهر محرم 


ا اث ادن 4899 
سئة ستماتئة» 


كما تمدنا المصادر التاريخية بالمعلومات حول إعادة بناء الباب الغربي الكبير المعروف 
بباب الفخارين. وتسميته بباب الشماعين في جامع القرويين. وأقيم على الباب قبة بداخلها نقش 
يقرأ كالتالى : (صنعت هذا الباب والقبة وكلف بالبناء والتركيب في شهر ذي الحجة سنة ثمان 
وعشرين وخمسمائة) وكان الفراغ من هذه الزيادات سنة ثمان وثلاثين وخمسماتة ”. 


كما يوجد نقش تسجيلي آخر على ثريا تعود إلى نفس الخليفة الناصرء وتحمل تاريخ 
4ه/1206م: ومعلقة في الجامع الأعظم بمدينة مكناسة الزيتون: وتعتبر هذه الثريا من التحف 
المعدنية الهامة بالمغرب الأقصىء التي احتوت على نقش تسجيلي بالخط الكوفي المورق على 
الدائرة السفلية؛ يمكن قراءته على النحو التالي : «صنعت هذه / الثرية بمدينة فاس / حرسها 
الله ل / جامع مكناسة / شرفه الله بذكره / وكان الفراغ من عملها/ في العشرين من / شهر 
ذي القعدة / سنة أربعة وستمائة"”" 

ويذكر «11 165523556 أنه كان يوجد نقش تسجيلي آخر على ثريا ناقوسية بالقبة الثانية من جهة 
العنزة بجامع القرويين تعود إلى نفس الخليفة؛ يحتوي على اسم الخليفة الموحدي الناصرء نقش 
على مقبض هذه الثريا على نحو ما نقش على الثريا الكبرىء يقرأ بنحو: « هذا ما أمر به الخليفة 
الامام أمير المؤمنين أبوعبد اللّه بن الخليفة الامام المنصور أمير المؤمنين أبويوسف ابن الخلفاء 
الراشدين أدام اللّه تأييدهم ونصرهم» ”. 


(876)- راجع : عبد الهادي التازي. الحروف المنقوشة بجامع القرويين.؛: ص 68 75: 
22.298-9, 11115111121331 غ31 1 2021211103 20115 ,1 116210 


(8677)- راجع : ابن أبي زرع؛: روضص القرطاس.. ص 46 
(878 رواجم عثمان عثمان اسناطيل: تازيخ اتعمارة الأسلافية والفنون...ضن 278. 
(879)- راجع : عبد العزيز صلاح سالم: روائع الفنون الاسلامية.. ص 69. 


(880)- راجع : 2.103-104, ر5غ1 8 ع02130101312)-21 22050116 12 ,.11 1622355 .: عبد الهادي التازي. جامع القرويين.. مج 2. ص 83. 
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وتعتبر النقوش التسجيلية الواردة في ظهير الخليفة الرشيد الموحدي المؤرخ في 21 شعبان سنة 
7ه 1240م" . والذي يقضي بإسكان جالية بلنسية؛ وجزيرة شقرء وشاطبة: وغيرهم من بلاد 
شرق الأندلس إلى مدينة رباط الفتح. على درجة كبيرة من الأهمية. حيث يشهد التطور الملحوظ 
في أسلوب الكتابة وطريقة تنفيذها ". 


ونقراً من هذا الظهير ما يلي : (... ومما كتبه عن أمير / المؤمنين الرشيد بن أمير المؤمنين 
أبي العلى ظهير للمستوطنين / من أهل شرق الأندلس (في) رباط الفتح ما نصه / هذا ظهير 
كريم أمر به أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين بن 
أمير / المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره وأمدهم بمعونته ويسره: للمنتقلين من أهل 
بلنسية / وجزيرة شقر وشاطية؛ ومن جرى من سائر بلاد الشرق مجراهم وعراه من غير 
/ الأيام ما عراهم» حين أنهى ذو الوزارتين الشيخ الأجل الأثير الأكرم الأعز الأفضل / 
الي د الأكرم أبي جعفر بن خلاص أدام الله أثرته وكرامته ../ كتب في 
الحادي والعشرين لشعبان المكرم من سنة سبع وثلاثين وستمائة”” 


وخلف العهد المريني ورائه مجموعة كبيرة من النقوش التسجيلية الهامة المنفذة على مختلف 
مواد الفنون الإسلامية المغربية. حيث تعددت أساليب الخط والكتابة بتعدد المواد التي نقشوا 
كتاباتهم من الحجرء والجصء والخشب. والزليج: والرخام»: والنحاسء والنسيج وغيرهاء والتي 
تعكس مدى ازدهار هذه الحقبة الزمنية في تاريخ المغرب الأقصى.ء والمستوى الرفيع التي حققته 
سواء من حيث التنوع في المواد المستخدمة أو في تعدد أساليب النقشء وبالإضافة إلى النقوش 
المنحوتة في الحجر حول عقد الباب الرئيس لزاوية النساكء والذي يعتبر تحفة رائعة بما تحمله من 
أشكال نباتية وتضفيرات هندسية بالتداخل مع النص الكتابيء تعتبر النقوش التسجيلية المرينية 
الباقية في المغرب الأقصى من أجمل النماذج التي وصلت 00 


تكد النقوش الابيضيلية الف طيرفت العاف الأفكلة فى عاو "يمن أقوم النقوق الشيدملية 
في العهد المريني: فقد أرجعت الوقفية تاريخ الفراغ من أعمال التجديد والزيادة إلى عام 691ه/ 
(نقق)ءراجعء ابن هذارض[المرافكين, البنان المنرج عن 299 
(882)- راجع : عبدالعزيز صلاح سالم, الآثار الإسلامية # مدينتي سلا ورباط الفتح بالمملكة المغربية؛ دار نشر المعرفة؛ الرباط؛ 2011م: ص 277. 
(883)زانخم: ان المزايطظ زواسن المكروجواهن الفقرووج 1هن 228 
(884- راجع : عثمان عثمان إسماعيل: دراسات جديدة 4# الفنون الإسلامية.. ص 227. 
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3م . وفي سنة ثلاثة وتسعين وستمائة للهجرة فرغ من بناء الجامع ووضعت فيه الثريا””»؛ التي 
5 ا 505606 ١‏ 57 (887) 


ويحتفظ الجامع الأعظم بمدينة تازة بنقش تسجيلي على الزليج الأسود يؤرخ لتوسعة المسجد 
في سنة 691ه, يقرأ كالتالي : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم / بسم الله الرحمن الرحيم صلى 
اللّه على محمد / لما نفن أمر أمير المسلمين وناصر الدين أبي / يعقوب ابن أمير المسلمين 
المجاهد في / سبيل رب العالمين أبي يوسف أسماه الله / وخلده ببناء الزيادة التي زيدة في هاذا 
/ الجامع شرفه الله وذلك أربعة بللاطات / في قبلته وبلاطان شرقي وغربي مع الصحن الذي 
/ بشرقيه وباصلاحه ورمه اذ كان جميعه قارب / الانكفا والسقوط وقعة المبادرة لبناء جميع 
ذلك / وابتدي في مفتتح ربيع الاول في العام المتصل بعام / تاريخه وكان الفراغ منه أواخر 
شوال احد وتسعين / وستماية نفعهم الله بذلك وأعلى مقامهم / واجرى على ما يحبه ويرضاه 
نقضهم وابرامهم / بمنه وفضله وصلى الله على سيدنا محمد" 


كما يحتفظ المسجد الأعظم بتازة بنقش تسجيلي آخر على الثريا التي ذكرها المؤرخون 
والرحالة الذين زاروا الجامع؛ بأنها وضعت في سنة 1294م”*” . وهذه الثريا تتميز بدقة الصناعة 
كوا ء ال حوفة 7 . 
وتعتبر الثريا الكبرى بالجامع الأعظم في تازة أكبر ثريا في الفنون الإسلامية في المغرب 
الأقصى.ء ولا يوجد لها مثيل في الغرب الإسلامي”” .وقد كتب هذا النقش بخط النسخ على مهاد 
نباتي على الدائرة السفلية: يقرأ كالتالي : 


ديا ناظرا في جمالي حقق النظرا / ومتع الطرف في حسنى الذي بهرا / انا الثريا التي 
تازى بي افتخرت / على البلاد فما مثلي الزمان يرا / افرغت في قالب الحسن البديع كما / 
شاء الامير ابو يعقوب إذامرا / في مسجد جامع للناس ابدعه / ملك اقام بعون الله منتصرا / 
له اعتناء بدين الله يظهره / يرجوا به في جنان الخلد ما ذخرا / في عام أريعة تسعون تتبعها 
(886)- راجع : علي بن أبي زرع الفاسيء الذخيرة السنية .. ص 162. 
(887)- راجع : عبدالعزيز صلاح سألم؛ روائع الفنون الإسلامية 4 المغرب الأقصى.. ص 46. 
(888)- راجع : 2111-12 ,ههه عل ع6نان5ه14 لصدع0 12 .11 عدمودع1” 
(889)- يبلغ قطرها 2,50م: وارتفاعها 4,00م . راجع : .2,385 ,.ععصوعط عل كدتةمطتةا عل ماع 10ومه0! رخ ممعععتآ معلل مقمت] 
(890)- راجع : 210,6-7 ,.ع11011مأقتط 206 1222 رط عدموررع1' 


(891)- راجع : 62-63.مم ,,. 1322 ع0 ع52050116 عل صقتع هآ 1651255 .11 
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/ من بعد ست من الميين قد سطرا / تاريخ هاذي الثريا والدعا / لآبي يعقوب بالنصر دأبا 
يصحب الظفرا / لازال يوسف والاملاك تخدمه / تعلو للعز علاه أنفس الأمراء ”". 


ومن النقوش التسجيلية المهمة. النص التسجيلي الذي يؤرخ لإنشاء صومعة مسجد بن صالح 
بمراكشء في غرة رجب عام 721ه»ء ويقراً على النحو التالي : « بسم الله الرحمن الرحيم صلى 
الله على سيدنا ومولانا محمد /النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما / ابتدئ بناء هذه 
الصومعة المباركة في غرة شهر رجب الفرد / الميارك من عام أحد وعشرين وسبعمائة,”” 


يليه نقش تسجيلي مؤرخ في ذي القعدة من نفس العام 721ه. من مدرسة الصفارين في فاس. 
وقو كينا رشان لحن اسن اويل نقرأ منه ما يلي : « الحمد لله رب العالمين / رافع درجات 
العالمين / ومجزي ثواب العاملين ....أبو الحسن علي / واسطة سلخ ملوك بني مرين / ابن 
مولانا الخليفة الامام أمير المسلمين/ المجاهد في / سبيل رب العالمين/ أبي سعيد عثمان 
أبن مولانا الخليفة أمير المسلمين ..... وكمل بناء هذه المدرسة المباركة وبدئ بالاقراء فيها 


)604 


وسكناها في ذي قعدة عام أحد وعشرين وسبعماثئة' 


كما تحتفظ مدرسة الصهريج في فاس بنص تسجيلي يؤرخ لإنشائها على يد الإمام أبو الحسن 
المريني في شهر ربيع الأول من سنة 723ه / 1323م, نقرأ منها ما يلي : « يسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبة وسلم تسليما / الحمد لله رب العالمين 
والعاقبة للمتقين / أمر بيناء هذه المدرسة المباركة مع المدرسة الصغرى / المتصلة بشرفها 
مولانا الامير ولي عهد المسلمين أبو الحسن ابن مولانا ...... كمل بناء هه المدرسة وابتدئّ 
الإقراء فيها في شهر ربيع الأول من عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة, ”. 

وتتشابه النقوش السابقة مع نقش أبي سعيد عثمان المثبت على الحائط الغربي للقاعة المقابلة 
لمصلى زاوية أو مدرسة شالة؛ وهو يقابل الداخل من صحن المسجد العتيق إلى الزاوية؛ ويتكون 
النقش من سطر واحد من الكتابة النسخية؛ ومادة هذه الحروف والآرضية كلها من الزليج مع 
اختلاف اللون بين الحروف والأرضية:؛ ويقرأ كالتالي : « الحمد لله وحده هاذه الزاوية ( المدرسة) 
(892)- راجع : 13.مم ,. 1222 06 220501166 06اتقرع 2[ ,16212556 .11 
(893)- راجع : 298.مم ,.وع20 هلالظ دعدوع10:162 أ© 2155 تأاعتة5 رأ255 11.8 أ© ,16212556 .11[ 


(894)- راجع : 21157-161 ر . 165 عل 5عطوعكة دده تأمتعكص] رلعطلكى اع8. 


(895)- راجع : 224 -21:216 ر. 165 ع وعطهتك دحمتامتككم] رلعظلى 1اع8 . 
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أسسها مولانا ( العالمالعامل الخليفة أميرالمو) منين ( السلطا)ن (أبو سعيد عثمان) المتوفى 
في خمسة وعشرين من ذي القعدة عام إاحدى (وكلا) ثين وسيعمائة 00 


)897( 


ويوجد بقايا نقش تسجيلي يعود إلى السلطان أبو سعيد عثمان المريني ". منقوش على ثريا 
بيت الصلاة بمدرسة العطارين”.: حيث يزخرف إطار الصينية الخارجي نقوش كتابية بالخط 
النسخ المغربي. ويعتبر هذا النص”” من النقوش التسجيلية المرينية المهمة. وقد احتوى على 
شريط تسجيلي بالخط الكوفي على الدائرة السفلية»: تلاشت معظم حروفه من تأثير الزيت. 
ويمكن قراءته كالتالي : « الحمد لله أمر بعمل هذه الثريا المنصوبة / برسم المدرسة السعيدة 
بفاس القرويين / عمرها الله مولانا أمير المسلمين وناصر الد [ ين / أبو سعيد ابن مولانا 
أمير المسلمين/ ./ ./ سبعمائة.. لله وحده”. 


تاريخ تعديلها إلى سنة 734ه/ 1334م: وتنسب إلى السلطان أبي الحسن المريني. وهي مصنوعة 
يا ١ ١ ١‏ 
مك التحاين الاأصشر 


تذكر من هده الأمواء: المد الذي صنع بمدينة فاس في شهر جمادى الثانية عام 0 
(903) 


ل اس الح رد لبر ار اط لطر الاي 


«بسم الله الرحمن ن الرحيم» صلى الله على سيدنا ومولانا / محمد وعلى اله وصحيه وسلم 
تسليما / امر بتعديل هذا المد المبارك مولانا امير المسلمين ابو الحسن اين مولانا امير 
المسلمين ابي سعيد ابن مولانا امير المسلمين ابي يوسف ابن عبد الحقء ايده الله ونصره / 
على المد الذي امر بتعديله مولانا ابو / يعقوب رحمه الله تعلى على المد الذي عدل الحسين 
بن يحيى البسكري بمد ابراهيم بن عبد الرحمن الجايشي» الذي عدل بمد الشيخ ابي علي 
(896)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ شالة.. ص 193 211. 
(897)- راجع : ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية.. ص 35 37: ابن أبي زرع. روض القرطاس .. ص 522 530. 
(898)- راجع : 2229-232.مرط ,.ع226016:21 21201252 هآ يتاعق نارآ متتح[ هق 
(899)- راجع : 2.148 , . 185 ع0 دعطهتث 05 حزتكه كم[ يلعظلاف اع 
(900)- راجع : عبد العزيز صلاح سالمء روائع الفنون الإسلامية .. ص 95-91. 
(901)- راجع : 31 - 30.مم ,24004 قعل حم مرتوع12 هعمد 13101 
(902)- راجع : 9 - 22.7 ,.12201ات “0 دع لاقعغتط 011215 كناك ع1أ1[0 رععتدع 1 1م1120 


(903)- راجع : 31 - 30.مص ,841010 دع 617 متىوع10 م1735 102111 
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منصور بن يوسف / القواميء وكان ابو علي عدل مده بمد الفقيه ابي / جعفر احمد بن علي بن 
غزئون» وعدل ابو جعفر مده بمد الفقيه القاضي ابي جعفر احمد بن الا خطلء وعدل ابو جعفر 
مده بمد خالد بن اسماعيل»؛ وعدل خالد مده بمد ابي بكر احمد بن حمدء وعدل ابو / بكر مده 
بمد ابي اسحاق ابراهيم بن الشنظيرء وبمد ابي جعفر بن ميمونء وكانا عدلا مديهما بمد زيد 
بن ثابت صاحب رسول الله صلى الله / عليه وعلى اله وصحبه وشرف وكرم؛ وكان تعديله في 
الخامس عشر من رجب الفرد الذي من سنة تسع وخمسمائة؛ وكان تعديل المد الذي عدله / 
الحسين بن يحيى البسكري في شهر رمضان المعظم عام سبعة وستمائة» وكان تعديل المد 
الذي امر بتعديله مولانا ابو يعقوب رحمه الله تعلى / في جمادى الاولى عام ثلاثة وتسعين 
وستمائة» وعدل الان هذا المد المبارك تبركا بالنبي صلى اللّه عليه وسلم» وحيا لسنته» وذلك 
حرسها الله تعلى والحمد 


في جمادى / الاخير عام اريعة وتلاثين وسبع مائة بمدينة 5 


005 


للدون الغائمين كثيرا 7 


ويحيط بفتحة العقد بمدخل شالة شريط زخرفي وتأسيسي منقوشا في الحجر بالخط الكوضي 
المضفورء يؤرخ لأبي الحسن المريني في سنة 739ه» ويقراً بنحو : «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم / أمر يبناء سور 
هذا الرباط المبارك مولانا السلطان أمير المسلمين أبو الحسن ابن مولانا السلطان أمير 
المسلمينالمقدس المرحوم أبو سعيد ابن مولانا السلطان أمير المسلمين / المقدس المرحوم 
أبي يوسف ابن عيدا لحق خلد الله ملكهم وكان الفراغ منه في آخر ذي الحجة عام تسعة وثلاثين 
وسبعماتة». 


)906( 


هذا النص اسم المؤسس المحجيس عليها؛ واسم امير المسلمين, وصاحب التحبيس ثم تفصيل 
00 ا 5 00 ' 52000 د فت 

الاعيان المحيسة ونقش بالخط النسخي المغربي بحروف بيضاء على ارضية خضراء. وتتضح 

فيه استدارة الحروف من اسفل مع الانافقة والرشافة الت له تتوكر كى نقش الحمام الجديد ممأ 
8 لذ ل روت الوه ا ا ل 

يظهر الفرق بين تنفيذ النصين .ونقرا منه ما يلى : 

(904)- راجع : 33 - 32.مط ,3/1100 قع0 دمتامتهوع0آ] بدمء5ة”1 01ة"[ 

(905)- راجع : 7-9 ,1210 ,.5 176351116 0113156 تتتاى 11016 رعتتوعل؟ أعع 1/132[ 

(906)- للوقوف على تخطيط ووصف مدرسة سلا . راجع : 253.ص ,1995 ,728202858 هآ بتاعء ناآ 601910 

(907)- راجع : 32-36 .صم ,.5316 عل وعطوعة ك0 صتكوصا وعنا يهسلدع 11 62ة]] 


(908)- راجع : عثمان عثمان اسماعيلء. تاريخ شالة.: حل 212 
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د يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليما / هذا 
ما حبسه على مدرسة سلا المحروسة مولانا الامام الاعظم العالم / العايد أمير المسلمين 
المجاهد في سبيل رب العالمين أبو الحسن / ابن مولانا الامام الأعظم العابد أمير المسلمين 
المجاهد في / سبيل رب العالمين أبي سعيد قدس الله روحه ابن مولانا الامام الأعظم 20 


)909( 


وتاريخ / يوم الجمعة التاسع عشر لجمادى الثاني اثنين وأربعين وسيعمائة» 


كما يوجد نقش تسجيلي منقوش على شاهد فبر من الحجر الورديء. يرجع تاريخه إلى عام 
0ه" . نقشت بجوانبه عبارة ا الله 4 وأسفلها عبارة # غفورن كريم 4: ويبدأ النص بآيات 
من سورة آل عمران: ثم عبارات تشير إلى صاحب الشاهدء وهو الشيخ الصالح العارف لكتاب اللّه 
تعالى أبي العباس بن الشيخ المرحوم أبي زيد عبدالرحمن بن عبد العزيزء المتوفي يوم الاثنين 
الثاني والعشرين من شهر صفر من عام خمسين وسبعمائة.' ومن نفس العام يوجد نقش تأسيسي 
بخزانة أبي عنان المريني بجامع القرويين: نقرأ منه : « الحمد لله وحده؛ أمر بعمل هاذه الخزانة 
السعيدة مولانا أمير المؤمنين؛ المتوكل على رب العالمين عبدالله فارس ايده الله بأمره وأعز 


)911( 


نصره بتاريخ شهر شوال سنة خمسين وسيعمائة أدركه الله خيرهاء 


أما النص الكتابي المنقوش بضريح السلطان أبو الحسن المريني”” والمؤرخ في عام 752ه, 
فهو عبارة عن شاهد قبر رخامي بشكل هرميء ويتكون هذا النقش من سطرين في كل وجه؛ عليه 
زخارف متنوعة تبدأ بأفريز مزخرف بعقود مفصصة بداخله زخرفة هندسية: يليه أفريز ضيق من 
زخارف هندسية. ثم شريط من خط اله لنسخ. يقرأ كالتالى : «هذا قبر مولانا السلطان ا لخليفة 
الامام أميرالمسلمين وناصر الدين المجاهد فى سبيل رب العالمين أبي الحسن ابن مولانا 
السلطان الخليفة الامام أمير المسلمين وناصر الدين المجاهد فى / سبيل رب العا لمين أبي 
سعيد ابن مولانا السلطان الخليفة الامام أميرا لمسلمين وناصر الدين المجاهد في سبيل 
رب العالمين أبي يوسف يعقوب بن عبدالحق قدس الله روحه/ ونور ضريحه توفي رضى الله 
عنه وارضاه يحبك في ليلة الثلاثا للسايع والعشرين لشهر ربيع الاول الميبارك في عام اثنين 
وخمسين وسبعمائه وقبر في قبلة / جامع المنصور من مراكش عمره الله بذكره ثم نقل من 
(909)- راجع : عثمان عثمان اسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.؛ ج 4, ص 468 - 9 . 
(910)- محفوظل 4# متحف الأوداية بالرباط 
(911)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل» تاريخ العمارة الإسلامية والفنون.: 4, ص 8. 


(912)- راجع د 39 .رم ,.ةلأعطك بلهجدع:ه1601-1<2 .8 أء أعومج8 أتداء1. 
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هنالك (إلى) هذا الضريح الميارك المقدس من شائة الحفه الله رضوانه ويواه جنانه وصلي 
الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ”. 


ويحتفظ صحن الجامع الأعظم بمدينة الرباط؛ بنقش تسجيلي عبارة عن لوحة تحبيس 
الحمام الجديدء يقرأ على النحو التالي : «الحمد لله وحمده”” مما حبسه مولانا الخليفة الامام 
المتوكل/ على الله امير المؤمنين المجاهد في سبيل رب / العالمين ابو عنان ابن مولانا 
امير المسلمين / المجاهد في سبيل رب العالمين ابي الحسن”” / ابن مولانا امير المسلمين 
المجاهد في سبيل / رب العالمين ابي سعيد" بن مولانا امير / المسلمين المجاهد في سبيل 
رب العالمين / ابي يوسف يعقوب"”” ابن عبدالحق تقبل الله منه / وبلغه في نصر الاسلام امله 
الحمامالجديد برياط / الفتح حرسه الله على ضريح مولانا المرحوم / والدهم رضوان الله 
عليه واطعام المسا / كين بشالة”” عمرها الله تعالى وذلك في عام / خمس وخمسين وسبعمائة 


)919( 


عرف الله خيره» 


يليه بقايا نقش تسجيلي على منبر السلطان المريني أبي عنان فارس بن أبي الحسن وتاريخه 
سنة 1350م.: يتميز مدخله بوجود عقد كامل الاستدارة يتكأ على عمودين رقيقي الصنع من أبيمض 
وأسودء يحف بالعقد ياعي الور ال ا ا وي دا 
العبارة التالية : «أمير المسلمين أبي سعيد,ء بالعاج الأسود فوق أرضية بيضاء"” 


كما يوجد بقايا نقذ سي ابا د حرو ا لوو ا و 


1 
عبدالعزيز ابن مولانا الملك أفر الملوك على ابن عثماء *" 

(913)-ر اجع : 39 .جزم هلافك بلهعمء 1601-1207 .8 أه أعوو8 أعدع1] 

(914)- راجع : 23 ,.2[أعطن) بلدعحع1671-2207 .8 أء أع5و825 أتحرء1 ]1 

(915)- راجع : الناصريء كتاب الإستقصا.. ج 4. ص 119. 

(916)- أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المر يني ( 731-710ه) 

(917)- أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني: بويع سنة 667 ه وتو سنة 685ه 

(918)- راجع : سحر السيد عبدالعزيز سالم؛ مدينة الرباط .. ص 6. 

(919)- راجع : عبد العزيز صلاح سالمء روائع الفنون الإسلامية.. ص 119-95. 

(920)-ر أجع : 190 ,1 رمع ممم 2ة111طممم معنا رء22355ء1 .1/1 
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وبذلك شهد عصر بني مرين انتشار في استخدام الخط الكوفي. وخط الثلث المغربي, 
وأضيكضة الكتابات ذات رشافة في التأليف وتوازن فى النسبء كما تنوعت المادة التى نقشت عليهاأ 
تلك الكتابات من الرخام. والخشب. والزليج؛ والجصء. والحجرء والمعادن. وإذا كانت الكتابات 
الكوفية قد ندر استخدامها بمصرء والشرق الإسلامي في الكتابات التأسيسية: واقتصرت على 
كتابة النصوص. والعبارات الدعاتية أو الآيات القرآنية من القرن السادس الهجري.ء الثالث عشر 
الميلادي؛ فإن الكتابات الزخرفية بالمدارس المرينية تمدنا بنصوص تأسيسية بالخط الكوفضي 
ترجع للقرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي: حيث نقش على أحد تيجان الأعمدة الرخامية 
بمدرسة العطارين كتابات بالخط الكوفي تحمل تاريخ 723ه/ 1323م: وعلى الحجاب الخشبي 
الذي يغلق على فتحة الباب الموصل لصحن المدرسة البوعنانية 751 756ه/ 1350 1355م 
كتابات بالخط الكوفيء وقد تنوعت أساليب الخطوط نفسهاء فنجد الخط الكوفي المضفر على 
أرضية خالية من الزخرفة؛ والخط الكوفي المضفر على مهاد نباتي من زخارف نباتية تتألف من 
مراوح نخيلية؛ وتتصل بالأفرع والأوراق عقد صغيرة في هيئة الميممات: وهناك نوعا من الخط 
الكوفي ظهر بالمدارس المرينية. واختصت به مدارس السلطان أبي الحسن. وفيه تمتد نهايات 
حروفه القائمة مكونة إطار تحف بالكتابة من أعلى في هيئة عقد مفصص. كما تنوعت نماذج 
الخط الثلث؛ حيث نجد منه ما يقوم على أرضية خالية من الزخرفة؛ ونوعا آخر يقوم على مهاد من 
زخارف نباتية ". 

يلاحظ أن النقوش التسجيلية المنفذة على لوحة الحبوس قد نفذت بأسلوب خط النسخ المغربي 
الذي يتميز بأنه قليل الاستدارة من أسفل وتتساوى فيه حدود الحروف العليا والسفلى بحيث تبدو 
السطور وكأنها رصت بنظام تحت بعضها دون تداخل من كلمات سطر مع السطر الآخرء وقد نقشت 
الحروف غليظة بالنسبة لحجمها. كما يلاحظ أن الزخرفة النباتية مستمدة من الورقة النخيلية 
المتعددة الأشكال: ويحمل النص في صراحة اسم السلطان أبي عنان وتاريخ 755ه: وهو بذلك 
وثيقة أثرية وتاريخية ثابتة. وكانت هذه اللوحة موجودة في الحمام المحبس ثم نقلت منه إلى صحن 


0023 


الجامع الكبير بالرباط ”". 

كمأ أن النقوش التسجيلية المنفذة في ضريح أب الحسن المريئي تعكس مدى التطور الذي 
حققته النقوش العربية خلال عهد المرينين بالمغرب, وما بلغته الكتابات العربية من تنوع في المادة 
وى أسَاليت الكتابة. ويمكن ان لسن ين دراسة الكتايات السايقة اذفشط الثلث المغربى شهد 
(922)- محمد السيد محمد أبورحاب: مدارس المفرب الأقصى 4 عصر بني مرين.. ص 346 - 350 


(923)- راجع : عثمان عثمان إسماعيل. دراسات جديدة ف الفنون الإسلامية .. ص 211 212. 
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تطوراً ملحوظًا في كل أصنافه في العصر المريني: ويضم الخط المغربي تشكيلة من الخطوط ذات 
السيتكوك كن و لقان لمكم رده و اقنور ملق عقارية السور القرآنية وزخارف المخطوطات””. 


ولم يمنع التطابق والتشابه الواضح في معظم النقوش الكتابية على الفنون الإسلامية في 
العصر المريني سواء في النصوصء أو طريقة تنفيذهاء وأسلوبها الفني. من ظهور بعض الفروق 
والاختلافات فمثلا نجد بعض الاختلافات بين لوحة شالة؛ ولوحة الحمام الجديد سواء من حيث 
المساحة وطراز الكتابة؛ وأسلوب الزخرفة. في حين يتطابق نقش مدرسة التحبيس بمدرسة سلاء 
ونقش التحبيس بزاوية شالة: فكما أملى أبو الحسن أو نائبه على النقاش كلمات لوحة تحبيس 
العدوسة النحساهية 7177م مظل نقة لقح الوم تيسن مدوسة زان لفون ”فاق لوحة وين 
زاوية شالة قد نقشت كذلك مع لوحة تحبيس مدرسة سلا التي تحمل تاريخ نقشها 742ه. فكلمات 
الافتتاحية: وأسماء الأحياء: والمحبسات: ونص العبارات المؤدية إلى تحبيس العيون في النقشين 
واحدة»ء واللوحتين من الرخام متشابهتين ومتساويين ". 


ونستنتج من ذلك أن لوحة تحبيس زاوية شالة نقشت مع لوحة تحبيس مدرسة سلا التي تحمل 
تاريخ نقشها 742هء ويمكن القول؛ من خلال الدراسة المقارنة أن لوحة تحبيس زاوية شالة التي لا 
تحمل أية معلومات عن تاريخهاء واسم من أمر بصنعهاء قد نقشت بأمر السلطان أبي الحسن مع 
لوحة مدرسة سلا عام 742ه لتخليد ذكرى ما حبسه والده السلطان أبو سعيد عثمان على زاوية 
شالة التي بناها فيما بين عامي 726 ه ‏ 731 ه ". 


وتعتبر الكتابات التسجيلية المرينية الباقية على العمارة الحربية من أجمل النماذج التي وصلت 
وأصتحة الكتايات ذات رشاقة في التأليف وتوازن في النسبء كما تنوعت المادة التى قش < ا 
تلك الكتابات من الرخام إلى الخشبء فالزليج؛ فالجص.ء والحجرء والمعادن””" 


كما اشتملت بعض الثريات الموجودة بجامع القرويين على نقوش لاتينية قديمة؛ فقد حفرت 
على اليدن الخارجي للثريا المعلقة يالقية السادسة على حروف لاتينية تتضمن عبارة دينية تترجم 
(924)- راجع : كريم ضايف واحووة: أضيك الخط العربي وتنوعه وتطور مخطوطاته وفهرستها. ط 1: الرياط؛ 2000. ص 22 23 . 
(925)-ر اجع : 234 -2.232 .21201856 هآ بتاعا نامآ 0115 
(926- أسماء العيون المحبسة 2# لوحة سلا التي نقشت بأمر أبي الحسن هي نفسها العيون الوارد تحبيسها على زاوية شالة مثل فندق ابن أحمد. 
(927)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ شالة .. ص 212 - 220. 


(928)- راجع 3 عثمان عثمان إسماعيل» دراسات جديدة 2 الففنون الإسلامية ض 227. 


246 


الفصل الخامس: النقوش والزخارف والمراكز الصناعية والتأثيرات 4 الفنون المغربية 


على النحو التالي : «صوت الرب يجلجل في بيته». وكذلك على بدن الناقوس المعلق بالقبة الثامنة 
والتي تقرأ : «جدير بالنفس التقية أن تشكر فضل الله عليها في النجاة من شرور الضلال». وقد 
قام الفنان المسلم بنقش زخارف كتابية إسلامية على الإطارات الخارجية للثريات: ومعظمها يضم 
آيات من القرآن الكريم تضمنت معانيها الكريمة الوظيفة الجديدة للناقوسء ومن الجدير بالذكر 
أن كل من النقوش الكتابية سواء القديمة أو الإسلامية تضمنت عبارات تفيد الوظيفة التي صنعت 
من أجلهاء على الرغم من اختلاف وظيفة الجرس فضي الكنيسة عن الثريا في المسجدء إذ أشارت 
الكتابات القديمة إلى عبارة «صوت الرب» وهو تصور لقرع النواقيسء أما الثريات فدونت عبارات 
التوحيد كدلالة على الموقع الجديد الذي هبطت إليه ثم آيات من سورة النور ” 


وتعكس النقوش الكتابية السابقة مدى التطور الذي حققته النقوش الكتابية خلال عهد المرينين 
بالمغرب. وما بلغته الكتابات العربية من تنوع في المادة وفي أساليب الكتابة. والمعروفء أن 
الخطوط في المغرب الأقصى اشتملت على خمسة أنواع : الكوفي, والثلث المغربيء والمبسوط؛ 
والمجوهرء والمسند أو الزمامي. والخط الكوفي استعمل في كتابة المصاحف. وفي الكتابة في 
النقود. كما اقتصرت على عناوين سور القرآن الكريم» وبعض الزخارف الأثرية؛ واستعمل الخط 
المبسوط في كتابة المصاحف عموماً. كما استعمل الخط المجوهر في كتابة الظهائر والرسائل 
السلطانية وعقود الزواج وبعض المخطوطاتء في حين اختص الخط المسند أو الزمامي بكتابة 


)930( 


مختلف أغراض الكتابة السريعة مثل كتابات شهود العدول والرسائل والمذكرات الشخصية 


ولقد برهن الفنان المريني على إجادته لكافة الأساليب والطرق التي شاعت في العصرين 
المرابطي والموحديء وأصبحت النقوش الكتابية المرينية تتميز بالليونة والسيولة؛ مما أتاح للفنان 
المريني حرية كبيرة للخيال وفتح آفاقا واسعة للتعبيرء ولذلك أجاد الفنان المريني في نقوشه 
من الأشعار, والآيات القرآنية؛ ثم تجاوزها إلى النقوش التاريخية. وصار المزخرف المريني ينفذ 
تلك النقوش الكتابية أو يحفرها حفرا فوق أرضية من سعيفات نباتية بسيطة أو مزوجة. ذات 
ذيول بين مستقيمة ومائلة؛ ثم تبدأ في النحول: وتقطع الأقسام العلوية لنهايتها مكسورة الزواياء 
وتكون أقسامها السفلية معقوفة أو على هيئة قرون. كما كان يعتني الفنان المريني بالزوائدء ليملا 
بها جميع فضاءات المكان الزخرفي. وتتضافر عنده العقد الرابطة:؛ التي كثيرا ما تكون مائلة أو 
ل 
(930)- راجع : عمر أفاء ملامح من تطور الخط المفربي من خلال الكتابة على النقود. ص 81 - 82. 
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مستقيمة؛ أو على هيئة أهلة» منتشرة بين الحروف, لتكملة التكوين: مما يعطي تلاحما بين الحروف 
والنماذج الزهرية التي تتداخل مع بعضها البعضء لتملاً الفراغ المخصص للزخرفة ”". 

وتشير دراسة النقوش التسجيلية في المغرب الأقصى خلال القرن السابع الهجري. الثالث عشر 
الميلادي إلى بداية نهضة حقيقية زاهرة الأمر الذي يتضح على الخصوص من دراسة تقنية تنفيذ 
الزخارف الكتابية والنقوش التسجيلية؛ ويمكن القول بأن خط الثلث المغربي شهد تطوراً ملحوظًا 
في كل أصنافه في العصر المرينيء وأصبح يضم تشكيلة من الخطوط ذات جمالية وبهاء خاص, 
وهي تزخر بزخارف وتجويدات متنوعة”” 

وهوما يؤكد أنه كما كان للموحدين والمرينين طرازهم المعماري الجديد الذي ازدهر في كل من 
العدوتين؛ في مدن إشبيلية؛ ومراكشء والرباط في القرن السادس الهجري. الثاني عشر الميلادي, 
فقد تميزوا أيضا بطرازهم الفني الذي تطور وبلغ الذروة في الجمال والرقة في القرن الثامن الهجري, 
الرابع عشر الميلادي؛ في غرناطة. واحتفظت بلاد المغرب الأقصى بتقاليد هذا الطراز””. 


الخطوط الكتابية ومدلولاتها على السكة في العصر السعدي 


نفذت الخطوط الكتابية على النقود الذهبية أواخر العصر السعدي بالخط الثلث المغربي, 
الذي تضمن كتابات تسجيلية؛ على مركزي الوجه والظهر تشتمل على أسماء ألقاب الخلفاء 
السعديين متبوعة بأسماء والقاب الخليفة أمير المؤمتين أبو العباس أحمن المتضوز ين الخلفاء 
الراشدينء منعوتا بلقبي الشريف الحسنيء وكتابات دينية؛ على الهامش تضمنت الآية القرآنية 
الكريمة : #إنما يريج الله ليذهبه عنكم الرجس أهل البيت)4 سورة الأحزاب, آية 33 وهي 
إشارة واضحة لتمسك خلفاء الدولة السعدية بآل البيت. وتنحصر الكتابات التسجيلية المنقوشة 
على وجهي الدنانير أواخر الدولة السعدية في العبارات التسجيلية بمركزي الوجه والظهرء والتي 
تتكون من البسملة: واسم الخليفة» وألقابه منسوبا إلى الخليفة أبو العباس أحمد المنصور باللّه 
بنحو (ابن الإمام أمير المؤمنين /أبي العباس المنصور / بن الإمامين الخليفتين / أميري 
المؤمنين). متبوعا بعبارة (الشريف النبوي)””. 
(931)- راجع : أحمد الطاهري. الجمالية المغربية على عهد المرينيين ملاحظات حول الفن الزخر بمدارس فاس. ص 81 82. 
(932)- راجع : كريم عايشء: وأخرون: أصل الخط العربي وتنوعه وتطور مخطوطاته وفهرستهاء ط 1: الرباط. 2000. ص 22 23 . 


(933)- راجع : 244 .م رأطع ل 000 عمتقحص [ ناكتتحط ععناءع تطععه نآ ,.ن متدععة31 


(934)- من جانب آخر فقد حرر أبوفارس عبد العزيز الفشتالي العديد من العقود التي تتعدد فيها العبارات التى تنص على قرشية الخليفة 
وانتمائه إلى السلالة النبوية. راجع : إبراهيم حركاتء السياسة والمجتمع 4 العصر السعدي. دار الرشاد الحديثة: الدار البيضاء: 
7م ص 177. 
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وقد استعمل المؤرخون في الدولة السعديةء لفظ «الشريف النبوي» للإشارة إلى الخليفة بأنه 
سيط التبي صلى اللّه عليه وسلم. وهي حجة لعدم محالفة أوامره لوجوب طاعة الإمامة النبوية 
الشريفة. بالإضافة إلى التمسك بالآية القرآنية الكريمة : #إنما يريم الله ليذهب) عنكم الرجس 
اهز البيت4””. 

وتشير الكتابات التاريخية إلى أنه مع فجر العهد السعدي بدأت سياسة مغربية جديدة ترفض 
الخضوع للخلافة العثمانية, لأن فكرة هذا الاستقلال عن العثمانيين تنطلق قبل كل شي من انتماء 
الدولة إلى السلالة النبوية؛ كما أن القائم بأمر الله. وأحمد الأعرج لم يتخذ لقب الخلافة: واكتفى 
تلقث الأفيى وان كان لفظ «القائم يأمر الله» يعتبر من ألقاب الخلافة: وبمجرد أن استولى محمد 
المهدي الشيخ على مراكشء اتخذ على الفور لقب الخلافة: ولم يتخذ محمد الشيخ لقب «أمير 
المؤمنين»». واكتفى بلقب «أمير المسلمين»” . وكان رد أبو العباس أحمد المنصور على الخلافة 
العثمانية» أن دعا كل أقطار أفريقيا الغربية إلى بيعته حتى يفوز ببركة خليفة الرسولء: وقد فتح 
مؤسس الدولة الطريق منذ سنة 915ه/ 1510م بفضل لقب «القائم بأمر الله» الذي اتخذه رسميا 


837 


حتى يسيروا في توسيع رفعة نفوذهم لتبرير حق الخلافة الذي طمحوا ! اليك 


ويتضح من خلال الاطلاع على توقيعات الملوك في أواخر الدولة السعدية. وجود توقيع موحد 
لدى هؤلاء الملوك ابتداء من عهد عبد اللّه الغالب. حيث كان يتركب التوقيع من عبارة «الحمد لله» 
أو «الحمد لله وحده». في شكل زخرفيء كما استعمل الملوك السعديون عدة أشكال من الطوابع: 
التي كانت تحتوي على بعض الآيات القرآنية التي تتناول العدل: والإصلاح. والاعتماد على اللّه 
والانتماء بآل البيت الكريم: يليها أسماء السلاطين السعديين””. 


(935)- وردت 2 مراسلات الدولة السعدية مثل هذه العيارات منذ عهد الخليفة أيو العباس الوق المنصور باللّه, وكتب عبد العزيز الفشتالي 


بيعة المنصور بالله: بعيارة د ونص الكتاب الكريم النبوى الأمامي المنصوري. 1 المقام العلي الإمامي الأحمدي المنصوري الحسئي 
الفاطمي.. راجع : الفشتالي. متناهل الصفا.: ص 131 15 . 


(936)- ظهرت عبارة أمير المسلمين على النقود الذهبية لمحمد الشيخ المهدي خلال المرحلة الأولى من حكمه السابقة لدخوله إلى فاس سنة 
06هم, وقضائه على 7 اللاي وتوطيده للسلطة السعدية. -- 0 الدد ين مفتاح . ٠‏ خهرس 0 المغريبية من العهد 


(937)- راجع : إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع.؛ ص 173 174. 


(938)- راجع : بئعلة مصطفى ؛ مجموعة وافية بالرسائل السعدية: دراسة وتحقيق:؛ رسالة لبيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. جامعة محمد الخامس.ء الرباط, 1988 1989م. ص 181. 
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والتركية. فضلا عن العربيةء ويوقع رسائله بخط يده. وظهرت على الرسائل السعدية الموجهة 
للخارج عبارات للمصادفقة عليها مثل «صحيح ذتللك» أو «الحمد لله كنيت علد شكل الطغراء 


)939( 


أيهذا بيدا 


بحروف 


وقد وردت ألقاب ملوك الدولة السعدية بشكل واضح في مضمون الرسائل والظهائر 
السلطانية التي صدرت في تلك الفترة. وقد اتخن أبناء الخليفة أبو العباس أحمد المنصور 
باللّه (الواثق بالله. ومحمد الشيخ المأمونء والناصر زيدان) مجموعة من الألقاب الملكية 
التي ظهرت على نقودهم الذهبية؛: حيث اتخذ الوائق باللّه لقب «الأمير». و«الإمام» و«الخليفة», 
و«أمير المؤمنين» على ظهيرين صادرين منه إلى أحد المرابطين: يقرأ أولهما بنحو : «عن أمر 
عبد الله تعالى الوائق به الأمير أبي فارس بن مولانا أمير المؤمنين الخليفة أبي العباس 
المنصور بن مولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين ناصر الدين أبي عبد الله محمد الشيخ 
المهدي بن مولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين أبي عبد الله القائم بأمر الله الشريف 
النبوي ....». أما الآخر فيقراً كالتالي : «عن أمر عبد الله تعالى الوائق به الإمام الخليفة 
أبي فارس أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين...».كما ظهرت نفس ألقاب الناصر زيدان التى 
نقشت على مسكوكاته الذهبية على رسائله وظهائره السلطانية بنحو : «الإمام», و«السلطان», 
ود لفاطمي». حيث خاطب الناصر زيدان أشياخ أحد القبائل في ظهير صادر منه: يقرأ بنحو : 
«من عبدالله الإمام السلطان الفاطمي السلطانيء أيد الله أمره وأعز نصره». وحملت رسالة 
الناصر زيدان إلى الدوق دي مدينة بعض ألقابه بنحو : «صدر هذا المكتوب العلي الإمامي 
الكريم المظفر الناصري الزيدي الحسني الفاطمي الهاشمي السلطاني عن الأمر العلي 
النبوي الشريف العلوي الذي دانت لطاعته الكريمة الممالك الاسلامية» وانقادت لدعوته 
الشريفة سائر الأقطار المغربية ....)7 . 


أما ألقاب السلطان محمد الشيخ المأمون بن المنصور فقد ظهرت في رسالة صادرة منه إلى 
أحد المرابطين: جاء فيها : «عن الأمر العالي الهمامي السلطاني المأموني الحسني». وفي 
رسالة من الوليد بن زيدان يكاتب فيها الأشياخ والأعيان من أهل سلا يحثهم على الطاعة والامتثال 
لأمره. بعض ألقابه بنحو : «.... خدام الاإمامة الحسنية النبوية العلوية المنصورية الوليدية 
... من حضرتنا المراكشية ... حرسها الله...»: كما وردت ألقابه على رسالة أخرى صادرة منه 
جاء فيها : «... صدر عن الأمر العلي السلطاني الوليدي المؤيد بالتأييد الرباني ....2». أما 


(939)- راجع : إبراهيم حركات. الأجهزة السياسية المركزية لدى المخزن السعدي؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد 
الخامسء الرباط؛ العدد 11, 1985م. ص 27 28 . 


(940)- راجع : بئعلة مصطفى : مجموعة وافية بالرسائل السعدية.: ص 112 و178. 11 . 
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رسالة السلطان محمد الشيخ بن زيدان إلى الملك الاسباني قليب الثالث فقد ورد فيها : «صدر هذا 
المكتوب العلي الامامي الكريم السلطاني المحمدي الشيخي الحسني الناصر لدين الله عن 
الأمرالعلي النبوي الشريف العلوي ....» وفي رسالة أخرى صادرة منه فيها : «عن الأمر العلي 
الإمامي المجاهدي المحمدي الشيخي الحسني الناصر لدين اللّه, أمير المؤمنين عبدالله 
محمد الشيخ انعد 


وقد تميزت الخطوط الكتابية على النقود الذهبية أواخر الدولة السعدية باستمرار استخدام 
خط الرقعة وهو الخط اللين” ». والمعروف أن الخط العربي أصبح يتميز بوجود مدرستين منذ 
القرن الرابع الهجريء الخط الكوفي القيرواني: والخط الكوفي الأندلسيء وبدأت الأخيرة في 
الانتشار خلال العصر المرابطيء أما في عصر الموحدين فقد ظهر نوعين لهذا الخطء الأول في 
غرب الأندلس, والآخر في شرقها. وشاع في العصر المريني لون من الخط الأندلسي المتمغرب, 
حيث أخذت الكتابة تكتمل مغربيتها على أيدي بني مرين: واستقر الخط الأندلسي المتمغرب في 
خمسة أشكال. الأول في الخط المبسوط؛ الذي استخدم في المصاحف القديمة؛ والثاني في الخط 
المجوهرء الذي شاع في المراسيم السلطانية والرسائل؛ وانحصر الشكل الثالث للخط المتمغرب, 
في الخط المسند أو الزمامي: الذي استخدم للوثائق العدلية؛ بينما ظهر الشكل الرابع؛ في الخط 
المشرقي, المقتبس من خط الثلث. واستخدم في الوقفيات المنقوشة على اللوحات الرخامية, 
وتمثل الشكل الخامس في الخط الكوفيء الذي استخدم في كتابة المصاحف. وفي كتابة النقوش 
اللحكوية والحهية . 


وتطورت أنواع الخطوط المغربية» وتأنق منها خط الثلث المتمغرب المكتوب على القطع النقدية, 
واستمر إلى نهاية حكم أحمد المنصور الذهبي وأبنائه. حتى آل الأمر فيما بعد إلى عدة إمارات 
تقاسمت الحكم: فظهرت نقود الإمارة الدلائية في وسط المغرب. ونقود الإمارة السملالية في 
القسم الجنوبي منه””. 


(941)- راجع : بنعلة مصطفى. مجموعة وافية بالرسائل السعدية.. ص 112 و178, و181 


أن الخط المغربي اشتق من الخط الكو العراقي. الذي شاع منن أوائل العصر العباسي # بغداد. ومع مرور الزمن تميزت الكتابة 
المغربية باسم الكوي القيرواني. راجع: عمر أفاء ملامح من تطور الخط المغربي. ص 81. 


(943- راجع : محمد المنوني, المصادر العربية لتاريخ المغرب. ج 2 مطبعة فضالة: المحمدية؛ المغرب. 1990م. ص 365-361. 


(944)- لعل ذلك كان بتأثير الأسلوب التركي الذي كان له دور مجال الخط العربي 2 هذه المرحلة.راجع: عمر أفاء ملامح من تطور الخط 
المغربي .. ص 81.. 84. 
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الأرقام الغبارية على النقود الذهبية أواخر العصر السعدي 
غبار لتنشيف موادهاء وقد اعتاد المغارية على استخدام الأرقام الغيارية أو القلم الغياري, وادتقلت 
هذه الأرقام إلى أوربا من المغرب””". وقد انتشرت الأرقام الغبارية بشكل خاص في الأندلس 
ويلاد المغرب, وانيثقت تلك الأرقام من الأرقام الهندية. وبعض حروفها تتشابيه مع بعص الآرقام 
القديمة؛ بالإضافة إلى استخدام أشكال الحروف والكلمات العربية في نشأة الأرقام الغبارية 
وتطورهاء وتوضح المخطوطات الإسلامية المحفوظة بالمكتبة الوطنية بباريسء نشأة الأرقام 


946( 


الغبارية وتطورها حيث دونت عليها مراحل تطور تلك الأرقام من الرقم 1 إلى 9 بالمداد الأحمر 

ويلاحظ أن هناك علاقة مباشرة بين مراحل تطور الأرقام الغبارية. وبين الحروف العربية 
مثل: استخدام حرف الآلف )١(‏ في كتابة الرقم (1)؛ واستخدام حرف الياء (ي) في كتابة رقم 
(2)2 واستخدام حرف الجيم (ج) في كتابة الرقم (3), واستخدام حرفي العين والواو (عو) في 
كتابة الرقم (4): واستخدام حرف العين (ع) في كتابة الرقم (5), واستخدم حرف الحاء (ح) في 
كتابة الرقم (6), وتشكيل حرف الحاء بشكل العصا المعقوفة لكتابة الرقم (7): ورسم صفرين فوق 


)947( 


بعضهما لكتابة الرقم (8): ثم استخدام شكل حرف الألف والواوفي كتابة الرقم (9) "2 


ويمكن توضيح ذلك كالتالي : 


64 جب لجسب ري بيد 7 سه ور | لير ا لس | ١‏ 


38> 2 عا لو حي سي د ]0 ججح 1 


22 45> «و” ‏ مهد عر عسي عد | حلا 8# 


رسم توضيحي للأرقام الغبارية 


(945)- انتقلت هذه الأرقام إلى أوربا عن طريق البابا سيافيستر الثاني. راجع : عبدالهادي التازي؛ الرموز السرية # المراسلات المفربية, 
(946)- راجع : 250-262 .جص ,2003 وتقحطرا صم أكهآ ادع ط0ظ] روع طنط دعل عااعدمع تنصنا عمزه)115] روعع رمع لم1 


(947)- راجع : 1510 
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مراحل تطور الأرقام الغبارية 


(948) _(وهو) 


وقداستعملت الأرقام الغبارية” على السكة المغربية السعدية” ؛ وظهرت تلك الأرقام على 
النقود الذهبية أواخر الدولة السعدية"”” في كتابة تاريخ السك على نقود الوليد بن زيدان؛ ونقود 
أخيه محمد الشيخ بن زيدان: كما ظهرت الأرقام الغبارية؛ في كتابة تاريخ الضرب على المسكوكات 
الفضية؛ والنحاسية لأبي مروان عبد الملك بن زيدانء: وأخيه الوليد ومحمد الشيخ”". وتحتفظ 
المجموعة موضوع الدراسة بدينار رقم 2001.7.67.2103: يحمل أسماء وألقاب الخليفة الوليد 
(948)- راجع : 250-262 .جم ,.وعتكتطن دعل عااعدتع تتتدن] عهزه1115 ,.ى) لم1 


(949)- ظهرت الأرقام الغبارية على دينار باسم محمد الشيخ بن زيدان محفوظ بمجموعة رشيد الصبيحي. راجع : نور الدين مفتاح, فكهرس 
المسكوكات المغربية .. ج 2: ص 341 و344. 

(950)- راجع : معجحمل المنونى. المصادر العربية هع ج 2 ص د35. 
على عدد من الدوائر وأنصافها وكق أسلوب هند سي »؛ وثلا حظ أن عبارة « ابن / السلطان / زيدان». محاطة بنصف دائرة رئيسية 
مكونة من نصف دائرة خطية تليها نصف دائرة من حبيبات؛: كما يلاحظ عبارة « الحمد لله / السلطان / أبو مروان» التي تحيط بها 
داكرتان خطيتان تلتقيان مع الجزء الأسيفل من أنصاف الدوائر. وهو نفس الشى الذي ظهر ‏ عبارات مركز الظهر : ابن السلطان/ 
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بن زيدان» ويحمل تاريخ السك في عام 1042ه بالأرقام الغبارية؛ كما تحتفظ المجموعة بدينار 
باسم محمد الشيخ بن زيدان» رقم 2001.7.67.2526: يحمل تاريخ السك في عام 1045ه.ء بالأرقام 
الغبارية. 


ومن خلال الدراسة المقارنة بين الدينارين السابقين ودنانير أخرىء يتضح تشابه دينار الخليفة 
الوليد بن زيدان السابق ذكره مع دينار آخرء. يقرأ بنحو : «بسم الله الرحمن الرحيم : الخليفة 
المنصور/ الوليد بن الامام/ الناصر زيدان»: أما الظهر فيقراً كالتالي : «ابن الامام المنصور/ 
ابي العباس أحمد/ ابن الامام المهدي / الشريف الحسني»؛ وقد ضرب هذا الدينار بمراكش 
عام 1042ه. وسجلت عليه تاريخ السك بالأرقام الغبارية» كما يتضح تطابق الدينار الآخر الخاص 
بمحمد الشيخ بن زيدان بدينار آخر يحمل اسمه وألقابه.ضرب بمراكش في عام 1045ه. وسجل 
تاريخ ضربه بالأرقام الغبارية”” 

وقد نشر «876]65» دينارين للخليفة الوليد بن زيدانء يتشابهان في كتاباتهما مع دينار الوليد, 
مع نقش تاريخ الضرب بالحروف العربية» وقرأ تاريخ الضرب علي الدينار الأول رقم 1.616 بنحو: 
«ضرب بحضرة مراكش عام اربعين وألف», والآخر رقم 1.617 بنحو : «ضرب بحضرة مراكش 
سنة أربعين وألف»” . كما نشر «11©3537 <13701» دينارين آخرين للخليفة الوليد بن زيدان: يتشابه 
أولهما مع النصوص الكتابية الواردة في مركزي الوجه والظهر على الدنانير السابق وصفهاء مع 
كتابة تاريخ الضرب بالحروف العربية» بحو «ضرب بحضرة مراكش حاطها الله سنة اربعين 
والق 5 


وهذا يدل على أن الخليفة الوليد قد ضرب دنانيره بعدة طرزء كما نقش تاريخ ضرب نقوده 
بالطريقتين الحروف العربية. والأرقام الغبارية. 


كما نشر «5عط1ع81)» ديثار باسم محمد الشيخ بن زيدان» رقم 1.621؛ ضرب بمراكش في عام 
6ه. وذكر أن تاريخ الضرب كتب بالأرقام الشرقية. ومن خلال مقارنة ذلك بدينار محمد 
الشيخ, يتنك أن تاريخ ضرب هذا الديئنار كتب بالأرقام الغباوية . كما نشر «197مهء21 »«2501]» 
دينار محفوظ بالمكتبة الوطنية في باريسء يتشابه في كتابات مركزي الوجه والظهرء مع دينار 
(952)- محفوظة بمجموعة السيد رشيد الصبيحي بال مملكة المغربية. راجع : نور الدين مفتاح؛ فهرس. ج 2ن ص 239 344. 
(953)- راجع : 216.ص , ©1120 تك عكتماوتط '1 3 ص0 ناطقغصمف ,.نآ.[ وعطاععر8 


(954)- راجع : رعنةن اكش أء عمعدم5ظ8 بلهده26 ل عنوغطاه نا طذظ 12 عل دعطقصص [ناكه84 دعتقححده14 دعل عناع 02210 بتتتعصة1آ ع<زه9ة] 
496-7. مم ,1891 رعطه 1 ستلء '11ع20 جحصهاكن] رع:801601 تدعه 1010ه مهم 


(955)- راجع : 216.ص ,.ء11250 تدك ععتماوتط "1 ة ج60 اطتخصمف ,.ط.[ وعطاعر8 
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محمد الشيخ بن زيدان»: مع كتابة تاريخ الضرب بالحروف العريية»: بنحو« ضرب بحضرة مركش 
(مراكش) حا طهاأ الله عام خمس واربعين والف»””»وهذا فلن عل افع الشيخ بن زيدان قد 
نقش تاريخ ضرب نقوده بالطريقتين الحروف العربية» والأرقام الغبارية. 


ثانيا ٠‏ الزخارف النباتية والهندسية 


تميزت الزخارف النباتية والهندسية التي شغلت مواد الفنون الإسلاميية في المغرب خلال 
العصور الإسلامية: بالثراء الزخرفيء وقد تمثلت هذه الزخارف بوضوح على التحف الفنية والمآثر 
المغربية حيث نفذت الزخارف النباتية وقوامها مراوح نخيلية أو أنصاف مراوح تلتف حولها سيقان 
رفيعة» وفي نماذج قليلة ظهرت ورقة نباتية ثلاثية الفمصوص إلى جانب الزخارف الهندسية التي 
تشكل دائما على هيئة دائرة أطباق مجمعة نفذت بطريقة التخريم ". 


)958( 


قليلة البرونز ومسامير مفصصة الرؤوسء وضبتان كبيرتان مستديرتان 


وإذا كانت الثريا الكبرى بالجامع الكبير بتازة المؤرخة لسنة 693ه, تعتبر تحفة ذات مقاييس 
تعكس العلم بالتركيب وفخامة الحشوات, فإنها لا تفوق ثريا فاس الجديد لا من حيث أناقة القطع 
في الأوراق النخلية ولا من حيث قيمة الحفر والتفريغ ". 

واستعمل الموحدون إلى جانب الزخارف النباتية. علامات نقدية أخرىء. عبارة عن مجموعة 
من النقط والدوائر الصغيرة المنقطة أو المفرغة؛ كما استعملوا المثلثات الصغيرة الأهلة: وهذه 
العلامات توزع على فضاء القطعة النقدية””". 


كما تفيد الرموزء والإشارات: والشعارات التي تتزين بها المسكوكات في تمييز الضربات 
النقدية التي تمت في السنة الواحدة. وتحديد معالم عهد من العهود اعتماداً على علمي الرموز 
(956)- راجع : 498 -22.497 ,.3135تأنا14115 دعتقصده81 دع عناع 2210 تكتعصة11] 2<زه376.] 
(957)- راجع : 117-120.مصر1988 رتحطع 011 ع1111طظ 8 712:0 ننه 060131115 3015 5ع.] ,.[ التاقستدط أه .8 عد55ه ع1 
(958)- راجع : ليويولدونوريس بالياسء الفن المرابطي والموحدي.؛. ص 60 
(959)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون ., ج 4؛ ص 382. 
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والنسب. تناه هذه الرموز, والشعارات أشكال انفرادية أو مجموعة من الحروف يستعصى إدراك 
0 
مفهو . 


أصبحت عناصر الزخرفة المعمارية على عهد الموحدين تتكون من الأقواس المختلفة من 
مدورة؛ ومدببة؛ ومتجاوزة. ومفصصة. وكان العقد المغربي المفضل هو الحدوي المتجاوز الذي 
ظل إلى الآن سمة تقليدية للمحاريب المغربية . ولقد تطور القوس المفصص 5-7 عهد الموحدين 
فأعطى أشكالاً متنوعة. من المسئن: وذي الأسنان المدورة والمستقيمة: كما انتشرت القبوات 
الفقية بالبسر تهنا البسدوعة الأفكالن. اها" اليكوروط السوهدية فكي بالسذاية على مك 
الكوفي التونسي الرقيق. كما كانت الزخرفة الهندسية أساسية منذ القرن السادس الهجري الثاني 
عشر الميلادي. حيث تظهر في محاريب تينيملء والكتبية» وكانت سعفة الأكانتوس هي العنصر 
الرئيسي في الزخرفة الزهرية في فن التوريق المرابطي والموحدي. حيث يتصف التوريق الموحدي 
ببساطته التقشفية الأمر الذي سمح بترك مساحات فارغة دون الزخرفة؛ ففي التوريق الموحدي 
تفقد سعفة الأكانتوس عادة تفاصيلها الداخلية» وتقتصر على الشكل المجرد, ع بتأثير إفريقية 
الفاطمية أو المشرق. أما عن تمثيل الشخوص الآدامية والحيوانية مما كان معروفاً في الأندلس 
بمدينة الزهراء فإنه اختفى تماماً في القرن السادس الهجري.ء الثاني عشر الميلادي تحت تأثير 
مذهب النقاء الموحدي ". 


وخلافا للزخارف الموحدية الذي انحصرت في المحاريب. والصوامعء ونادرا ما تعدتها 
إلى الأروقة المحورية, فإن الفن المريني يقوم على زخارف كبيرة وواسعة. يشف عن ما يمكن 
الاصطلاح عليه «بالخوف من الفراغ,. فالمزخرف المريني يعتمد ناسنا مز دوحا احقيا وعمودياء 
يتيح له أن يتحرر ويبتكر التكوينات. مسهبا فيها ومقيما بينها المقابلات والتماثلات. حيث جاءت 
الأشكال متداحلة ومتتوغة ومتراتبة. واجتمغنة الماطوراثت النشيطة الفتكوئة مرخ عغتاضر فافية أو 
هندسية؛ مع تكوينات أكثر تعقيدا وتنوعا في الأشكال؛ وانتهى ما كان من التفوق لنمط معين من 
الزخرفة مما نتج عنه ظهور زخارف واسعة؛ تفطي الواجهات وحائط القبلة والأقواسء وتتعداها 
الي الأكتاف والسقوف. وبذلك شاع 5 هن التوريق وحدذت أشكالة والتحكم في تقشاتة واضبيحك 
الغثاضن الزكرفية أكثن تهذباواكسيت يفضل الحفوء والخطرظ اشاكلة: والتشتعات٠كوة‏ أخادة: 
واستقلذلية فوين 2 . 
0-02 الثقوالمردية ايضاق يتوازيلها ومع اتلدسها نوسن :134: 
(962)- راجع : سعد زغلول عبدالحميد, العمارة والفنون © دولة الإسلام؛ منشأة المعارف؛ الإسكندرية: 1986م.ص 505. 


(963)- راجع : لحي الطاهري, الجمالية المغربية على عهد المرينيين ملا حظات حول الفن الزخرت بمدارس فاس» ص 66- 68 
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وتتميز العمائر المرينية الباقية بصغر حجمها مقارنة بعمائر الموحدين” . كما تتميز 
العمارة المرينية بانتشار الزخرفة المعمارية انتشاراً يفطي جميع السطوح في الحوائط والعقود 
والأسَطك "" »وظلى كلاف خطلوظ عناصين الشركة الموحدية المكبيز 5 البسيظة الواضحة ني 
فراغات المساحة الزخرفية الكبيرة. أصبخت خطوط الزخرقة المريئية دفيقة ومتداخلة وملتشرة 
على جميع أرضية المساحات الزخرفية؛ وقد اكتسبت تنوعا في الألوان يضع انسجامأً عامأ لجميع 
العناصر والوحدات الزخرفية حيث نرى الالوان الازرق.: والرمادي. والاخضرء والاسود, ويتصح 
ذلك في زخارف جدران مدرسة أبي الحسن بسلا ونظيراتها بفاس ومكناس”". 


واحتلت الأشكال النباتية في العصر المريني مكانة راجحة. وهي تشتمل على سيقان: وجذوع: 
وسعيفات؛ وصنوبرياتء اعتمدها المزخرف المريني لمضاعفة الأشكالء. والتحكم في معالجتها. 
واكتسحت الساق. خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلاديء. مزيدا من التهذيبء لكنها 

تتعرض للتمدد طولاء ونقص طولهاء لتؤول إلى خيط رفيق مكورء نادرا ما يكون مسطحا وذا شكل 
هندسي. وقد تطورت تشابكاتهاء لتشكل لوالب تزينها عقديات: ونماذج هلالية: أو براعم: وتنجدل هذه 
الساق في الركنيات: وفي المساحات الكبيرة: وضي أشكال لولبية لا متناهية. مكونة الأرضية الخلفية 
للزخرفة. وإذا كانت السعيفات قد استمرت من فن المرابطين والموحدين: فإن أشكالها قد اتخذت 
أبعادا جديدة في الفن المريني. فالسعيفة الموحدية التي كانت تمتد انطلاقا من سويقة؛ تتفرع إلى 
قوسين منجدلينء: تقطعهما حزوز متعاكسة:؛ أو السيفة المخرمة؛ التى حلت محلها سعيفة منمنة؛ ما عدا 
في الزليج المحزوزء فإنها تنبثق مباشرة من ساق رشيقة؛ ثم تصير مثلهاء إلى انحناءات مألوفة””. 

وقد اقتصرت الزخارف النباتية على الثريات على الأوراق النخيلية الملساء. كما نلاحظ في 
مثال الثريا الكبرى بجامع فاس الجديدة: أن المناطق الزخرفية بالطوق تمثل بين سطرين من 
الكتابة النسخية؛ حشوات ذات تركيب موحد يتفق انسجاماً مع الأوراق النخيلية المعرقة؛ ضفي 
مثال الثريا المعدنية بجامع مكناسة الزيتون. وجامع القرويينء. نلاحظ أن الزخارف الهندسية, 
والخطية؛ والزهرية؛ قد عملت من ألواح مقطوعة أو منزوعة من كتلة المعدن: وأن التركيب العام 
الملا راج ؟ السسد عدن لف سنالك تاريخ المغفرب 4 العصر الإسلامي.؛ ص 746. 
(965)- راجع : زكي حسن: فنون الإسلام.. ص 121 
(966)- راجع : 248.م ,1995 ب20205252 قبآ يدعأعنانآ متحاه © 


(967)- نجد # بعض الأحيان أن السعيفة شغلت بأشكال الصنوبر المركبة أو البسيطة؛ التي تملا تشابكاتهاء كما هو الحال © العناصر الزخرفية 
4 مدرسة الصفارين ومدرسة الصهريج بفاس. أما زخارف مدرسة أبي عنان بفاسء فجميع تكويناتها مؤلفة من سعيفات مزدوجة ذات 
قويسات التفافية ومركبة. نفذت بحزوز عميقة؛ كما هو الحال # واجهة باب الأوداية؛ وباب الرواح # الرباط. وباب أكناوة # مراكش. 
راجع :أحمد الطاهريء الجمالية المغربية على عهد المرينيين ملاحظات حول الفن الزخر بمدارس فاس. ص 77-76. 
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للزخرفة يزدحم دون أن يوضح أي حفرء ونقش تفصيل تلك الأشكال: كما اقتصرت الزخارف 
النباتية على الأوراق النخيلية الملساءء بينما نلاحظ فى مثال الثريا الكبرى بجامع فاس الجديدة, 
أن المناطق الزخرفية بالطوق تمثل بين سطرين من الكتابة النسخية. حشوات ذات تركيب موحد 


)968( .. 


وقد استمرت الزخارف الهندسية الشائعة في العصر الإسلامي بالمغرب. مع مزيد من التطور 
الواضح في زخارف العصر المريني. وأضحت الزخارف المرينية أكثر توازنا وأكثر تعقيداً. وصارت 
السطوح الجبصية المرينية يتجلى فيها التلبيسات الخزفية. التي تضم النجمة ذات الرؤوس 
الثمانية أو الستة عشر. والمسدسات المنتظمة:؛ ومثمنات الأضلاع: وذوات الأثني عشر ضلعاء كما 
رسمت المثلثات والمعينات بصباغة قوية. من الألوان الداكنة. كالأسود. والأحمر الآأجريء وألوان 
الخو فاقعة ” . 

كما وصل مهندس الدولة المريئية إلى ابتكار طراز جديد في تخطيط العمائر الدينية. والمدنية 
المغربية. باستخدام ظاهرة القص المتمائل: وهي إحدى مميزات العمارة المرينية؛ وهذه الظاهرة 
لم تمليه على البناء ظروف إما معمارية أو فنية؛ وهي لا تعدو أن تكون طرازاً هندسياً جديداً في 
العمارة المرينية. عمل بقصد التجديد. وتمييز منشات المرينيين عن غيرها من المباني السابقة: 
واللاحقة, أو أنها كانت بمثابة توقيع البناء المريني على ما أنتجه من روائع العمارة والفن. كما 
استخدم المرينيون العقد المتجاوز كامل الاستدارة الذي عرفه المرابطون, وأهملوا العقد المتجاوز 
المنكسر الذي استخدمه الموحدون: كما كان المستطيل المحيط بالعقد أقل ارتفاعاً من نظيره 
عند الموحدين: فلما جاء المرينيون جعلوا عقود مساجدهم عمودية على اتجاه القبلة نظراً لزيادة 
فق المسج د نانسا عه 7 


وقد استخدمت المقرنصات كعنصر زخرفي في الغرب الإسلامي. ويرجع أقدم مثل لاستخدامها 
كعنصر إنشائي في جامع القيروان. حيث تحمل القبة التي تتقدم المحراب المشيدة عام 221ه/ 
6م. وفي العصر المريني استمر استخدام المقرنصات للفرض الزخرفي في أشكال متطورة, 
فنجدها في المدارس تغطي بواطن العقودء وبواطن القباب: كما نراها تتدلى من بواطن الأسقف 
الخشبية. وفي تيجان الأعمدة؛ وفي الوقت الذي نلاحظ اختفاء الشرافات في العمارة المغربية, 
نراها تتوج واجهات مئذنة مدرسة الصفارينء ومئذنة المدرسة البوعنانية: كما نجدها منقوشة على 
(968)- راجع : 170.مط, . فحص اتاقد/! غعه'[ عملصع ممم تدده ,1 لتم لكآ 
(969)- راجع : أحمد الطاهريء الجمالية المغربية على عهد المرينيين ملاحظات حول الفن الزخر بمدارس فاس. ص 78 79. 


(970)- راجع ا عثمان عثمان أإسماعيل» تاريخ العمارة الاسلامية والفئون.: ج 4, ص 4 - 290 
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الزليج يكسو الجزء السفلي لجدران هذه المدرسة:, (لوحة 115) كما نجدها تتوج الأحجبة الخشبية 
اح حصي الأروقة ا يي ار زينت من الداخل بزخارف نباتية: كما نراها 

تتوج القرص الدائري للثريات المرينية. كما انتشرت الزخارف المعمارية التي على هيئة محراب 
متوج بعقد مفصص أو على هيئة حدوة الفرس في تزيين واجهات المدارس المرينية. وظهرت 
الزخارف المعمارية التي على هيئة عقود مفصصة أو على هيئة حدوة الفرس في تزيين واجهات 
الجد اسن المزسية ‏ . 


واتقفتت غلن الأركيات تضتفير اشستدسية أوتزهرية بعيظة أوفركية:وظهنزت الأوراق التعلية: 
والتعريشات التشيلية وكيز ان الكعتوير متنوعة:وغلى أفاريز: وإطارات الجص نقشت تضفيرات 
النجوم متع قد ة الأركان المستوحاة من الفنون الإسلامية في المشرق» في تشكيلات متنوعة تحقق 
التوازن في الحركة والانسجام. وكانت الزهيرات المرينية ذات وريقات تتجمع على شكل اندماج أو 
تقاطع أو التحام. وقد ترسم الأوراق بهيئتها العادية أو على هيئّة كوز الصنوبر. وقد تكون الأوراق 
ملساء مرنة تتنوع بتنوع مكانها من النقشء وكثيراً ما تصنع الأوراق تضفيراً نباتياً. ومن الزخارف 
ذات الأصل الهندسي البسيطء يظهر العقد الذي يتميز بالتناظرء والتمائل. ومثلهاء وكذلك زخرفة 
السلسلة. كما تظهر حلية العمائر المغربية في هذا الطراز في الأعمدة الرخامية الدقيقة ذات 
التيجان الرقيقة المحلات بالتوريق: وأيضاً تلعب المقرنصات دوراً كبيراً في العصر المريني في 
قباب المدارسء والقصورء وواجهات المساجد المرينية ". 

ويمكن القول بأن الفن المغربي يعتبر فنا متميزاً أعطى للخطوط الزخرفية حياة مسترسلة 
متصلة ومنح العناصرء والوحدات جمالاً منسجما مع الآلوان» إلى جانب نعومة الحس ورقة الذوق, 
ويظهر ذلك جلي في مدارس فاس. التي أصبحت قاعدة ملوك بني مرين؛ حيث استوطنوها وبنوا 
معها ثلاث مدن موازية لهاء على ضفة الوادي المعروف بوادي الجواهرء وبكل من فاس القديمة: 
وفاس الجديدة المسماة بالبيضاء”” وحمص”” الجوامع. والمساجدء والمآذن: والحمامات, 
والستواق 7 


(971)- محمد السيد محمد أبورحاب. مدارس المغرب الأقصى ي عصر بني مرين.. ص 351 
(972)- راجع : عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية و الفنون.؛ ج 4. ص 279 
(973)- راجع : عبد العزيز بنعبد الله فاس منبع الإشعاع # القارة الإفريقية؛ ج 1 ص 417. 
(974)- نفسه. 


(975)- راجع : محمد المنوني, ورقات عن حضارة المريئيبن.. ص 549 - ض”ضط 
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المراكر الصناعيهة 
ودور الضرب وأهم الصناع 


أولا: المراكز الصناعية 


على الرغم من أن المصادر التاريخية لا تقدم معلومات كافية عن مراكز صناعة التحف التطبيقية 
في المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي. وحتى أواخر العصر السعديء أو أسماء صناعهاء إلا أن 
الدراسة تمدنا ببعض المعلومات المهمة التي تمثل إضافة جديدة: تساعدنا على وضع خريطة لأهم 
مراكز صناعة مواد الفنون الزخرفية في المغرب الاقصى عبر العصور الإسلامية. فإلى جانب 
أشبيلية. وقرطبة؛ وجيان في بلاد الأندلسء. كانت فاسء ومراكشء ومكناسء وسبتة؛ وسلاء ورباط 
الفتح؛ في المغرب الأقصىء إضافة إلى تونسء وبجاية» في الشمال الإفريقي ٠"‏ 


وكان الصناع في المدن المغربية من النساجين: والصائفين: والحدادين: والفخارين يزاولون 
أعمالهم صابرين في حوانيتهم الصغيرة القائمة في نهاية الدروب والأزقة. محتفظين بالأشكال, 
والقواعد التقليدية التي لم يعدلوا فيها إلا تحت تأثير المستحدثات الواقدة من شرق البحر 
المتوسطء وبحكم التطور الزمني الذي لا مفر منه”. كما كانت بعض المدن المغربية من أهم 
دور ضرب السكة المغربية خلال العصور الإسلامية؛. وعلى الرغم فق أن القصنادز لم لا 
تفصح عن دور السكة أو الكثير من الأسرار العلمية بدور الضرب في العصر الإسلامي ". 
أن المجموعة النقدية موضوع الدراسة تمدنا بمعلومات جديدة, تساعد في التعرف على 56 دور 
ضرب السكة المغربية في تلك الفترة؛ ويستدل من خلال وجود عدد من دور الضرب على تعدد 
الإصدارات النقدية في العصور الإسلامية. فقد انتشرت دور الضرب فى المغرب. وشملت فاأس» 
والرباط. وسلاء ومراكش. وسجلماسة: وغيرها"”. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي : 
(977)- راجع : ليوبولدوتوريس بالباسء الفن المرابطي والموحدي.؛ ص 55. 
(978)- راجع : ابن بعرة منصورالذهبي الكاملي: كتاب كشف الأسرار العلمية.. ص 15. 


(979)- راجع : عنتوتالظ '! عل أدعنه "1 أء عقصم 060116 12 عاص مم02 6 عع نصة! : دكمص[1ز51 رعزودوء38/1 .ى 210دهخ] 
ندوة الغرب الإسلامي والغكرب المسيحي خلال القرون الوسطى, منشورات كلية الآأداب والعلوم الإنسانية: الرياط: ط 1؛ 1995م. 1851-7 
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0 مدينة قاس 


ره 


والمسكوكات في المغرب 0 055000 «أنه قد ا من جميع اليلدان الا 
والدانية» فليس من أهل بلدء ولا إقليم إلا ولهم بها منزل: ومتجرء وصناعة. ومتصرف. واجتمع فيها 
ما ليس في مدينة من بلدان الدنياء وأتتها النجارات: وأهل الصناعات من كل صقّع حتى تكامل بها 


0 


وكان لبني مرين:ء وللبيوت؛: والمدارس التي عاش العلم فيها زمناً طويلاً. فضل وأثر في ازدهار 
الحركة العلمية ضفي مدينة فاسء. ومن أشهر الخزانات العلمية التي كانت بمدينة فاس خزانة أبي 
يوسف المريني. وخزانة أبي عنان المريني. وخزانة أحمد المنصور الذهبي السعديء فضلاً عن 
أكثر من ثلاثين خزانة صغيرة: ظلَّت تؤدي وظيفتها لمدة قرون من الزمن. أما خزانة القرويين 
فتعتبر من أهم الخزانات العامة بالمغربء بل فى العالم كله؛ وقد أسسها السلطان أبو عنان المرينى 
حين بنى لها مقراً بالناحية الشرقية من صحن جامع القرويين عام 750 ه ووقف عليها كتبا شتى 
في مختلف العلوم والفنون: وظلت على حالها إلى أن نقلها أحمد المنصور السعدي في أواخر القرن 
العاشر الهجري, إلى البناية التي توجد فيها الآن ببابها الرئيسية المتصلة بساحة الصفارين ". 


وقد ورد اسم مدينة فاس على الثريا الكبرى المعلقة بجامع القرويين بفاسء والمؤرخة في عام 
0ه 1202م. فقد نقش على ساق هذه الثرياء كتابات تسجيلية هامة؛ تشير إلى مكان صناعتها 
في مدينة فاسء تقرأ كالتالي : «صنعت هذه الثرية بمدينة فاس حرسها الله وكان الفراغ منها في 
ون عاد الأ وال سقة تماق 7 


وتشتمل الثريا الكبرى بجامع مكناسء والمؤرخة في عام 604ه/ 1206م: على شريط تسجيلي 
بالخط الكوفي المورق على الدائرة السفلية» يقرأ على النحو التالي : «صنعت هذه / الثرية بمدينة 
فاس / حرسها الله ل / جامع مكناسة / شرفه الله بذكره / وكان الفراغ من عملها/ في العشرين 
من / شهر ذي القعدة / سنة أربعة وستماتة."" 
(980)- راجع : المراكشي: المعجب.: ص 256 258. 
(981)- راجع : الجزنائي: زهرة الآس., ص 39. 
(982)- راجع : عبدالهادي التازي. جامع القرويين., ج 2. ص 451 
(983)- عبد الهادي التازي. الحروف المنقوشة.. ص 66 67. 
(984)- راجع : عبد العزيز صلاحء روائع الفنون الإسلامية.. ص 68. 
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وأصبحت مديية قاس فقاعدة ملوك بسي مرين» حيث استوطنوها, وينوا معها ثلاث مدن 
موازية لها على ضفة الوادي المعروف بوادي الجواهرء وعمروها بالجوامع., والمساجدء والمأذن 


)985( 


والحمامات: والأسواق ". 


وبذلك يمكن القول: بأن مدينة فاس تعتبر أول مركز عربي إسلامي في ميدان الفنون الزخرفية 
الثئ تأخرت بالطابع الشرقي, ذلك أن الفئون والصناعات اتخذت فيها مناهج جديدة منذ العصر 
: : 8 اله 6 5 (986) 
الاموي في كل من الشرق الادنى والمغرب العربي 


ت مدينة الرياط وسلا 


تعتبر مديئتا الرياط وسلا من أهم مدن المغرب الأقصى. وهما بين مراكز صناعة التحف 
(987) 


المعدنية بصفة عامة. ولقد برزت أهمية مدينة رباط الفتح جنوبي نهر أبي رقراق منن أنشاؤها 


زمن الموحية 7 حيث تفيد الإشارات التاريخية أنه «في سئة ثلاث وتسعين وخمسمائة بسي رياط 


الفتح”” بالمغرب الأقصىء وتم سوره وركبت أبوابه؛ وأنها كانت مدينة عظيمة فيها قيسارية عظيمة, 
وحمام؛ وفنادق؛ وديار كثيرة؛ ومياه مطردة. وسقايات؛ ومنافع””. وتم بناء مدينة رباط الفتح في 
حياة أبي يوسف يعقوب المنصور”” ثالث خلفاء الموحدين”” ؛ وكملت أسوارها وأبوايها»” .و 
نمت مدينة الرباط واتسع عمرانها. وتطورت أوضاعها بعد الهجرة التي قام بها الأندلسيون غداة 
صدور ظهير الخليفة الموحدي الرشيد يوم 21 شعبان عام 637 ه الذي يأذن لهؤلاء المهاجرين 


(985)- راجع : محمد المنوني. ل 0 المرينيين.. ص 249 - 505. 


فد 


(987)- يذكر المؤرخ بوجندار أن سبب تسمية رباط ا بهذا الاسم يعود إلى قبل بناء هذه المدينة. حيث كان عبارة عن بقعة فسيحة متسعة 
ينزل بها جيوش الإسلام ذهاباً وإيابأً فلكونها كانت رباط الملوك سميت بذلك. وبقي هذا الاسم يطلق عليها حتى بعد بنائها. وقيل 
فيها رباط الفتح تذكارا للفتح الأندلسي الذي كان بناؤه من غنائمه. وأنه إنما بني لفرض الجهاد. والفتح. وبه فتح على الموحدين. 
فهو رباط الفتوحات والفاتحين. راجع : أبي عبدالله محمد بوجندارء مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح. مطبعة الجريدة بالرباط. 
جمادى الثانية عام 45ه. ص 9/. 

(988)- عبد الله السويسيء تاريخ رباط الفتح؛ مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط؛ 1979؛ ص 49. 


ققد أثبتت دراسة جمجمة ٠‏ اناق الراعط : التي عثر عليها د فبراير 1933 الا البشرية قد ا 
ليون سقة تريب . راجع : عبد الكريم كريم» رباط الفتح .. ص 9 


(990- راجع : أبي عبد الله محمد بوجندارء مقدمة الفتح. ص 7675 . 

(991)- راجع: ابن أبي زرع الفاسي. روض القرطاس..؛ ص 285. 

(992)- راجع : حسين مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته... مج 2: ج 2: ص 110. 

(993)- راجع : عبد العزيز صلاح. الآثار الإسلامية ‏ مدينتي سلا ورباط الفتح.. ص 55 80 
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)994( 


بسكنى المدينة واستثمار الأراضى المحيطة بها ". ويعتبر الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن على 


أول من اهتم بتنفيذ ما أوصى به المهدي بن تومرت”” صاحب الدرهم المركن (المريع)””, 
فابتدأ في بناء حصن. ومدينة في نفس الموقع الذي يقوم عليه رباط وقصبة تاشفين بن علي, 
وعرف هذا الحصن وما حوله من مبان سكنية في عهده باسم (المهدية) ” »؛ وكان النواة الأولى: 
واللبنة الرئيسية لمدينة رباط الفتح التي ستتخذ شكلها النهائي في عهد حفيده الخليفة المنصور 


)998( 


الموحدي 3 هم 5904 ه 


997 


وقد عرف عن أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (558 580 ه/ 1163 1184م ) : 
أو 
الشطر الأكبر منهاء وعرفت الرباط معه مشاهد جهادية عظيمة أخرى. فقد حل بها مع أجناده في 
جوازه الأول إلى الأندلسء؛ في 20 رجب عام 566ه/1170م: وأمر ببناء أسوار الرباط من الجنوب 
والغفرب. وجدد السقاية التي بناها أبوه. وأنشأ بجوارها صهريجاً عظيماً يمدها بالماء؛ كما أنشأ 


الاعتناء باليناء والتشييد وبالجهاد والفتوح, وتذكر المصادر أنه الذي بنى مديئة الرياط 


0-8 


حبرا اخر على واد أبي رقراق بجوار جسر والده. وتجمع المصادر التاريخية على أن مدينة رياط 
الفتح تم بناؤها في عهد يعقوب المنصورء وليس هناك خلاف إلا في كونه المؤسس لها أو متمم 
ما بناه والده يوسف. أو ما بناه جده عبد المؤمن: وان كان الراجح ون الخلفاء الموحدين الثلاثة 


اننيهوا فى« تأشيوى هنا كنت الوياعل "" وأتروسوملة التاسكين انعرف قواية نحنف :فقون 593105245 


(994)- عبد الكريم كريمء رباط الفتح عاصمة الثقافة العربية 2003م: مجلة التاريخ العربي؛ العدد 26 ربيع 1424ه/2003م.ص 15 . 
(995)- راجع : ابن خلدون: تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب.. ص 274. 
ص 68. 
(997)- راجع: عبد الواحد العسريء مدخل لدراسة كتاب أعز ما يطلب لابن تومرتء مجلة كلية الآداب بتطوان؛ عدد1؛ سنة 1986م: ص 69 95. 
(998)- يتبين من خلال النصوص التاريخية أن قصبة المهدية التى شرع الخليفة الموحدى عبد المؤمن بن على #ّ بنائها والمدينة التى شرع # 
تمصيرها. كانت قائمة 2# نفس موضع القصبة التى بناها تاشفين بن على وما حولهاء وأن عبدالمؤمن بن علي أمر بإعادة بناء تلك 
(999)- راجع : عبدالكريم الشيليء الأربطة والمرابطة بإفريقية من خلال النوازل المالكية ( ق 10-8 م): مجلة التاريخ العربي» العدد 25: شتاء 
3م. ص 195 210. 


4.:. ص 119-118. 
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)1001( 


ه / 1150 1196م" . وقد أصبحت قصبة الرباط مقراً للخلفاء والولاة. واكتظت بالدور ونشطت 


)1002( 


الحياة التجارية بها وعمرت بالأسواق "". 


وقد اكتسبت الرباط وسلا أهمية خاصة منن القرن السادس الهجري (الثالث عشر الميلادي), 
كمينائي من الموانئ الرئيسية”” في المغرب الأقصى في عهد الدولة المرينية التي تعتبر واحدة 
من أهم دول الغرب الإسلامي في العصر الوسيطء ورابع دولة حكمت المغرب الأقصى بعد 
الأدارسة والمرابطين والموحدين: وأطولها مدة. إذ استمرت من منتصف القرن السابع الهجري 


)1004( 


إلى منتصف القرن التاسع الهجري " . 

ولعبت سلا دوراً اقتصادياً هاماً في تاريخها كنافذة للمغرب على البحرء وقد ساهم انفتاح 
المغرب على التجارة الأوربية في أواخر القرن الثالث عشر الهجري/19م: في تمتين علاقتها 
التجارية بالمدن الداخلية؛ والساحلية حيث تمكنت من مد إشعاع تجاري قويء بلغ مداه الأقصى 
شمالاً. وشرقا العرائش. وفاسء وذلك عبر أسواق الغرب 
في هذا العصرء تتمثل في تقدم الصناعات والمعارف بفضل المؤسسات التي أقامها ملوك بني 
مرين بهذه المدينة. كدار الصناعة التي من عمل يعقوب ابن عبد الحق: ومدرسه الطالعة التي من 


إنشاء أبي الحسنء والمدرسة الطبية أو المارستان من عمل أبي عنان المريني””, 


)1005( 


.والظاهرة الحضارية الواضحة بسلا 


ولاشك أن هذه الحقبة الطويلة من الزمن خلفت آثاراً. عديدة: مثل إقامة المآثر؛ كالجامع الكبير 
والمارستان الذي كان أمامه. ومسجد شالة. ومدرستها. وأضرحتها التي دفن بها أشهر الملوك 
المرينيين. كما يرجع إلى هذا العهد تجديد إجراء المياه ” . وإقامة بعض المرافق الاجتماعية 
(1001)- محمد حجيء ظاهرة الجهاد 4 تأسيس سلا والرباط الندوة العلمية حول الرباط وسلاء ج 1 مطبعة فضالة؛ المغرب, 1994. ص 43 44. 


(1003)- ابراهيم حركات: تأملات 2 التاريخ الاجتماعي للعدوتين, الندوة العلمية حول الرباط وسلا: 1: مطيعة فضالة. المحمدية. المغرب. 
4 ص 75 84. 


(1004)- راجع : رشيد السلامي, المرينيون: معلمة المغرب؛ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر. مطابع سلاء 2005م,. ص 7102. 
(1005)- راجع : محمد الناصري؛ نلف معلمة لكوت الاأخصدى”: ج 15. ص 5056 505 
(1006)- محمد حجي. سلا. معلمة المغرب .. الجزء 15 (5059-5063 ) 


(1007)- أول من أجرى المياه بسقايات الرباط ومساجدها من عين غبولة هو عبد المؤمن الموحدي سنة 545هء ثم أجراها من بعده من هذه 
العبن السلطان يعقوب المريني سنة ثلاث وثمانين وستماية. وذلك على يد المعلم المهنئدس أبي الحسن علي بن الحاج. راجع : عبد العزيز 
صلاحء الآثار الإسلامية 4 مدينتي سلا ورباط الفتح.. ص 82 68. 
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)1008( 


التي مازالت قائمة. ومن أهمها الحمامات 
ث٠‏ (1009) 
المر 7 


التي امتازت بهندسة اليناء والتصميم في العهد 


وعرفت مدينتا رباط الفتح وسلا انتعاشاً. بدءاً من منتصف القرن السابع الهجري (الثالث 
عشر الميلادي). حيث بسط المرينيون نفوذهم ثلاثة قرون» ونصف قرن من تاريخ الإسلام ببلاد 
المغرب. فازدهرت مظاهر الحضارة والعمران في عهدهم عندما أصيحوا من أقوى ملوك أفريقيا 


)1011( 


5 وخلفوا لنأ آأثارا عديده 


)1010(. 


الشمالية 
ثانيا : أهم الصناع 


شهد المغرب الأقصى ازدهاراً في الحياة الصناعية خلال العصر الإسلامي؛ قام هذا الازدهار 
على أكتاف طبقة الصناع الذين انتشروا في أرجاء البلاد: وكونوا طائفة لها أهميتهاء ووزنها بين 
طبقات المجتمع الأخرى. وقد أحس ولاة الأمر بأهميتهم ومدى احتياج البلاد إليهم: ومن هنا وضي 
خلال المذابح الدموية التي حلت بسكان مراكش عند استيلاء الموحدين عليها. حرص الخليفة 
عبد المؤمن على الإبقاء على حياة الصناع. وذلك لاحتياج الدولة لهم. وتذكر الكتابات التاريخية 
في ذلك أنه : «لما قتل عبد المؤمن من أهل مراكش فأكثر فيهم القتلء اختفى كثير من أهلهاء فلما 
كان بعد سبعة أيام: أمر فنودي بأمان من بقي من أهلهاء فخرجوا فأراد أصحابه المصامدة قتلهم 
فمنعهم: وقال هؤلاء صناعء وأهل الأسواق ممن ننتفع بهم فتركوا. وقد شملت طبقة الصناع عدة 
طواتكت 7 . 

كما نشأ نظام الطوائف. والتكتلات الصناعية التي عرفت بأسماء متعددة لكل الأصناف. وأرباب 
الصنائع؛ وأصحاب المهنء وأهل الحرف, مثل الصباغين: والبزازين: والصفارين: وغيرهه”” 


(1008)- عرفت الحمامات بيلاد المغرب بواسطة الرومان: ألا أ الأدارسة. والمرايطين. والموحدين قد استفادوا كثيراً مما شاهدوه بالأندلس 


(1009)- واستمر الوضع إلى الدولة السعدية التي كان لها شرف الانتصار ف معركة” وادي المخازن” عام 986 ه / 1578م: بالقرب من مدينة 
القصر الكبير © شمال المغرب. وهي المعركة التي قتل فيها ملك البرتغال”“ دون سبستيان. وقد شهدت الرباط # ظل الدولة العلوية 
ابتداء من منتصف القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلاديء نموا كبيرا حيث أضحت من أهم المدن © المغرب الأقصى. 


(1010)- راجع : عبد العزيز بنعبد اللّه. الفن المغربي. ص 254. 
(1011)- راجع ' يوجندارء مقدمة الفتح. ص 9--10. 
(1012)- راجع : حسن على حسن. الحضارة الإسلامية © المغرب والأندلس:؛ ص 347. 


(1013)- راجع : بشير رمضان التليس: وخرون: تاريخ الحضارة العربية الإسلامية؛ دار المدار الإسلامي: بيروت.: 002 ص /337. 
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بفاس» ويبلغ حجحجمة: 221 0 


في سنة 614 ه/ 1217م: واسم الصانع محمد بن الفتوح الخميريء يقرأ على النحو التالي: ‏ حيّسه 

مبتغ الأجر والثواب من الله تعالى على منابر مسجد الأندلس من مدينة فاس المحروسة 

بالله تعالى 'صنع بفاس بتاريخ: 614 هجرية الموافق لسنة 1217 ميلادية.””' (لوحة 116) 
ومن أهم صناع وسائل الإضاءة هي المغرب الأقصى (الصانع المعلم الحجازي) 3 الذي صنع 


)1016( 


ثريا الجامع الكبير بفاس الجديدة في عام 679ه/ 51280””". 


ويعتبر الصانع (حمد بن الحباك المعدل)؛ مبتكر الساعة المائية التي نصبها في الغرفة العليا 
بمنارة القرويين عام 685ه/1286م: حتى تعرف منها أوقات الصلوات النهارية؛ والليلية في أيام 
الغيم بصفة خاصة. وقد صنعها في شكل يشابه فرن الطبخ آنذاك؛ وتحتوي على كمية من الماء. 
وجعل على وجه الماء صفحة من النحاس في شكل طست به أثقاب وخطوطء فيخرج من الأثقاب 
الماء بقدر معلوم إلى أن يصل للخطوط. فتعرف بذلك أوقات الصلوات أيام الغيم. 


ك4 ؛' 
ويعد الصانع (النطاع : محمد بن عبدالله الصنهاجي المعدل): من صناع الساعات المائية, 
حيث نصب بغرفة منار القرويين عام 717ه 1317م: ساعة مائية جديدة تفئن فى صناعاتها. وكان 
الذي رسم مقايسها هو المعلم محمد بن الصديئية القرطسوني, وفي عام 7ه / 46 - 7م 
أصلح موقت منار القرويين محمد بن محمد العربي هذه الساعة وأضاف لها شيكة امير الان: 


كما يعتبر الصانع (اللجائي : عبدالرحمن بن سليمان الفاسي) (ت 774ه/ 71 - 1372م) : 
مخترع الاسطرلاب الباقي بغرفة منار القرويين: وكان عليه نقش كتابي نصه: «الحمد لله صنعت 
هاذه المجانة مع اسطرلابها الذي هو من تمامهاء عن أمر مولانا السلطان أبو سالم إبراهيم بن 
مولانا الحسن بن مولانا سعيد بن مولانا يوسف بن مولانا عبدا لحق المريني وكان تمام صنعها 
وتركبها في احد وعشرين محرم فاتح عام 763ه/ 1362م. 
(1014)- محفوظ # متحف البطحاء بفاس تحت رقم جرد هو: 714. 


(1015)- راجع : ,كتة1”21 اتاء1 ال 201156 ركلكة1]2 .ص .1ه0) ,10(7811120 1ك 565015 165 1/1210 حا ردع250136[» ,.ى بتقطقممف 
6 .م ,1999 روءع11156/-ساتة”] : 5م12 ,(1999 . 


(1016)- راجع : ابن أبي زرعء الذخيرة السنية.. ص 162. 
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ويعَد (ابن الفحام المعدل علي بن أحمد التلمساني): من الصناع المشهورين في صناعة 
الساعات المائيةء حيث صلبع الساعة المائية بالمدرسة البوعنانية 6 وفرع من عملها 002 14 جمادى 
الآأولى عام 758ه/ 1357م. 


وقد ساهم صناع من أهل الذمة في الحضارة الإسلامية في المغرب. منهم الصانع (طافيرة: 
يعقوب بن موسى ) من يهود فاس» وهوصانع اسطرلاب يحمل كتابة نقشت على ظهره بالخط الكوفي, 
وا بنجو : «صلعه اذم (الدمي) يعقوب بن موسى طافيره من مديية قاس أمنها الله سنئة ستيو 
للهجرة» أي سنة 716ه/ 1316م. 


كما ورد إسم الصانع (أبو قاسم بورضوان) على أسطرلاب كبير من صنعه عام 776ه/1374م. 
( محفوظ في متحف الأوداية بالرباط). 


وبرع المؤفت الصانع (اللخمي : محمك بن 4حهمهد بن عبدالرحمان بن عمرالفاسي) 5 الموفت 
بجامع القرويين (ت 794ه ‏ 1392م): في صناعة ثلاث رخامات شمسية:, الأولى بمنار الجامع: 
ورسم فيها ظل الزوالء ووقت العصرء وسمت القبلة» والثانية مكنوسة صغيرة بجامع الأندلسء فيها 


1017 


ظل الزوال: والعصر خاصة. وكانت الثالثة بدار الدباغ””. 


ونبغ العديد من الصناع الوراقين والنساخين والخطاطين بالمغرب خلال العصور الإسلامية 
وخاصة في العصرين الموحدي والمرينيء ونظرا لارتباط هذه الأعمال بالقرآن الكريم فقد تفوق 
فيها بعض الخلفاء والسلاطين: الذين أجادوا العمل بهاء وتركوا لنا العديد من أعمالهم الفنية: 
شاهدة على تفوقهم في هذا المجال. 


ومن أشهر الوراقين: والنساخين, والخطاطين الذين برزوا في العصرين الموحدي والمريني, 
محمد بن أحمد بن عبدالرحمن ابن الصقر الأنصاري الخزرجي المراكشي””"»؛ وعتيق بن علي 
الصنهاجي المكناسي ثم الفاسي””". الذي كتب بخطه علما كثيراً. ومحمد بن أحمد بن محمد 
بن مرزوق التغمري السبتي"” ,. وانتسخ بخطه كثيرا مع اتقان وضبط. ومحمد بن حريز المعروف 

)021 


.وهو وراق مصحفي محيد »2 يكتب المصاحف الشريفة بخطه الحسن. ويهديها 


(1017)- راجع : محمد المنوني: ورقات عن حضارة المرينيين.. ص 359 - 360. 


ياخميست الفاسي 


(1018)- المتوفى 4 عام 590ه/ 1193‏ 1194م. 
(1019)- المتوفى 2 عام 505ه/ 1198 1199م. 
(1020)- كان بقيد الحيأة عام 596ه/ 1199 1200م. 


(1021- المتوضى 4 عام 608ه/ 1212م. 
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للمحتاجين لها. ومحمد بن موسى بن المعلم الفاسي ”؛ الذي اشتغل بهذه المهنةء وتعيش منهاء 
وعيسى بن علي بن واصل المراكشي”””»وكان بارع الخط جيد الوراقة, كتب بخطه دواوين عدة في 
فنون شتى. ومن أشهر النساخين والخطاطين في العصر الموحديء الخليفة الموحدي أبو حفص 
عمر المرتضي بن السيد أبي إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن: المتوفى عام 665ه/1267م: وكان 
خطاط بارع في الكتابة المصحفية: وغيرهاء ومن أهم أعماله ما يلي : 


1- خط ربعة قرآنية كانت في عشرة أجزاءء كتبها عام 654ه/1256م: وخطه في الباقي منها 
مغربي مبسوطء جيد الوضع والضبطء مع كتابة خواتم الأجزاء بالخط المشرقي الثلثء ثم كتابة 
توقيعات وقفها بخط مشرقي نسخيء مما يدل على أن كاتبها كان يجيد الكتابة بالطريقتين المغربية 
والمشرفية. 


مقروء على أ 77 ل 0 


وكانت السيدة سارة بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح الحلبية نزيلة المغفربء من أبرز النساء 
الخطاطات؛ والنساخات في العصر المرينيء. فقد كانت وراقة متقنة. تكتب الخط المستحسن, 
وتحل الذهب بصناعة رائقة فتكتب به" . وكانت أدبية وشاعرة مشهورة: لقيها بفاس عبد الله بن 
علي بن سلمون. وأجازته. والبسقة خرفة التصوف. ودخلت الأدد لسن ومد حت أمرائها. ثم قدمت 
على سبتة في آخر المئة السابعة: فمدحت رؤسائهاء وخاطبت كتابها وشعرائها””. 


وكان من أشهر الخطاطين في ذلك العصرء محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكرء أبو 
الطيب السبتيء. الذي كتب بخطه كتاب سيبويه؛ وشرح الإيضاح لأستاذه ابن أبي الربيع السبتي, 
وشرح المحصول للقرافيء وكتبا كثيرة ”" . وكذلك أبويحيي بن فاخر العبدري السلاويء الذي نسخ 
عيون الكتب في الحديثء وكتب ما يقرب من 20 مصحفا شريفا ”. 
(1022)- المتوضى 4 عام 611ه/1214م 
(1023)- المتوضى 2 عام 637ه/ 1239‏ 1240م 
(1024)- راجع : محمد المنوني: تاريخ الوراقة المغربية. ص 34 - 38. 
(1025)- والمتوفاة بفاس الجديد أيام أبي يوسف المريني. راجع : محمد المنونيء تاريخ الوراقة المغربية. :؛ ص 59 
(1026)- راجع : ابن القاضيء جذوة الاقتباس؛ ق 2. ص 522 529. 
(1027)- نزيل قوص من صعيد مصر. و والمتوفى به عام 695ه/1296م.: راجع : محمد المنونيء تاريخ الوراقة المغربية. ص 59 
(1028)- المتوفى قبيل عام 701ه/ 1301 1302م. 
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كما برز في فنون النساخة, أبو زيد بن الخليفة عمر المرتضى الموحديء الذي استقر بجبل 
سكساوة حوز مدينة مراكش عام 712ه/1312 - 1313م. حيث صار يتعيش من النساخة ". وبرع 
في فن الوراقة أبو عبدالله الزرعي الجدميوي السبتيء. هو وأخوه الذي اشتهر بإجادة الخط بسبتة. 
ويعتبر أحمد بن علي بن أحمد الصنهاجيء كاتب النسخة الشهيرة من «البيان والتحصيل» لإبن 
رشد الجدء في مجلد واحد حيث يشتمل على تسعة أسفار عام 720ه/ 1320م: وهي مكتوبة على 
الرق. بخط مليح دقيق صحيحء في وضع على شكل واحد من أول الكتاب إلى أخره. مع زخرفة 
التراجم بالذهب الذي حلي به؛ وقد كتب في ما يلي : «... وكان الفراغ من نسخه يوم الاثنين 
السادس والعشرين لشهر رجب الفرد الذي من عام عشرين وسبعماثئة. وعلى يد العبد المعترف 
بذنبه؛ الراجي عفوربه : أحمد بن علي بن أحمد الصنهاجي..» كما يوجد على هذه النسخة وثيقة 
بوقفها من طرف أبي الحسن المريني على مدرسة الأندلس بتاريخ العشر الوسط من ربيع الأول من 
عام 728ه/1328م: وهي محفوظة حاليا بمكتبة القرويين”” 

كما تميز بحسن الوراقة في العصر المريني كل من : محمد بن إبراهيم الغافقي السبتي, 
المتوفى قبل عام 750ه/ 1349‏ 1350م: ومحمد بن أحمد الجمحي المراكشيء المعروف بابن 
الشاطرء الذي التزم كتابة القرآن الكريم: ودأب في مستنسخاته على أن لا يغلق حرفا مجوفان حتى 
إذا غلب على ذلك تداركه بإصلاحه ". 


وكان أبو العباس أحمد بن محمد بن حسن النفزي الرندي الأصل ثم الفاسي المعروف 
اخ ث٠‏ (1032) 
الله الوا كياشئ 'تردل كان الف كان فعون ا اللخظه والوؤحرظة .غاص زهن تاليق الاخاطة 
لاي الخعطلس 883 ١‏ 
(1029)- وصل من الأندلس إلى السوس على حمارة فسمته العوام أبو حمارة. وذلك 4 عام أربعة وثمانين وستمائة؛ وكان يعيش من مهنة 
. النساخة. راجع : المراكشيء البيان المغرب؛ ج 3: ص 447. 
(1030)- راجع : محمد المتوني؛ تاريخ الورافقة المغربية. ص 59 - 60. 
(1031)- كان على قيد الحياة حتى عام 756ه-/ 1355‏ 1356 


(1032)- المتوضى عام 9ه/ 1357 - 8م. راجع : ( الكتاني) . الشريف أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني, سلوة الأنفاس 
4م.: ص 65 - 66: محمد المنونيء تاريخ الوراقة المفربية. ص 59 -60. 


(1033)- راجع : محمد المنوني, تاريخ الوراقة المغربية. ص 9- 60. 
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الآنصاري الأندلسىء. الذى دأب على كتابة كتاب «العمدة» فى الحديث النبويء وكان ينسخ 
منها ثلاث سخ في السنة. ويسفرها بيده: وربما صنع لها اخقية من جلد 7 


كما كان تلميذهء أبو عبدالله محمد بن قاضي سلا أبي العباس أحمد الزهريء المتوفى 
عام 764ه/ 1363م: من أعظم شغله؛ وكسبه انتساخ الكتب التي كان الشيخ ابن عاشر يأمر 
بنسخهاء وبتصحيحها وضبطهاء واستفرق فيها أكثر أوقاته ليلا ونهارا. وتميز السلطان 
المريني أبو فارس عبدالعزيز الأول المتوفى عام 774ه/ 1372م: بخطه الحسنء وقد 
ساهم بعد أبيه أبي الحسن. وأخيه أبي عنان في كتابة ربعة المقام الخليلي ”" »؛ واشتغل 
بانتساخ القرآن الكريم””. 


ثالثا : دور ضرب السكة في المغرب اللأقصى 


نالت دور ضرب السكة في المغرب الأقصى عناية كبيرة من ملوك وسلاطين المغرب عبر 
العصور الإسلامية؛ وكانت فاسء من أوائل دور ضرب السكة في المغرب؛ وكان بمدينتي القرويين, 
والأندلسينء دارا لضرب النقودء فنقلها الناصر إلى دار أعدها بقصبة فاسء حين بناها سنة 
ستمائة؛ وأعد بها مودعا للأموال المندفعة بها ولطوابع سكتهاء وأتقن ثقافها على كل حال وأتمه: 
وغالب ما كان يسبك بها الذهبء أما الدراهم فكانت ترد من جميع الآفاق مختلفة السكة والوزن, 
وكان الناس يتعاملون بكل سكة منها ". 


وكانت مدينة فاس من أهم مراكز ضرب السكة خلال العهد المريني: فكان في مدينة فاس 
(1038) 


ومنازل كيار القوم, والمتاحر, والديوانة 


1039( 3 


وسكت طوال العصر السعدي عملات عديدة"”” »وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية لا تقدم 
معلومات كافية عن دور السكة في المغرب أو الكثير من الأسرار العلمية بدور الضرب في العصور 
(1034)- نزيل سلا ودفينها عام 764ه/ 1363م. راجع : محمد المنونيء تاريخ الوراقة المغربية. ص 59 - 60. 
(1035)- راجع : أبن مرزوق؛ المسند. ص 474 478. 
(1036)- راجع : محمد المنوني؛ تاريخ الوراقة المغربية.. ص 59 -60. 
(1037)- راجع : محمد المنوني. حضارة الموحدين.. ص 172. ١‏ 
(1038)- راجع : المراكشي: المعجب.. ص 256 258: ابن أبي زرع؛ روض القرطاس. ص 40 -61. 
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)1040( 


الإسلامية 

تساعدنا على وضع خريطة لأهم مراكز دور ضرب السكة في المغرب في العصور الإسلامية ", 
ويستدل من خلال وجود عدد من دور الضرب على تعدد الإصدارات التقدية في العصر الإسلامي؛ 
في سوس وسجلماسة والمحمدية (تارودانت)””»؛ ثم بعد ذلك انتشرت دور الضربء؛ وشملت 
ومراكشء ولكتاوة. ودرعة» وتافيلالت. وإفران» وتعرف العملة المضروبة في هذه المدينة 


)1045( 


الأخيرة بسكة الغيران”” ودرهمها تعرف بالدراهم الكهوفية . 


ألا أن مجموعة النقود الذهبيةء موصوع الدراسةء تمدنا بمعلومات إضافية حديد 26 


(1043) 
فا 22 


)046 


مها 


وقد أشارت المصادر التاريخية إلى وجود دارين لسك النقود بفاس””" .قبل عصر بني مرين, 
واحدة بعدوة القرويين: وأخرى بعدوة الأندلسيين. حيث نقلهما الخليفة محمد الناصر الموحدي 
إلى قصبة فاسء وأسس يعقوب بن عبد الحق المرينيء أول دار لسك النقود المرينية بفاس الجديدة 
سنة 674ه/ 1275م: وهذه الدار هي في الأصل التي كانت موجودة بقصبة الأنوار بفاس القديمة 
قبل أن تنتقل إلى فاس الجديدة. وكان موقعها بالقرب من القصر المريني. وكانت تتكون من بناية 
تحيط بساحة مربعة تشتمل على غرف صغيرة: يشتغل فيها العمال: والمعلمون». وفي وسط الساحة 
مكتب مخصص لأمين الدارء ومحاسبيه؛ وكتبته "". 

وأصبحت مدينة فاس من أهم دور الضرب في أواخر الدولة السعديةء ورغم الرسالة التي 
وجهها المأمون بن المنصور إلى تجار فاس عام 1010ه/ 1600. 1601م: يوصيهم فيها بأن تكون 
معاملتهم المالية على مناهج الشريعة الإسلامية؛ إلا أن ذلك كان صعب التحقيق؛ وبخاصة في 
العصور الموالية. حيث انتشرت الصناعات والأسواق بين فاسء ومناطق المغربء ومع الخارج. 
ففي العصر السعديء. ورغم كل ما فرضته القوانين الدينية؛ والفقهية على التجارة؛ والمال: فإن 
الوضع كان صعب التحقيقء وربما كان المثل الأول في محاولة جمع المال لزيادة حاجيات الدولة 
(1040)- راجع : أبن بعرة منصور الذهبي الكاملي: كتاب كشف الأسرار العلمية.: ص 15. 


(1042)- راجع : إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع.. ص 92 . 
(1043)- راجع: محم المنونيء حضارة الموحدين.. ص 172 . 


(1045)- راجع : حليمة بنكرعي. سك النقود 4 المفرب 2 الفترة ما بين 1471 1603م.؛ ص 25 - 26 


(1047)- راجع : رشيد السلامي: قراءة 2 التقود المريئية.. ص 155. 
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أليه. هم السلاطين والخلفاء بفاس» وذلك عن طريق الضرائب مما جعل الفقهاء والعلماء يتخدون 
مفوقفا ضدها". 


وعرفت مديئة مراكش خلال العهد السعدي ارتياط وثيق بين الذهبء؛ والسكر في الأسواق 
المراكشية: ومع وصول السعديين الى الحكم, استمرت السيطرة على الذهب بين مد. وجزرالى مأ 
بعد عهد الخليفة أحمد المنصور باللّه. بعد عام 1603م أي خلال عهد ارتبط المغرب فيه مع بلاد 
السودان عبر مراكش ارتباطأ وثيقاً. ثم لعبت مراكش دوراً كبيراً في تجارة الذهب خلال 1541 
9م حيث استصدر الخليفة محمد الشيخ السعدي فتوى لمنع بيع الذهب للأأجانب: ودخل الذهب 
ضمن لوائح «سلع التهريب». وخلال هذه المرحلة أصبحت مراكش محطة ثانوية أمام المحمدية 
بدأية عهد السعديين» وأطنيخت مراكقن محور هذه التجارة بعد ذلك. وقد تطور دور مديئة مراكش 
في تجارة الذهب ابتداء من عهد السلطان الغالب بأمر الله 1558 -1574م: رغم السرية المفروضة 
علن تحارة الذهب., وفي عبهد الخليفة جود المنخصور باللّه أصبح اهتمام الدولة بتحارة الذهب 
رسميا وفعلياء واتضح هذا في تأكيد الخليفة المنصور ملكية مراكش لملح تغازي وتاودني””” 


وفى ظل الاضطرابات التى عرفها المغرب بعد وفاة الخليفة المنصور بالله. أبعدت القوافل 
التجارية عن مدينة مراكش حيث اتجه أكثر من ثلثي القوافل شرقا قاصدا! القاهرة عبر وزان: كما 
يتجهون بوجهتهم الاستعمارية إلى أفريقياء وبذلك يكون طور الذهب المراكشي قد انتهى بعد أن 
عرف ازدهاره خلال القرن السادس عشر الميلادي ". 

وتشتمل مجموعة النقود الذهبية المؤرخة في أواخر الدولة السعدية على مجموعة من الدنانير 
التي ضربت في مديئة راك 7 هما يثبت ‏ بما لا يدع مجالا للشك . بأن حضرة مراكش كانت 
من أهم دور صرب العملة في العهد السعدي, ومن بين أمتاع السكة (دار الضرب).: بمراكش. أبو 
الموظف منصب الخطية يمراكش” . 
(1048)- راجع : محمد مزين: فاس وباديتها مساهمة ‏ تاريخ المغرب السعدي 1549م . 1637م: ج 2: مطبعة المعارف الجديدة: 1986: ص 

.4/3 -02 

(1049)- لقد أدرك الخليفة المنصور خطر عمليات التهريب التي يقوم بها الأجانب منط سنة 1583م عندما غرقت السفينة الإنجليزية بنهر 


التايمزء. واكتشف أنها كانت تحمل بدل السكر الذهب. راجع : محمد مزين: مراكش وذهب السودان. الملتقى الثاني حول مراكش خلال 


(1050)- راجع : محمد مزين» مراكش وذهب السودان.: ص 2 103. 
(1051)- راجع : الفشتالي. متاهل الصفا.. ص 2503 - 224: عبد الكريم كريم. المغرب 2# عهد الدولة السعدية.. ص 287 288. 


(1052)- راجع : إبراهيم حركات: السياسة والمجتمع.. ص 275. 
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كنا كا م ا من أهم دور ضرب السكة في العهد السعدي. حيث عثر على دينار نادر ضرب في 
(1054) 


بلدة سوس في عام 8همه/1009م.: ممأ يدلل على أن بلدة سوس كانت احدى دور صرب العملة في 
العهد السعدي. وقد عرفت العملة الذهبية ازذهاداً في العهد السعديء وذلك بفضل مأ قام به الخليفة 
أحمد المنصور باللّه. بعد استقرارهم في تنبكتو 999ه/1591م من تزويد المغرب بأحجام الذهب في 


)1055( 


فواكل منتظمة: واستمر دخول الذهب السوداني إلى المغفرب طيلة العهد السعدىي 0 نقصت الكمية 
بعد موت الخليفة المنصورء وأخذت القوافل تتجه في العقود الأخيرة إلى الى “يدل عر يرا كل 7 


كما كانت بلدة 0 دور صرب السكة في العهد السعدي. وعثر على ديئنار ضرب 
سجلماسة كانت من 59 دور صرب العملة في 0 افد م 


والثابت ان سجلماسة لم تكن مجرد محطة للعيور بل صارت يكزا تعاننا وستكاعيا: وداراً 
لضرب العملة في العهد السعدي”””. 


(1053)- يشمل مصطلح سوس مناطق واسعة تكاد تقارب المغرب كله؛ وتفيدنا كتابات المصادر التاريخية 4 تحديد منطقة سوس بأنها تمتد من 
طنجة إلى تلمسان. وسجلماسة نحو الصحراءء وينقسم إلى سوس الأدنى؛ وسوس الأقصى. ويوجد تمييز 4# الكتابات القديمة عند 
الحديث عن منطقة السوس بين منطقتين هما: السوس الأدنى. والسوس الأقصى. راجع : حسن حافظي علوى, سوسء معلمة المغرب, 
ج 15 ص 5171. 


(1054)- ترد هذه الكلمة معرفة ( السوس)ء عند استعمالها بمعنى إقليم ٠‏ 4ك حين تسقط ال الشمسية عن استخدامهاأ عن النهر الذي يخترق 
الإقليم, أي واد سوس. . رجع محمد حنداين: سوس : معلمة المغرب؛ ج 15: ص 3168. 


(1055)- تشكل منطقة سوس «ماسة درعة» بموقعها وسط المغرب, وبامتدادها بشكل مستعرض بين الساحل الأطلنتيء والتخوم المغربية الجنوبية 7 
او م ير تتداخل عنده خاصيات المغفرب الصحراوي بمميزات المغرب المتوسطي طبيعيا وبشريا وافتصاديا. 
جع : الحسن المحداد. سوس مأسة درعة؛ معلمة المغرب؛ ع 15: ص 5173 


(1056)- عاصمة أبي حسون السملالي بسوس 


(1057)- راجع عمر أفاء النقود المغربية 2 القرن الثامن عشرء: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة بحوث دراسات رقم 
6»؛ مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاءء المغرب, 1993م: ص 33 49. 


(1058)- وسجلماسة : بكسر السين المهملة» وكسر الجيم وسكون اللام؛ وفتح الميم ثم ألف وسين مهملة مفتوحة وهاء يذ الآخر, ويذكر أن قائدا 
رومانيا بنى هذه المدينة: وسماها سجلوم ميسي لأنها كانت آخر ما افتتحه من مدن ماسة, ولأنها كانت كالخاتم الذي يسجل نهاية 
فتوحاته؛ فحرف هذا الاسم بعد ذلك. وتحول إلى سجلماسة:؛ وقيل أن هذه التسمية من أصل أمازيفي وأنها مركبة من كلمتي سيك 
بمعنى فوقء والماس. بمعني الماءء فيكون المعنى المكان المشرف على الماء. راجع 
181-17 .طبع ناو اكش '[ ع أدعناه "1 أء ع26ه 226012 13 عطحاء عتنة 6 لطع ص1 : دكقحص ]511 تتعزووع14 .ذخ 10هده]]1 


(1059)- وقد اختلفت الروايات 4 تأريخ مدينة سجلماسة؛ منها روايات تنسب نشأة سجلماسة إلى الفترة الرومانية: ومنها ما تجعل تاريخ 
بنائها 4 الفترة الإسلامية. والأرجح أن سجلماسة أسست 4# 140ه/ 757م. وذكر أن تخريب سجلماسة كان 4 نهاية فترة حكم 
السلطان المريني أبي العياس أحمد 4 سنة 796ه/ 1393م: غير أن العملات المرينية التي ضربت بها 4 دار السكة بسجلماسة تفيد 
أنها استمرت 4 ضرب النقود حتى السنوات الأخيرة من القرن 8 ه/ 14م: وضرب أبوفارس عبد العزيز المريني ثلاث عملات ذهبية 
بعد هذا التاريخ. وقد اشتهرت سجلماسة بنشاطها التجاري مع بلاد السودان: وارتبطت مع أودغست وولاته بطرق ظلت لفترة طويلة 
عو الزمن عي ديري سجلماسة بفعل مرور التجار منها 4 الذهاب: والإياب من بلاد السودان: واختفت بتحول اتجاه الطرق 
التجارية عنها؛ وقد اشتهرت سجلماسة بجودة مصتوعاتها التحاسية معتمدة 4 ذلك على مناجم النحاس فيهاءراجع : حسن حافظي 
علوي. سجلماسة: معلمة المغرب. ج 15, ص 4929 4932. 
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0 بلدة الكتاوة 

كانت بلدة الكتاوة” من بين دور السكة التى ضربت القطع الذهبية في أواخر العهد السعدي, 
وقد ازدهرت منطقة أكتاوة فى عهد السعديين حيث كانت محطة هامة على طريق التجارة 
الصحراوية يعد أن كانت منطلقا لحملة المنصور السعدى على السودان: واشتهرت بها عدة فصور: 
أهمها تسراتء وبني حيون: وبني صبيحء التي كانت بها طائفة يهودية اشتغلت بالتجارة: والصياغة. 


)1061( 


وسك النقود على عهد الكو المنصور الذهبي 5 


أن التههدية كانت العدق :دوو خيرب الغملة فى اواخز الفين الشفدع: وفتير مزيئة التحهدي 7 
(تارودانت) قاعدة بلاد سوسء وقد ازدادت مكانة المحمدية في عق امن المنصور الذهبي. 


خاصة عندما نجح احفيد المنصور الذهبي في فتح بلاد السودان” 


)003 


وتعكس مجموعة النقود الذهبية موضوع الدراسة ذلك الرفي اله لفنىي: والازدهار الصناعي الذي 
تميز به العصر السعدىيء والواضح في أساليب تنفيذ الخطوط العربية؛ وزخرقتها على النقود 
الدهيدة المؤيهة كن اواشن الهو ال 


(1060)- يوحد 2 جثوب الصحراء بلدة تسمى كناوة تعود جذورها الى إفريقيا جنوب الصحراء أو السودان الغربي. والثابت تاريخيا سيطرة 
والصويرة. وهده البيلدة مشهورة بالفن الكناوي المتعلق بعن الآللات الوترية والإيقاعية. علال ركوك؛ كناوة, معلمة المغرب, 2 20 ص 
8. 


(1061)- ضربت سكة باسم الثائر أحمد بن أبي محلي © أكتاوة التي كانت إلى جانب دورها الاقتصاديء مركزا علميا نشيطا ب العصر 


السعدي؛ اشتهرت بها أسرة آل أدفال بقصر إدوافيل؛ والأسرة الصالحية الأكتاوية بقصر بني صبيح راجع : محمد الحبيب نوحي؛ 
أكتاوة؛ معلمة المغرب, ج 2, 600- 601. 


(1062)- جاء ذلك 4# ظهير نصه «هذا ظهير كريم أمر به عبدالله أمير المؤمنين .. لولده الأحظى ... الأمير أبي الحسن .. فقلدناه إمارة حضرة 
السوس الأقصى وجميع أفقها السهل؛ والجبل؛ وفوضنا له فيها التفويض المطلق هك القول والعمل»: كما جاء ك إاحدى مراسلات المنصور 
عن مدينة المحمدية « قاعدة مملكتنا السوسية مشرق خلاقتنا الشريفة: ومحل انبعات اشعة بدر مملكتنا المنيفة».راجع : عبد الكريم كريم, 
المحمدية فقاعدة بلاد السوس وأم المقرى والأمصار وملاك ياب السودان؛ مجلة التاريخ العربي. العدد ذل صيف 1 ه,/ 00م ص 190 
-193. 


(1063)- راجع ا عبد الكريم كريم, المحمدية. ص 193-0. 


(1064)- يستنتج معلومات دقيقة من مخطوط لأبي العباس أحمد (حمدون الجزنائي): الأصداف المنفضة عن أحكام علم صناعة الدينار 
الهجري. ويستفاد من هذا الملخطوط 2 التعهرف على احكام صناعة النقود الذهبية ‏ هذه الفترة: ومعرفة حجمء وكمية الذهب الوارد 
إلى مراكش. وطريقة العمل داخل دور الضرب وعلى الوظائف التى كانت متبعة بدور السكة خلال العهد السعدي. 
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التأثيرات الغنية المتبادلة 
في العمارة والمئون الإسلامية المغربيه 


1 التأثيرات المشرقية 


تكمن أهمية دراسة التأثيرات المشرقية في العمارة والفنون الإسلامية بالمغرب الأقصىء في 
إلقاء الضوء على تبادل التأثيرات الفنية والمعمارية بين مصر والمغربء وبيان مساهمة المغرب 
الأقصى في العمارة المصرية؛ وأثر المشرق الإسلامي ومصر في بلورة خصائص الطرز الفنية 
في العمارة الإسلامية المغربية: وفي استمرار حركة التواصل الثقافي والمعماري بين المشرق 
الإسلامي. ومصر من جهة؛ والمغرب الأقصى من جهة أخرى. 


وعلى الرغم من القيمة الآثرية المهمة في حركة انتقال التأثيرات المغربية إلى العمارة الإسلامية 
في مصرء والتأثيرات المشرقية والمصرية إلى العمارة الإسلامية في المغرب الأقصى. إلا أنها لم 
تلق الاهتمام والعناية اللازمتين من قبل الباحثين, وذلك لندرة الكتابات المتخصصة في تتبع 
عناصرها المختلفة. وهوما دفعني إلى تخصيص هذا المحور ضمن كتاب التراث الفني الإسلامي 
في المغرب. وذلك بهدف إبراز القيم الاستثنائية المتبادلة في التراث المعماريء والفنون الإسلامية 
في مصر والمغرب. والقاء الضوء على ملامح الوحدة في الحركة العمرانية والفنية بينهما. 


لقد كانت للعلاقات الودية القائمة بين المشرقء الإسلامي والمغرب الأقصى في العصور 
الإسلامية. والاحتكاك السلمي المباشر بين المغاربة. وأهل مصر أعظم الأثر في نفاذ التأثيرات 
المغربية الأآندلسية في عمائر» وفنون المشرق الإسلامي؛ بصفة عامة؛ وفي العمارة, والفنون الزخرفية 
في مصرء على وجه الخصوصء والثابت تاريخيا أن المغاربة وفدوا إلى المشرق الإسلامي؛ ومصر 
على هيئة حجاج: وطلبة علم؛ وتجار. وزائرين خلال العصور الإسلامية؛ وأصبحت مصر خلالها من 
أهم أقطار المشرق بالنسبة للمغاربة» الذين قصدوها واستقروا فيها. وأصبحوا من مواطنيها بدون 
معارضة أوقيود”””. 


(1065)- راجع : السيد عيدالعزيز سالمء التأثيرات المتيادلة بين مصر والمغرب الإسلامي © مجال فنون العمارة والزخرقة: بحوت إسلامية 2 
التاريخ والحضارة والآثار, قَّ 2 دار الغرب الإسلامى. بيروت. لينان 2م ص 434- 5 
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وإذا كانت مصر قد استضافت المغاربة وتأثرت بهم واستفادت من خبراتهم فإن بلاد المغرب 
استضافت أيضا أبناء مصرء وتأثرت بهم كذلك”””. وكما تأثرت مصر بالتقاليد المغربية الأندلسية 
أثرت بدورها في فنون المغرب والأندلسء ربما عن طريق المغاربة من العلماء أو التجار الذين 
كانوا يمرون بمصر في رحلاتهم إلى المشرق الإسلامي ”” ؛ وتأثروا بما عاينوه من آثارها ومعالمها 
البارزة, أو عن طريق طوائف من العلماءء والتجارء وأرباب الحرف من أهل مصر ارتحلوا إلى 
المغرب والأندلسء وتركوا بصماتهم واضحة في شتى المجالات””". وهو الأمر الذي ساهم في 
تبادل انتقال التأثيرات المغربية بين مصر والمغرب عبر المعابر التالية : 


)1066( 


أولا : معابر انتقال التأثيرات المتبادئة بين مصر والمغرب 


ربط البحر المتوسط بين مصرء والمغرب الأقصى في كثير من النواحي الجغرافية» والتاريخية, 
بالإضافة إلى أن خصوصية هذا الموقع جمعت بينهما في قسمات مشتركة؛ فكل من مصر والمغرب 
من الدول ذات المواقع الحاكمة, إذ بينما يتحكم المغرب الأقصى في الباب الغربي للبحر المتوسط. 
تتحكم مصر في بابه الشرقي؛ وقد ترتب على هذه الخصوصية المشتركة مجموعة من السمات: كان 


)1069( 


أبرزها هذا الاحتكاك المبكرء والدائم بين كل من المغرب الأقصىء ومصر 


وقد انتقلت التأثيرات المعمارية والفنية بين مصرء والمغرب من خلال العديد من المنافن مثل 
مدينة الإسكندرية؛ ورحلات الحجء والزيارة. والهجرات العربية, بالإضافة إلى التجارة بين المشرق 
والمغرب الإسلاميين. 
وقد كانت مدينة الإسكندرية من أهم المعابر التي ساهمت في تبادل انتقال التأثيرات الفنية 
والمعمارية بين مصر والمغرب؛ حيث تعتبر الإسكندرية باب المغرب والأندلسء وإليها تصل سفن 
المغارية والأندلسيين الذين لم تنقطع رحلاتهم إلى المشرق الإسلامي منذ منتصف القرن الثاني 
للهجرة: إما لأداء فريضة الحج أو طلبا للعلم أو سعيا إلى التكسب بالتجارة: وربما كان عدد من 
الوافدين من أهل المغرب والأندلس تجاراً أم حجاجاً أم علماء كانت لهم خبرة في فنون البناء 
والزخرفة. كما كانت الإسكندرية أول ثغر ينزل فيه أهل المغرب بعد رحلتهم البحرية الطويلة: 
(1066)- راجع : أحمد مختار العباديء البعد المتوسطي لك الثقافتين المصرية والمغربية 4 العصر الوسيط. ضمن بحوث الندوة الرابعة, 
العلاقات المصرية المفربية, مطابع الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة. 1995م: ص 133 144. 
(1067)- راجع : السيد عبد العزيز سالم, التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب الإسلامي .. ص 434 435. 
(1068)- راجع : علي أحمد. المغاربة العاملون ‏ مصر منذ نهاية القرن الخامس حتى نهاية القرن التاسع الهجري. بحث ضمن ندوة بلاد 
المغرب وعلاقتها بالمشرق. منشورات إتحاد المؤرخين العرب. القاهرة؛ 1997م: ص 279. 


(1069)- راجع : يونان لبيب رزق» ومحمد مزين: تاريخ العلاقات المصرية المغربية منذ مطلع العصور الحديثة حتى عام 2م الهيئة العامة 
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كار فار" أهم المعالم الرئيسية حتى أواخر القرن التاسع الهجريء وبذلك حظيت مدينة 
الإسكندرية بمكانة كبيرة في نفوس المغاربة: لدرجة أنهم تشبهوا بها في منشأتهم المعمارية"". 
بالإضافة إلى أن الإسكندرية كانت القاعدة الرئيسة فى مصر لتوجيه الحملات العباسية إلى 


إفريقية بحكم اتصالها بالطرق المؤدية إلى إفريقية والمغرب "". 


وقد بدأت التأثيرات الفنية المغربية تتدفق على مصر منذ أن استولى الفاطميون عليهاء 
وأصبحت الإسكندرية منذ بداية العصر الفاطمي منتجعاً للوافدين من أهل المغرب والأندلس. 
لاسيما العلماء والتجار أمثال الشيخ أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوش ( 520ه/ 1126م) نزيل 
الإسكندرية في خلافة الآمر بأحكام اللّه. وأبو الحجاج يوسف بن عبدالعزيز بن علي اللخمي 
الميورقي الشافعي (523ه/1128م).: نزيل الإسكندرية:؛ فما أكثر العلماء الذين كانوا يجمعون بين 
أكثر من حرفة كالعلم, والخزازة أو التجارة أو صناعة التوريق» ولا يستبعد أن يكون من بينهم 
من شارك في أعمال الزخرفة: والبناء. وترك بصماته فيما أقامه من منشآت أو شارك به في 
الزخرفة. واستمرت التقاليد الفنية المغربية تتدفق على مصر في عصر الدولة الآيوبية نتيجة 
وفود عدد كبير من المغاربة إلى مصر للمشاركة في الجهاد ضد قوى الفرنجء ونزول عدد وفير 
من علماء الأندلس بمصر في أعقاب هزيمة الموحدين في موقعة العقاب سنة(609ه/ 1212م): 
أمثال الفقيه الزاهد أبو عبد الله محمد بن سليمان المعافري الشاطبي (ت 640ه/ 1242م): نزيل 
الإسكندرية؛ كما أنشأ صلاح الدين داراً للمغاربة في الإسكندرية» حيث ذكر «المقريزي» ذلك في 
حوادث سنة 577هء بقوله : «سار السلطان إلى الإسكندرية» فدخل خامس عشري شوالء وأنشأ 
بها مارستانا وداراً للمغارية.”” وربما تطورت هذه الدار بعد ذلكء وبنيت بجانبها دور أخرى 
حتى صارت حياً كاملا . وهوما تؤكده روايات الحجاج عن الإسكندرية: بأنه كان يوجد للمغاربة حي 


)1074( 


بكامله يحمل اسم (حي المغارية) . 
وكانت رحلات الحج, والزيارة. وطلب العلم من المعاير المهمة التي ساهمت في تيادل انتقال 
التأثيرات الفنية والمعمارية بين مصر والمغربء فالرحلات التي كان يقوم بها أهل المغرب» وإن 


(1070)- راجع : السيد عبدالعزيز سالمء تاريخ الإسكندرية وحضارتها © العصر الإسلامي؛. مؤسسة شياب الجأمعة للطياعة والنشرء 
الإسكندرية 2م ص 28 - 29. 


(1071)- راجع : السيد عبد العزيز سالم, التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب الإسلامي.. ص 431 433. 
(1072)- راجع : السيد عبد العزيز سالمء تأثير منار الإسكندرية.. ص 428. 
(1073)- راجع : المقريزيء. الخطط.ءج 3. ص 169: السلوك؛ ج 1. ص 15. 


(1074)- راجع : عبد الهادي التازي؛ طريق الحج البعد الثقابك والحضاري؛ بحث صمن ندوة طرق الحج: جسور للتواصل الحضاري بين 
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ا ل 00 الفرصة لطلبة العلم من أجل 


وقد انطلقت رحلات الحج.ء والزيارة من المغرب إلى الأراضي المقدسة عبر مصر التي كانت 
تستقبل آلاف الحجاج المغاربة في كل عام" » والذين كانوا يقيمون بمصر”"' لفترة تتراوح ما بين 
أربعة إلى ست أشهر انتظارا للخروج مع المحمل أو الركب السلطاني أو ما يعرف بركب الحج "”". 


وكان مجموعة من الحجاج المغاربة التي تشكل النخبة فيهم» والتي تتكون أساسا من العلماء 
وأصحاب الاهتمامات الثقافية. يسعون بكل الوسائل إلى السكنى قرب الجامع الأزهر. حيث تتوفر 
فرص الاحتكاك بالجو العلمي فيه. وبالمدارس المجاورة له. في حين كان بعض فقراء الحجاج 
يقصدون جامع ابن طولون: وينزلون في الزيادات الخارجية لهذا المسجد.ء أما البعض الآخر, 
فكانوا يتقصدون جامع السانية ببولاق؛ ومنهم فقراء الحجاج المغاربة””” 

لقد كان مقام الحجاج بمصرء في انتظار انطلاق القوافل, وحده مصدراً جيداً للثقافة والمعرفة 
لآن ما تتوفر عليه من أساتذة؛ ومشايخ؛ ومن مؤسسات حضارية:؛ ودينية؛ وصناعية, كل ذلك يجعل 
الحاج على علم بعدد من حقول المعرفة. وهكذا فكل طبقات الحجاج: الصناعء والتجارء والفلاحون, 
والعمال» والطلبة. والمشايخ كل واحد من هؤلاء كان يجد في مصر مقصده. وهو الآمر الذي يفسره 


0 


وحود مكسفن الانية الاعلاسية كس ؛ ومن بينئهم المغاربة 


ودأب علماء الحجاج: وبخاصة المغارية منهم»؛ فكانوا يتوافدون الى الحج, وفي ديتهم الحصول 
على مزيد من العلم والمعرفة. ويخللاف الحرص على الاستزادة من العلم, كان هناك تصوير لروى 
(1075)- راجع : محمود علي مكيء أثر الحج 2 الثقافة الأندلسية ورحلة أبي مروان الباجي: بحث ضمن ندوة طرق الحج: جسور للتواصل 


(1076)- يرجع تاريخ ركب الحاج المغربي الى أو لشفل العهد الموحدي. حيث يعود تأسيينة للؤمام الشهير أبي محمد صالح الماجري ( المتوضى 
المخزن, تطوانء المملكة المغربية, 1953م. ص 11-7. 

(1077)- عام 0 الأبويي بإلذاء معش . وي سرك ما ار اي 1 
أفريقيا ا افا قيضا ص اا ا 1 ل ار ا ا ل 

(1078)- راجع : السيد عبد العزيز سالم, تأثير منار الإسكندرية .. ص 428. 

(1079)- راجع 0 يونان لبيب رزق:» ومحمد مرزين:؛ تاريخ العلافات المصرية المغربية.. ص 53 


(1080)- راجع : عبدالهادي التازي؛ طريق الحج اليعد الثقابكت والحضاري.. ص 16. 
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حضارية وثقافية. تسجلها عيون واعية وأفئدة صاحية؛ سواء من الحجاج العابرين أو من المؤلفين 
المجاورين الذين تطول إقامتهم فيسجلون المظاهر الحضارية في الديار المقدسة: ووصف المعالم 
الحضارية في البلاد المختلفة؛ كان يشد أنظار الرحالة الحجاجء. فيصورون رؤاهم وانطباعاتهم: 
حول ما يرون من مؤسسات علمية؛ وعمائر, ومساجد. وقصورء وصروح تشهد بالتقدم الحضاري”” 

ومن نماذج هذه الأوصاف الدقيقة للمعالم الحضارية؛ وصف «ابن جبير» للمعالم الحضارية في 
الإسكندريةء والقاهرة. ومنها وصفه لبيمارستان القاهرة الذي بناه صلاح الدين الأيوبي: والذي 
كان له تأثير كبير في إنشاء البيمارستان في اليكرت: الأقصون . 

وساعد هذا الاتصال المباشر عن طريق تلك الرحلات؛ في إيجاد قنوات عبرت من خلالها 
التأثيرات الفنية المغربية إلى مصر.ء والتأثيرات المصرية إلى المغرب: ومن الإنصاف أن 
نؤكد على فضل المغاربة في إذكاء حركة التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب: وذلك نتيجة 
لابتكارهم ما يعرف باسم الرحلات الحجازية”” , حيث دونت على أيدي المغارية والآندلسيين 
أقدم الوخلات الحجازية,ولهذًا جاءت هدوتات هؤلاء الرحالة كسجلات ووذاكق ذفيقةه ” رصدت 
الجوانب الحضارية في مصر الإسلامية "". 


ومن الملاحظ أنه بعد سقوط بغداد. وانهيار الخلافة الأموية في الأندلسء قام الآزهر 
الشريف بدور كبير كجامعة:؛ انتقل إليها علماء من المغرب الإسلامي. شدوا رحالهم إليه؛ وعملوا 
في رحابه كأساتنة زائرين أو أساتذة متفرغين: وغدا الأزهر منن أواخر القرن السابع الهجري, 
الثالث عشر الميلاديء كعبة شوامخ الأساتذة؛ ونوابغ الطلاب من سائر أنحاء العالم الإسلامي 
مشرقه؛: ومغربه””". وخاصة بعض الأروقة التي كانت تحظى بأوقاف سخية كرواق المغاربة: 
(1081)- راجع : عبدالرحمن عطبة: الغايات والوسائل. بحث ضمن ندوة طرق الحج: جسور للتواصل الحضاري بين الشعوب. منشورات 

الإيسيسكو. 2007م: ص 17. 

(082)- راجع : رحلة ابن جبيرء دار صادر بيروت: لبنان: بدون تاريخ. ص 14 - 20. 
(1083)- راجع : السيد عبد العزيز سالم: تأثير منار الإسكندرية.. ص 428. 


(1084)- الرحلة بمعناها العلمي مغربية أضتلة: إذ كان ظهورها 2 أواخر القرن ال 6ه/12م على يدي « ابن جبير»؛ الذي يعتبر أول من فكر ب 
تسجيل أحاسيسه إلى جانب مشاهداته على طول الرحلة # مذكرات يومية مع الاهتمام بالحياة الثقافية: وعلى نمطه هذا سار تابعوه 
من المغاربة؛ «العبدري» رحلة سنة 688ه/1289مء ودابن بطوطه» 725ه/1325م: و«البلوي» 736ه/1336م: وانتهاء ب «العياشي» ق 
1ه/17م. راجع : سعد زغلول عبد الحميد. محمد بن تومرت ورحلته العلمية © المغرب والأندلس والمشرق (500 - 514ه/1106 - 
0م . ندوة : بلاد المغرب وعلاقتها با مشرقء منشورات إتحاد المؤرخين العرب, القاهرة 1997م: ص 262. 


(1085)- راجع : معحملك محمد الكحلاويء عمارة المدرسة بين مصر والمغرب دليل على التواصل الحضاري. أعماك الندوة العلمية الأولى لجمعية 
الأثاريين العرب.» التواصل الحضاري بين أقطار العالم العربي من خلال الشواهد الأثرية. القاهرة 9م ص 1 602. 


(1086)- راجع : عاشة عبدالعزيز محمد التهامي. الأزهمر الشريف ودوره 4 توثيق العلاقات المشرقية المغربية منذ العصر الفاطمي حتى 
العفصر المملوكي. بحث ضمن ندوة : بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق. منشورات إتحاد المؤرخين العرب. القأهرة 7م ص 364 
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ويكفي أن نذكر من بين رجال الرواق المغربي بالآزهر الشريف بمصرء العلامة «ابن خلدون», 
و«الشيخ ابن 0 كما تتعدد وجوه الشيه بين الجامعتين الإاسلاميتين العتيدتين. جامعة 
القرويين بفاسء وجامعة الأزهر بالقاهرة. بحيث أن كلتيهما قد أشاع جوا فكريا وسياسيا مشابها 


)038 


فى البلدين” 


وكانت الهجرات العربية إلى المغرب الأقصىء من المعابر المهمة التي ساهمت أيضا في تبادل 
انتقال التأثيرات الفنية» والمعمارية بين المشرق والمغرب بشكل عام فالثابت تاريخيا أن العرب 
توافدوا على المغرب الأقصى منذن مراحل الفتح الإسلامي في مناسبات عدة؛ فقد هاجرت جماعات 
عربية منذ الفتح الإسلامي» وحتى القرن الخامس الهجريء. (5ه/11م): وكان من نتيجة هذه 
الهجرات تعريب الإدارة العسكرية: والمالية؛ ثم تتابع دخول المهاجرين. والدعاة الذين قصدوا 
المغرب الأقصى لأهداف مختلفة. وقد حالف النجاح بعض الزعامات العربية: فأسسوا إمارات 
متعددة مثل إمارة الحميريين بنكورء والأدراسة في فاس. واشتملت المرحلة الثانية على المهاجرين 
العرب القيروانيون من القيسة:؛ والأزد. ويحصب,ء ومذحج. والصدفء. الذين جاءوا إلى فاس في 
عهد الإمام إدريس الثاني» وبالتحديد سنة (189ه/805م ) : وكان عدد بيوتهم 300 بيت؛ بينهم 500 
فارسء فاستوزر الإمام إدريس منهم عميراً بن مصعب الأزديء وولى الكتابة أبا الحسن عبد الله بن 


)1089( 


واستمرت الهجرات من المشرق إلى المغرب الأقصى في عصر المرابطين: وبلغت أوجها في 
عهد يعقوب المنصور الموحدين الذي استعان بعرب إفريقية في جيش الموحدينء. كما قام الخليفة 
يتوم النتصيون ترشيل العرب الى التدري الأمصين» :ويس بهذا التركول نين كين التشرعاك 
البشرية التي عرفها المغرب الوسيطء والتي أدت إلى تغير ملامح مناطق عديدة بالمغرب الأقصى, 
كما عرف المغرب الأقصى دخول القبائل المعقلية إلى الجنوب الشرقي إلى حدود السوسء ودرعة 
منذ أواخر عصر الموحدين. حيث تحركت إلى الغرب على مراحلء ثم توجهت جنوبا في أواخر 
القرن السابع الهجريء الثالث عشر الميلاديء. والواضح أن هذه الهجرات العربية قد تركت آثاراء 
ونتائج متعددة على المجال المغربي””. 
(1088)- راجع : يونان لبيب رزق. ومحمد مزين, تاريخ العلاقات المصرية المغربية .. ص 18. 
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وهذه الهجرات العربية إلى المغرب الأقصى قد أدت إلى رسوخ المفاهيم والثقافة العربية 
هناك وساهمت كذلك في التواصل الفني بين مصر والمغرب من خلال هجرة بعض الصناع 
وانتقالهم بين أقطار المشرق والمغرب طلبا للرزق والأمان "". 

وكان لهجرة وفود المهاجرين الأمويين ومن لاذ بهم من عرب المشرق إلى الأندلس بسبب 
اضطهاد العباسيين للأمويين وأنصارهم بالمشرقء وهذه الأعداد الكبيرة من أهل الشام التي 
استقرت بالأندلسء كان لها تأثير كبير على مختلف جوانب الحياة حيث حاول أهل الشام نقل 
تقاليدهم وثقافتهم, مما ساعد على بروز المؤثرات الشامية في الأندلسء. لذلك نجد أن المساجد 
المغربية والأندلسية متأثرة بالطراز الأموي الشامي ””. 

ويكفي الإشارة إلى دور طائفة من القبط المصريين المتمرسين في صناعة السفنء؛ في إنشاء 
دار صناعة تونسء وإنتاج أعداد كبيرة من السفنء. وذلك في ولاية حسان بن النعمان. كما أشتقة 
الكشف الأثري عن شاهد قبر لتاجر سكندري من أسرة بني خليف, رحل إلى المرية في تجارة وتوفي 
بها في سنة 519ه-/1125م في عصر دولة المرابطين. ويؤكد هذا النقش الجنائزي أن الاتصال بين 
مصر والأندلس كان قائما بين مصر الفاطمية: والأندلس الخاضعة للمرابطين: وهذا ينهض في 
حندز اثةوليلاً غلن انعطاعة يكن الفصردين من ترك بصماتة فى هنون الأند لين . 

وتعتبر رحلات التجارة بين المشرق والمغرب من المعابر المهمة التي ساهمت في تبادل انتقال 
التأثيرات الفنية والمعمارية بين المشرق والمغربء حيث امتد النشاط التجاري للمغرب الأقصى 
تجاه المشرقء إذ استقبلت الموانيى المغربية السفن القادمة من إفريقية. ومصر.ء وبلاد الشام 
محملة بالبضائع: وقام التجار المغاربة في الموانى المغربية بشراء ما تحتاجه الآسواق المحلية؛ 
وتصدير منتجات البلاد. ومن ناحية أخرى تقوم السفن بشحن المحاصيلء والمنتجات التي تحتاجها 
بلدان المشرقء. فكانت السفن تشحن بالحنطة من ميناء ماسة قاصدة بلاد الصين: وشجع عملية 
التبادل التجاري بين مصر والمغرب أن مصر كانت في طريق قوافل الحجاج المسافرة لتأدية 
فريضة الحج في كل عام؛ وكانت تضم هذه القوافل ‏ في كثير من الأحيان» بعض أنواع المتاجر التي 
عطتاحها اعون لقنو 


(1091)- ونذكر من بين هؤلاء الصناع, الصانع عبدالكريم الفاسيء الذي كان 8 من أشهر صناع الخزف المغاريبة 4 القرن 12ه/18م. راجع : 
مجملد محمد الكحلاوي: عمارة المدرسة بين مصر والمغرب دليل على التواصل الحضاري.: ص 602-1. 


(1092)- راجع : خليل إبراهيم الميعقلء أثر الجامع الأموي بدمشق على عمارة المسجد الجامع بقرطبة؛ ضمن بحوث ندوة: الأندلس قرون من 
التقلبات والعطاءاتء مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياضء من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 1993م: ص 181. 


(1093)- راجع : السيد عبد العزيز سالم, التأثيرات المتبادلة.. ص 434 435. 


(1094)- راجع : راجع 53 يونان لبيب رزق» ومحمد مرين: تاريخ العلاقات المصرية المغربية 35 ص 15- 30 
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ثانيا : التأثيرات المتبادلة بين المغرب»؛ والمشرق في العمارة والفنون الإسلا مية المغربية 


تميزت العمارة والفنون الإسلامية في المغرب الأقصىء بعناصرها المعمارية والزخرفية 
الفريدة. التي استمدت أصولها من مصدرين رئيسين هما : العمارة والفنون الإسلامية ببلاد 
الأندلسء والتأثيرات الوافدة من عمارة وفنون المشرق الإسلاميء بالإضافة إلى العناصر المحلية 
التي اندمجت مع التأثيرات الوافدة على يد المعمار المغربي: الذي أصبح صاحب مدرسة في فنون 
العمارة والفنون الإسلامية. حيث جسدت هذه العمائرء ومواد الفنون الإسلامية أهم خصوصيات 
الفنون المغربية, والتي تعكس الثراء المعماريء. والفني المتنوع من حيث التخطيطء والعمارة, 
والتغطية. والزخرقة؛ والتي ساهمت بشكل مباشر في إبراز وإجلاء شخصية:. وعبقرية المهندس 
والبناء والصانع المغربي ”. 


)1096( 


والثايت أكورقاً وفنيأ 8 انتشار المؤثرات الأندَ لستنة” في العمائر. والفنون المغربية: لم يملع 
من تدكق المؤثرات المشرقية يبيصفة عامة. والمؤثرات المصرية بصفة خاصة. في العمارة دن 
والفنون الاسلامية”” . 


وقد كان لموقع المغرب الأقصى, والظروف التي مر بهاء دور واضح في تأثره بالطرق المختلفة في 

التشييدء والبناء. فمنذ أن صار إقليما إسلاميا. وتأسست على أرضه دولة الآدارسة؛ أصبح مقصداً 

للأسرات العربية الوافدة من القيروان بالإضافة إلى الوافدين من مدن المشرقء وقد حمل الوافدون 

معهم خبراتهم في طريقة البناء. ومن ثم ظهرت المؤثرات المشرقية في عمليات البناء في هذه 

الفترة في بناء المساجد والمدارسء والحمامات,؛ والبيمارستانات: وغيرها من المنشآت العامة””". 

(1095)- راجع : العربي الرباطي, الأسوار مر بطية والموحدية بقصبة الأوداية: ضمن الندوة العلمية أسوار ضفتي مصب نهر أبي رقراق: سلا 
. الرباط؛ 18 19 أكتوير 3م. مطبعة دار المناهل: الرباط. 2006م: ص 37. 


(1096)- بدأت المؤثرات الأندلسية يذ المغرب الأقصى منذ أن استعان أمراء المرابطين بعرفاء البناء # الأندلس؛ وخاصة حينما أحضر يوسف بن تأشفين 
المهندسين وعمال البناء من الأندلس ليستعين بهم حركة البناء التي قام بها بمدينة فاسء وجرى خلفاء الموحدين على نفس السياسة. وهي 
الاستعانة بخبرة أهل الأندلس # أعمال البناء: وبمرور الزمن لم يعد المغرب الأقصى مقتصرا على استقبال عمال البناء من الأندلس بل 
صار أبناؤه بعد الاحتكاك والممارسة لأعمال البناء يشاركون 4 أعمال البناء ‏ الأندلس فضلا عن أعمال البناء بمدن المغرب نفسهاء أي صار 
المغرب الأقصى مؤثرا بعد أن كان متأثرا فقط. راجع : حسن على حسن:؛ الحضارة الإسلامية 4 المغرب والأندلس.. ص 374 376. 

(1097)- حين عزم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على بناء الجامع الكبير بأشبيلية: استعان بعرفاء البنائين من أهل مراكش؛ ومدينة فاس, 
وأهل العدوة بالإضافة إلى شيخ العرفاء أحمد بن باسة وأصحابه العرفاء البناؤون من حضرة أهل اشبيلية. راجع: ابن صاحب 
الصلاة؛ تاريخ المن بالإمامة.. ص 474. 


(1098)- - هاجر الأندنسيون 4# فترات ث شتى الى فاسء. ومراكشء. والريف. حيث انيثقت النواة الأولى للفن الأندلسي المغربي قارو نف سيد 
قرطية الأموى ٠‏ ومدينتي الزهراء. والزاهرة .راجع عق الذي يتس اللد المغرب الأقصى يجتكن الخرات الأندلسي . مجلة التاريخ 
العربي, العدد 2.12 خريف 9م .ص 235. 


(1099)- راجع : حسنئ علي حسن» الحضارة الإسلامية 2 المغرب والأند لسن ص 4 - 3/6. 
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وقد شملت التأثيرات الشامية شتى مجالات الحضارة المغربية. فقد دخلت في بناء جامع القرويين 
عام 245ه/859م عناصر من الفنون الدمشقية: كما أضاف الناصر الأموي عام 345 ه/956 م أي 
بعد مرور قرن كامل على بناء الجامع. اثني عشر بلاطا جديداً. وحول المنارة من مكانها الحالي 
قشنا بابها بصفائح النحاس الأصفر مع قبة صغيرة محلاة بتفافيح مموهة بالذهبء. وظل التبادل 


)1100( 


المباشر بين الشام؛ والمغرب موصولاً من القرن الأول الهجري إلى القرن الحادي عشر الهجري © . 


واستطاع الموحدون بفضل ما أبدعوه من روائع تبوأ المقام السامي في تاريخ الفن الإسلامي. 
لاسيما في عهد يوسف الذي عاش في أشبيلية حيث زينها بأروع البنايات. والمؤسسات العمومية: ثم 
جاء ولده يعقوب المنصورء فكان أبدع بناء في تاريخ المغرب الفني: وقد تجلت هذه البدائع خاصة 
في أشبيلية: والرباط؛ ومراكشء ومناراتهاء وأصبحت مراكش ببناياتها. وقصورهاء وحدائقها 
أشبه ببغداد في الشرقء. كما أشبهت مدينة فاس دمشق في روائعها المعمارية والفنية. وطبيعتها 
الخلابة» وتعتبر مدينة فاس أول مركز عربي انطلق في البلاد المغربية. وأصبح بعد ذلك مظهر 
إعجاز في ميدان التأثر بالطابع الشرقيء ذلك أن الفن اتخن مناهج جديدة منذ العصر الأموي 
في كل من الشرق الأدنى: والمغرب العربي بفضل مرونة العربء ومداركهم الإبداعية. وبانتصار 
يعقوب المنصور في الأندلس أضفى على الفن طابعا خاصاء وحقق مع مدرسة القيروان التجانس 
الفني بين الشرقء والغرب؛ وظهرت التأثيرات المشرقية في المغرب خلال العصور الإسلامية؛ الذي 
تميز بوجود صلات عابرة» وغير مباشرة بالفنون الإسلامية الشرقفية التي تحققت من جديد في 
العصر السعدي بفضل ما كان للسعديين من علاقة بالأتراك. ولعل بعض الآثار تتجلى في فن الطرز, 

)1101( 


)1102( 


وقد صار الطراز المغربي في تشييد المساجد””” على نمط مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 
في المدينة المنورة كما تميز الطراز المغربي بخصوصياته"”"". وبذلك استمدت المساجد المغربية 


(1100)- عبد العزيز بنعبد الله ثلاثة قرون بين الشام والمغرب عبر الأندلس. مجلة التاريخ العربي: العدد 14: ربيع 2000: ص 107 124. 


(1101)- عبد العزيز يتغيد اللة: الفن المعماري بالمغرب اانه لعن الاخد والعطاء,. بتحث صمن ندوة التراث الحضاري المشترك بن اسيائيا 
والمغرب. التي انعقدت بغرناطة 2م مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية, سلسلة الدورات. مطبعة الحلال العربية للطباعة 
والنشرء الرباط. 1993 ص 305 310. 


(1102)- راجع : محمد الحمداوي؛ من الحلقات المفقودة _2 تاريخ المساجد المغربية. مجلة دعوة الحق, العدد 53 لسنة 1962غ: ص 21 


(1103)- راجع : عبد العزيز الدرويش. اتجاهات معمار المساجد المغربية., ص 510 
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الجامعة الأولى تصميمها من أول نموذج معماري جمع كل العناصر الأساسية للمسجد””” متمثلا في 


عمارة المسجد النبوي الشريف””” 


وتتمثل طرز المساجد في المغرب الأقصى في أن جميع عقود البائكات في مقدم المسجد 
فحسبء أو في مقدم المسجد. ومؤخره. ومجنبتيه. تسير عمودية على جدار القبلة» ويكون الرواق 
الأوسط (البلاطة الوسطي) أوسع الأروقة (البلاطات). وأكثرها ارتفاعا غالباء ويستثنى من 
ذلك بعض النماذج التي نشاهد فيها عقود بائكة ( بائكات) رواق المؤخر أو المجنبتين تسير 
ماران العو نا الله وي المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف (163ه/ 779م) أقدم 
نموذج معروف لهذا النمط من التخطيطء وبذلك يكون تخطيط المساجد في المغرب الاقصى 
قد جمع بين عمارة المسجد النبوي الشريف من جهة؛ وعمارة المسجد الأقصى المبارك من 
جهة أخرى”” 


وقد تطورت المساجد والجوامع المغربية تطورا كبيراء واكتسبت أهمية قصوىء إذ كانت 
عبارة عن ملحقة للبلاط الأميري. ففضلا عن كونها مكانا للصلاة شكلت فضاء لإبراز سلطة 
الحاكم الذي يعتبر أميرا للمؤمنين: واستمدت الجوامع المرابطية والموحدية تصاميمها من 
القيروان وقرطبة " . واستوحى المغاربة كثيرا من هاتين المعلمتين فشملت الساحة؛ والجوامع: 
وبعض الفنون الشرقية والأندلسية ثم طوروا نموذجا ذا خصائص محلية: وبذلك نجد أن الجوامع 
الإسلامية المغربية صارت وفية في أشكالها المعمارية والزخرفية إلى النموذج الأندلسي””. 

واستقطب الموحدون التأثيرات المشرقية التي تبلورت في عمارتهم . وكانت بيوت الصلاة الأولى 
ذات الأسكوب الأول المميز بسعته. وبلاط المحراب الفسيح الذي بدأ من مسجد عقبة بن نافع 
بالقيروان: وكان ذ ات صلة بالتأثيرات المشرفية التي عرفت تطوراً كبيراً على يد الموحدين: بالإضافة 
ب (1109) 


إلى إدخال الصحون الجانبية الى مساجدهم, والتى عرفت فى مساجد سوسة: والقأهرة 


(1104)- راجع : ميئة المغاري, جدار القيلة ويللاط المحراب. الدلالات والوظائف. ندوة خصوصيات معمار المساجد بالمملكة المغربية, الرباط, 
8 يونيو 2007 من ص41. 


(1105)- راجع 500 رجب محمد علىء المسجد النيوي بالمدينة المنوره ورسومه © الفن الإسلامى, الدار المصرية اللبنانية. القأهرة. 2000: 
ضح 13 - 9ن 


(1106)- راجع : محمد حمزة الحداد. التراث المعماري وفنون الزخرفة الاإسلامية: منشورة منظمة الابشيسكو: الرباط, المغرب, (قيد الطبع) ص 25 


(1107)- يعتبر جامع مدينة قرطبة الكبير الذي شيده عبدالرحمن الأول عام 169ه/ 785م من أجمل العمائر الإسلامية . راجع : السيد 
عبد العزيز سالمء المساجد والقصور © الأندلسء: مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية: 1986. ص 9 28. 


(1108)- راجع : مينة المغاري. جدار القيلة وبللاط المحراب. الدلاللات والوظائف. ص 44. 


(1109)- راجع ا عثمان عثمان أسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفئون.. 3 ص 2353-1 
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ويعد جامع حسان من مآثر الموحدين الخالدة التي حققت وحدة الفن الشرقيء والفن الأندلسي, 
وصار رمز لفخامة الدولة لفحو ت_- وهومن أوسع مساجد المغرب وأكدره ”. 


ومن الجدير بالذكرء أن الباعث على إنشاء المدارس في المغرب الأقصىء يذكرنا بنفس 
الأسباب التي أدت إلى انتشار المدارس في مصر إبان حكم الأيوبيين؛ إذ كان الباعث على إنشاء 
المدارس المغربية”” هو الفراغ الكبير الذي خلفته سقوط المدن العلمية الأندلسية في قرطبة: 
وأشبيلية وما أحدثه ذلك من أثر على الثقافة المغربية» حيث ولى المغاربة وجوههم شطر المشرق 
عوضا عما فقدوه من المدن الأندلسية؛ وقد تطلع المغاربة إلى مصر بوصفها القاعدة العلمية 
للشرقء وبدءوا في تنمية أواصر الصلات بينهماء وبدأت الثقافة المغربية تطعم بهذا الاتجاه 
الجديد. كذلك كان وراء الأسباب الحقيقية الهادفة إلى التوسع في انتشار المدارس في المغرب 
في العصر المرينيء هو رد الفعل الطبيعي ضد العقيدة. والفكر الموحديء وهذه الأفكار اشتقت 
بعض تعاليمها من الفكر والعقيدة الشيعية الفاطمية؛ وهي نفس الأفكار المذهبية التي دفعت حكام 
الدولة الأيوبية من التوسع في إنشاء المدارس في أعقاب سقوط الخلافة الفاطمية. والخلاصة أن 
فكرة إنشاء المدارس في المغرب في عصر المرينيين؛ قد اقتبست من مصرء وأن دورها التعليمي 
والديني قد توافق مع الدور التعليمي والديني للمدارس المصرية” . 


ورغم اندثار معظم المدارس إلا أن ما 5 تبقى منها يعتبر معالم أثرية وفنية تشهد بالنضج 
والازدهار الذي يلقه الفن المرينى؛ وهي بحسب ترتيبها التاريخي في المغرب الأقصى: مدرسة 
الشهود أو القاضي بمكناسء أنشأها يعقوب بن عبدالحق حوالي عام (674ه/1275م): ومدرسة 


(1110)- قام عدد من علماء الآثار الإسلامية بدراسة هذا المسجدء منهم على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي : 
15352 3 مندذفقط 06 840501166 بكللنةت© : .1209 ,1954 ركامة2 ادع 0/00 23216[ ناك تتئط عتنااعه] تطعقة نآ ,.ن) كتدوقة81 
,131 ع0 تتوذقج0'11 22050116 هآ ر. ر5ع11[نال ز .1914 ركتقة1 , حتةذمقط ع0 ع54050116 هآ 7ز10 تإالناعانا رز .1954 ,متهم 
6 13 ع0 صتاعللن8 نمطت 3 منوددجآظآ 17ا0غ 13 أء ع54050116 هآ ,0ضمج 109 : ,542:01925,11:103-126 -ععمة]آ 

2 115اعلتعع صا 5ع ع11320215آ1 

ومن الباحثين العرب الذين قاموا بدراسة هذا المسجد : السيد عبد العزيز صالم»: وعثمان عثمان إسماعيل. ومحمد محمد الكحلاويء 
وسحر عبدالعزيز سالمء ومحمد حمزة الحداد. وعبد العزيز صلاح: وغيرهم. 

(1111)- راجع : بوجندارء مقدمة الفتح من تاريخ؛ ص 105. 

(1112)- من الثابت تاريخيا أن المدارس قد وجدت طريقها إلى أقطار الغرب الإسلاميى خلال عصر الدولة الموحدية ( 524 668ه/ 1130 
1269م): وبدأت على يد أول خلفائهم عبد المؤمن بن علي (524 588ه/ 0 - 1163م). # المغرب الأقصى, إلا أن هذه 
المدارس قد اندثرتء ولم يتبق منها شئء وقد انتشرت المدارس خلال العصر المريني 2 المغرب الاقصى انتشارا كبيراء واضحى 
المرينيون أعظم بناة للمدارس # الغرب الإسلامي عامة:؛ والمغرب الأقصى خاصة. حيث شيدت المدارس المرينية فيما بين ( 674 
756ه/1275 - 1355م). راجع : محمد محمد الكحلاوي: المدارس المغربية. مجلة العصورء مج 6. ج 1: جمادى الثانية 1411ه/ 
يناير 1991م: ص 71- 111. محمد حمزة الحداد. المجمل 4# الآثار والحضارة الإسلامية: مكتبة زهراء الشرق. 2006م. ص 576 

(1113)- راجع : محمد محمد الكحلاوي؛ عمارة المدرسة بين مصر والمغرب.. ص 603 605: محمد السيد محمد أبو رحاب مدارس المغرب 
الاقصى.. ص51 
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الصفارين بفاس القديمة. أنشأها يعقوب بن عبدالحق (675ه/1276م): ومدرسة دار 
المخزن بفاس الجديدة التي شيدها أبو سعيد عثمان (721ه/1321م). ومدرسة الصهريج 
وملحقتها (723721ه/1323-1321م): ومدرسة السبعبن بفاس القديمة التي أنشأها أبي 
الحسن علي (723ه/1323م): ومدرسة العطارين بفاس القديمة التي شيدها أبو سعيد عثمان 
(725ه/1325م): والمدرسة الجديدة بمكناس التي تسمى خطأ بالبوعنانية»: والتي أنشأها أبو 
الحسن علي (742736ه  1336/‏ 1341م): ومدرسة سلا وهي أيضا من إنشاء أبي الحسن 
أيضا (742ه/1341م): والمدرسة المصباحية بفاس القديمة من إنشاء نفس السلطان 
(747ه/1346م): والمدرسة البوعنانية بفاس القديمة (751- 756ه/ 1350- 1355م ) 2 . 


وتتفق المدارس الأيوبية ببلاد الشام مع مثيلاتها المرينية بالمغرب في اشتمال كل منهما 
على صحن أوسط مكشوف يتوسطه صهريج أو فسقية: وعلى جانبيه وزعت الوحدات المعمارية 
الأخرى للمدرسة:؛ وإن كان ثمة اختلاف يتمثل في إحاطة صحون المدارس المرينية بالآروقة من 
جانبين أو ثلاثة؛ وأحيانا من الجوانب الأربعة» بينما لا وجود لهذه الظاهرة بصحون المدارس 
الأيوبية ببلاد الشام؛ أما بالنسبة لمساكن الطلاب؛ فيلاحظ أن بعض المدارس الأيوبية ببلاد 
الشام لا تشتمل على حجرات؛ وغرف صغيرة: مما يرجح أنها لم تكن معدة لسكنى الطلاب: وفي 
الوقت التي لم تكن المدارس المرينية فيها قبوراً. لا تكاد تخلو المدارس الأيوبية ببلاد الشام 
من أضرحة لمنشتيهاء بل أن الضريح يمثل في بعضها الوحدة الأساسية؛ كما تتفق المدارس 
اليمنية مع مثيلاتها المرينية في اشتمالها على صحن يعرف بالصرح في المصطلح اليمني. 
أوسط مكشوف محاط بالآروقة من ثلاث أو أربع جهات كل منها بائكة واحدة تطل عليه بعقود 
محمولة على أعمدة أو دعامات. كما في المدرسة المعتبية بتعزء والمدرسة العامرية برداع 
وغيرها. وتؤكد الظواهر بين المنطقتين على وحدة التفكير عند المعماريين المسلمين ولو كانوا 
في أقطار تقع في طرفين متباعدين من العالم الإسلاميء كما تؤكد الصلات الوثيقة التي ظلت 
قائمة مترابطة بين بقاع العالم الإسلامي””. 

كما يعد النظام الذي شاع في تخطيط الحمامات في المغرب الأقصى من أكثر النظم التخطيطية 
للحمامات استخداماء وأوسعها انتشاراً. فقد استمر متبعا في نظم الحمامات منن الدولة الأموية, 
وحتى نهاية عصر بني نصرء وقد ظهر لأول مرة في عصر الخلافة ممثلا في حمام مدينة الزهراء: 
ونشهده في عصر الطوائف ممثلا في حمام الجوز بغرناطة؛ وحمام الميرانتي في بلنسية؛ وحمام 
000770 مدارس المغرب الأقصى.؛ ص 152: 376: و377. 


(1115)- راجع: عبد العزيز صلاح. الفنون الإسلامية 4 العصر الأيوبي.؛ ج 2. ص 88.؛ الآثار الإسلامية 4 سلا ورباط الفتح.. ص 121-110. 
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يلمه بجريرة ميورقه: وضي عصر دولة المرابطين والموحدين نجده مطبيقا في حمام الترنكتي 
٠ 0 5‏ (1116) 
وحمام دار العروسة وحمام جبل طارق. وحمام 0 


)0117 


كما اتبع إنشاء البيمارستانات””. في المغرب الأقصىء نفس التقاليد المعمارية والزخرفية 
والوظيفية التي كانت متبعة في المشرق الإسلاميء فقد أنشأ أبويوسف يعقوب المريني. المارستان 
للمرضى والمجانين وأجرى عليهم النفقات وجميع ما يحتاجون إليه من الغذاء والماءء وأمر 
الأطباء بتفقد أحوالهم كل يوم غدوة وعشية؛ وأجرى على الكل الإنفاق من بيت المال: وأجرى على 
الجذامىء والعميان: والفقراء مالا معلوما يأخذونه في كل شهر من جزية اليهود. وأنشأ ابنه أبو 
يعقوب يوسف عدداً من البيمارستانات بمدينة المنصورة التي شيدها بالقرب من تلمسان. كذلك 
شارك أبو عنان فارس في إنشاتهاء كما أشار بعض المؤرخين إلى اشتمال بعض المدن المغربية 
على البيمارستانات؛ مثل: فاس. وأسفي. والرباط؛ وسلا. ومن أهم هذه البيمارستانات: بيمارستان 
سيدي فرج الذي شيد بالقرب من سوق العطارين وسوق الحناء بفاس البالي» على يد السلطان أبي 
يعقوب يوسف عقب توليه الملك عام (685ه/ 1286م): ثم أدخل السلطان أبوعنان المريني ( 749 
759ه/ 1348 1357م) عليه زيادات عظيمة؛ وقد خصص لمعتلي العقول ومن بهم خلل عصبيء 


)1118( 


وعرف هدا البيمارستانات باسم «سيدى فرج» 
وقد كان منار الإسكندرية أهم المعالم الرئيسة في الإسكندرية حتى أواخر القرن التاسع 
الهجرى.ء وانتقل تأثير منار الإسكندرية إلى عمارة المآذن المغربية؛ والآندلسية من خلال جماعات 
ءِ . 95 56 5 5 5003 7 3 (1119) 1 : 
من اهل الإسكندرية استقرت بالقطر التونسى فى اواخر القرون الاولى للهجرة ٠واذا‏ كان الشكل 
العام لمثار الإسكندرية النموذج الذي احتذاه المعماريون كي المغرب الأدنى لمنارتي القيروان 
وصفافسء فإن عمارته الداخلية كانت المصدر الذى استوحى منه مهندسو الخليفة المنصور 
(1116)- راجع : كمال العناني: حمامات الأندلسء بحوث المؤتمر الدولي الرابع للحضارة الأندلسية تكريما للعلامة الأسباني «اميليوجارثيا 
جومث». 2# الفترة من 3- 5 مارس 1998م: ص 696 698. 
(1117)- البيمارستان ( بفتح الراء وسكون السين) كلمة فارسية مركبة من مقطعين ( بيمار) بمعنى مريض و عليل أو مصاب و (ستان) بمعنى 
مكان أودار فهى إذا دار المرضى ثم اختصرت فى الاستعمال فصارت مارستان: وكانت البيمارستانات مستشفيأات عامة تعالج فيها 
جميع الأمراضء والعلل من باطنية؛ وجراحية ورمدية؛ وعقلية إلى أن أصابتها الكوارث: ودار بها الزمن: وحل بها البوار. وهجرها 
إلى مأوى المجانين.راجع : أحمد عيسى., تاريخ البيمارستانات فى الإسلام: بيروت. ط 2: 1981م. ص 4 . 
(1118)- محمد السيد محمد أبو رحاب. مدارس المغرب الأقصى 4 عصر بني مرين.. ص 63 - 64 


(1119)- راجع : السيد عبد العزيز سالم.ء التأثيرات المتبادلة.. ص 435. 
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والسمو. نذكرها على التوالي: منارة جامع الكتبية بمراكشء ومنارة جامع قصبة الموحدين 
بأشبيلية» ومنارة جامع حسان بالرباط؛ فطول قاعدة منارة الكتبية يبلغ 12,50م: في حين يصل في 
منارة جامع اشبيلية إلى 13,65م: وفي منارة جامع حسان بالرباط إلى 16,15م: أما الارتفاع فيصل 
في منارة جامع الكتبية إلى أعلى التفافيح الثلاثة المتوجه لقبتها نحو 67,5م: بينما يبلغ ارتفاع ما 
وصل إليه البناء في منارة جامع حسان بالرباط التي لم يتم بناؤها 44م: وكان مقدراً لهذا الطابق 
أن يتجاوز الارتفاع 7669" 


ويؤكد ذلك رواية أوردها عبد الواحد المراكشي جاء فيها : «وبني فيها (أي مدينة الرباط) 
مسجداً عظيماً كبير المساحة واسع الفناء لا أعلم في مساجد المغرب أكبر منه؛ وعمل له متئذنة في 
نهاية العلو على هيئة منار الإسكندرية يصعد فيه بغير درج77 


)22 


وطبق الموحدون هذا النظام الداخلي لمئذنة جامع الرباط على مئذنة جامع أشبيلية ”2, 
ومكذنة جامع الكتبية بمراكش بحيث يصعد إلى أعلاهما بغير درج وإنما «ضي طريق واسع للدواب 
والناس والسدنة». ويشغل النواة المركزية المربعة التي تدور حولها الطريق الصاعد عدة غرف تعلو 
0 ويعلق «11 ©1©22255» على تأثر المنصور الموحديى بالإسكندر 6 بقولك: 
«نطالع هنا اسم الإسكندرية بدلا من دمشق وبغداد. فإن شهرة الإسكندرية التي تحتضن روائع 
الحضارة الهيلنيستية طوال قرون عديدة كانت راسحة في أعماقه"7” 


الواحدة الأخرى 


وتعتبر منارة جامع حسان إحدى الروائع الثلاث التى مازالت أثراً باقياً على الازدهار الحضاري 
والعمراني لدولة الموحدين في المغرب والأندلسء وقد أقيمت في منتصف الجدار الشمالي لبيت 
الصلاة مرتكزة على الجدار. وتبيرز من الداخل. والخارج على حد سواء على مستوى واحدء 


(1120)- يوكد المؤورخون ا صورة مئار الإسكندرية كانت لا تزال راسخة مخيلة الخليفة أحخ يوسف يعقوب المنصور, وأنه أملى على 
والآثار. ق2» دار الغرب الإسلامي. ص 427-426. 

(1121)- راجع المراكشى. المعجب..: ص 15 . 

(1123)- راجع : السيد عبد العزيز سالم. التأثيرات المتبادلة.. ص 437. 


(1124)- راجع : 165 325811 1/1310 411 عقت [ناكت/ة عمتاعع] تطععمف "1 عناد هترنوك1'1 ع0 ععرع تلطا ,8 عدموسع]' 
.4-5.مم روع7201120[م 

(1125)- كما ذكر «11 16153556 « عند تحليله لنص المراكشىء أن المقصود به أن يقلد الخليفة المنصور تخطيط مدينة الإسكندرية عند قيامه 
ببناء مدينة رباط الفتح والراجح أن المنصور أراد أن يقلد بناء منار الإسكندرية. راجع : السيد عبد العزيز سالم» تأثير منار الإسكندرية 
4 عمارة بعض مآذن المغرب والأندلس.. ص 428. 


208 


الفصل الخامس: النقوش والزخارف والمراكز الصناعية والتأثيرات #4 الفنون المغربية 


وهي الوحيدة التي تشغل هذا الوضع في العالم الإسلامي. وهذه المنارة لم تصل إلينا كاملة 
فارتفاعها الحالي يصل إلى 44 متراً. وهي مشيدة بالحجر المصقولء ويفوق المئذنتين الباقيتين 
( الكتبية. والجيرالدا) من حيث مقاساتها. ويدور حول مركز المنارة من الداخل طريق منحدر. 
عرضه متران على نحو ما هو متبع في مئذنتي جامع أشبيلية؛ وجامع الكتبية بمراكشء ويشتمل 
مركز المئذنة من الداخل على غرف موزعة على طوابق ستة. كما هو الحال في جامع الكتبية 
بمراكش. ويعلوهذه الغرف قبوات مختلفة الأشكال منها القبوات المقرنصة:؛ والمضلعة والنصف 
ذاكووة ”.كما تعتير منارة مسجد حسان حلقة في سلسلة منارات المنصور بالكتبية. والقصبة 
وأشبيلية غير أن مهندسها استعمل الحجر المنحوت: وقد ضاع بفعل الزمن جزؤها العلوي أو أنها 
لم تتم أصلاء ولا زالت زخرفتها المعمارية المتنوعة على أوجه المنارة بعقودها وتوريقاتها تعكس 
فخامة الفن الموحدي””. 

كما كان المدخل المنكسر المنتشر في عمارة المغرب الأقصى معروفاً في المشرق الإسلامي, 
وظهر أقدم مثال له في العصور الإسلامية في أبواب مدينة بغداد المندثرة. ثم شاع استخدامه في 
مصرء والغرب الإسلامي فيما بين القرنين الخامس والسابع الهجريين (13-11م): وسار الموحدون 
في المغرب على نهج أسلافهم المرابطين؛ فزودوا عمائرهم الدفاعية بمداخل منكسرة كان بعضها 
يتبع زاوية قائمة واحدة, كما تدل بقايا باب مدينة يينمل: التي يرجع تاريخ بنائه للفترة ما بين عامي 
(515ه-548ه/1153-1121م): على أنه مدخل منكسر يتألف من زاوية قائمة واحدة. كما كان باب 
قصبة مراكش التي أسسها الخليفة الموحدي عبدالمؤمن بن علي المعروف بباب أكناوة يتبع هذا 
التخطيطء واشتمل الباب الكبير في قصبة الأوداية”” على مدخل بارز يحيط بفتحته الرئيسية 
برجان مربعان: وقوس الفتحة عبارة عن عقد متجاوز منكسر داخل عقد مفصص”” 
1001777 مدينة الرباط © التاريخ الإسلامي.؛ ص 143 144. 
(1127)- راجع : 114-115.صص,. أ#طهك]ا ع0 ع1لال؟ هآ ,قعنتوءة[ فالتهت 


(1128)- يعتبر الباب الكبير بقصبة الأوداية من أروع إبداعات القرن السادس الهجريء بما اشتمل عليه من تركيب هند سي متنوع, وتفنن ل 
وسائل الدفاع وأساليب التغطية؛ فضلا عن زخارفه الفنية والهندسية: وهومن جملة الأبواب الموحدية العظيمة برباط الفتح. راجع : 
8 11,1923,1آ .1 ,15قعمد5ع1ط نط 1120 دك دعتصعاعطتة 0265م 5ع 2م06 ع[ رط عووه1ته1 . 


(1129)- تخد هذه البوابة الرئيسية للقضبة بضحخامتها مظهر اليوابات الفسكرية المنيعة: وعلى محور الفتحة الرئيسة تمد ثلاث فاعات متتالية 
وتلك القاعات ليست على مستوى أرضية واحدة إذ يتفير مستوى الأرض من قاعة لأخرى. مشكلا عقبة كأداة المهاجم المندفع من قاعة 
لأخرى. وتصميمه بسيطء. فهو مكون من ثلاث قاعات متتالية؛ الأولى: والثالثة عبارة عن قاعة مستطيلة الشكل (7,80م: و7,12م: و 
2م. و7,45م) بينما القاعة الثانية فهي مربعة 7,51م: وتحتوى طبقته الأرضية على ثلاث قاعات متداخلة؛ وعلى طبقة أولى تحوى 
خمسة ممرات فوقها سطح يطل على مجموع القصبة:؛ وتغطي القاعة الأولى قبة قائمة على مثلثات كروية جوقات مقوسة, وتختلف تلك 
المثلثات عن القاعتين الثانية, والرابعة بباب الرواح. فالمثلثات الكروية بالقاعة الآولى ش باب قصبة الودايا مقصوصة على نسق خاص 
يسمى 2# المعمار المغربي مثمن بالدائرة. وتفطي القاعة الثانية قبة تستند على مثلثات كاملة تبدو شبه مقصوصة إذ ترتكز 2# أسفلها 
على إطار قائم على قوقعة وزخرقفة نباتية تكتمل بها الزاوية الدنيا للمثلث الكروي الذي تقوم فوقه القبة, وبعد ذلك تأتي القاعة الثالثة, 
والأخير ة التي يفطيها قبو نصف أسطوا اني. راجع : 95-100.م ,. 152524 ع0 ع11زلا 2.[آ رقعتوعة[ 16لتهت 
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ويمكن القولء بأنه زيادة عن كون الباب الكبير باب قصبة أو حصناً من الحصون المهمة: 
فقد كان باب ساباط يولج منه إلي القصورء وكانت القاعة الأولى منه معدة لإيواء حراس 
السلطان الملازمين لأعتابه؛ الواقفين ببابه لحراسة قصوره.ء ومنازله..ودوره. كما كانت القاعة 
الثانية. والثالثة يجلس بهما الخلفاء لاستقبال الوفود. والنظر فيما يتعلق بالجيوشء, وفصل 
قضايا الجنود””. وكذلك باب الرواح””" » ويمكن القول أن الظهور الأول للمدخل المنكسر كان 
في عمارة المشرق الإسلامي ثم انتقل منها إلى مصرء والغرب الإسلامي. حيث ظهر في عمارة 
المرابطين والموحدين؛ والذي ازدهر في كل من العدوتين: في مدن أشبيلية» ومراكش, والرباط 
في القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلاديء ولقد تطور هذا الطرازء وبلغ الذروة في 
الجمال والرقة في القرن الثامن الهجري.ء الرابع عشر الميلادي: في غرناطة: واحتفظت البلاد 


)1132( 


العفوضية بالتقاليك المشرقية ف ةل 


وقد استخدمت ظاهرة الشطف المائل على بعض الأبواب الموحدية مثل برجي باب الأحد لتحويل 
الشكل المربع إلى شكل مثمن: هذه الظاهرة ظهرت في مصر على بعض العمارة الفاطمية ".وهي 
الظاهرة التي وصل بها مهندس الدولة المرينية إلى ابتكار طراز جديد في تخطيط العمائر المغربية؛ 
تعتبر إحدى مميزات العمارة المرينية: وهي بمثابة توقيع البناء المريني على ما أنتجه من روائع العمارة 
والفن؛ وفي فن الزخرفة في العصر الموحدي فقدت سعفة الأكانتس تفاصيلها الداخلية؛ واقتتصرت 
على الشكل المجرد ربما بتأثير إفريقية الفاطمية والمشرق. واتسمت العمائر الإسلامية في المغرب 
الأقصى باحتوائها على العديد من العناصر الزخرفية؛ سواء كانت زخارف هندسية أو نباتية أوكتابية: 
وكانت الزخرفة الهندسية أساسية منن القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي: حيث ظهرت 
في محاريب تينيملء والكتبية؛ وكانت سعفة الأكانتس هي العنصر الرئيسي في الزخرفة الزهرية فيغن 
التوريق في العصرين المرابطي والموحديء وقد اتصفت بالبساطة الآمر الذي سمح بترك مساحات 
فارغة دون الزخرفة”” 

ويشمل الخط المغربي. بصفة عامة؛ مجموع خطوط بلاد المغرب والأندلسء أي تلك الرقعة 
الجغرافية التي كانت تمتد من صحراء برقة إلى نهر الإبرو بالأندلس. والتي تميزت تاريخيا بوحدة 
1136 سوه جيف ون ا حقنه النا ترف عاق ورف الفتح. ج 1:. ص 266. 


(1131)- راجع : أسامة طلعت عبدالنعيم: ملامح تخطيط المدخل المنكسر 4 العمارة الدفاعية بين مصر والغرب الإسلامي فيما بين القرنين 
الخامس والسابع الهجريين (11 13م ): أعمال الندوة العلمية الأولى لجمعية الآثاريين العرب؛ القاهرة 1999م: ص 323 340. 


(1132)- راجع : 244 .م ع0 0:0 11[52316قنتل عتتاععأقطء 3 مآ ,.ن) قتهع1/13 
(1133)- راجع ا عثمان عثمان إسماعيل, تاريخ العمارة الإسلامية والفتنون. اج 3 ص 8--136. 


(1134)- راجع ٠:‏ سعد زغلول عبد الحميد, العمارة والفنون.: ص 05. 
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ذهنية ومذهبية وحضارية ذات خصوصيات واضحة المعالم» عليها قامت الحضارة المغربية التي 
تفاعلت فيها عناصر عربية وأمازيغية وإفريقية وأوربية بنسب متفاوتة, لكن ظلت الريادة فيها للثقافة 
العربية الإسلامية: التي أفادت الثقافات المذكورة وأغنتها كثيرا. ويطلق مصطلح الخط المغربي 
أيضا على الخطوط التي نشأت بالمغرب الأقصىء وحافظ عليها أهله؛ وهي حصيلة التيارات الواردة 
من المشرق عبر القيروان» وتلك التي انحدرت من الأندلس مع الهجرات المتتالية للاندلسيين, 
فاحتضنها أهل المغرب؛ وطوروهاء وتفننوا فيها على مدى قرون. وقد انتشر الخط العربي ببلاد 
المغرب بالموازاة مع انتشار الإسلام منذ القرن الأول الهجري الأولء وأقبل الأمازيغ على تعلم الخط 
بموازاة إقبالهم على حفظ القران الكريم,: وذلك للتمكن من كتابته. وبالتدريج استقر الخط الجديد 
في مدوناتهم وثقافتهم, وبلغت الكتابة المغربية عبر توالي القرون ازدهارا عكس طابعها الخاص. 
وقدرتها على استيعاب؛ وتطوير الخطوط القادمة من المشرق العربي من منظور محلي. صارت له 
ملامحه. وأشكاله الخاصة. وقد عرف الخط الكوفي انتشاراً واسعا منذ نشأة الدولة الإدريسية, 
وغلب عليه الطابع الشرقيء. وهو الخط الذي استعمل على الدراهم الإدريسية. ثم اكتسح الخط 
الأندلسي منطقة الغرب الإسلامي: واستمر هذا التيار الأندلسي إلى العهد الموحديء وتدل النماذج 
الخطية على إبداع أهل المغرب الأقصى إذ تسمح لنا بالتمييز بين الكوفي المرابطي والموحدي 
وأنواع أخرى من الخطوط اللينة: مثل المبسوط والثلث المغربي ". 

ونجد اتفاقا في بعض الظواهر المعمارية والزخرفية بين مصر والمغرب الأقصىء ونذكر منها 
على سبيل المثال وليس الحصرء بعض من مظاهر التأثيرات المغربية في العمارة الإسلامية في 
مصرء منها : انتشار التكوينات النباتية من التوشيحات التي تجمع بين الخطوط الهندسية والأشكال 
النباتية» بحيث تتوزع تموجات الأغصان. وانحناءاتها. وتقاطعاتهاء وبداخلهاء ومخارجها في 
الأشكال الهندسية توزيعا توقيعيا مصحوبا بالتناسق الذي يعتمد على التشابك؛ والتداخل؛ وحشو 
الفراغات الناتجة عن هذه التقاطعات الهندسية والتشابكات النباتية بوريقات أو سعف أو براعم أو 
زهيرات. وتظهر التأثيرات المغربية بوضوح في تصميم القباب المضلعة في عمارة مشاهد آل البيت 
في مصرء مثل : مشهد السيدة عاتكة والجعفري,  494(‏ 516 ه / 1120-1100م) وقبة السيدة رقية 
(527ه/ 1144م )؛ وغيرهاء كما تظهر هذه التأثيرات في المداخل البارزة في جامعي الحاكم بأمر 
اللّه. (379 - 403 ه / 989 1013م): وجامع الصالح طلائع (555ه/ 1160م): وأيضا في مدخل 
جامع الظاهر بيبرس المملوكي, (665 -667 ه / 1267 1269م ). كما تظهر التأثيرات المغربية في 
تشييد المجاز القاطع؛ والقبة اعلى المحراب, وقبة البهوفي المساجد المصرية: وكذلك في تصميم 
المساجد المعلقة في مصرء وتبدو التأثيرات المغربية واضحة في الغلاف البنائي لمئذنة جامع 


(1135)- راجع : عمر آفاء ومحمد المفراوي. الخط المغربي تاريخ. ص 39 55. 
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الحاكم بأمر الله الفاطمي.  379(‏ 403 ه / 989 1013م): وفي الجوفات المقوسة بقبة الحافظ 
لدين الله بالجامع الأزهر.(359 - 361ه/ 970 975م ): وفي متذنة الجيوشي (479 ه/ 1085م) : 
والجامع الأقمر (519 ه/ 1125م )؛ وفي كثير من العناصر المعمارية والزخرفية بالمنشآت والفنون 


)1136(. 


الأيوبية 


وتعتبر الزخارف النباتية والكتابات الكوفية المحفورة على الجص في واجهات قبة الإمام 
الشافعي (608ه/1211م): أكثر الزخارف الأيوبية تأثراً بالمؤثرات المغربية. كما تبدو السمات 
المغربية أيضا في العقود المفصصة التي تظهر بالقائم الواقع بمحور الواجهة, والتي نرى نماذ جه 
الأصلية في عقود جامع الكتبية (541ه . 558م / 1146 1163م): وغيرها من العمائر المغربية: 
كما تتجلى التأثيرات المغربية في بعض المآذن الأيوبية. والمملوكية. وبخاصة في الشكل المربع 
من مئذنة مسجد سيدنا الحسين (مشهد الإمام الحسين بالقاهرة 549ه/ 1154م): والمدارس 
الصالحية؛ (639ه/ 1241م )؛ وقبة الخلفاء العباسيين (641 ه/ 1243م ) حيث استخدمت القاعدة 
المربعة في المآذن المغربية ”. 

ويمكن القولء أنه كما استعان الصناع وعرفاء البناء المغاربة بخبراء البناء في بلاد الأندلس, 
من جهة؛ وبلاد المشرق الإسلامي من جهة أخرىء فإنه بمرور الزمن لم يعد المغرب الأقصى 
تعدو هل اشكقنا ا هينان انوا" ولج هتان ابناقم حيس الاستك الكو الفقانسة لأعما. البناء 
يشاركون في أعمال البناء في الأندلس فضلا عن أعمال البناء بمدن المغرب نفسهاء أي صار 
المقرت: الأقصيى مؤخرا تعد أن كان فتائرا فعفل 7 


(1137)- راجع : عبد العزيز صلاح. روائع الفنون الإسلامية.. ص 90 95, والآثار الإسلامية 4# مدينتي سلا ورباط الفتح.. ص 114. 
(1138)- راجع 0 حسن علي حسلن:؛ الحضارة الإسلامية © المغكرب والاالس: ص 3/4 - 3/6. 


(1139)- راجع ابن صاحب الصلاة. تاريخ المن بالإمامة.؛ ص 4. 
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الخانمهة 


نستخلص من دراسة عناصر الترات الفني الإسلامي في المغربء العديد من النتائج التي 
تؤكد على عبقرية التراث المغربي بمكوناته المادية. وغير المادية. كما تؤكد على شخصية الفن 
الإسلامي المغربي المستقلة عن الفئون العالمية» ومن هنا يجب عدم المغالاة في الحديث عن 
التأثيرات المعمارية والفنية المشرقية؛ والأندلسية في الفنون الإسلامية المغربية» والعمل على 
تصحيح المصطاح الشائع بتسمية الفنون المغربية باسم: الفنون المغربية الأندلسية؛ على اعتبار 
أن الفن المغربي ظل تابعا للفنون الأندلسية؛ لآن هذا المصطلح لا يتوفر على الأسانيد العلمية: 
والتاريخية, والأثرية الكافية» لتأكيده. حيث أن الفنون المغربية؛ تثبت . بما لا يدع مجالا للشك .. 
أن حركة تبادل عناصرها المعمارية والفنية من المغرب إلى بلاد الآندلسء كانت أقوى من مثيلتها 
الأندلسية في العمارة والفنون المغربية» وأن الفن الأندلسي استفاد من ميراث الفنون المغربية: 
بقدر استفادة الفنون المغربية من عناصره الزخرفية: وأساليبه الفنية» وبمرور الزمن: صار أبناء 
المغرب يشاركون في أعمال البناء في الأندلسء كما أن الصناع والعرفاء المغاربة عملوا إلى جانب 
الصناع الأندلسيين: واستطاعوا أن يشيدوا بالاشتراك معهم أبنية: ومنشآت معمارية رائعة, لا تزال 
بافية شاهدة للعيان على التفوق» كما صنعوا العديد من التحف الفنية الزخرفية التي اشتملت على 
عناصر الابتكار العلمي والهندسي عبر العصور الإسلامية. 


والثابت أثريا وغنياء أن الفنون الزخرفية الإسلامية المغربية شأنها في ذلك شأن كل الفنون 
العالمية التي أخذت رحيقها من الفنون السابقة عليهاء أو المعاصرة لهاء ثم استطاعت أن تصهر 
كافة العناصر الفنية المختلفة الوافدة . في بوتقة واحدة. تميزت بالخصوصية المغربية. وتفردت 
بالعديد من السمات المعمارية والزخرفية التي تؤكد شخصية الفئنون الزخرفية المغربية جلية ضفي 
كافة الأعمال المعمارية والصناعات الفنية الباقية من التراث الفني المغربيء؛ والتي تم تسليط 
الأضواء عليها في هذه الدراسة التي قدمت لنا العديد من النتائج منها على سبيل المثال» وليس 
الحصر ما يلي: 
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9 إضافة دراسة بيبليوغرافية مرجهعية للمصادر التاريخية: والدراسات الحديتة العربية, 
والوقوف على ما توصل إليه الباحثون من معلومات. ونتائج في هذا الموضوع. 


* دراسة التراث الفنى الزخرفى فى العصور الإسلامية الميكرة فى المغرب: وأشهر التحف 


الزخرفية في تلك الفترة الميكرة من تاريخ المغرب الإسلامي. 


« إلقاء الضوء على أقدم المنابر الخشبية الباقية في المغرب, وبخاصة المنبر الأول المؤرخ 
فيما بين: 369ه - 375ه/979م - 986م: المصنوع لجامع الأندلسيين بفاسء والمحفوظ حاليا في 
متحف اليطحاء بفاس. 


« أكدت الدراسة أن أقدم زخارف القباب الباقية في المغرب الأقصى تعود إلى فترة حكم أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 528ه/1132م مثل زخارف قباب جامع القرويين بفاس, 
وزخارف قبة الباروديين بمراكش. 
مخالفة الوزن الشرعي للدينارء وبيان أثر ذلك في الجانبين الاقتصادي والسياسي. 


» وضع طريقة جديدة للتفريق بين الدينار. ونصف الدينار في عهد أمير المؤمنين عبد المؤمن 
بن عليء نظرا لتقاربهما الشديد سواء في الوزن أوالمضمون. 

٠‏ أضافت الدراسة معلومات جديدة تثبت أن الخليفة عبدالمؤمن بن على؛ مؤسس الدولة 
الموحدية. يعتبر من أهم رعاة الفئون الإسلامية خلال العصر الموحديء وذلك عكس ما هو شائع 
عنه. وتشهد بذلك التحف الفنية الرائعة التي أمر بصناعتهاء الباقية والمندثرة والتي تناولتها 
الدراسة بالشرح والتفصيل. 


٠‏ حصر أسماء الصناع والفنانين الآندلسيين: ومقدار مساهمتهم في نهضة التراث الفني 
الزخرفي بالمغرب, وتوضيح أهم أعمالهم في المغرب. وهو ما يؤكد حرص الخلفاء الموحدين 
والخيتاغات الفلية: 
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الخاتمة 


٠»‏ قامت الدراسة بحصر ودراسة الثريات المغربية التى صئعت فى العصور الإسلامية: 
والمسارج والمصابيح. وغيرها من تلك الأدوات النادرة, وبع الترميمات والإضافات المتتالية التى 
مونة هن قله القواة الفليةبونقوشو] الفحرفة الفشوعة 

» قامت الدراسة بتحليل العناصر الزخرفية والأشرطة الكتابية: المنفذة على مواد التراث الفنى 
الزخرفي في المغرب عبر العصور الإسلامية. 

» قامت الدراسة بنشر بعض الكتابات المنفذة علىالتحف الفنية موضوع الدراسة:, وقراءتها 

© إلقاء الضوء على جزء هام من أجزاء الثريا لم يلق الاهتمام من قبل: وهو ساق الثريا الذي 
اشتمل على كتابات تسجيلية على درجة كبيرة من الأهمية. 
العهد الإدريسيء يليه التعديل الثاني الذي تم في عهد الخليفة المنصور الموحديء. وليس كما هو 

« تتبع وحصر وتصنيف أهم التحف الفنية في عصر بني مرين وفقا لتسلسلها التاريخي. 

» محاولة الكشف عن أهم السمات الفنية والزخرفية في عهد دولة بنى وطاس. من خلال 
تتبع ودراسة الإشارات التاريخية الواردة فى هذا الموضوع.ء وتتبع العناصر المادية والمندثرة من 
المنشأت العمرانية فى تلك الفترة. 
الإسلامى. ووضحت الوحدة الفنية سواء فى الطرق الصناعية والأساليب الزخرفية؛ حيث كانت 
هجرة الصناع المتواصلة بين المشرق,. وبلاد المغرب. والأندلس, وحركة قواكل الحجيج المغارية 
من أهم عوامل تبادل المؤثرات الفنية بين المشرق والمغرب. 
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ب دراسة القطع النقدية الذهبية فى العصر السعدي, والتى تمثل فترة حكم اميق المؤمنين أبو 
العناتق ا حينك : لبن همود يوا للف تين سكن القظفنا ناغير المدوومة بوية | خضزة النقافة بالعتر ف الففية/ 
وبالأوزان النقدية التي ضربها أبو العباس أحمد المنصور بالله؛ وكيفية توفير معدن الذهب, وتفسير 


سل سير 1[] 


لقيه بالدهس . 


« قامت الدراسة بتحليل النقوش الكتابية المنقوشة على دنانير أمير المؤمنين أبي العباس أحمد 
المنصور باللة: وما تحمله من ألقاب ورموزء وزخارف متنوعة. وتحديد أماكن دور الضرب العملة 
الذهبية السعدية في عهد أمير المؤمنين أبو العباس أحمد المنصور باللّه. 

٠0‏ شرحت الدراسة انتما وألقاب أبى العباس اميد المنصور باللّه, ونافشت مضصمون كتاباتها 
التسجيلية؛ وأسلوب تنفيذهاء وتوزيعهاء وتنوع أشكالها بين الشكل الدائريء أو الشكل المربع داخل 
الدائرة. ووصفتها وهدنا غلقنا ديفا : 

« دراسة القطع النقدية الذهبية التي ترجع إلى أواخر الدولة السعدية؛ وتقسيمها إلى عدة طرز 
فنية وفق تسلسلها الزمني. وحسب المعطيات الفنية والأثرية» وشرح أشكال تلك النقودء وطرقها 
الضبتافية : واسشالييها آلذ خرفية: 

9٠‏ دراسة الأسماءي والألقات الخاصة بالخلفاء: والسلاطين الذين حكموا المغرب خلال العصور 
الإسلامية: منن الفتح العربي إلى أواخر العصر السعديء وتفسير مدلولاتها السياسية: لمعالجة 
العذيد مخ الاشكاليات: والحوادتث التاريحية: والقضايا الاقتصادية: والسياسة: والاجتماعية: فى 


صوء ماورد من إشارات فى كتابات المصادر التاريخية. 


صناعية جديدة إلى فقائمة دور ضرب العملة في المغرب الأقصىء وتحديد السمات الفنية والصناعية 
المميزة لكل جهة. 
ه كشفت الدراسة عن أسماء بعض المهندسين:ء والعمال: والمشرفين: والعرفاء. والصناع 


المغارية2. الذين ساهموا في ازدهار الفنون الزخرذية في المغرب عبر العصور الإسلامية. 
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أولا: المصادد 


٠ 


ابن أبي زرع الفاسي. انيف المطرب بروص القرطاس فى أخيار ملوك المغرب وتاريخ مديية 
ابن أبي زرع الفاسي (علي بن عبدالله): الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار 
المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط؛ 1972م. 

التميمي: (أبي عبد الله محمد بن عبدالكريم التميمي الفاسي)., المستفاد في مناقب العباد 
الإنسانية بتطوان: ط1؛ الرباط: 2002م. 

ابن جبيرء رحلة أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبيرء ط2» ليدن: مطبعة بريل: 1970م. 
ابن الخطيب. لسان الدين. معيار الاختيار 2 ذكر المعاهد والديارء تحقيق: محمد كمال 
بوجندار ( أبي عبد الله محمد ) : مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح مطبعة الجريدة بالرباط؛ 
جمادى الثانية عام 1345ه/1926م 

ابن خلدون, تاريخ الدول الإسلامية بالمغرب, وهو القسم الآخر من التاريخ الكبير الممسمى 
كتاب العبر وديوان لمتكا والخبر في أيام العرب والعجم والبرير. ج1.: راجعه وصححهةه: 
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٠‏ ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون لكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر وماعاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء المطبعة البهية المصرية بالأزهر. مصرء بدون 
تاريخ. 

٠‏ الزركشي (أبي عبدالله محمد بن إبراهيم)» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية؛ تحقيق 
محمد ماضورء ط 2, المكتبة العتيقة تونسء 1966م 

٠‏ ابن صاحب الصلاة. تأريخ لمن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثيين» تحقيق عبد الهادي التازيء وزارة الثقافة والفنون»: سلسلة كتب التراث؛ 68: العراق, 
9م. 

التواكقي راب هداري ] «البيان الخرص سي أخبار الأنولى والتوج تنم الوخد ين حدق 
محمد إبراهيم الكتاني. وآخرونء دار الغرب الإسلاميء: بيروتء لبنانء دار الثقافة. ط1, 
5م. 


20 المقري, مختصر كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج 1.: اختصار وتقديم‎ ٠ 
مهدلىء الهيئة المصرية للكتاب؛ القاهرة. 7م.‎ 


. ابن القاضي المكناسي (أحمد بن القاضي المكناسي)؛ جذدوة الاقتباس في ذكر من حل من 


٠‏ ابن القطان (أبي محمد حسن بن على بن محمد عبدالملك الكتامي المراكشي)؛ نظم الجمان 
لقتنا سلف من أخبار الزمان» تحقيق محمو علي مكي؛ دار الغرب الإسلامي. 1990م. 


. علي الجزنائي. جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسء تحقيق عبدالوهاب منصورء. ط2, 
المطبعة الملكية الرباط 1991م 


٠‏ ابن الأحمر (إسماعيل ): روضة النسرين في دولة بني مرين؛ تحقيق عبد الوهاب ابن منصور, 


7 د أحمين الناصري, , منشورات وزارة الثقافة والاتصالء. المملكة المغربية. 1م. 
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الأكياسء بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاسء ج2: تحقيق عبد اللّه الكامل الكتاني وآخرون, 
الضعيف ليد بن عبد السلام ): تاريخ الضعيف (تاريخ الدولة السعيدة): تحقيق: اجحمك 
العماري: دار المأثورات. ط 1: 1406ه/ 1968م . 

الدكالي (محمد بن على)؛ الاتحاف الوجيز . تاريخ العدوتين .. تحقيق مصطفى بو شعراء 
داراحياء التراث, بيروت)؛ 7م. 

ابن المرابطء (أبو العلاء محمد بن علي المرادي): زواهر الفكر وجواهر الفقرء تخقيق :د. 
أحمد المصباحيء. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: المملكة المغربية 2010م. 
المراكشيء. (أبي محمد عبدالواحد بن علي )»؛ المعجب في تلخيص أخبار المفرب, شرحه: 
الحسن. دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر. 
1م 

ابن منظورء ( أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري) ؛ لسان 
العرب. مجم 14 دار صادر بيروت, تلينان؛ يدون تاريخ. 

مؤلف أندلسى. كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية: تحقيق سهيل ذ كار وعبدالقادر 
ياقوت الحموي (شهاب الدين ابو عبدالله). معجم البلدانء دار إحياء التراث العربي. 
بيروت؛ (بدون تاريخ ) 
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٠‏ إبراهيم القادري بوتشيش.ء المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلسء نموذج من 
عطاءات الحضارة الأندلسية. بحث منشور بندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات, 


. أحمد رجب محمد عليء المسجد النبوي بالمدينة المنورة 4 الفن الإسلاميء الدار المصرية 
اللبنانية: القاهرة. 2000م. 

. أحمد فكريء. مساجد القاهرة ومدارسها.ء دار المعارف, القاهرة: 1965م. 

٠‏ أحمد شوقي بنبينء تاريخ خزائن الكتب بالمغرب: ترجمة مصطفى طوبيء ط 1, المطبعة 
والوراقة الوطنية؛ مراكش؛ 2003م. 


ه أحمد الطاهريء. الجمالية المغربية على عهد المرينيين: ملاحظات حول الفن الزخرفي 
بمدارس قاس المناهل, مطيعة دار المناهل. الرياط» 4م. 


. أحمد الطويليء تاريخ القيروان الثقافي والحضاريء تونس» 2001م. 


٠‏ أحمد مختار العباديء البعد المتوسطي 2# الثقافتين المصرية والمغربية © العصر الوسيطء 
الندوة الرابعة العلاقات المصرية المغربية» الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة. 1995م. 


باسيليوبابون مالدونادوء الفن الإسلامي في الأندلسء الزخرفة النباتية: ترجمة على إبراهيم 
على منوفي. مراجعة محمد حمزة الحدادء 2م . 


بشير رمضان التليس, وجمال هاشم الذويين تاريخ الحضارة العربية الإسلامية دار المدار 


٠‏ ثروت عكاشة؛ فن الواسطي من خلال مقامات الحريري. دار المعارف بمصر 1974م 


حسن الباشاء الآئقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار. مكتبة النهضة المصرية؛ 1957م. 
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حسن الباشاء الكتابات الأثرية وصلتها بالحضارة: موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية, 
مج 3؛ مطبعة أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع. ط 1: 1999م. 
حسن السائح. التاريخ العلمي لجامعة القرويين» منشورات الإيسيسكوء الرباط. 1997م. 
حسن علي حسن,ء الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس «عصر المرابطين والموحدين» ط 
1 مكتبة الخانجي بمصر: 1980م. 
حسن حافظي علويء. جوانب من تاريخ المرابطين من خلال النقود. مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية: الرباطء العدد الثالث والعشرون, 1999م. 
حسين مؤنسء تاريخ المغرب وحضارته؛ من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسيء مج2:؛ ج 
2 دولة المرابطين والموحدين والحفصيينء. العصر الحديث. للنشر والتوزيع» بيروتء لبنان؛ 
ط 21 2م. 
حليمة بنكرعي. سك النقود في المفرب في الفترة ما بين 1471 1603م: العددان السابع 
والثامن؛ مجلة تاريخ المغرب, السنة الثامنة عشرء محرم 1419ه/ مايو 1998م. 
دانييل أوستاس.ء تاريخ النقود العربية ومايتعلق بموازينها ومقاييسهاء ترجمة عبداللطيف 
أحمد خالصء مجلة البحث العلمي. 
ديماند. الفنون الإسلامية؛ ترجمة أحمد عيسىء مراجعة أحمد فكريء. دار المعارف. ط 3, 
2م. 
زكي محمد حسن:ء فئون الإسلام» مكتبة النهضة المصرية؛ ط 2,1 1948م. 
رأفت محمد النبراويء السكة الإسلامية في مصر عصر دولة المماليك الجراكسة. مركز 
الحضارة العربية للإعلام والنشر. ط1»؛ القاهرة. 1993م. 
رأفت محمد محمد النبراويء النقود الإسلامية. منذ بداية القرن السادس وحتى نهاية القرن 
التاسع الهجريء مكتبة زهراء الشرقء القاهرة. 2000م. 
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العدد 23, 1999م. 
«٠‏ رشيد الناأضوري؛ المغكرب الكبيرء طيعة الدار القومية.القاهرة. 06م. 


عياس الجراري؛ إقليم الصخيرات تمارة مهد تاريخي اضدل» الندوة العلمية حول الرباط 


+ عبدالحفيظ الطبايلي؛ مصدر عثماني حول تاريخ المغرب السعدي. « البحر الزخار والعيلم 


+ عبدالرحمن فهمي محمد,ء المسكوكات.كتاب القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء مطابع الأهرام 
التجارية: 1970م. 


دار الكتب 5م. 


عبدالرحيم شعبان: المسكوكات الموحدية في تاريخ المغرب الوسيط. ( 524 668 ه/ 1129 - 
9م ). رسالة جامعية؛ شعبة التاريخ, كلية الآداب. الرباط 1995/ 1996م. 


٠‏ عبدالعزيز بنعبدالله, الفن المغربي تعبير رائع عن مدارك الأجيالء: مجلة اللسان العربي, 
العدد 1. 1972. 


* عبد العزيز بنعبدالله. فاس منبع الإشعاع في القارة الإفريقية؛ ج1: 2001م 
* عبدالعزيز بنعبدالله, الأثر الإسلامي في الفن المغربي. مجلة الرسالة الخالدة؛ 1963م 


الفتح, 1990م. 
2 خريف: 1999م. 
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عبدالعزيز بنعبدالله؛ ثلاثة قرون بين الشام والمغرب عبر الأندلسء مجلة التاريخ العربي؛ 
العدد 14: ربيع 2000م. 

عبد العزيز صلاح سالم؛ الفنون الإسلامية في العصر الأآيوبي: مركز الكتاب للنشر؛ ج1: 1989م. 
عبد العزيز صلاح سالم.ء الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي. مركز الكتاب للنشر. ج2, 
0لم. 

عبد العزيز صلاح سالمء روائع الفنون الإسلامية في المغرب الأقصىء مركز الكتاب للنشر, 
القاهرة. 2010م. 

الرباطء المغرب, 2011م. 

عبد العزيز صلاح سالم, دنانير ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم أمير المؤمنين أبو محمد 
بالمملكة المغربية. مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة, ع 11, 2007م. 

عبدالعزيز صلاح سالمء نقود ذهبية موحدية تنشر لأول مرة باسم الخليفة المرتضى أبو 


7 ج1 يناير 2007م. 
عبدالعزيز صلاح سالمء النقوش التسجيلية في الفنون الإسلامية بالمغرب الأقصى خلال 


العهدين الموحدي والمريئي2 بحث منشور بمجلة وفائع تاريخية. يصدرها مركز البحوث 


عبدالعزيز صلاح سالمء الأمداء النبوية في الدولة العلوية بالمغرب الأقصىء دراسة أثرية 
فنية. بحث مقبول للنشر بمجلة كلية الآثار مجلد 16 ( قيد الطبع ). 


3203 


التراث الفني الإسلامي © المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 


عبدالعزيز صلاح سالمء: معع11020 صا وعدد0(] عتصصقاد] 1ه 56165 لمختاءء تطعقم ملم " 
حك متشو ز حنمن أعمان المؤتمر الدولي 14/010 عط صذ 1005 بمدينة فلورانسا في إيطاليا 
في الفترة من 19 إلى 23 مارس 2012م. 

٠‏ عبد العزيز صلاح سألم. إضافات جديدة عغلين قود الدولة السعديةء فكي صوء دشر مجموعة 
والنقوش بمكتبة الإسكندرية؛ أبجديات. العدد 5, أكتوير 2010م. 
الرباط: 2011م. 


عبدالعزيز صلاح سالم»؛ شفشاون عبق التاريخ: روائع الاثار المغربية. ج 10»: دار نشر المعرفة: 
الرباط: 2011م. 


ه عبدالعزيز مرزوق, الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس. دار الثقافة ببيروت؛ د.ت. 


٠‏ عبدالكريم الشيليء الأربطة والمرابطة بإفريقية من خلال التوازك المالكية ( ق 8 10 م), 


العدد الثالث, الرباط. صيف 1997م. 


٠‏ عبد الكريم كريم» المغكرب فى عهد الدولة السعدية. منشورات جمعية المؤرخين المغاربة, 
الرياطء المملكة المغربية. ط 23 06م. 


الى عبدالكريم كريم, المحمدية قاعدة بلاد السوس وأم القرى والأمضعان وملاك ياب السودان؛ 


٠‏ عبد الكريم كريم. رياط الفتح عاصمة المملكة المغربية؛. مطيعة النجاح الجديدة:ء الدار البيضاء 
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ربيع 1424ه/2003م. 


عبدالله السوبسيء تاريخ رباط الفتح. مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
الرياط, 1979. 

عبد القادر الخلاويء لمحة تاريخية وأدبية عن الحمامات في المجتمع الإسلاميء مجلة دعوة 
الحق» العدد التاسع والعاشرء السنة الثامنة. 1965م. 

عبدالهادي التازي. جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاسء مج 1. مج 2: مج 3: دار 
الكتاب اللبناني: 1972م. 

عبدالهادي التازي: الحروف المنقوشة بجامع القرويين. فصلة من مجلة كلية الآداب. جامعة 


الأسكندرية:؛ العدد 14: 1960م. 


للبحث العلمي. مطبيعة المعارف الجديدة. 3م. 


عبد الواحد العسري. مدخل لدراسة كتاب أعز ما يطلب لابن تومرت. مجلة كلية الآداب 
بتطوان. عدد 1 : سئة 1986م. 

عثمان عثمان أسماعيل؛ تاريخ العمارة الاسلامية والفتون التطبيقية بالمغرب الأقصى: 8 1 
ط 1: الرياط. 02 م. 

عثمان عثمان اسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفتون التطبيقية تاكقوت الاقصيى: ج3: 
عصرالدولة المريئية ودولة بنى وطاس» ط1. مطيعة المعارف الجديدة: الرياطء 1993. 
عثمان عثمان إسماعيلء تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصىء ج 5, 


عصر الأشراف السعديين والعلويين: مطبعة المعارف الجديدة, الرباط؛ 1993. 
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عفيف البهدسي» الفن الإسلامي: دار طلاس. دمشق. 08م. 

عمار الطالبي, رسالتان موحديتان. صمن مخطوط كتاب «أعز ما يطلب لابين تومرت», أشفان 
المؤتمر الأول لتاريخ المغرب العربي وحضارته. ج 1» سلسلة الدراسات التاريخية؛ 1, 1979م. 
عمر أفاء ملامح من تطور الخط المغربى من خلال الكتابة على النقود. مجلة كلية الآداب 
الإنسانية بأكادير 1988. 


عمر آفاء التقود المغربية في القرن الثامن عشر. أنظمتها وأوزانها في منطقة سوس. 
منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة بحوث ودراسات رقم 6: مطبعة 


النجاح الجديدة: الدار البيضاء. 1993م 


عمر أفاء النقود في العهد السعدي نماذج بيبليوغر افية: العددان السابع والثامن, مجلة تاريخ 


على محمد محمد الصلابي, دولة الموحدين, دار البيارق للنشر, 2 م. 


غوستاف لويوق: عحنضاوة الغرب» ترتجية ادل :زعيكر: الهيئة المضيرية العافة الككانن وكصة 


الأسرة.القاهرة. 2000م. 


الأسكندرية: 6م. 
سعد زغلول عب دالحميد. العمارة والفنون في دولة الإسلام, كا المعارف. الإسكندرية: 


6م. 
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سليمان مصطفى زبيس. الفنون الإسلامية في البلاد التونسية, المعهد القومي الآثار والفنون, 
8م. 

ه السيد عبدالعزيز سالم.: تاريخ المسلمين وآثارهم في الآندلس من الفتح العربي حتي سقوط 
الخلافة بقرطبة: دار النهضة العربية: بيروت؛ لبنان: 1981م 

٠‏ السيد عبدالعزيز سالم. المساجد والقصور في الأندلسء مؤسسة شباب الجامعة. 1986م. 

٠‏ السيد عبدالعزيز سالمء التأثيرات المتبادلة بين مصر والمفرب الإسلامي 4 مجال فنون 

ه السيد عبدالعزيز سالم, تاريخ الإسكندرية وحضارتها 2 العصر الإسلامي. مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة والنشرء الإسكندرية؛ 1982م. 

ه السيد محمد أبو زحاب: مدارس المقرب الأقضى ‏ 3 عضر بنى مرين: رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية الآداب. جامعة سوهاج: 9 م. 

ه صالح يوسف بن قربة» المئذنة المغربية الأندلسية في العصور الوسطىء المؤسسة الوطنية 
للكتاب؛ 1986. 

٠‏ صالح يوسف بن فقربة: دور الأعلام والرايات في تاريخ المرابطين. مجلة التاريخ العربي, العدد 
3 صيف 2002م. 
القرون السادس و السابع و الثامن للهجرة - الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر للميلاد 
7-7 دراسة حضارية: مخطوط دكتوراه 3 4 / 1995م. 

+ صالح يوسف بن قربهء انتشار المسكوكات المفربية وأثرها على تجارة الغرب المسيحي في 
القووق الوسيطتي تقدوة الظارت: الاتناة فى بو القري اننيعي نخاذل التقرون الوسدتي فاقدور الت 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية»الرباط.ط 1 1995م. 


الإسكندرية, 1979م 
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٠‏ مانويل جوميث موريئوء الفن الإسلامي في إسبانياء ترجمة لطفي عبد البديعء: والسيد 
عبدالعزيز سالم, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1977م. 

ا امخمن أنايا»:مشاثة النقود في الفكر الاقتصادي الإسلاميء الحوليات المغربية للاقتصاد, 

محمد حجيء ظاهرة الجهاد في تأسيس سلا والرباط؛ الندوة العلمية حول الرباط وسلاء ج 
1:» مطيعة فضالة: المغرب. 04 . 
والنشرء, سلا 9م. 

»9 مججهد حجى : السعديون؛ معلمة المغرب. مطابع سلا 2م. 

٠‏ محمد الشريف. مسألة سك العملة بين ابن حزم وأبي العباس العزفي من خلال مخطوط 
الرباط. مايو 1998. 
الأولى لجمعية الآثار بين العرب. القاهرة: 1997م. 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 1964م. 

» محمد عبد الحي الكتاني, ماضي القرويين ومستقيلها, تعليق عبد المجيد بوكاري, دار الكتب 
العلميةء بيرؤت., لينان: 6م. 

9 محمد السويسي, العلوم والاستكشافات ودورها في تطوير الصناعات والفنونء: كتاب الفن 
العربي الإسلاميء ج 1: تونس 1994م 
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محمد المغراوي. ملا حظات حول مسالة الحسية في الدولة الموحدية, مجلة دراسات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, أكاديرء العدد 2. 1988م. 
الآداب. الرباط؛ 2, 1977م. 


محمد المنوني؛ العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين؛ مطبوعات دار المغرب للتأليف 


محمد المنونيء تاريخ الوراقة المغربية. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط: 
سلسلة بحوث وورشات 2 1مم. 
محمد المنونى, اسناكة 3 الهئدسة ومؤلفوها © المغرب السعدي. منشورات وزارة الشؤون 


محمد المنونى, ورقات عن حضارة المريئيين,. منشورات كلية الآأذداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 


06مم. 
محمود وصفى محمد دراسات في الفئون والعمارة الاسلامية, دار الثقافة للطباعة والنشر. 
القاهرة. 1980م. 


مصطفى أبوضيف أحمد عمرء القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرين, 
ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائرء الجزائر 1982م. 
المنجد في اللغة والأعلام. دار المشرق» بيرةت؛ لبنان 1997م. 
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السيد رشيد الصبيحيء ج1: بحث نهاية دبلوم السلك الثالث لعلوم الاثار والتراثن المعهد 
الوطني لعلوم الآثار والتراث: 2001 2002م. 


المراجعالأجنبية 


: (وع 516 ع2)17111 - عع[ ) وغصاءع/1 ع0 0120115 غأهء 220501165 رتقتتتطقط؟! 81 كتأاعلطذم ٠‏ 
رعتطمدمعممع ع0 6ألناع دآ راطأ 12 ع0 عحطة 1201م اء عنتده عخقطء 2 رعدتاعاع تناع عتامه جع م860 


00 11 متها م1 1116ناآ 16 أونتع 7اتطلآ رعططة تام أهء انج “1 ع0 عتزماققط رعتأمأقتط 


111156 ,1513201011 1ه “4 11212155 0135 1اء20116) 7213015 ع4 55تللك3 [ أهء 5ع5011ع13 م 
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.1990 م0001 16 - 1989 23711[ 15 ,22115 ,ع:1571ا0.آ تاك 


أتكث غ0 تع 1لمع «عه12 عط صا ع1نههلهاء54 عتصصماةة1 ,141 عكفقك لصه صنوظ [أغخكث ٠‏ 
.85 بتتمغع صتطاقه/1آ1 


-1991 رووع121 ه4115 شط 811 رامخ تمتخ 1ه[ رحدع:8 هنتناط 831 ٠‏ 


3 بانتملا بده [ل8 تتش ء تمنتق 51[ 016521ع54 هنا ع1:1 17/161010 بود نز836 


وي 


روغصاء]/1 عل دع 1محوعء<ه /0 :2101م 3 2120111165 5ع26121 ماك أه 515111115 .141 ممه تمد 8 


وي 
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1. 171, 1263 6 
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,1226112125 7711165 211 حتتقحط 10 عتأم مع "1 ع0 :14320 نحت غتته “0 كته ع1 لتحط علد ركتاءع0011) 


.0 رواتتة”2] ,ع1]23115-111156 بتتممصقتطهخ15-1ووه21 مآ 


عحطهط' ركتمةمدع]ط ,ولط ن1م؟ 3 011565 1011516ع1100م 12 ع0 10211215 ,.5 .0 متام 
ر115طنام؟ 3 وع6تنا0ة ع1071151ع1100عم 13 ع1 5ع21قطه]8 : 125 - 2.113م ,1936 ,20201 
ل علطه1 ر15ة6م5وه1]11 


0 ,221315 أأع72 ناك 101156 ,122611315 5711125 311 لتتقتطه ]1 ع تامصاط “1 10 
عمطه]' ,6115م 5ه11 ,801120 016 7165 :2201161211 :16501 حتنا تل عأتاع كناو 106 .ها تالاعتدء1]12 


21/1 


311 


و 


>» 


>» 


و 


> 


و 


و 


و 


و 


و 


> 


> 


التراث الفني الإسلامي © المغرب الأستاذ الدكتور عبد العزيز صلاح سالم 
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لوحةة84 : تفاصيل كرسي الثريا الناقوسية ( الناقوس المريني الكبير) القبة الثامنة ببلاطة جامع القرويين 
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